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هذه هي الطبعة النالكة لكتاب « الحياة الأدبية في العصر 
الجاهلي » تصدر بعد الطبعتين السابقتين بوقت طويل» وبعد أن 
نفدت تسخ الكتاب» وتعذر الحصول عليه. 


وقي هذه الأطبعة زیاداث كثيرة عن الطبعتين السابقتين› وفيها 
تحقيقات عديدة أضفناها إلى الكتاب. 


ولا يمكنني أن أنوه بالجهد الذي بذلته» والعبء الذي حملته 
فى سبيل إصدار الكتاب في هذا الحجم الكبير. 

ومن الله ا ستمد التوفيق» وأطلب العون» وألتمس السداد» وما 
توفیقی إلا باله. 


المؤلف 


a 


هید 
اللأدب وأطواره 


ك ۱ ت 

يطلق الدب فنفېم منه پادیء ذی بده معناه » الذی بدور حول الجید 

البليغ من السكلام تاره ونظمه . 
فالآادب هو کل کلام عبر عن معی من معا نی الحياة» وجلا صورة من 

صورها بأسلو ب جيل ء ولفظ بدي » فتثير معانيه العاطفة › و تسنثير بلاغته 
الأتجاب . فالكلام لايكون آدبا [لا إذا اشتمل على : معان تبعث ءر اطف 
القارىء والسامع » وعلى ألماظ جميلةتۇدى مما هذه المعانى والافكار » و إلا 
[ذا لاءمالذوق ؛ ووافق‌الطبح » وأثرف‌النةس » وصور لاغ الأشياء کا تجدها 
أنت حين تغلو إليما وقفكر فيا . 

ومبمث امال ف "کلام قد بکون ف ممانيه ودقما وعمقما وروعتپاء 
وقد کون ف ألماظه وسحرها وفصاحتپا وعذو تما أو امتا » وقد بکون 
فآلماظه وممانيه جما » وذلك آم لبلاغة الكلام ء وأجهع مره و اة 
وأدعى لوده وبقائه على أمد المصور . 

وبعد# جو دة الأدب ھی مقیاس حظہ من القبول والاعجاب والالود» 
و لما تتأنى الجودةعسن المعانى وتخیر ما يتصل منما با مو ضوع وما يناسپهفی 
دقة وحسن ترتيب » وسن الالفاظ والاساليب واللاءمة بين الأالفاظ 
والمعانى » وعلى أى حال فإن أجود البيان شه ونظمه ما صدر عن الطبع › 
وجاء عمو القر عة من غير تكأف ولا أستكراه ولا [غراب. 

ومتى كان اكلام جيدا على هذا النحوء فمو الذى سمه أدبا » ونع 
عزظه وروایته وټدونه . 


وقد مرت كابة أدب بأطوار تار عخية ختلفة فى نشأتها اللغوة(١)‏ ما 
ل به ف هذا امقام . 
| وردت كابة أدب فى الشعر والنثر الأ ورين عن العصر ال جاهل : 
۽ - قال الأعثى : 
جروا عل أدب می لازق ولا إذا شرت حرب بأغیار(۲) 
٣‏ وقال عتبة بن ربیعة لابلته هند عن أب سفیان : «يۇدب أهلهولا 
يۇ دونه » ؛ وقالت له : وساخذه پأدب البعل ۲(۲) 


(۱) داجح الجزء الأول من العصر الجاهلى للرافسى » ومقالات ف الآدب 
لاز ات ¢ والأدب الجامل أطه حسين » والرد عله للغمرأوى و ضر سين - 
وأصول النقد الأدىلاشابب » م لسان العرب مادة أدب » وخزاة الدب ف بيت 
سم بن حنظلة  :‏ حسن ذا أدبا » » وكذلك ترجه فی الاغای » ۷ : مال 
الم ر تضی › ٣: ٠٤٠١‏ شرح الماسة لتر زى »وقصمدة كعب بن سعد الى فما د شب 
وهو أديب » فى المفضلى. ات » وترجته فى الثرانة وشرح آمالى المر تی ( مع 
ملاحظة أن القصيدة فى المبرة منسو بة محمد بن كعب الغلوى - ص ۲۷۲ - وف 
الخزانة والسبوطى والعيفى لكمب بن سعد الغلوى ) » رة مراحم العقبلى 
فى ا-لخرانة والاغاى»و بيته «الأدبب المذالء Y5‏ شرح أدبالكابالواليت 
و14 الأمالفى حد بث عة مع بنته هند ٴ وحدیث قيس بن زهیر فی‌الاغای 
وآمالی المرتضی ۱4۹ : ۷:۹۰۰۱ شرح الکامل » ٣:۳‏ شرح الكامل البيت 
أ بعد ستین عندی بيتغى الاد ا؟ » من قصيدة جاهلبة لامرآة » وص ٧۷‏ ج 
تاريخ الطبرى , يؤدبتى الحجاج » »و نبج البلاغة »والأدب المغير والأدب الكبير 
لان المقضح ۽ ورسالة عبد الد الكاتب إلى ال-كتاب . 
(۲) اليك من قصيدة الآعثی فی شرح راجع ص ۱٤‏ من الروائع ادد 
الخامس الاص بالاعشی . 
۲:٠۶ )۳(‏ الامالي 


mE Ess 


- وقال النع مان للنطباء العرب الذين أو فدم إلى كسرى : فلايكو نن 
ذلك منم ىجد فی ادابم مطلعنا » (۱) . وقال فی رسالته إلى کسری : 
«وۋل أوفدتآماا )لك رهطامن‌العرب لے فض ل ف آحہ ام وآدامم»( (١‏ 
۽ س وورد E‏ جاه لامأة ّ أ بعك سین مکی ینعی الاديا ۹ 
وهی فى كل مذه الصو ص لاتخرج عن المعى الق المعروف . 
به وجاء الإسلام بد ظلہات من الجېل والضلالة والجاهلة نیدد 
a5‏ أدب انر دد ق صو ص إسلاممة كثبرة منپا : 
ود جاء ی الد يث الشر يف » آدیی رف فا حن تأدیی »زهو حل رث 
مشېور > و .كدو أن التأ ديب هنا معى اذب الى ( ولسكن [ذا ر جنا 
ی الروابة فى أصل ورود الخدت وھی(۲) أن ا کر فال لرسول أله 
) ص ) ما کوت ذم منك فن أدبك ؟ فقال رسول اله ( ص ) : «آدبی 
8 فأ جسن تأدیی e‏ جد أن التأديب هنا عى التعلى وهوطورمن آطو ار 
كامة أدب المشمورة يننا الآن . 
— وف جل رٿ مش ور روی عن گر س الخطاب : طفق فساو ا 
بأحذن من أدب نساء الأفصار » . 
وع اجلة فالادب فی کل هذه النصوص عہی اخلقى السکرے واصطناع 
السبرة أميدة ¢ ودلت هذه الكامة على ذلا ۲ العصر جاه ¢ E‏ دات 
عليه فى صدر الإسلام » قال الجوالیقی م ۰٤۰‏ ھ فی شرح أدب الکاتب : 
والآادب الذی کا زت المرب تەر وه هو ۴ سن من الأخلاق وفعلل 
الكارم )*( € 
٠: (۱)‏ العقد عل مو القاهرة المطيعة اجار ية 
(۲) داجما ق ص ۽۳ من الدب العف و تارعخه فى عضرى صدر الإسلام 
والد وة الأموبة للبرحوم نود مصطنی طط ۹۲۳۷ 
)٣(‏ ۱۳ شرح أدب الدكا تب للجواليقى.» ص ب شغاء الغليل لاشماب الحفاجي 
۲ ھ 


ت 


ج م جاء عصر بی أف ووردت كامة.أدب ورددت فيه کذبر ا : 
١‏ - من ذلك ما أزشده ااجاحظ : 
وإ - على ماکان مر عنجہيى ولولة أع رابت - لاديب' () 
۴ - وقول کعب بن سعد العْنوی : 
حبيب إلى الزوار غشيان بيته جيل العا شب وهو أديب 
٣‏ وقول سال ن وابمة الاسدى الشماعر ت قصبدته اى ذ كرما 
صاحب الماسة (۲) : 
إذاشئت أن سد عى كرا مكرما آديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا 
[ذا ماآتت من صاحب لاف له فكن أنت عتالا لزلته عذرا 
۽ - وروی صاحب اللان )١(‏ ف مادة « أدب لز احم‌المقبلى - وهو 
شاعر ات ی - قو له ىصفة الإبل : 
وهن يصرٌّفن النوى بين عالج وتران تصرف الاديب‌الذال() 
۵ ۔ وقال بعض الفرار ن : 
كذاك أدبت حى صار من خلت ألى وجدت ٬لاك‏ الشيمة الأدبا 
٦‏ ۔ وقال سہم بن حنظلة » ویظېر لی آنه آموی : 


(۱) البیت ی ص ١ + ٠۳۹‏ اليسان والتبيين ط ٠۹٣۷‏ . العنجية : المق 
وال ممل . اللوئة : الحتق أبضاً » والمراد بكل ذلك جفاء الأخلاق 

(۲) ۱۹ ج ۲ دوان الهاسة الطبعة الما لث م ٠‏ مطبعة السمادة . وسال ن 
وابصة تابعى وأبوه وابصة انی جليل › و عض هذه الا بيات ف الامالى ص 
٤‏ طبع دار السكتب . 

(۳) ۰۰ + إ اللسان 

)٤(‏ دمل عام : جبال متصلة يتصل أعلاما بالدهناء بقرب المامة وأسفاما 
پنبجد و تسح الساعا کثیرا . النوى : الوجه الذى ينو به المسافر من قرب أو بعد 
وی مو سه لاغیر : 


م ڼړ — 


منع الاس منى ماأردت » ولا أعطيممو ماأرادواحسن ذاأدبا(ه) 

۷ وألف ان المقفح م۳ هھ كتاين له »> ”ماعا . الأدب الكيير 
و الآأدب الصغبر » وف اللأدب‌الصمير تتردد كلمة أدب کثبر | (۲) ء و کذلاك 
ف الدب اللكيير . 

۸- ومن خطبة للحجاج : هذا أدب ابن "ية )١(‏ ما والله لأؤ دينك 
غير هذا الأدب »›. 

-٩‏ ومن رسالة لبد الجيد الكاتب : أحب ) آمیر المۇمنین ) أن يمد 
ليك عدا . . عمك منه ديه ء ويشرع للك عظته » . 

وهی ف كل ذلك با لمعنى الخلق امام امروف . 

ولكن وردت نصوص أشغرى ف هذا العصر ١ا‏ : 

١‏ قال عبد الك نس ران اللليمة الأمرى لم ولده: ادم رواة 
فر الع 

. وقال معاوبة : اجملوا الشعر أ کیر همک وأ کثر آدابک()‎ ٣ 

۴٣‏ - ووجدت طبقة المعلمين » الذين كانوا يو دون الناشثين من أبناء 
الحلقاء والماء والولاة » ويعلمونهم الأخبار واللغة والشعر وغسيره» 
وأطلق علييم لقب « الأدباء » و « المؤدبين »» ما يدلعل أن الكلمة كانت 
ڏستعمل ہی التعل 1 

£ وقال عبد اميد الکاتب من رسالته للكتاب : « فتنافسوا با مشر 
الكتاب فصنوف الأداب »› . 


)١(‏ ديقسب البيت لطفيل الغنوى وهو جاهلى ( ٠۳‏ شرح أدب الكاتب ط 
القدسى VY ° 1٥‏ شغاء العلل صل YAY‏ ( 

(۲) ص ٦ه‏ و ٣ه‏ و ٤١‏ وسواها من الأدب الصغير ط ١‏ إ٠‏ . 

(۴) دجل كان على شرطة البصرة قبل الحجاج 

)٤(‏ 4۱ +۲ وفيات الأعيان 


~~ ۹ 


۵ھ - وف الدب ال غر لان المقفع م € s41‏ جل الأدب اطق ¢ 
وكل المنطق بالتملے ليس حزف من حروف معجمه » ولا اسع من أنواع 
ائه ¢ إلاوھومروی متعم مأخوذ من مام ساق من کلام أو کتاب ¢ 

٦‏ - وقال مد بن على ن عبد اه ن عباس التو عام ٠٣١‏ ھ۵ : كما 
من عل الأدب(١)‏ أنتروى الشاهد واشل . 

وف ف أغلب هذه لنمو ص کا لست بالمعى الحاى ألمعروف ( 3 
ندل على ما كانيلقيه المعل إلىطلبته من‌الشعر والقم ص والأخبار والآشاب 
وکل مامن شأنه آن يثقف نفس الصيى وما من أنواع اللوم الختافة 
الاصة يالله و ااشعر و ۴ رصل ره 

وهن ذلك کان مشا الكلة المشورة 3 حر فه الأدب & ( اول هن 
فاا الخليل(٣) ٤‏ وذلك لام کاوا کون بالتعلم ت 

فكلمة « أدب» فى العصر الاموى كانت تطلق : على المعنى الحلق 
المعروف + وعلى روابة أشمار العرب وأخبارهاوآامما وأنساا »أوتعليمما 
للناشئين و ارتم ليان 

و مأو الا تي - وهو أ حص من الادب ب جدھا مسو طله ف رسالة 
عدا ید الک ب ا الكتاب . 

5 ق جاءعصر ی العماس؛فلشأاتدر امات الحو و صر فوالعرو ص 
و اللدة ر الملاغة <3 ملت کة » أدب » ذه الدر اسات جيعہا کن بعلا 


)١(‏ ف القرن الأول كانوا يطلقون على موضوعات عل الأدب : عل المرب ؛ 
آما اصطلاح عل الدب فقد و جد فى القرن الثانى , 
٠٠۹ )۲(‏ مار القلوب للثعالى 


سے ٠إ‏ س 


ف شرح أدب الكاتب() ء « اصطلح الناس بعد الإدلام دة طويلة على 
أن موا العام بالنحو والشعر وعاوم العرب D‏ ادا & Cé‏ ويسموا هذه العلوم 
الأدب› وذلك كلام ٥و‏ لد ¢ لان دذه العلوم ل ت ف الإسلام € ۰ 


وما اشتدت حركة التأايف وةو يت النمضة ااملبية استقلت هذه ااملوم 
:فما وعو ما وانعزلت عن الادب»وأصبحت منذ منتص ف القرن الراب 
كبة أدب تدل على اكلام اليد من المنظوم والمثور وما يتصل به ويفسره 
من‌الشرح والنقد والاخباروالانساب وعلوم العربية ؛ ملت الشعر الت 
الثثر الذى أجاد فيه فول اللكتاب فى هذا المصرأبضا ء ‏ شعلت المقد الذى 
تدأ ينمو فيه . وكذلات الخناء(۲) » قال ابن خلدون : « وكان الغناء فى الصدر 
الأول من أجراء هذا الفن - الأدب ‏ لا هو ابع للشعر » إذ الغناء نما هو 
تلحينه » وكان الكتاب والفضلاء من الواص ف الدولة العباسية يأخذون 
أنفسمم به حرصا على حصي دل أساليب الشعر وفنونه(*) »> وصار لفظ 
الادياء منذلك الین لا بطلى لاع ل الشعر اء والكتاب » فانفردوا به اوزال 
عن‌العلماء جملة لاستقلال العلوم بومثذ وضعق ألروابةو نضوب مادتم|» حى 
قیل . خم تار الأدب بثعلب وا ميرد . وألفت فى الأدب بمذا المعى كتب 
مشو رة : الان والتدرين لای عماس عرو بن ګر الجاحظ م cA o0‏ 
وااسکامل لا بی العباس تمد ان بزید المبرد م ۲۸۵ ه ء وكتاب العقد الفريد 
لان تادر ره الاندلنى YAP‏ هھ › والامالى لایع القالى o‏ ھ» وکذلاف 
الآغای ا الفرج الاصفبافى م ۵ھ › وسو اها من أصول کت الادب 
ومماأدره الأولى > و کان لذن بهو مول بدراسة علوم الإأدب ورواسشا 


(۱) ۱۴ و ٠٤‏ شرح أدب الكا تنب للجواليقى » ۷م من شفاء الغليل لاشہاب 
الخفاجی ط ۱۲۸۲ ھ 

)۲( 4+( تأر پخ آداب العرب لارافعی 

(۴) 2۸۹ المقدمة عط ٣١‏ بالمطبعة الأزهربة 


إإإ ~- 


يسمون « الو دبين » إلى أن كان القرن الرابع المجرى وانتشرت العجمة 
و ضعفت العصيية العر بيه فانمى عبد ألو دبين حى قبل : خم بار اللادب 
بایرد ۳۸۰ھ وثعلب ۲۹۱۳ھ(۱) > وصار لظ الأديب يطلق ءل الشاءر 
أوالکاتب آوالناقد فسب » وآصبحالادب يدل کا قدمنا حت‌اليوم علا جيد 
من ااكلام ال ثور شعرأ وثثرآ وما بحتاج ايه من التفسير وتببين مأفيه من 
مظاهر المال والقبح ؛ وأصبح النحوى أو العالم بأصول البلاغة أو بأوزان 
الشعر وقوافيه لايستطيع أن پسهی نفسه آديآً(۲) . 


ويقول ابن خلدون فى حد الأدب : هذا الل لاموضوعله ونا المقمود 
مده عند آهل اللسان مر ته وهى الإجادة فى فنى المنظوم والمثرر علىأساليب 
العرب وماحم » فيجمعون لذلاف من كلام امرب ما عساه تعصل به الماک 
من شعر عالى الطبقة و جع متساو فى الإجادة ومسائل من اللغة واانحو 
ممثو له مح ذ کر بعض من ام العرب وذ كر ام 4ن الأزساب الشبيرة 
والاخبار العامة .)١(‏ 


و الللاصة أن 
۽ اة أدب وردت فنصو صجاهلية وإسلامية ععی الخلق الكر ۴ 


(۱) داجع ۱۲۲ و معجم الأدباء الشعر فرىد رفاعى 

() وذلك بعد آن کان اسع النحوى مرادفا لامع الاديبحتى إن بعض الملا 
E ET‏ النحو بين كتا یت باس طبقات الاداء کا فعل‌ان الانہاری 
فی كتا به و نزهة الا لبا فى طبقات الادباء » والفرزدق القير وال م ۷۹ ه فى 
كتابه : «شجرة الذهب فى معرفة نة الادب» وهوّراج لو بين والنحو بين : ول 
يكن التحرى هو من غرف القراعد خسب بل كان الأحوى هومن غرف القوأعد 
وحفظ أشعارالعرب وعل تخر جما وحفظ أ امم وخطمم وحکېم ومسا چلاتېم 
(راجح ص ٩۸‏ مشكلة اللغة العر بىة للاستاذ مد عرفه ط 141( 

(۳) 2۸۸ المقدمة لان خلدون . 


و وردت ی ااعصر الامو ى معى الى لكريم » والتملے 
والتثقيف اللذن يقو دان إلى الكرم الفاضل من‌الأخلاق » ثم استعملتف 
روابة النثر والشعر لانها يد ءوأن إلى الفضائل ومكارم الأخلاق . 


- وآل مان صدرالعصر العباسى إلى منتصف القرن انمالك استعمات معن 
التعلم ا فا ٥و‏ بحت ف A5‏ أدب تعللی عل ٣‏ رو اة اأشعر و مأ صل 
4 من لار والانساب وعلوم الله والعر ية وع تعلیمہا (۱) › م 
الجبد المأثور من الشعر والتثر حى العصر الد سف 0) 


وأطلق لقب الاداء على الشعراء والسكتاب لتكسمم بالادب کا كان 
ت ال1ؤدبو ل رصناعة التعلىم : 


وجب أن يلاحظ مع ذلك أن كلية أدب ف المصر العباسى كانت تطلق 
من أواخر القرن الثالث أحياءا عند العظاء والكبراء وحاشيتمم وعلى سبيل 
التجوذ على ما يشمل الثقافة العامة من غناء ومر » وحسن أدب المنادمة 
والحديث وخدمة الخافاء والللوك › والراءة فى الصيد وف لعب النرد 
والشطر ج > وقیل ڏه العلوم آداب RE‏ وهى قريبة من الفنون الملة 
عند ا اليوم » وكان الأديب يقابل لفظ الثقف .ومن هذا مكننا أن نقول 
إن للادب معنيين عختافین : الأدب معناه لاص وهو اكلام الجمد الذى 


)١(‏ فف القرن الثانى كان تطاق كبة الاد اء والمؤدبين على المعلمين » ومن ذلك 
كان منشأ الكلمةالمفمورة «حرفة الادب» وول من‌قاما هوا ليل أحد م ء۷ هء 
ونما موا ,الادہاء لام كانوا يتكسبون بالتعلم 

ر۲) بقول الرافعى: لم ينتصف القرن الرابح حى كان لفظ الاد اء قدزال عن 
العلياء اة وانفرد به الشعراء والكتاب لا ستقلال اللوم ومذ » على ما کان 
من ضعف الرواية و نضوب ماڊتما »حى قالوا : خم تاريخ الادباء بعلب والمرد 
١ : ۲‏ الرافى , 


حدث ف نفس قارئه وسامهه لذة فنية شعرآ كان أو ثثرآء والأدب معناه 
العام وهو ما يشمل الثقافة العامة الى تكوّن الرجل وترق به إلى مستوى 
عق تاز . 
RS‏ ۲ کڪ 

هدا ولةلة اأطلاع بعس المستشرقن ومن تا بم من د اتنا ْ زوا 
أن كلبة الأدب ل ترد فى نص جاهلى أو إسلاعى » ولا قيل فم إن الحديك 
« آدبى رن » يني ما ذهبتم إليه » قالوا إنه حديث ضعيف . “م قالوا : وإذا 
كانت كلبة د أدب » ترد فنص جاهل أو [سلاى مو څوقبه و به روايته › 
ر لست ذلا ف الاه احبر به و اسر ا نی کا 7 اه الماحثو ل ف الزات 
فن أن إذا اشتقت هذه الكامة وكيف استعمات فى اللسان اامر د ؟ اختلذو | 
ق الاجاة عن ذلات السؤال : 
45 » أدب ( کون الدال ۶ی إلد ءاء يقال ٠‏ أدب الوم بأد٣م‏ أدا: 
إذا دعام إلى الأ دبة لتناول الطعام(١)‏ » واس الفاعل منه د آدب0)ء قال 
طرفه الشاعر الجاهل الفحل : 

حن ف المشتاة ندعو الجفقلى لاترى الأدب فينا رلتقر(١)‏ 

ويمع على 2 أدية « AAs‏ قولالإمام على رفى أللهء نه : « أا (خوانا 

تا فقأدة أدرة )٤(‏ ›. 


فقد تو لدت كلبة »2 أدب « ذا من کلبة » أدب « مع الدعاء(۰) ( فالادب 


٠:۲۰١ )(‏ اللسان (۲) ٠:۲۰١‏ اسان 
(۳) الجبغل : الدعوة العامة . النقرى : الدعوة الحخاصة . انتقر : دما اللقرى 
۲:۲۰١ )4(‏ اللسان (ه) ويذكر ذلك ال جواليق فى شرح أدب الكاتب 
(ص ۱۳) کا بذ کر و جپا آخر لاشقاق كابة أدب وهو آا مأخوذة من الادب 


4| — 
يدءو إلي الحامد و الدب دعاء إلى الطعام » وف اللسان ما يويد ذلاف قال 
أن منظور م ١‏ ١ه‏ في اللسان : « والادب : الذى تأدب په الادیب من 
الناس » لا نه ياد ب الاس إلى أمحامد و ينام عن الماع( ) . 

وأخذ كلة « أدب » من الدب بالسكون رأى يءوزه الحجة » فضلا عن 
أن النكامة ل تنةل بنصما وسكون دالهما واعود أستد ال ااكلمة عند نقاما 
من مہی الى معی ینتا وشکاما (۲) . 

۲ وری الاستاذ تلينو من الس قشرقين أن كلة د اپ » مشتَفة من 
کیة ‏ آداب» جمع د دأب ۾ بعد آن دخاما القلب المکای(۲)؛ ومع مرور 
الزمن تنومى الأأصل وتو آنا جع و أدب». 

و رضحف هذا أن د داب » ل جمع على آداب » وأن هذا الرأى جرد 
حدس وظن . 

٣‏ وقيل إن كلة « أدب » أخذت عن بعض اللجات العر بية من غير 
الأ جة القرشة(4) وی جات کات لازال موجودة فى العصر الاسلای 
ثم ذاعتااسكلمة بين ايح م نق لمت من المعنى الحاقى إلى المع الاصطلاحى 


وهو المجب فسكا له الثىء الذى يعجب ميه سنه ؛ ولان صاحبه الرجل الذى 
عجب مله لفطل ( ۳ ر أدب الا تب) 

(1) راجح : ۰ : إ الاسان 

(۲) وف المسان )١ + ٣٠١(‏ الادب مص-در قولك أدب القوم يدم أد ا 
ذا دعام إلى مامه والأدب الداعى إلى العام » وقال سيبوه : قالوا المأدبة ج 
قالوا الدعاء وقيل الما دبة من الادب. وف اللسان أيضا : الادب: الظرف وحسن 
التياول ( ۲٠۰‏ حإ الاسان ) 

(۴) ص ۱۸ الادب الجاهلى اطه حسين 

)٤(‏ ص ۲۰ من آاأر جع نقسه 


¬ ق س 


امروف ف العصر الاموى للمناسبة بين المعثيين » قالوا : وهذا رأى قر بب 
إلى العةل وهو أشبه بالصواب . 

£ س وهتاك من الباحشن من رض أن اة آدیب مأخوذة *ر له 
السو س بن إذ کان معتاها عند م ( إنسان) > و ب4ث له اأعر ب کا کات 
ف الأصل مراد ا معى الاذانية »> وغيرت فىاللغات السامية الأخرى ٠ن‏ 
أدب اک آدم (1) . 

وكل هذه الفروض والا ويلات ترينا مدى بط هوؤلاء وهؤ لاء . 


إن كلبة أدب قد و ردت ف نمو ص جاهاية وإسلامية وأ وة نڪ ما 
حرا ومادتما نا آخر ¢ وإذا کان بعص العو من م پرووا دذه ادوص 
ولا هذه الكلمة عن المصر ال جامل كان منظور فالما مغو فى كنب الدب 
وسو اھا فار جرا إا إن شام : 

ولا حاجة لنا - بعد وجود هذه النصوص ف الدب ال جاملل - إلى أن 
دی على استتتاج لا يده الدلمل آراء ی من صفح الوم والہال 

f) 

و روك الدب مظمر لليلاغة ¢ وصورة من صو رالتف كير و الال وااماطفة 
والإح اس وااشءوروالذوقوالةمموالياة ْ وهو وس لة الى لح بن‌والمرسلين 
وآصعان‌الدءو ات العامة » ولايستعى عه [نسانف‌العصرالحديت . فال حاف 
والقاضى والحامى واانائب والوزير والامير والكاتب والمصلح والواعظ 
والمرشد وعیرم ف حا جه ماس إلىالادب وا وقوه E‏ والاقناع 
وإثار م الشاعر فى نهو س اهر و امات : 


ھ__ ذا والآأدب العر فى 4ن أغی آداب الام جا ¢ ولا بزال E‏ 


)١(‏ دأجع الغم.لالاول من‌الباب‌الاو لمن كاب أصو ل النقد الاد ى لابب 


كان حافلا بأسباب القوة والبلاغة » وعاملا كبيرآ فى الجتمعات مر بية 
وإ[صلاحا . 
ا 

وینقدالدکتورطهحسین رأي من يذهب إل أن كلبة أدب م ش نة من الا دب 
مهي ‌الدعو ة إلى الطعام كا ينقدرآي لينو الذى ذهب إليه»نآنالكلبةءأخوذة 
من آداب جع دأب(۱) و ہذھب إلى آن الکلہة ۔ أدب ۔ استم لمت فى دصر 
ى أمية معنی التعلع بطر بق الروانة على اختلاف ألوان هذه الرواية(؟) » 
و آنا قد دخات ف قریش إبان العصر الامو ى حيت انتقلت إا+امن 
[حدى اللبجات العرببة المير القرشة الى ضاءت )١(‏ . 

ويةول : إن الأدب ف القرن الثالو وامالت والرابع كان يدل على مابؤ ر 

من الشحر والنثر » وما بتصل ہما لتفسير هما من احبة » وقدهما من باحة 
أخری(٤)‏ .وھا هو مدلول الأدب الآن عند نا MES‏ اہ الا جنيية 
القد مه والحديثه على السواء(٤)‏ .. فالادب عنده هو ٠ا‏ ورالکلام » والاديب 
يستطيع ألا يتجاوذ مأثور الكلام نظا كان أو نثرآء ولكن مؤرخ الأدب 
لايستطيع أن يكت مأثور الكلام ولا ما يتصل به من علوم » وإما هو 
مضعار إلى أن يدرس ”ارخ اامقل الإنسانى » فيل بتار العلوم والملسفة 
مراافنون وسو اها(ه) 
| و دحل طه بن النة۔د ف الأدب ( واه یکل فی ذلك › ف رج 

النقد عن الدب > دعو ی أن القصيدة مثلا تغلب فما الذاتية أى تظمر فما 
شخصدة الشاعر و مم وله و هر وة اما ألتةد فتعلب عليه الو ضو عية > أى 
تنمحى أو 7 كاد تنمحى فيه شخصية الناقد ولا تظبر فه إلا أصول اانقد 
وموازينه الدقيةة » وهو من أجل هذا - عند هيكل _ إلى أن بكون ءا 
آدی‌منه إلى أن یکون آدبا .. من حیث بری طه حسین آن الذاتية ھی الور 

(۱) ۱۸ د ۱۹ الا ادب ال جاه اطه حسین طبمة ٠۹٣۷‏ 

(۲) ص ۰۹ المرجح (۴) ۲١‏ المرجح 
(£) ص ۲٤‏ المر جع (ه) ۲٢‏ المر جح 


- ۷ 


الأول فى النقد » وآن الذوق هو المسيطر على الناقد ؛ فالذانية هى ااظاهرة فى 
النقد لا الو ضوعية » فو كالقصيدة مثلا سواء ب واء » فن الغو کا بقول 
طه حسبن ‏ أن بةصر لفظ الأدب على الشعر. والقصة والرسالة دون ماعس 
هذه الا ئار کلما من النقد ؛ وبری هیک أن التار ع الاد لس من الادب 
لانهعل » ولكن طه حسين يقول: إن كلبة الأدب ما معنيان : آحدهما عاص 
وهو يدل على الشعر والترالةى وكل كلام يةصد به إلى ألجودة وإلى إحداث 
المتمة الفنبة ف نفس القارىء أو السامع » والثاى عام يعمد إليه الذين 
بريدون تاريخ الآداب وهو يدل على كل ما تلتجه النفس الإا ذسانية من ثقافات» 
فالادب بمعناه ا اص‌عند طه حسبن دحل فيه النقد والتار ح الأدنى و بعض 
ا التار د بعض کتي الف امه L>‏ ا 
٦1 E‏ ت 
وأدب لة أبة آمة من الم هو ذلك الفن البليغ من مأثور شعرها 
ونرها عا پصدر عن الطباع ويور فالنةوس > ويثير العوأطف » ودعو 
إلى الإعجاب والاستحسان › ومايتمل بزلك من‌شرح ونقد وقه ص‌وأخبار 
وأنساب وثقافة عامة تعين على فيم الأثار الأدبية وجذوقما › ولذلك قول 
ان خلدون م۸۸۰۸ فى مقدمته : الأدب هو حةظ أشعار العرب وأخبارها 
والأخذ من كل عل بطرف › وقد سبقه إلى ذلك أبن قتيبة م ۲۷۹ هفةقال : 
« من أراد آن کون مالا فلیازم فنا واحدآً» ومن آراد أن پکون آدیا 
فليقسع فى العاوم » )١(‏ . 
وأم مصادر الدب العر بى : البيان والتببين للجاحظ والكامل المبرد 
والاغانىللاصفہاتى» والامالى للقالى.وأمالى ان الشجرىء»والقد الفر يد لان 


)١(‏ 4۸۸ المقدمة ط المطبعة الأزهرية. وهومسبوق بكلام عبدا لحد الكاتب 
فی رسا لته إلى الكتاب حبث بقول متها فى ثقافة الكا تب :واف نظر ف کل فن 
من فنون العل فاحکه وإن 1 محکه آخذ منه مقدار مایکتن به » 

(۲) 


د ۸( س 


غمد رنه» وييمة ألدهر ومجم الأدباء لياقو ت م1۲ مھ »ووفیات الاعیان 
لان لکن ۸۱۲ ۰ وزهر الأداب للحصری م + ه٠‏ وبمْية الوعاأة 
لاسيوطى م ٩١١‏ « وضح الطيب .للق رى وقلائد العقبان للح بن خاقان › 
والستظرف للبشمى من عاساء القرن التاسع المجرى ء وأمراتالاوراق 
لان حجة الجوى م ۸۳۷ هء وسواها من الكتب والمصادر . 
ك ۷ ت 
اما تاريخ أدب اللغة العرية » فمو عل جديد حديث للشأة » ابتكره 
الإايطاليون ف القرن المامن عشر )١(‏ » وعى به المسقشرةون فالقرن التاسع 
عشر › واقله ee‏ العفور له الأستاذ حسن تو فق العدل ر عوده ٥ر‏ 
ا مايا عام ۹۲ وقيامه بتدريسه فى مدرسة المملبين العليا ودار الملوم ؛ م 
سار عل آثره جورجی زیدان فی كتابه « تار آداب اللغة العر ية » » ملف 
فيه عد ذلك عد من ڈول الادباء ف أمثال الاسکندری فى الو سط الذى 
اشترك معه فى 7أليفه الشيخ مصطن العنانی » ونی غير الوسيط من کتبه فی 
تار ادب الى كانت تدرس فى دارالعلوم » وااشيخعلام سلامة > والمرحوم 
آستاذتا مود مصطنی والدکتور طه سین ف الادب اجام > وأحد 
حسن الزات فى كنابه « تاريخ الدب العربى » » والمغفور له مصطنى صادق 
الرافعی فی کتانه « تاريخ أدب لغة العرب » الذى طبع بعد وفاته فى ثلاثة 
أجزاء؛ وأصعاب اله صل مجزثيه - وقد كان عل تاريخ أدب اللغة العريية 
فى أول القرن العشرين يسمى تاريخ أدبيات اللغة العربة : 
كان منهج أدباء المرب قىدراسة الدب العربى(۲)ينحو أعودراسة تر أجم 
الا دباء والكناب والشعراء وروايةآ ارم الادبية ونقدها والموازنة بينها 
وبين غيرها من الآثار مع تدوين مأو ادت الحرتة غر توشر 
۱ عل أن أولمن ماز الأدب والغثون بالتار يخ هو ا كونمۇسسالفلسغة 
الحديثة المنوق ٠٠٢٠‏ م فتقد جمل الذار مخ ثلاثة أ نواع : التار ٠خ‏ الدينى و تاريخ 
الاجتاع وتار يخ الأداب والفنون (م) راجع كتا د مذاهب الدب » ص ۷۹ 


وأعليله وتقده والاإ لام ببعض أصول الادب والشعر ى الاسلوب والطبح 
والروح والذوى » ومن هولاء : الجا حظ فى البيان والمرد فىالكامل ء وان 
سلام فى طبقات الشمراء» وابن قتيبة فى « الأحر وااشعراء» » وأو الفرج 
فی الاغانی » والقالى ف الامالى › وان عبد ربه فى أأعقد» والاءدى م A۳۷۱‏ 
فى الموازنة > والقاضى الجرجاى م ۳ هھ فى الوساطه . وأن رشیق 
م ٦ه ٤‏ فى العمدة › وأو هلال ف الصناعءتين . ومن هذه الكتب : وفيات 
الاعبان لان خاکان م ۸۱ ۵ء و شمه الدهر لنشعالی م 4۲۸ ھ» ومعیجم 
الادباء لاقوت 1۲۹۲“ واف ‌الطيب للیقری ء وقدآبع هد | اج ف العصر 
الد مف الأيخان : المرص فى الوسلة الادبيه » وحمرة فح أله فى الوأهب 
الفتح__ه . 

وقول ان خلدون : كتب الادب أربعة : كناب البيان والتبيين لجا حظ 
وكتاب الكامل للمر د وكتاب أدب الكاتب لان قتيبة وكتاب الو ادر لابن 
تدر أيضاً . 

وللكن المستشرقين(١)‏ استمدوا من هذه الاصول والدراات العامة 
الغو ئة المغرقة فى أدبنا العر بى ماأعانہم على حت اريح الادب العرنى على 
ضوء کو ېم تار يخ آداب ا er‏ اذو | سحثو ن عصو رالأداب لأعر ة 
وعالة اللغة والادب فى كل عصر وحللوا المؤثرات العامة :الى أثرت فى 
الادبن کل فترة من‌هذه الفترات نمضة أوضعفاً » وعنو ابتار يخأعلام الادب 
الم بى فال عروالتشروالكتابة والخطابة وتر جوا هى ودرسواآ ازم الا ديية 
دراة واسعةوذکر وااللاف بن‌المدارس الادبة الختامة وأثر كل مدرسة 
فى الاخرى . والتجد د والتقلید ببن هذه المدارس الو عة » إلى غير ذلاف من 
جد د الدراسات الى 1 تو جد مدا اللون ف الادب اأعرلى القد > والى 


(4) داجع مقدمة الدب الجاملى ومقدمة تجديد ذكرى أن الملاء لطه 


سان 


سح وإ ست 


لاتعد دراسات العمدة والمغل الساثروفمرست ان ‌الندم بجانماشيغا مذكوراً 
و ميت هذه الدراسات « عل تاريخ أدب اللغة العريية » . 

فهذا الع جديد إذاً » وهو يبحت فى أحوال اللغة تارها و نظہ ما فى شى 
العصور الختلفة » وف الم ترات اامامة فى الادب المرنى فى كل عصر ضعفاً 
وقوة »وى ما كان لا علام الادب المربى من الا "ر فيه وفى اللغة » وفى 
حیاتېم وليل أدبم ونقده . 

ولمذا الع منزلة كبيرة فى دراسات الادب فى المصر الحديث : فمو 
يوةفنا على الاساليب الاولى الى آرت ف الادب العر ن ار تقاء وضعةاً شى 
العصور ؛ ويعرض عليتا الأثار الادية لكل ءصر » حت لنكاد نلاس مات 
كل عصر ف التعبير والبيان » و نقف على الفروق سن الادب وأساليبه ىكل 
جيل › وهو فوق ذلاف لایلمی أعلام‌الادب ورجاله› فيۇ رخ حيا م ویدرس 
. آثارم؛ وعی ذكرم على مس الاجیال . 

ت ۸ لد 

والتار يخ الأدبى لداب أمة من الامم شديد الملة بتار عبا الاجتماعى 
والسبامى : 

. فو بۇرخ حياة الام الادبية والفكرنة والخلةيه‎ = ١ 

۲ - ويعان المؤرخ السيامى ف فم حقائق التاريخ وحالة الامة اى 
برد تدوون تار ہا العام ي 

و إذا كان التار ي الا دى مؤ ثرا فیالتار غ المام فلا شك آنه تأر به إلى 
حد كبير أيتا » فليس من السل دراسة أدب الامة إلا بعد دراسة تار هال 
الساسي و فر 0 فاا الاديمة 9٤‏ اسمن السہل در اسه الادياء من شعر أ 
وكتاب › إلا بعد دراسة ءعصورم ألى شاو فما » وأثر بيا م وأحر ال 
جتم عاتم مف حياتهم العامة والخاصة » فضلا عنأن الا حداث السياسية الكرى 
ہی الى تور فی حالة الادب وحاته وضعقه. أو فوته . 

فكلا التار عبن فى الحقيقة متأثر بصاحبه مور فه. 


E 
E 

وتاریخ أدب اللغة العربية مكنك أن تقسمه إلى عصور متمددة » 
تختلف حالة الادب العر نى فى كل عصر متها عن حالته فى الأخر اختلاماً 
واضعاً , لاختلاف الحجاة السياسية فى هذا العصر عنما فى الءصر الذى يليه 
أو الذى قيله . 

وهذه العصورم : 

- المصرا اهل :وییتدیء باستة لال المد نرين عن المنیین‌ف مھ ف 
القرن انامس للميلاد » ويذنمى بظبور الإسلام سنه ۲۲ م . 

۲ العصر الإسلاعى : وبيتدىء بظور الإسلام ويلمى بقيام الدولة 
العباسية سنة ٠۴۳١‏ ه › وبعض الباحثّن يقم هذا المصر إلى قسمين : 

| - عصر صدد الإسلام : من ظمور الإسلام حى قيام الدولة الأأموية 
عأم ٣٠ء‏ ۵ . 

ب _ المصرالاموى : من عام ٤١‏ إلى سةوط الدولةالاموية عام ٠٣‏ ه 

۳ س العصرالمباسی : ویبتدیء بقیام‌الدو له العباسية‌عام ۳۲ ٠ه‏ يمى 
بسقوطہا على آیدى التنار عام ۵٩‏ *۸. 

و يعض العاماء يسمه إلى عصرن : 

| - العصر المباسى الأول : وييتدىء من قيام الدولة إلىعام ٣۴٤‏ ه . 

ب ۔ الہمصرالعاسی الثانی » ریتدىء من عام ٤۳۳م‏ إلى آخرعبد الدولة . 

۽ - الہ صر الترکی : وپبتدیء بسقوط بغداد عام ھ۵ ۰ وپاتهی م 
مد على صر عام ۰ ھ. 

و يسمه البعض إلى عصرن : 


عور اليك › وعصر ااا این " 


م س صر النمطة الحديثة : من قيام حم تمد على مر عام ۰^ 
حى رمتا هذا . 

ولعل من ال جد ر بال کر أن نوه هنا بأن الحياة الأدببة فى أول ءصر 
من المصو ر لاتكاد تختلف عنما فى تمابة العصز الذى قبله ف ىكثير » ذلاك أن 
.اة الامة وحالا الاجتاعية 'والخلقية والعقلية 'والفكربة لا تقغير إلا 
بعل ء و بعك مدة كبرة تعمل فما عوامل التغيير السياسى الجديد عام) ٠‏ وفى 
بد» الانقلاب السياسى لاتكاد تشر بغارق كبير بين الحياة الادبية الى تو جد 
ی بل الانةلاب ويا قبيل الانقلاب » فإذا ما ٠طى‏ الزمن وسارت الا ام 
ظ ر آارهذا التغيير السياسى الجديد فىحياة الامة وتفكيرها وترام) الاد 
بجحمیع فنو نه وآلوانه 

هذا والمۇثراتا ساس رة لوست وحدهاه العامل الرئسی فی التۂير أت 
الااديية ( بل هناك عو امل که رة أخرى مما : ةس الإفلم الذى تعاش فيه 
الامه “واوع الحضارة الى عا فىظلاها ودار الثقافه ال ی شح ياء 
ومنا الدینالذی هو قوام الحياة النفسية والوجدانية للشحوب: ومنما مدى 
الاتصال ربن هذا ااشعب و اإشعوب الاخرى الى تجاوره أوالبعيدة عنه › 
ومتما استعداد الامة الةطرى الذى يلون ملكاتما العاءة بألوان خاصة منايزة 
ومنما ا لحر وب الى تةوم بين‌الامة وغيرها من الام المجاورة ها ؛ إلى غيرذلك 
من شى الؤثرات فى الخحياة الادبية . 

ومن‌ذلك نعل آن الحياة السياسية لايستازم حسما ضة الادب والشعر 
فى آمة من‌الامم » بل قد تسوء الحياة السياسية ومع ذللك ترت الأداب 
و تنمض کاحدث فى القرن الراب الهجرى فقّد ارقت الأة الادية إلى حد 
كبر بتشجيع الاوك والامراء للآادب والشعر واللغة » وقد ترق الحياة 
السياسية للامة ومع ذلك يضعف آدما کا فى عصور الطغيان السياسى 
فی > الوك المستيدن 1 


المؤثرات العامة 
ف الأدب الجاهل 


بتأثر ادب عامة ىشى العصور مؤترات كثيرة(١)ء‏ أهمما : البيئة ء 
والدن ؛ وحياة الامة السياسية » ومقدار حظا من البداوة أو الحضارة؛ 
وما يؤر فی عقول آبتاہا من ثقافة ومعرفة » ومدى ماءبيما وبين غ-يرها 
من الام الختلمفة من اقصال وعلاقة ».وفطر ة المة نفسما وما تدفمما ليه 
هذه الفطرة من اتجاهات وأهداف » ومن المؤ رات فى الدب : التنافس 
الأدبى ؛ وظمور النقد»والاسواق الاادبية والاندىة الثقافية » وسوى ذلاك |١‏ 
ينض بالادب ويۇثر فيه . 

وقد كانت هناك عوامل كثيرة اۋار ف الدب الجامل »ما هذه اله 
العربة . وحياة المرب السياسية والاجنهاعية والديلية . ومعار فيم العامة > 
ومدى اتصاى بغيرم من الم والشعوب » متها هذه اللغة العر بية نفسما . 

إلى غير ذلك من الو ترات فى الدب ال جاهلى (۲) ءا سنل به فى هذا 
لباب ف شىء من التفصيل . 


)١(‏ داجع الو ترات العامة فى الأدب بتقصيل فى كتانى و مذاهب الآدب» 
ص ۹ وما بعدها » ونی كاب ,الدب العرنى بين ال اهلية والإسلاي تاليف : 
خفاجی وحسن حاد والسلوت صم› طبعة ۹۵۵ » وفی آصول الدب کالږ بات» 
ولذلك ١ر‏ تا عدم النعرض ما بوسع فى هذا امقام . 

(۲) داجع كتاب وقصة الأدب ف المحجاز فى العصرا جاهل» - تأ ليف عداقه 
ید ال ہار ومد عد الم فا جی 


الا مة الحرية 
موطن العرب » وصف للجز رة العربية : 


العرب م سکاری الجر ر ة اأحعربة . وتطلق ع هذه أأمقعه اسم 
« جز رة € مع أن الماء لا عط lr‏ من کل -حدودها فنا جد آنه عط 
بها من الغرب عر ااقلز م « اابحر الاحر»» ومن الجنوب عر المند أو عر 
العرب « إحیط أهندی e‏ ومن اأشرق عر عمان وفارس و ں الفرأت 6" 
جحد حدودها من الشمال أرضا متسمة شاسعة تشمل الجزبرة وبلاد الشام 

وفلاسطين' اهو و ارج ٣ن‏ سس الجزرة 4 و إن کان العرب قل سکنوا 5 قبل 

الإسلام ڙه ءآ كرا من سور با وااجز بره ة العر سه وأرض ش فلسططن . 

وتسم شبه جزيرة العر ب إلى هة آقسام هی : بام ( وید والخجاز 
وألمن › وأأءعروض . 

فأمة: هى الجزء الواقع غرب جبل السراة الذى يقس شبه الجزيرة 
من الجنوب ( الين ) إلى الشمال ( الشام ) قسمين . 

وف أرض مضه ( ولسەی الغور 6 و متدعل‌شاطیء الح رالا حمر ¢ 
ومو ها بأامة لشدة حرها ورکود رګا »من الیم وهو سده الجرورکود 
ارح > سى جيل السرأة ا لجاز لاله جز ان تہامة ألو أقعه غر ده 
وین جل ألوأقعه شر قبه + وهن ذال رال : أغار وأجد ونم 

وتبامة أقسام : تهامة الين » وتبامة الحجاز . 

وآما جد : فى الواقعة شرق جبل السراةمن أدلى حدود المن جذو با 
ى السياوة شإ لک و تلٹہی من اشرق أ العروض )و ست دا لارتفاع 
أرضا . 

وتقح امن جنو نی جد ال ساحل عر اند و نمتدشرقا لي حضرمءوت 


سے ۵ س 
وااشحر وعبىأان. وتشمل قيا من امه وقسما ن ا 


وأما العروض : فتشمل المامة والبحرن وما والاها وفيما م تفعات 
ومنخةضأات ومسايل أودية . و ميت عروطا لاعتراضما بين امن ولل 
والعراق . 

وأرض شبه الجر ءرة كثيرة الجبال الجر د الختلفة اللون وم نما الحرار 
جع حرّة وهى الجبال السوداء اللون . يتخال هذه الجبال : بعض ال ودية 
انى جرى فما السيول أحيانا ء والصحارى الواسعة الكبيرة . 


وأشمر الاودية بشبه الجزيرة وادى الدهناء بنجد › وهو فى مواطن 
م بالةرب من البصرة : 

وتتكثر فى بلا المن الأودية والرياض .)١(‏ من حيث تقل فالحجازء 
فيعتمد آهله على العيون أو ماء المطر الذی يبت الكلا فى بعض الاراض 
القريبة من الأودية . ولعدم نزول المطر ف مواعيد منظمة تعذر عل ااعرب 
لمكت ف مكان وأحد . ومن أجل ذلك أ كوا الرحاة والاانتجاع|واقع 
الماء ومنابت الكلا والعشب . 

وجو شبه اأجزيرة شديد الحرارة فى تبامة مح رطوبة شواطثم) الوأفعة 
على « البحر الأ حمر »» شديد أيضا فى ااجبال صيفا و إناشتد البرد بال جبال 
شتاء . أما جد فعتدلة الهواء» وحول الا ودية أ كثرء لارتفاءباء ووجود 
بعض الا "عشاب والحشائش والمزروعات فيا ٠‏ وأما المن فمتدلة شتاءء 
شديدة الحرارة صيفا ؛ ينل با المطر بغزارة فى الربيع . وأطيب الرباح 
بشبه الجزيرة ريح الصباء وأشدها حرارة ريح السموم. 

وأم مدن الحجاز : 6٠‏ وتقيم ما قريش وكنانة ويجنوبما هذيل. 
والمدينة وبما الوس والخررج وه الانصار وبنوقربظة والنضير وقينقاع 


)١(‏ هى المواضع الى يستنقع فا الماء 


من الود وشاه| فدك وخيبر . و حاذاة فرك وادى القرى الذى بقول 
فه ميل : 
ألا لست شعرى هسل آبيتن اة 
بوادی القدر ی ف دا اش 
ومن مدله كذلك الطائف وکنا لقف وهی فی اجنو ب اشرق اک 
ويح شر قيما سوق عكاظ » وهىخصبة جيدة الجو والمواء تزرع ماالفا كبة 
وتةح جدة على البحر الا حمر ف امتداد مگ .کا ل عله فى امتداد 
المدث.ة . 
وأشر مدن المن تجران شمالا وقد اعتنق سكانما الاصرانية » وأراد 
ذو نواس إرغاممم على البهودية فأبوا أحرقيم فى الا خدود الذى ورد 
ذکره ئی القرآن لکرم ,قل أصعاب الا خدود» . وبنجران بى أبرهة 
معدا كبيرآ صرف العرب عن الكعبة إلبه ولكنه أخفق فا آراد . 
ومن مدن المن : مأرب أو شا وكان فى الجنوب العربى مها السد الذى 
خربه سیل العرم عام ٠۲۰‏ ق م وفيه يقول الاعشی : 
وف ذال للبؤتنى أسوة وارب عو“ عليما العرم 
رام رلته م یار ار 0 رم 
فار 4 الزر ع و lie‏ ا ع سی ماؤ م د سم 
فصاروا آیادۍ ما يقدرو ن منهعل‌شرب طفل طم 
ومن مد تما صنعاء وھی حاضر ما ی ايوم ( وما قصر عمدان وف 
جنو بيبا خرائب مدرنة د ظمار » حاضرة الجر ين . وف الئل « من دخل 
ظفار حمر » آی تکام باللغة الجير بة . وتشمل العن : حضر موت وممرة 
والشحر› وشعال حضرموت الا قاف سا کن عادد واذ کر آعا عاد اذ أل 
قومه بالاحقاف »» وإلى مرة تاس ب الا بل المبريه وقيل إن نسيتما إلى ممرة 
حى من قضاءة من عرب المن وة البر يبن حميرية مستمجمة لا كاد 
تفهم و م القبائل لمن : مدان وكان هما فى ال جاهاية نبان بوثو بعوق. 


ES 
. وكذلك مذحج ومراد . والحضارمة ذو ساط ف التجارة والرحلة‎ 

و بنجد مدینة الرباض › ومن جباما أجاً وسلمی جبلاطیء ؛ و ہما كير 
من القبائل العربية ا مشورة كطىء وبي وبكر وتغاب وقإس وعيلان 
وغطفان , و یں : اقل حعراوى كار با الدارات (الواحات) والاودية 
وجوها معتدل طيب ألمواء» وقد أشاد بها ويجوه| اشعراء ؛ قال الشاعر : 

مع من شم عرآار ند فا بعد المشية من ع رار 

ألا با حبذا نفحات #د وريا روضة بعد القطار )١(‏ 
ولان الصمة: 
قفا و دعا جدآ ومن جل با جى وقز انج عندنا أن بو دعا 
بنفسى تلكالارض ماأطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتربعا 

وآما اامروض فتتظم العامة والبحرن وعبان. 

وما عبان فقطر جيل على شاطىء البحر فىالجنوب اشرق لاجزيرة وقد 
اشتير أهله بالملاحة وکان يسكنما قوم من طىء من أشمرم قببلة نبان . 

والمامةفالداخل و تسب إليما زرقاءاليامة وتقع فااجنوب‌الشر ق لاجد 
وکات مسکنا اطس وجديس . والجزء الممتد فى شرق الجريرة إلى حدود 
العراق على عر فارس يسمى البحربن ومنآشمر مدنه : جر وتشتهر لمر 
وف الممل : كناقل المر إلى جر . وخرما القرامطة وينوا ماما الإحساءء 
ومن مدنه کذلاگ قار . 

٠‏ واشتهر أهلما بالغوص على الاؤ اؤ . وقد كان يسكن البحرن قبائل من 
ar‏ اليس وم ۰ 

صل المرب : 

المرب إحدى الامم السامية الى تنقسب إلى سام بن نوح ومن الا مم 

)١(‏ العرار : نبت طيب الراحة ٠‏ القطار : ججح قطر جع قطرة 


السامية ابا بلي و نوالا شور ىون والسيو نوالا ر أميون‌والانباط والاحاش 
و اعبرأ ایو ل و افةو ل . 

وقد أعتمد العا اړشېودن ¢ AYY‏ ھ هف|ا التقسے وأقره و حشر هذه 
اأشعوب کہا ف زصة وأحدة. 

وقل امات هذه القسمية 3 السبامية ¢ 4 التورأة (1( 

فجموعة الام الی کانت تقطن ہلاد آسیا الدنیا ھی التی کانت کوان 
هذه ألو حدة الد مو رة واللعو يه ألستةلة . 

ولکن هل کان یع الامم السامية مو طن وأحد ومد أصلى نشت 3 
شه م تفرعت عه وانٽشرت ف آغاء ألمعمورة Ç(Y)‏ 

أ يتقق الباحثون من المستشر ین بعد على شىء فى ذلك . فيعضمم يقول 
بالا جاب ( وإ کوب بالنی ¢ والدن يقو لون [نه کان للامم السامية 
موطن صلل واحد يزعم بعضيم أن المد الاصلى للساميين هو أرضآرميلية 
بالقرب من حدود كردستان . والتوراة تؤيد أن هذا اميد الاأصلى هو 
أرض بابل ؛ ویؤ ید ذلاك الستشرق الإ یطالی جو دی .والبعض‌برونآن ہد 
الساميين هو جز يرة أألعرب» وآخرون يرو نه ف ادرشة : ومن الذن ينون 
هذا المواطن الا صلى المشترك للساميين نولدكة ويو د أيه باختلاف 
مسمبات المشاهمدات الا رل س من جمل وجر وحيوان ونیات سہ فيع 
االقات السامسة . 

ومپما کن فأقدم اهجرات السامىة کات رة سکان الجزيرة الذن 

)۲( راجع کتاب و اتجاه ال وجات البشر ية حب الدين الطب EEK‏ جلة 
الرسالة عام ۹۳٦‏ حت لكاتب فى أصل الحضارة العربية وهل نشأتن الجر رة 


العر ىة أو فى الہراق أو إيشة م أ نمۆابی الجا ٤‏ وراجع كذلك کتاب تاریخ 
الغا تالسامة . 


ب ۳۹ — 
اوا و بابل وأسسوا ل ملسکا کبیرآً فی وادی الفرات . 


تمع رأی المؤرخين على أن العرب ثلاث طبقأت : 

| الطبةة الا ولى وقد بادتوتلاشت وتسمى العرب البائدة أو العاربة 
وقد درست آثارم وأخبارم إلا القلبل . والمشہور مم قلة عاد و كانت 
بلادما الأحتاف بين المن وعمان من البحر ن إلى حضره وت والأشحر »> 
وقبيلة مود وكانت مناز لى بالمجر ووادى القرى بين الحجازوالشام وكانو| 
ينحتون بيو تم من ال بال » وغيرهاتين‌القبيلتين : كالمالقة » وط م بالا حقاف» 
وجديس » و بزع بعض الباحثين أن الٰمورابین من المرب اة وهو خساً 
فى البحت والرأى . 

ب _ والطبقة الثانية - الى بقبت آارها وأخبارها هى أولاد قحطان 
الذى يسمى ف التوراة بام بارح بن يقطان وأبو م يمرب بن قطان أول 
من نعلق بالعربية من هذا الجيل ویژعم المرب أنه أصل لسانم وبذلك 
وفتخر حسان فى قوله : 

عل متم من منطقی چ عر بر آنا فصرم معر بين ذ؛ و یتفر 

وكتم قدا مالك غير عجمة كلام وکن کالبائم فى القفرر 

وقد سكنوا المن بعد المعينيين مماجر بن ليبا من بابل أوالحبشة . وهذه 
الظقه فرعان : 

١‏ س العرب المتعرىة » وقد ورثوا صفات العرب الةدمة . وم 
السبأيون والميريون . 

۲ - العرب المستحربة وم عرب الشمال أو الاماعيلية أو العدنانية 
الذين استفادوا اللغة من عرب ال جنوب » ونقاوا العادات والاخلاق عنم 
صاهر ةا ماعيل لقبيلة جرم الما نة العنية الى نزحت من الجنوب إل الال 


۵ س 


وی غير جرم الار لى إحدىاقہائل اابابرة .واامد انون أهل ا لمجازر اعاب 
الاغة الفصحى ومظمر المدنية العر بية إلى بومنا هذا . أما أهل الجنوب من 
ولد قحطان فمد بادت در م وطو دت جیا م قبل البعثة إعدة ةروك + ومن 
بق منم اندج ىغ اما 

ویاتہى فسب العد انين إلى ماعل عله السلام الذى هاجر به أبره 
راهم لى مئ واد غير ذی درع هووأمه ۵اجر صر به وتزوج هن جرم 
ثم کر آولاده واستةلوا ذه ااہلاد و طردوا منما الجرهميين » وأصبحوا 
عنصرآ جدرآ خالف فى المياة والتقاليد واللغة عنصر القحطا تين . 

ويہدأً تاريخ العدتا#ين منذ القرن التاسع عشر قبل اليلاد > وسللة 
نهم إلى عدنان ‏ من ذرية امماعيل - معروفة آما مابين عدنان واا عل 
فمختلف فيه علماء الا ناب اختلاما كيرا . 


القباتل العر بة(١)‏ : 


- القياثل التحطاثة : 


(() دا جح فی عذا: 

| ۔ کټب التار بخ کان خلدون وااطبری والکامل لان الاثیر وسواها 

ب - لتب الااساب وهی كتير ة لاعصما اأعد 

چ ب كب الادب : ومن اهما : العقد الغريد ( ۲١۸‏ - ٣م‏ : م العةد 
ط التجار بة 40 ( 

ملاحظة : قال ابن الىكلى : الشعب أ كر من القبيلة م من العمارة م البطان 
م الفحذ حم العشيرة لم الفصيلةء والفصيلة .هى أهل بيت الرجل خاصة » والعشيرة 
مى رهط الرجل . وقال غيره : الشعوب العجم والقبا ئل العرب ( راجح ۲۲۲ 
ج ج العقد ط م٣‏ .. وراجم ۴ ٩‏ الشاب الراصد الط عه ط ۹۲۹1 
والاحكام اطا نة للمأوردى ص ۳٠۳‏ بون عط ٣م‏ ء ولسأن العرب مادة 
نخد » وبلوع الارب ٣ : ۱۹٩۰‏ وما بعدها) 


دولان(۱) هو اد ل للفائل القحطا نة ( وأتوم هو عرب ن 
قفحط ار . 

أا ہلان : فكان مم ءلك بالمن حيث شاركوا الميربين فى 
ملك هذه اللاد aî‏ الك وصار ت رط ون کہلاں ' کی 
صم و نفو ذم 2 ضا .ل لك حير و بقيت الر باه على العرب بالباد دنه 
لی کہلان : 

وهن بعلو ل 2 لان DB:‏ الازد « ومنا اشن والخزرحمکان‌المدینه u‏ 
وغسان ملوك "غا 8 9¢ طىء ( وکات مار اون 2 هاجروا ما زعك 
سل الحرم وأقاءو | یچک کیل أ وسلىى(۲) 3 و کد لمن ود ( 
3 وبجيلة 3 م «9 » عامل ا اشام » و « ومڏحج » باون » ومد 
و شمدان م اسا B9‏ جذام ( ع خلج العقمة 

وما ھر > : کات يلاد مشار ف امن فظمار وما حو 4| J‏ 
قيا امم + وتا Ac‏ وکان Jl AW‏ لااد اأشحر. > وار وو جود #بل 
[أشمحر و اله سات اامعلة > 9 زعم ہے السا بين أن وے_|عa‏ هن القبا ئل 


المدنانية وهذا طا واضح . وانقسمت قضاعة إلى بطوں من أشپرها 


(۱) داجع انساب امن فی المقد ۲٤۲(‏ : ۽ ط ٩۳۵‏ ) . وفی کتاب. اربخ 
سنى الملوك لمزة الأصفبانى تفصيل لتارخمم وانسا مم . 

(۲( بقعان فى الال الشرق للد رة و خر قرما وادى'لدهناء . و لاء ءا عاش 
بنوطىء بى عز ومنعة قال شاعرم عارق الطاش : 

ومن مبشځ عر بن هید رعالة | ذا اتح قا الاس تنیء مناایءد 

آموعدای والرمل بی وبیته تأمل رويدا ما آمامة من هند ؟ 

ومن أجاً حول رمان کاہا قائل خیل من کیت ومن ورد 


مہ ۳ س 

9 بى ( شما اجاز 9 جې مده > كفلك , وعدذرة » جتوب الححاز 
و« توخ » قرب المعرة. 

هذا وان انيو ن سمو ن ماما pf‏ ياين الف جمععغلاف ورضاف 
إلى اسم القبيلة الى تسكنه . 

وول ارف حیام الاجاءية و اسما سيه سیل حرم ا کا : 
کانوا بنوا فى مأرب سدا كيرا بمثابة ( ارامات الحديثة الحروفة a‏ 
وآفادرا أ منه 3 مع ماه السو ل وا لامطار وخر ا فيه و صر دةأعنه على 
سەت اا جه ٠‏ و لت اامنابة به و يلمر عله رصد عت جوأ نب هذا 
السف ول إستظع مقأومه #ماأات السو ل التو أردة عله والمياه الكثبرة 
اجو زة اه فاسکسر وفاضت المياه على ما مامه من اأقرى والمرارع 
ألتما وكان دلكعلى ماحققه الباحثون عام ٠۲۰‏ ق مو أدى ذلك إلى غر.ة 
آمل اجنو ب إل الذعال . 

۲ العد انون أ الاعاعءملايون أ الحجاز ون أف عرب آمل الال : 

بای دم إلى عاعيل نار اھ الذی رلک وجاورجرھهما وصاهر م 
وبی هو وره اراھ البیت الحرام › م تناسل آبناژہ وکان منہم عدنان 
وولڵده اومن عدا نیدی ء ل اسب المد انين ألعر وفه . 

وقد أنقسمت القبائل العدثانية من نزار ن معد ن عدنان . ومن بطو نه : 
إباد ور عة ومەار وآنمار وأشہرم وأ کرم ربيعة وهر . 

ما ر بيعة فنا قيا ئل كثيرة ما شر ة وذکر le‏ فیتادیخ العرب حبٹ 


کانواناوئون مضر ف الشرف والسءادة ومنب کان اراو ارج فإلإسلام 
ومن ر بيعة : ہف اقاس ¢ وما بکر وتأّلب انا وأئل › کو بکر حنيفة 


وعجل اہتا جى ۰ 


۳ 


وأما مر (۱) فانقسمت إلى جهن کبارين : 


إا قس عيلان ن مضر ٠‏ ولمابطون كثيرة آشرها : سلم وهوازٹ 
وغطمان » وعس وذبيان > وأشجع » وعدوان» وغى » ومن قيس : عاض 
أن صءصعة ومنه تفر عت طون كشرة . 

لباس ن مطر وقد آشعہث مه بون كشرة منبا م بن م 
وهذيل ن مدرک » وبنو آسد بن خز ية وبطون › كنانة بن خزعة . و٩ن‏ 
كنابة : قريش وم أولاد فير ن مالك بن النطر بن كنانة . 

وانقسمت قريش إلى قمائل كبر ة آشہرها : جح » وسېم › وعدی > 
وخزوم ' وام وزهرة بن كلاب؛و عبد الدار بن‌قمی » وأسدبن‌عبدالعزی 
أن قصى › وعبد مناف بن فصى . 

وکان من عبد مثاف أر بح فصائل : عرد شس » ونوفل»وعبدالمطلب»› 
وھاش ۰ وبات ماش هو الذی کان منه مدنا مد ن عیک أله بن ءبدامطلب 
این هاشم صلوات اله عليه » ومنه العباسيون أولاد عباس بن عبدالطلب 
وما الامو بون فلسوا من ہی هاش + واا م من بی عبد شس أخيه؛ 

وبالءلة شېد شعب عدتان »که وما جاورها من آرض ا لجاز وتپامه ؛ 
ولا کارت أولاد عد نان هاجروا ای يلاد كشرة : 

فا جرت عبد القيس هن رعه ورطون می ٫کر‏ وال إلى الببحر ن 
وکان ممم بطون من کم ومني كان أمير هذه الجبة من قبل الفرس حين 
ی الإسلام »وهو المنذر بن ساوی العیمى " 

وهاجرت بثو حنيفة - من بكر - إلى اليامة » وتزلوا عجر حاضرتهاء 
وکان میرم حن مجیء الاسلام هو هوذة الحننى وفيه بقول الأعثى . 

() و :جد مضر فة خر شاعرم وبةول : 

[ذا مضر الجراء کازت أرومتی وقام بنصری خازم وان حازم 
عطدت با نف شاخ وتټاولت ددای الربا قاعدا غير قاّم 
)۴( 


¬ £ س 
من ر ظ هو ذة سحل غير متب (ذا 4n‏ فوف اتاج أو و ضما 
له آ الیل الیاقوت فملما صوًاغہاء لاتریعي باولا طبما 
وأقامت نار تک 1 وأئل ما بين إلمامة واليحرن ی أطراف 
سو أد العر افق e‏ 
وأقاہت تخاب بالجزيرة الفرأنية : وسکنت لذو 8 ببادية الءصرة 
وأقامت بنو سلم بالقرب من المدينة . وسكنت ثقيف بالطاثف » وهوارن 
ف رف م . وتر أسد شرف تماء وغرن الكو فة ¢ وأقام $ وضواحما 


طون ارس . 


حياة العرب الاجتاعية والسياسيه والدينية 


OTT. 
اسي جع واحده عرنى» وأصل هذه الادة على اختلاف‎ )١( المرب‎ 
أوضاعہما دل على التحول والانتقال مثل «عبر» و د برع »...اځ‎ 
ور ی يعض المعاصر بن أن هذه الكلمة كانت فصلا تطلق عل وع خاص‎ 
من القبائل الى كانت سکن الحيام وتنتقل من موضم ل آخر . وکان‎ 
ودماء العم انيبن بطلةون هذا الاسم عل زف خاص من المبائل الى كانت‎ 
تددقل خياما فی جرات طورسينا وبادبة فلسملين والشام . وبہذا بتبين آن‎ 
کلة « عرب » لم کن ندل فى أصلما عل كل من يتكلم باللغة المسوة إلى‎ 
العرب وما كانت تدل على القباثل المتبدية الى كانت تسكن شمال الجزيرة.‎ 
م اعت لغة هذه القبائل وسار ها اللطان عسل أ كثر قبائل الجزيرة‎ 
العربية فأطلتق لفظ د ااعرب » على كل من يتكلم ذه اللغة من أو لثك ال كان‎ 
سواء آ کانوا بدوا آم حضرا . ویزعم آخر ون إن لفظة « عر بى أو عراب»‎ 
سکان غرنی‎ et 
الفرات مر بدو وحار إلى البحر الخوسط › وكانوا يسمون بلادم‎ 
›» ا لاد الغربيين» فلافظ « العر بى > مرادف للفظ « الغرن‎ 
ین گ غربی الفرات م سری هذا الاس على يع سكان الجزيرة‎ 
عندما تلت علا لغة الا كنين هذه ال جات وما لبت العرب أن أفردوا‎ 
افظا برل على کان ايام اة لين فى البوادى وهو لفظ « الأعراب).‎ 
اذا أرادو! هذا ال جيل ممللقا سواء كان حضريا أو بدو يا آطلةوا عليه امم‎ 
الت وإذا أرادوا سكنة الخيام المتنقلين خاصة أطلقوا علييم اسم‎ 

» اللآعراب» فکل أعرانى عرف ولا ءکس . 


وقد کان الئاس ف الأمھر الثامن اجر یوما دعده بعطلقون امے «العرب»› 


وراد lr‏ ف الاه اأس اهي الأأصلية »2 العر مون ( وبریدون 


= 


(۱) طه الراوى ‏ جلة الادب والفن 


س ۹ س 


ولا بر .دون نه إلا الاعرإب خاصة خری‌ان خلدون ف مقدهته على عرف 
أهل زمانه » ولذلك اختاط عل التاس فم كلامه فاختلفوا ف ماده . فنبم 
من قال إنه لابر يد ذه الكلمة إلا المتنقاين من أهل البوادى غأاصة » 
ومهم من قال نبا كابة مطلةة فيجب إجراؤها على إطلاقبا فمو يريد م 
هذا الجيل من‌الناس دوم وحضره . وقد أطنب الكتاب فى هذا الموضوع 
وأسبواءمع أن الم من الوضوح يث لاعتاج إلى(يضاح. فان اسلوب 
إن درن دل على أنه جاری عرف زمانه ف إطلاق لظ د العرب » على 
الأعراب خاعة . ولا بزال هذا العرف شاثعا عند العامة من عرب هذا 
العصر فى العراق والشام ومصر وغيرها فلا يفممون من لاظ « المرب » 
إلا البدو أو القباأل التى تقطن الارباف() . وبعض الاس اليوم يظن أن 
أأعرب و الاعر اب لمظان مر ادؤان لا تز آحد هما عرز الأخر 
ولاأر اد علباء اأحربيةه تدون اللة وض.ط قواعدها فى القرن اشا 
المجرى استمانوا بالقرآن السكرم أولا وبكلام العرب الموثوق بعر باهم 
ثانيا ‏ ولا كان المرب حيلذاك مشر بن فى الأرض غالطون حمر اء ال٠م‏ 
وصقراءها وقد اضطربت سلائقمم ولى علماء العربية وجوهمم شطر 
الأعراب فى وسط ال جريرة ؛ فنقاوا اللكثير من أشعارم وأخبارم ودونوا 
ماهم وخطبم وما يتعلق بأحسام وأنسابمم فا جتمع مہم من ذلك الشىء 
اشير » و أصبسم ما الوه مادة اللأدب ويلسوع الشاهد فى ضط 
قواعد اللعَة , وهذا هو الذى حدا ببعض الناس إلى اظن بان الأعءراب م 
مصدر اللعة ويلبوعما» ومتم تستهد أصوله) وفروعما ؛ ولمم الا كثريةفى 
كان الجريرة العربية . وإذا أرادوا أن إمثارا العرنى لا بجدون له مثالا 
إلا الأعرابى . وهذا وم شائع . لانك إذا تقريت الجزيرة العر بية ى‘ صدر 
الا سلام وجدت سکان الأر ياف والةرى والمدن ألذن يقيمون على الياه 
و شون عل الزرأعةوالتجارة الا کشر به و عم کان الاعتادی الفتوح 


(۱) راجح ص وإ من کتاب صور مز الفكر عر لخا جى 


الاسلامية ( e‏ القوأد واقس الاعظم من الأجناد ٠‏ 8 الأعراب فکانوا 
على المامش لاشأن مم ف الفتوح إلا تيع . ولم يليخ فيمم من آهل الحكه 
إلا ااقليل . 

حیا pr‏ الاجتاعية : 

المرب بدو و حصر : فالبدو م الذن مول بالباديه ( والخحضر هم 

وان بالجز ار ة العر دمه مدن کشر a‏ | کثرها بماد امن : أرب وصنماء 
و رہد وعدل. ومن اش مدل الجريرة العر ية ه مك والمدينة وااطائف ۰ 

وفرقی کر بين حاة اليدو وحاأة ألحضر : 

فال٫دو‏ قو مرل ¢ بر ادون منابت الک“ ومواقحالغيث لالستقر er.‏ 
مام ( برحلول بأغنامہم وأنعاممم ى حمٿث تطیب هم الاقام حسنا 
غذاؤم لحوم آنعامم وألبانما ولياسم من أصوافا وأوبارها › وحيامم 
كفاف وقناعة . اللن والمر واللحم ھی ما کو لاتم . ومن أجل هذا الفقر 
والشةاء کرت بيهم الغارات والحروب » باون أن يكو نوا أصحاب حرفة 
ورون فىذلكمارا کبیرا. آم مايفتخر ونه البو لة والقوة عل النضالواابزال 

8 آهل ادن عشم هس ھر 7 عمدو ن عی الزر )ع4 و المتاء4 
ف لمن أو على التدارة یا لجاز ¢ بأوون إل ەو ومسا کن ¢ وبعلشونں 
ف ظل آمن وسلام غالا وکانوا أقل تجاعة وأشد حا لال وأکثر توفرا 
على وسائل الأرف والنعيم وكان المنبو ن أمعن فى الحضارة وقد تقل 
الاؤرخون كثيرا من أحواهمعايدل على إفراط ف الترف من اللسيج القاخر 
وأطباق اذهب والفضه وتز ن قصو ر آغنيا م بأنواع الزينة ¢ وفل أوصاہم 
8 ذلك ا الأموال ى ایدم من طریق التجارة والزرأعه وان 
آ کر الحجاز ن عضرا فر یش ف مک فقد أغنمم التجارة ومن بأو ی الم 
من اجاج ¢ فنعو اعا م نه عبر ھم من س کان لجاز ' 


س ۳٣۸‏ س 


والقبيلة هى‌الوحدةااتى بئيت علبما حيانمم » وأفراد القبيلة ينقسبون إلى 
أب واحد() وقلٗ أن پنقسب اایہا من ل یشارکہا فی نسہا إلا عن طریق 
ا لحلف0) أوالولاء. 


والقبیله تسمی غالبا بام اللاب كر بيعة و٠‏ ضر والاوس والخزرج› 
وقليلا ماتنقسب إلىالام كخندف وجيلة » وقد تعرف القبيلة محادث حدث 
کسان وهواسم لاء الذىنزلت به هذه القبيلة . ولكن‌الكثير الذائع نسية 
الصبلة إلى الأب . 

ويسود أفراد القبيلة العصبية والتناصر والتعاون » وكل فرد يتعصب 
اقلت أصابت آم أ خطأات : 
وما أا إلا من د خر لةء إنغوت غويت وإن ترشدد غر بة أرشند 

والقبيلة ميه من العدوان وتطالب بدمه إن جنىآح عليه ؛ وإذا خرج 
فرد مما على تقاليد الةبيلة أو جر علا المغارم خلت عنه وأعلنت راء تا 
منه وسمی د« خلیعاً » » وقد بلتجیء فرد لى غير قبیلته فسمی « حليفاً >. 


وکل فة راس هو سمدها وم جما وملاذما ف اش داہں (۳) ¢ 


(۱) ۱۲۰ج ج الخصص . 

(۲) و كان الفرد ,صير حليفا لقہيلة غير قييلته فقد كانت القبيلة حالف 
قبيلة آخرى تحتمى ما ء وإن بقيت بعض القبا ثل معتزة بعصبيتهامتجمرة بلفما 
لاتحالف غيرها » وجرات العرب ثلالة : ضبة وميروعيس »والبعض بز درابعة 
ھی پو الحارث بن عبد المدأن . 

(۴) وكان لر ئيس القبيلة حق مع لوم فى الغثام » قال الشاعر عخاطب بسطام 
ابن قیس سید شیہان : 

لك المرباع مدا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

الماع :دبع العسمة . والصفابا : ما بصطفيه لر تيس لنفسه قل القسمة ؛ 
والنشيطة : ماأصابه الر تيس فى الطر يق قبل الوصول إلى دار المدو . والفضول : 
مأقضل من الغْمة ما لايقہل للقسمة على عدد الغرأة . 


وما شاعر أو أ کشر بتغى مفاخرها وشر فا ومجدها » و یزود عم عد ءا 
وخص وما . 
وعلاق4 الله بالقبائل‌الاخرى علاۋ عد اء غالبا: إغارة وسلب و حر ب 
عار علا ر 1 ر س فیشستنی ا إن أ بنا ( أو 8 على و 
فا بذاك الدهر شطر ن يننا فا ينفطی لا و ڪن ع a‏ 
وکات القبلة نسم ا افر ( والاسرة خضع الاب ضرعا مطلة ا 
1 ف 3 شی 
ولليرأًة شان ف الأسرة (أمر مله . مدا بذ کرها اأشعرأء قم اندم é‏ 
ویتغنون بجماها ویکنو لبا بكنيم| » وعترمو ما » ويفخرون بلسبتمم 
زو جاتہم ونسامم و حسبك أن لحار ث س و ف د أت أف 
جل الاس و اشع ر أء ( وکانوا لس تشر و ما ف الزوأج ولون 
رآما() » 
کانوا پتزوجون وبع ددون بین الازواح کا کانوا يطلةون › 
قال الاعشى : 
أا جار نى بى فانك طالفة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
(۱) راج فی rf‏ الاما أ یل عة نر هة لرآی بنته یلد و 
زواجا وکانت فد شر طت ae‏ ذلف , وراما وموأفقما زوجت 3 سفبان 


ان حرب . 


س ١‏ س 


واوا کول أولادم وګنون «ple‏ : 
واا اولادا پشا أکبادنا شى على الأرض 
وإذا كان بعض العرب قد وأدو! البنات خشية الفقر أو العار » فاا كان 
ذلك فى طفة منحلة efe‏ فی بعض بطون من مہ واسد > وقد کان مض 
العرب يكره أن تلد أمرآته بفتا )١(‏ . 
ile,‏ الرجل باخ و انه من قب لته علا قه غو ونار و ڳاف الئل » أنصر 
أاك ظا أو مظلوما » . ويقول الشاعر : 
لا يألو أعام حين يبند مم ف اانائبات على ماقا برهاا 
وکانوا ياہون بالئر (۲) وغناء القيان والقمار » وبصيدون الوحوش 
بالل أو بالكلاب العلية » وقد قالوا إن كليب بن وائل أول من اصطاد 
با لفہد - ورد ف شعرم کثیر من الايات وص هول فیا صل ربهر الر حش 
وحار الو حش وغبرهما ¢ والجود والكرم آم خصائص العریی(۴) 


وكانوا بتمدحون باروءة والاخلاق والشرف والشجاعة والكرم 


(۱) فی ذلاغ تقول زوج عرف ولدت تا فعضب زو چيا وتح ول إلى 
بت جاره : 
ما لا حرة لا ياّتينا يظل فى البيت الذى لينا 
غضبان ألا نلد البنينا والته ما ذلك فى أديا 
ولا نا“خذ ما أعطنا ون کكلارض لرارءا 
(۲( ومن األأعرب من حرم المرعلی نفس فى ال جاهلة (راجع e4‏ الا( 
(r)‏ راجح أ چو آد أهل ا جاهلعة فى العقد لفرد ( 0+ طا ۱1۲۸( 
وراجع جد بث حاتم ومااشتېر به من اود و دة وماوقع له مح روجته 
ما وية فى ذيل الامالى ص ۲ه . ومن أجواد العرب : كعب بن مامة 
الإادى وأوس بن حارثة بن لام الطاى وهرم بن سان ( راجع باوغ الارب ) 


خد 

. )١(ءافولار‎ 

وللكرم فیحیاة العر بی حظ کبیر » ومن العرب :اس اشت روا بال جود 
والس خاء وصاروا عضر ب الامثال كحاتم وسواه . 

والابل ھم عاد اة ق جز ره العرب ( واوا عذول بالخیل 
للطعان والنوال . 

وأشهر صناعانم الغزل » وفى المدينة وااطائف والين قامت الزراعة 
وكذلك حول لياه والعبون (). 

وکانت التبجارة دأب قر شبن الذن کااو ا عدون وبروحون ف 
اأجز رة العر ية آمٽين مطم نين و کان لی ع ل مناف رحب لات ل 
الشام والين » والحبدة وفارس » لذ العهود من ملوكها وتامين الل 
تجار ر اس (۳), 


)١(‏ وقصة وفاء ااسموال معروفة . ومن وفايم الهم قتاوا أعام وفاء بعد 
الجار قال الشاعر : 
قتانا آانا للوفاء عارتا وكان أبونا قد تجير مقاره 
( راجح ۵٩۹‏ :ر تاریخ الامم الاسلامبة الخضرى بك ط ٠۹۲۹‏ ) . وكذلك 
فصة وفاء هانىء بين قبيصة لأمانات النمان بن المئذر الى أودعما عنده والى 
تعرض إسبم-ا هو وقومه والعرب لمرب کسرى فى وم ذى قار » قصة معروفة 
مشہورة ( راجح ۷٤‏ رم من العقد الفر ید ط ٠۹۲۸‏ ) 
(۳) والبیت الذیر واه سیبو به فی‌شواهدە( ۳۹+ الکتاب لسیبو به )د هو: 
إلا رجلا جراه الله خيرا بدل على حصلة بيت 
ندل عل er‏ كا نوا بعرفرن 'ستخراج الذهب » ولاشك آنذاك کان فی المن 
إذا صح أن هذا البيت جاملى . والحصاة : المرآة الى حصل الذعب من تراب 
المعادن وتخامه منه وطاما ليت لغرض التحمسل طبما . 
(۲) ۹۹ النوادر ملحق بكتاب الأمالى . ويقول الشاعر : 
اآا الرجل اول رحله ملاارلت آل عد مناف سے 


س E‏ س 

وامتدت بجارة فرلش ال لمن والشام ( وکات ھ راتان ر لةه آل 
الين شتاء ورحلة إلى الدام صيفاً » وقد قسم أولاد عبد مناف البلاد الى 
بتاجرونٰ معا 4 فکان‌هاشم ذةب إل اشام واوفل ی فارس و عل کر 
إل ارش والمللی إل ا٥ن‏ ( وم کن ت٣ر‏ صل 2 | لام آهل رلت 
لله 4 جاه . 

وأمدت هذه الرحلات اھا ہین ماده و سى وصقت آفکارم 
وأذواقېم وساو م وجعامم أرق ار لب الال ف را وأببسدم نظ ر ا 
و صف بم عقفلا . 

حیا م السياسية : 

( ) الجتمح العربى يتك فيه رؤساء القبائل وسادام-ا » فكل قبيلة 
تآ مر پاس سندها و ضح اراد ته ف الس والمحرب جيماً : 

دعانا والاسنة مشرعات فكنا عند دعوته الجواا 

وهو ام والمرجم ف کل مأ ر ان آفر ادها ٥ن‏ حلاف وللقعلة 
انب رايسم احکام امتاؤوا.أصالة الرآى و اده قل وصدف النظر بعزع 
ایم ف الخ صومات الادبية كالمفاخرة ف السب و ګوها(۲۱ ۰ 

وهذا النطام هو الذى كانت تسير عليه أغلبية العرب من البدو فى 


ید و لجاز وپام.4 : ولا من ذلا 6 والامارات اى ع 


التخوم والين . 


ح الاخدون العہد من أفاقما والراحلون ارحلة الإيلاف 
واا لاون غنيم بفقیرم حتی بكرن فقیرم کالکافی 
)٩(‏ وکان عرو بن ححممة الدوسى أحد حکام العرب (راجع ٤۳‏ إ جما لامالی) 


)س 


(ب) واقرشيون لرام من التجارة » ولا تصاهم الام المتحضرة 
کفارس‌والروم ٤‏ ولنضوج عقل مم وثقافېم و تفکیر م »کانوا کون مک 
حکاآدق وأنضج من هذا النظام البدوى السائد» وقد وضع قصى ف القرن 
الخامس اليلادى أساس هذا النظام الجديد » فقد جمع شتات القرشيين 
ووحد کهام وأخذ ولابة البيت الحرام وجلد ناء الكعة وبى دار الندوة 
ليجتمع فيا الرؤساء الذبن لاتةل أعماره عن الر بعين ليتشاوروا ويعقدوا 
آتکح م وألويمم ويفصاوا ف خصو مام . 

وأصبح لقصیالسيادة التامة نی مک »کا صارالرئيس الديى للبت ؛ وان 
له ر باس دار الندوة» واللوأء» فلا تعقد رابة الحرب إلا بده ء والحجابة 
وهی حجابة الكعبة لاوفتح اا إلا هو وهو الذى يلى آم خد متا » وسقابة 
الاج ورفادته ء والسقابة ھی المیاض الت ی کانوا ملڈو'ہا بالماء و علوم بشی۔ 
من الفر و از بزب اشر ب ما الناس [ذا وردواً € ٤و‏ الرفادة ى الطعام 
الذى كان رصنع للحجاج عل سيل الضيافة » وكانت قريش تساعءد قصيا على 
ذاك ما تقدمه من‌خراج سنوی . 

وورث أولاد قصى هذه الا ثر والمفاخر ء وتناف وأ علماء ثم أستقر 
دأrمe‏ على اقتسامہا بم (۱) . 

س فكانت السقابة فى بى هاشم ويقوم | العباس بن عبد المطلاب . 

والع قاب - رابة قر رش ۔ کانتفی بىأمية عدأ ی‌سفیان بن حرب 
وإذا كانت عند رجل آر جها إذا حت المرب فاذا اجتمعت قريش على 
أحد أعطر ه العقاب وإلا رأسوا صاحم| فقدموه . 

والرفادة كانت ف نوفل عد اللحرث ن عاص > والرفادة ي 
ماکانت خر جه من آمو الما وترفد به منقطع الحاج ۰ 


)١(‏ داجع العقد الفريد » ٠+۳۹‏ باوخ الأرب 


۽ س والسدانة لى عبدالدار يهوم lr‏ الحرث ن طلحة وكان اليه 
أأسدانة اا اجا نة ¢ 3 السدأنة دمه الكہية و ديا ا و ہل صاحما مفتاح 
الكعبة و لما المقام الأول عندم . 

۵ س والمشورة یی سد وصاحما زد ن زم Q‏ السود وان 
ل شار ف الامو ر اكير ھ. 

س والندوة فى بى عبد الدار أيضا » وهى الاشراف على دار الندوة. 

۷ — والاشنافق وھ الد بات والمغارم وف ۳ !ى 2 و مض ا او 
بكر الصدیق › وکاں‌صاحہا إذا احتمل شا فألفه فر رشآصدقوه وأمفوا 
حال من مض معه وان احتم لہا ره ذلوه ي 

۸ س القبة والاعنة › والفبة هى اليمة الى كانوا بضر وا 
وجمعون الما أدوات الحرب » والاعنة هى تول أمر الل فى المرب › 
وکان ذلك ات ګزوم و مض م عاد ن الو ید ٤‏ وقل إن الأعنة كات 
ف !ِي عدی . 

۹ سے فار ة وھی ل عد ی و مض lr‏ گر س الخطاب وکات ابه 
السفارة فى الج اهلية وهى اأتوسط بين قريش وغيرها ف المحرب وف 
الل مما 

٭ | س السار د ھی 7و أمر الازلام وٴاك ى ت a‏ وقام ہا 
صفوان بن أمية . 
ويعوم ا الحارث ن زس e‏ وء و هته فرش » اف الول فمل 
ا جتمعت بطو ن فرش واوا ف دار اہ الله س جد عاں عل ر د لظام 
IES‏ بظل أ حل لا مدو ھ واا للاظلوم کی ١‏ وره الرسول 
صل أله تاه وسل وهو فیا امه وألعشرنءن ره وقال وه J;‏ ود ثد ت 


م“ 


حلقف الفضول ؛ ما آحب أن لى به حجر اله 


-- £۵ ~ 
)+( ولقد قأمت ف امن دول م< 2ار ة منْظمه ھن آشہرها : 
۱ - دول )0( الحيليين : ماين ° = ۰م 
والمتاأفف 
٢‏ -دولة سباً : من القرن الثامن قبل ايلاد حى أواخر القرن القانى 
قبل المملاد أ نا » وقد ورد ذ كرها فى التورأة» وف اقرآن اکر ما يدل 


على "رف أهاما : وقد ازدهرت «دينة سا قبل الميلاد بةرون وتدل النةوش 
والأار الى عثر علاما على آنا كانت ف القرن اتمامن قبل الميلاد . 


وحاضرة هذه الدولة هى مأرب وكانت مر ا التجارة بين المند والحرشة 
والعراف ومر والشام 5 امش اأمصور ( فازدهرت المدينة والدولة ۰ 
ووحدت صلات جار بة س بلس م4 ا واالك سلما س دأود ٠ك‏ 
اورشلم . [لا أنه أر فى حباة درلة سا أمران : 

أولهما : انتقال التجارة إلى الطربق البحرى وابقطاع مورها بسب . 

وان ما : سيل العرم الذى حط سد مأرب فأغرق اليلاد » وهاجرأهابا 
منها و تفرقوآ فى أرجاء الجزبرة اأمرية . 


الدولة (ل يره : op‏ 


وعاصبة هذه الدولة ظمار . رامتازت الفتوحات ومار با الفرش 


)۱( راجع ص ٣۷‏ وما بعدهاً 4ن کتاب تارځ اللات ااا مہة لو لفون 
ط القأهرة سنْة ٩‏ ۹ فى الحديث عن ان ودوطا وار خا والمصادر التار ية 
لى اٹ et‏ وراڃع کتاب نارح العدن الاسلای 


س £ س 


والحيشة » وتضارف المؤرخون فى أعاء ملوككمم() وعددم 

وتنم هذه الدرلة ل طبھ ةن 

. )١(ىداليملا الأول باي حكما فى أواخر قرن المالت‎ - ١ 

م والها نيه مدت lr lal‏ عل اأشحر وحصضرهوت ولد ھی ملو کہا 
التبابمة(*) وآخرم ذو اواس ) o\o—-oroم(.‏ 

وذو او اس صاحب الا حدرد اذى عذب d9‏ آهل ران لعدم تر کم م 
النصرانية واتباعم دينه الرمى ( المودية ) وأحرق الكتاب القدس ءا 
دعا غضب اخرشة فأ مت عمل حر 4 عل المن دفاعا عن اأنصر اة )٤(‏ 
وكانت بقيادة أر باط وأبرمة فاستولوا على الين عام ٠٣٠‏ م وحكما أرياط 
2 أرهة é‏ وأرهة هر الذی ای کاس عظبءة رصنہاء اصرف اأعرب عن 
الكمبة الما » م غزا مك لييدم اللكعبة فأهلك اله » وملك بعده أبنه 


وكسوم : 2 قام سیف ن ذی بڑں وحارب الیش ین وأخرجمم من 


( ) راجعاجتاع المربعئد ملك من ملوك حير (٠ب‏ جم الأمالى) »> وتعزية 
وفود العرب لسلامة ذی فاش ف آبنه ( ٩٩‏ جج الأمالى) 

(۲( زەن ماو کہا ر عة وهو ألذى فص رو ته عل شق سطيح وأقام بعص 
أ بنا ثد ایر ەر t+‏ النعان ر المندذر 

(۳) ققح الأول امه زید› و تبح لاخر اة آی کرب وکان ملک 
قبل ملك ربيعة بن مضر » وذلك من ۳۸٠۵‏ م ۲١‏ م ٠‏ وقالوا : إنه غرا المد ية 
وكسا الكعية ی مک و أنه أول من ېود من العءرب 

)4( و بعال المۇرخون الو انون هذه ا الجر بة بتملسل آلخر ) ۱1٦1‏ 


س۷ 
المن مساعدة الف رس له الذين أمدوه بجيش بقيادة وهرز() . 

وكأنت مدة حم الحيشة لليمن ائلتين وسبعين سنة › وكتاب الإ كليل 
للہمدای أحسن مجع قد عن المن وتار خا . 

(د) إمارة الحيرة : من القرن الثالث الميلادى إلى ٠٣۲‏ م 


وهى إمارة عربية أقامم) الفرس على حدود بلادم بالقرب من الكوفة 
لم من قارات العرب ولیحار بوا ہا أعداءم الروم . فك وضح 
ا دشیر له عل هذه اابلاد وأسةولى علم| و < المرب القيمين فما ما 
أدَّى إلى هجر ة قضاعة عا ا الشام > ورل ی ر دشر أنه (ستحیل علنه أن 
e‏ المرب مباشرة و ينعم من الإغارة على تخوم ما كه إلابأن علك عام 
رجلا مم . فاختار جذ مه الوضاح ملكا عل الليرة وسائر من 
بادىة العراق وال جزبرة من ربيعة وء ضر › وجذ مة هو الذى قتلته الز باه عو 
عام ۸ م انتقاما منه لقتله والدها » فاحتال ان آخت له اجه ترون عدی 


ی ا(۷( ب 


(۱) داجع ۷٥‏ ج۹٠‏ الآغانی » ۳ه :م الأغانى أيضا . وراجع وفود قريش 
عل سیف بن ذی بزن فی العقد الفرید ( ص ۱۷١‏ + ۱ ع ۱۹۲۸) 

() المصادر الافرنجية تذهب إلى أن الراء كانت ملك تدس من قبل 
الروما نیین : م حار ہا الرومان وأسروها وماتت فی روما حو عام ٣۷م‏ م» 
وکان اما عند زو بيا . وکان سابور قد هاجم تدم بعد آن أسر الامبراطور 
فاار بان امبراطور الروم » وکن مادک تدم قاومته ما سارت عایه من حرب 
المصا بات حتى هزمته ومنحت روما ملك تدم لقب ر آمير الشرق وملك تدم» 
وکان امه ر اود اوس › قتلل وولى اللات بعده ابه الطمل وقأامت زوجثه 
وصية على ولدها وكانت تلك الروجة هى زأوبيا . أرادت زأوبيا التوسع 
فأرسلت جيشا ليفتح مصر وخرج الرومان ما فأفلح فى ذاك ٠مم‏ ةزت الاألاضول 
واستولی جیشا علا عام ¥۰ م وأعرف ہا الام براطور شرب لهف 
الامبراطو رةو آصبحت تدم عاصمة مہا بة . م ول «کولوديوس» امبر اطورية س 


ت 


م ول عل اليرة عرو ن عدى ن تصر اللخمى أول ملوك اللخميين 
بايرة › وملكمم ما بین عای ( TYA‏ ( آی ی فتحح خاد 
أن الوايد للحيرة . 

ومن ملو کہا : اناف ن امریء اقاس صاحب الور ناق وال در() : 
والن ان ن المنذر الذى مدحه النابغة وقد قتله كسرى وقامت من أجله 
مو قم ذی قار عام oN*‏ م (٣)‏ 


و ول عى ابر ال النمان ن ألنذر إباس !رت فرص العا ن ٤‏ 
وحارب هاليء بن مسعود الشبيالى طلباً لودائع النعهان بن المنذر الى 
أودعرا رهھ وأنتصر او شییان وهز موا الفرس هز 4٤‏ منكرة ¢ 2 عاد 


ااك إلى آل خم . 


س الرومان نف فار بة زو با فمز مما فى الالاضول 2 ل دود تام وحاصر 
عاتتپا تدس . أعذوها أسيرة ہی وایہا واستولوا عل تدم وخر پو ها عام 
۲^ 

)١(‏ بتاهما له سار الذى قتله اللاك حرفا أن يبنىمثلهما فقيل فى الال « جزاه 
چو اء سار ¢ 

)۲( راجح خطة ها ىء ن قبصة ف قومه کرم عل الحرب فى يوم ذی 
قار فی الاما ( ۱۶۱۹۹ ) 

وراجح فی الامالی ( ه إ الذوادر الملحق الامالى ) خير المنذر بن ماء الساء 
وقتله ند مه وچمله لئقسه فى كل سلة روم بۇ سو يوم نم وقتله عبد ان الارص 
يوم بؤسه. 

ويد بنت الان بن المنذر لرجل آولاها ردا فدعت له : شکرتك بدتالنھا 
خصاصة بعد روة » وأغناك عن بد الما روة بعد فاقة (۷ 4:۲ زهر الآداب) 

وراچح اجتاع و قود العرب علد النمان فی العقد ( ۱:۲۰۹ طط ۱۹۲۸ ) ٠‏ 
ووقود العرب على كسرى فى العقد (١١إ‏ ۱( > ووقود حاجب ن زرارة عل 
کسری ( ٠:۱۷۶‏ العقد) » ووفود آل سفیان على کسری ( ۷إ العقد ) 
ووفود دان س ا ست عل النعان ۱۷٥)‏ : العقد ( 


ت 


وقد تأثرت[مار ت المبرة عمضارة الفرس وتقاقتما ومعار فما تأثرا كبيرا 


وکن ملو کہا نی استقلال داخلى . 


ووفادة المرب على کسری مظېر نفو د الفارسیف رلاد عر ب » حدٹ 
ان القطای عن الکای قال : 


» قدم امان ر المنذرعلى كسرى ecg‏ ووود اأرومواهند والصين ( 
فذ کروا من ملو کرم وبلادم ¢ فافتخر انان | أرب ( وفضامم على 0 
الام ٤‏ لا فارس ولا غر ها ° 


فال كرى ‏ وأخذته عزة الك س : د انان ٠‏ لقد فكرت 
فى مر المرب وغيره من الام ؛ ونظرت فى حال من يقدم على من فود 
الم » فوجدت الروم ما حظ فى اجتهاع ألفتها » وحظم سلطانم| » وكثرة 
مدانیاء ووئیق بلیانہا » وآن ها دیا یہی حلا ما وحرامها ویرد سف. بها 
وبق جاهاہا. وریت المند عو من ذلك فی حکتہا وطبہامع کثرة آہار 
رلادها و مارها »و ءج بصنا عا i‏ وط شار ھا » ودققی سا م و 
عددها . وكذلك المبن ف اجتاعءبا : وكثرة صناعأات آید ہا وفروستتبا ٤‏ 
وھمتبا فى آلة المرب وصناءة الحديد ء وأن لما ملكا ممما . والترك 
والخرر ‏ على مام من وء الال فیا عاش » وقلة الريف والمار والحصون 
وتا قو راس عمارة الدنيا منا )سا كن واللابس - لهم ملوك تضم فوأ صم 
وندبر آمره .. ول أر لمرب شیا من مال ایر » فی آم دن ولا دنا ء 
ولا حزم ولاقوة » ومع آن عا يدل علىممانتما وذاا وصفر همتا لتم لى 
ھم بها مع الوحوش النافرة وااطير الحائرةء» بقتلون آولادھے من الفاقة » 
وا کل بعصم بعخآ من الحاجة . قد خرجوا من مطاع الدنيا وملايسما 
ومشارما ؛ ولہوها ولذاتما : قأفضل طعام ظنر به تاعميم لموم الإ بل الى 
افا کھیر ھن ااسباع للہا > وسوء طعمماء» و خو ف دانیا . و إن قری 


(٤) 


شس ٭e‏ لق س 


أحدم ضيفاً عدّها مكرمة » و إن أطمم أ كلة عدها غنيمة - نطق بذلك 
أشعارم » وتفحر يذلك رجاهم ماخلا هذه التنوخية انى أسس جدى 
اجتاعا وشد كما »> ومنعا من دد وها » خرى 4| ذلك إلى ەنا هذا 
وإن ها مع ذلك ۔ آئارآ ولو سا» وقری وحصو نا » وآمو رآ آشبه إعض 
آمور ااناس ( پعنی الین ) . ثم لا آرا کر تستکینون على ماب من الذلةوالقلة 
والبۇس»› حى تمتخ روا وترو دوا أن تنزلوا فوق مر اتب الناس ». 
قال النعان : « اصح أت الك ١ح‏ اة الك ١نا‏ أن رسمو فطلبا› 
ويعظم یما ء و تعلو درجتما . إلا آن عندی جو ابا فی كل مانطق هه الاك 
فی غیر رد علیه » ولا تکذوب له . فان آمتی من غضبه › نطقت به » . قال 
کسر ی ؛ د قل» فأنت آمن » . قال النہہان : أما متك ۔ آا الك فلاست 
نازع فى الفضل لموضمم| الذى هى به من عقوهما وأحلامما » ورطة 
لما » وح وحة عزها » وما كرما الله ەمن ولاة آبائك وولايتك. وأما 
الأمم الى ذ كرت فأى آمة تقر نما بالعرب إلا فضلنما» : قال کسرى : 
« ماذا؟ » قال النعهان : بعڙها و متعتپا » وسن و جو هما » و بأسبا » وخا ما 
وحكة ألسماء وشدة عقو طا ء وأتفا ۽ ووفاما . . . فآما عزها ومنعتما› 
فا ہا رل مجأورة لأيائك الذىن دوخوا الملاد ووطدوأ الك › وقادوا 
الجتد. وم يطہع د طامح 1 و يم اتل . حصو م ظمور خیم ا 
وممادم الأرض » وسقوفيم الساء » وجنتمم السيوف » وعدتمم الصبر : 
إذ غيرها من الأأمم إا عزها الحجارة والطين وجرائر البحور. 
وأما حسن وجوهپا وآلوانا . فقد يعرف فضام فى ذلك على غيرم ء 
من[ فد المنحرفة »> 'وااصين المنحقة » والنرك امشو هة والروم ألمهشرة.. 
وما اما وأحساماء فليست أمة من الامم إلا وقد جہلت آباءها 
وأصوها» وكثيرآ من أو ما» حتى إن أحدم لسأل عبن وراء آبيه دنياء 
فلا يفسبه ولا يعرفه . ولیس أآحد من العرب إلا سى ٣باءء‏ أا فاا » 
أحاطوا بذاك حسابہم » وحفظوا آنسامم » فلا یدخل رجل نی غير قومه 


04 س 


ولا نتسب إلى غبر فسبه » ولا يدعی إلى غير آه . وآما سخاؤ ها ء فإن 
آدنام رجلا تکو نعنده البكرة والناب علا بلاغه فى وله . وشیعه وريه 
فہطر ۆه إإماارق الذى یکت بالاذة ویجتزیء اشر به > فیە قر ها له » وبرفی 
أن خر عن دناه کاہا فا بكسبه حسن‌الاحدوثة ؛ وطيب الذ كر . وأما 
S>‏ ألسانمم . فان انه تع الى أعطاهم فی آشہ'رھ › وروا کلامم › 
وح نه و وزله وقوأفيه › مع معر ةم با شیاء وضر ہم للامثال » و[بلاغہمف 
الزات - مالس شىء من آل نة الأ جناس »م خيلمم أفضل اليل »وسا هم 
أعنف ااقساء . ولياسم أفضل اللباس ومعادمم اذهب والفضة ؛ وحجارة 
الى لا يبلغ على مشلا سفر ولايقطع متلما بلا قةر . 

وما د ہا وشر ما r‏ متمسکون به » حى يبلح أحدهم من سک 
أن اعرا حرم ء وبلدا رما » وتا عجو جا » ياسکون فيه مناسکېم › 


جبا هم الجزع ومطاباھ 


وذ عون فيه ذاعم » فی الرجل قاتل بيه أو آخيه » وهو تادر على 
أذ أره » وإدراك رغ منه » فیحجزه کرمه » و مهه دينه عن تناوله 
بأذی .وما وفارها ء فان أحدم بلحظ اللحظة » ويوعىء الإعاءة + فهى 
وأث وعمدة لاعلہا إلا خروح نفسه › و إن أحدھ رفح عو دامن الأرض 
فیکون رهن بد ينه ۽ فلا غاتی رهنه ولا حفر ذمته . و إن أحدهم ليبلغه 
أن رجلا استچار به؛ وعسی أن کون ll‏ عن داره فیصاب › فلا رغی 
ا تلك القبلة الى أصابته أوتفنى قبيلته ؛ ما أخفر من جواره ء وإنه 
ليلجا ليم الجرم إمعدث ‏ من غبر «عرفة ولا قرابة »> فتكون أنفسيم 
دون نفسه» وأموألمي دون ماله . 

أما قولك ١آم|‏ الك بشدون أو لادم فا ما رفع له منيفعل منم بالإاناٹ 
أنفة من العار » وغيرة من الأزواج . وأما قولك :« إن أفضل طماءبم 
لحوم الإبلء على ہا و صت نپا ء فا ت رکو ا ما دونیا إلا احتقارآً له فعمدوا 
إلى آجلہا و آفضاہا . فکانت ما کہم وطمامم »مع أ كثر الام شحوماً ء 
وأطيما 4ا وأرةا آلبانا » وآقلماخائلة » و أحلاهامضغة ؛ وإنه لا شىء من 


ق 

اللحيان بعال مايعالم به مما [لااستبان فضاما عليه » . وآما تحار بم » وأ كل 
بعضمم إعضا » وت ركم الا نقياد لرجل يسوسيم ويجمعم › فإ نما يفعل ذلك 
من يفعله من‌الامم » إذا ست من نفسماضعفاً » وتخو فت من وض عدوها 
اليا بالزحف . وإنه [ ١ا‏ يكون ف الماك العظيمة أهل بدت واحد› يعرف 
فضلېم ی سار م فيلةون الم آمودهم ¢ وينةأدون م ارم 4 
وآما المرب فإن ذلك کثیر فیہم » حى لقد حاولوا أن کو نوا مل وكا أجمين 
م تفم هن ادر اج &. 

وآما المن الى وصفبا الملكءفا انى جد ا للك الذىآتاه ءءدغلىة الجيش 
4 ع ملك مڏسقی ( واش جەرع ۰ فأتاه ملو با طرداً مستحطر ا قد تةأاصر 
عن اوانه » وصدر ف عینه ماشید من بنائه . ولولا ما وتر به من بلیه من 
المرب ْ dl‏ ل جال ٤‏ ولو جد من ا الطعان ولوضب للاحرار من غلة 
اممك ارک أر € ‘ 


فمجب کس رى لا جا به النعهان به » وقال : « إنك لهل أوضعك من 
ر باسة فى أهل لقليمك ؛ ولا هو أفضل »ءم كساه من كسوته وسرحه 
إلى موضمحه من اليير ة . فلما قدم النحهان المحيرة > وفى تفسه مافهاء ما مح 
من كسرى من تنقص العرب › وتهجين مه بث إلى أ کم بن یی 
وحاجب بن زرارة الميميين » وإلى الجرث بن عباد وقيس بن مسحود 
البكريين » والى خالد بن جعفر وعلقمة بن علالة وعامر بن الطفيل 
المامی ین › وال عرو بن الشر د السلہی »› وعرو بن معدیکرب الزبیدى› 
والحارث بن ظا لم المری ۔ فلہا قد موا عليه فی الور نق › قال م 

« قد عرفتم هذه الأعاج » وقرب جوار العرب منها. وقد معت من 
کسری مقالات تخو فت آن کون لہا غور » أو يكون [٤ا‏ أظهرها لامر 
أراد أن يتخ به المرب خو لا کیعض طماطمته فی ایہم الحراج ليه کا 
يفعل »لوك الامم الذين حوله » . فقص عليهم مقالات كسرى وما رد 


س إن س 


عليه ٠‏ فقالوا : د ما الك » وفقك اله 1 ما أحسن ما رددت 1 وبلغ ما 
حججت به 1 فر نا بأمرك » وادعنا ما شنت . قال : « ما آنارجل مک٤‏ 
و[ عا ملسکت وعززت اکم »وما پتخوف من ایتک . ولس شىء 
حب الى عا سدد لته به آمر » وأصلح به شان » ودام زا » والرآى 
آن تسیروا اعت - أا الرهط -- وتنطلقوا إلى كسرى . فإذا دخلم 
نط کل رجل متکم , ما حضره ‏ ليع أت العرب على غير ما ظن أو 
حدثته نفسه » ولا ينطق رجل منک ما يغضبه › فإنه ملك عظے السلطان 
کثبر الأعوان» مترف یجب بنفسه . ولا تدلو( له اتخذال الحاضح 
الذليل . ولسكن أهر بين ذلك تظېر نه وثاقة لو مکی > وفضل ماز ازاتکم 
وعم أخطارد . وليكن أول من يدا منک بالكاام أ کم انض ر 
حال › م تتابع وا عل الأهر من متازلک م الى ن »فاا دعا ی[ 
ادمه الیک على 4 یل کل رجل م التعدم قبل صاحبه ۾ ول کون 
منک ذلك فیجد یدام مھلn:[ Ll‏ مترف »و قادر متساط› . 
دعا لم اى خزائنه مر طرائف حال الملوك؛ اكل رجل منم 

وغمه عبرأمه» وختمه باقر نه . وأمر لکل ر جل منم بنجیبة ېر 1 فرس 
بجيبة » وكتب معهم كتابا : « أما بعد » فإن اللك لى إلى من العرب ما قد 
ع و ا چيته ما ؤل م ¢( أ حبرت أن کو ل مه عل عل ٤‏ 5 بتلجلج ف 
نفسه أن أمة من اذم الى احتجزت دونه كما ء وحت مايليما فضل 
قوتما » تبلخما فی شىء من الأمور الى يتعزذ مأ ذوو الليرم والقو ة والتد بير 
والكيدة . وقدأوفدت - أا اللك - رهطا من العرب لم فضل من 
اسابمم وشام > وعو م لے وآداہم» فليسمع ااك وغ ضعن جقاءء 
ان ظېر من منطقمم ليکر می با کرامېم و تمجیل ê‏ . وقد لتم 
فى أسفل ؟ نای هذا إلى عشائ رمم رج القوم ی آھیتہم حى وقفوا بہاب 
E‏ بادا" ن » فد فمو | امه كناب النميان » فقرآه وأمر با نرام إلى أن 
بحاس لم مجاسا يسمع منم فلا أن ان بعد ذلك بأيام » أمر الرؤ اء 


ووجوه‌آهل ماکته > #ضروا وجچلاسوا عل کراسی عن عينه وسال  .‏ 
دعا م على الولاء والمر اتب انیو صفمم النعہان ہما فى كنابه ء وأقامالترجمان 
يژدى إلیه کلامم . ثم أذن م ف اكلام . فتکم کل دجل ما حضره» 
وکسری يسمع فیقبل ما يعجبه ویقوم ما براه معوجا » حى توا . فقال: 
« قد فہمت مھ|ا زطق به خطباؤم » و فان ف4 متکامو؟ . ولوللا 8 اع أن 
الدب ل پثقف آودم ء رم کم مرک » وأنه ليش ملك عك فتنطقون 
عنده متطق الرعية انامه الباخمة فنطقتم ما استولى على الست وغلب 
علی طباعکے ا جز لکم کیا ما تکلمم به : وإنی لاکره أن جیه 
وفودی › أو أحنق صدورم » والذى أحي [صادح مدرم تالف 
شواذک» والاعذار إلى ابت فیا ہیی و پینکے . وقد قبلت ما کان ف منطة کم 
من صو أب » وصفحت عا کان فيه من خلال . فانصرفو ا کک فا سنو 1 
مؤازر ته › وااتزمو | طاعته . وأردعوا سف اء وأقيمو| اودم ( وأحسنوا 
دم فان فی ذلاک صلاح العامة > . 

)هھ( إمأرة غسان : 

هاجرت قبائل من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت با لصماء 
وکانت هذه البلاد نت جح الرومان فاصطنحېم الرومان لمنعرا غارات 
العرب عن ماكم و ليكو نوا عدةضد الفرس واللخميين ء ثم تغلب على هذه 
البلاد نو جفتة العساايو ن ورئاسمم جفنة بن عبرو فولته الر وم ملكا عل 
الشام ؛ و “مل كېم مقاطعتی حوران والبلقاء » وعاصمة ملسکېم هی جو لان 
أو الجابية أو جلقی بالقرب من دمشق . 

وقد تأثرت هذه الامارة بالحضارة الرومانية » ومن أشر )١(‏ ٠او‏ كبا 
الخحار ٿث بن جبلة وقد عینه الامراطور جو ستنیان عام ۹ م مير اعل 


(۱) ومن ماوكا الحارث بن أ شر الغا تی . راع ن 
رفاعة فی الاما (ه۱:۲) 


س ۵ن — 


جيع قبائل المرب ف الشام ومنحه لقب بمطريق وكان الحارث نصرانيا على 
مڏهب اأمماقية وقد سافر إلى القططينه عام 1 م وهو الذى تو سط 
لامرىء القس ف الذهاب إلى قمر ف اأقسطنطينه ليستعين به . و آخر 
ملو اک هو جرلة er li‏ > وقد اشر الغسانيون بالكر م ومد حم ماشہ راء 
كيسان و الأعشى والنايغة وعلقمة الفحل . 

وقد حارب الغساسنة الفرس واللخميين وكانت مم أبام انتصروا فيا 
على اللخمبين . 

الحياة الديلية عند المرب : 

الحماة الديلية عند العرب عختلافة الالوان والمظاهر والعقايد فن وثلية 
إلى مهو دة ونصرانية إلى حنيفية وتحشت : وممناهةا أن الل يكل هس 
اللالوان الختافة من التدن عند المرب . 

وكات الو اء ة هى الدن السائد فى جز رة المرب › وهى عبادة 
الأصنام والاوثان. 

والاصنام هى مائيل الإئسان من المعادن أو الخشب» والاوثان ى 
مايل الاذسان من الحجر 


وكان بدء عبادة الأصنام عند العرب نم كاوا يعظمون الكعبة تعظما 
شد دا فلا تکار وا وضاقت ېم ه مک وهاجر وا ١ا‏ کان لایظہعن ظاعن إل 
ہل معه حجرأ من حجارة الحر م تہظما له و حا ل6 شا حل وضهه 
وطاف به ) كان يطوف بالكعبة . واستمروأ على تعظم هذه الجارة ينا 
تأصل فيه حبهم هما و تمظيميم إياها ثم استحال هذا التعظيم عادة فعبأدة ء 
2 عر هله العادة ہی وصلته الى مك مقر التو حيد. 


وان أول ۸ن عبر دن راهم وإماعيل ووضع الأصنام ف اللكعة 
۾ مرو ن ھی « وکن حا جب | لث ا1 رام » شاھد آهل اليلقًاء ء عدون 


~~ 0٩ — 


الأصنام فنص صا فى الكعبة ماه د د هبل » وجعل عبادته إليه » ومن 
أ الأصنام عند أأعرب : 

ەا : وكان منصو با على ساحل البحر بين المدبنةه ومک وكانت العرب 
تعظمه وتذپح حوله وکان الاوس والخررج بعظمونه وقد ذ کرت «مثاة» 
ف القرآن الكرى « ومناة القالثة الأخرى » وكان من آسماء العرب « عبد 
مناة » و «زيدمناة» . قبل كان يميد مناة خزاعة » قبل : وهذيل أيضاء وقيل 
ا کانت لبنی کعب . والصحیح آلہاکانت للاوس وال خررج. وی سنة ۸ھ 
وى عام الفتح إعث الرسول (ص) عليا رضى الله عنه فېدمما . 

واللات وهی صخرة مرإعة بلت علا ثقيف بثاء بالطائف وكانت 
قف تعندغا ومن سد تما عتاب بن مالك » ومن آسماء العرب : زيد اللات 
دم اللات . وورد ذ كرها ف القرآن التكر : أفرأيتم اللات والعزى. 
وپقول عمر ن الجعيد : 

فای زر الكأس عدا لکلذی ترا من لات وکان دما 

وبقیت إل أن أسلمت ثعيف فبعث ر سول أله المغيرة بن شعبة فدمما 
وحرقا ٻالئنار » وف ذلك قول شداد بن عارض بی قيا عن العودة 
ای عہاد تا : 
لاتتصر'را للات لتاق ہلکہا وک مرک من لین بتر ' 
إن اتی حرقَت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل' لدى أحجارها هرر 


إن الرسول مى بزل" بساحتکے بظءن ولیس امن آهلم) اشر" 


وقول اوس بن حجر : 
و اللات و العرّى ومن‌دأن ديپا و بالل ن الله فن ڪر 1 
والعزى : وھ شجرة وکانلت أعظم الأصفام وکا نت قر رش مہا 


بالزارة والمدابا والنحر عندها ٠‏ وكانت العزى بواد من غخلة بأرض الشام 


قال له حر ض وقسل بالقرب 6 وسدشا من ی مره ھن سام وهن 
آسماء اأعر ب عید اأعز ی . ولعل ظهو 5 الإسلام أرسل ار سو ل صلو أت اله 
عليه الد بن الوليد وذلك عام الفتح فقطعها . 

وان من العرب من بّولون إن الثلاٹ ‏ للات والعزی ومنأة — 
نات الله , 

ومن أصنامم : ود» وسوأع ؛ ويعُوث › ويوق » وسر . وکن ود 
کلپ › وستواع لمذيل : قال الشاعر : 

۳ ام دو ل قیساتمم عکو فا کا عکفت هذ بل عل َ ع 

ويغوث لجح ويعوق ممدان وقيل مراد » وسر لمیر قبل تف 
يد نو ا باأممو دة .ون أصتامهم ° هی » وهو أعظم الأصنام ا کانت 
حول ااسكعة وکانوا تەس هول PAN.‏ بالازلام ¢ » وذو اللص ( وو 
خم وهو مروة بيضاء منقوش عليما مشلهيثة الاج وقد بنی له بیت بين 
والمدينه على مسار ٭ سبع لال من CEBE e‏ آن امراً القاس تسم 
عنده ف لاذ ار أيه می ءن ذلا فری بالفدح ف وجه وقال : 

او كنت اذا الخاص الموتورا مث وكان شيك المقبورا 
7 قتلر العداة E‏ 

وقمل نه وجل حول الكمية fe‏ بوم الفح ستول وللماةصم حطمرا 
الرسول( ص ) بيده کاها . وکان لاهل کل بیت صم فی یتم بع‌ظموله . 
وکان لبر فرش سوت عبادة كالكعية ولسمی الطو اغبت وكانوا بضع ون 
فیماالاصنام و يطو فون ا ومدونالما المدابا وپ عون الذبا ع وستقسەون 
عندها بالقداح وا سد له وحجأاب 

وھکذ| کا نت اة العرب متا رة ذه الاصنام آم تأر (۱) إلا إن 

)١(‏ ومن القرابين - الذباح - الى كالوا ونما عندها : البحيرة والسائية 
والوصيلة والحام وهى مذكورة فى القرآن الكرم . 


آم س 


اأشعر العر ف إلذى دصو ر هده الاح û‏ الدباية من لو احی اة اأعر ت العامة 
غير كثير » وقد كون ذلات لان رواة الشعر ال جاهلى بعد الإسلام قد أهماوا 
ما ظهرت فه الو لية تدا وار ضاء لله 


ودخلت اہو ده زک جزر أأعرب فاننشرت ف ارب وحو 4ےا فرك 
وخير » وف المن ومن أول ملو کهم الذين تمو دوأ« ذد نواس )> وقد 
تعصب لامودىة و حاو جعلها الدينى الرمى وأحرق نصارى ران فى 
الااخدو د تەصباامو ديته ماآثار الحيشة النصرانية فغزت المن بلاد وماكما 
و کان ذلاف فى أو ائل القرن السادس المیلادی کا تقدم 

ومو د کذلاڭ عض أ ناس من كذدة وكانة و اش شعر اء العرب من 
الهو د السمو أل ن عاد اء 


ودخلت الغصراتية إلى الجر رة أيضاً حيث استقرت فى ربيعة وغسان 
دبءش قضاعة وطىء لترددم عل اروم وف قيائل العباد » بالحبرة وكان 
بئو تغلب من نصارى المرب أيضا » وأشر مواطن الاصرانية فى الهن 
« بجران » وكان أهاها على مذهب اليماقية كالدرشة 
وکا زت اجو دبة والإصرائية قليلتين اللسبة إلى الدين السائں ف الجر رة 
وهو الوئنية . وكان الةسو س والرهيان ردون العرب ويدعون إلى دم 
ويذ كرون البعث واللساب وال جنة والنار » وأشر شعراء التصرانرة 
قس بن() ساءدة وأمية ان أب الصلت وعدى ن زيد. 
ومر العرب من کان عبد الكوا كب » فقد كان بين المنيين من 
عبد الشمس » وعبدت كنانة القمر » وعبد قوم من لل وخزاعة وقريش 
جم الشعرى » وروى أن قوما من قر اش اعتنقو أ الزنرقة اه ها عن 
بعض أهل المحيرة الذن أخذوها عن الفرس » والزندقة تسير على مذهب 


(۱) راجع حدیثه مع قیصر ( ۳۷:م الاما ) 


= إن — 


مانى وتقول بإلمين : إإله النور وهو أصل كل خير وإله الظلام وهو منبع 
کل شر . 

ووجد من العرب من نكر هذه الادان اما وقالوا ماحکاه الله عزوجل 
p re‏ ماف إلا اتنا لدا موت وا وما لکنا لا الدهر € ° 


وكانت قريش لما ولابة البيت وبعض مبزات ديئة کمدم الوقوف 
بعر ف أوالافاضة منپا وسوی ذلك . وان عض قلیل من أرب بعبدون الله 
على مايتصورون من دن الخنيقية السضاء دن ابراھي وا ماعيل . 

وبعضمم أنكروا الأديان وغابت عنم حقيقة المحنيفية فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسو نما ويطلبون التو حيد»› ومن هؤلاء ورةة بن نوفل الأسدى 
وريد ن کرو بن تفیل العدوی وعنمان ار الخو رٹ ن جز م وسيك أله 
ان جحش الأسدى » فأما ورةة فتنصر ٠‏ وآما ذيد فاعتزل الاديان كلا 
وقال أعبد رب ابراس ٤‏ وأماعمان ن الحو رث فقدم عل ملك الروم 
وتنصر ء وأما عبيد الله فأقام على ما هو عليه من الشك حى جاء الإسلام 
فأسل ثم اجر مع المسلمين إلى الحيشة فليا قدمما تنصر فما . 

وان فالعرب کېانمشېوزون ٤‏ هي قمص كثيرة وکان‌العربرأخذون 
رمم فى المشكلات. . ومهم : سطليح » وطريفة » وز تراءالكاهنة() » 
وسواد بن قارب(۲) . 

وكان منهم الطوارق بالحمى(٠)ء‏ ومن الكبان ابنة الس () . 


)۱( راجع حدیث ژبراء مح بى رئام من قطضاعة فى الامالى (۱۱۲۹)“› 
واقراً وفود عبد المسيح على سطیح ف العقد الفرید (۱:۱۷۸ عط ۱۹۲۸) 

(۲) ۲:۲۸۹ الامالى 

(۳) داجع الامالی ( )۱:۱٤۲‏ 

)٠١۷ راجح حدیما ت ہا ف ( ذیل الامالی ص‎ )٤( 


ج ۸١‏ نے 


معارف العرب فى ا لجاهلة 


| - كان التہابمة فىالمن » والمناذرة والدساسنة فالميرة والشام على حظ 
من المعرفة واشقافة يدلنا على ذلك ما وصلوا اليه من بناء اأسدود وحفر 
الجارى الائية و طط المدن و تنظم الجيوش وهندسة الامو اه » ولاشك 
اہم تأثروا بالفرس والروم وسوامم من الام المتحضرة وأخذوا عم 
الطب والةءأب والزراءة . 
تابا ھواد ارت فأميو بدو لاعېد ل مل أو ثقافة ولا بتعلم 
أو تدریس ۰ و ١٤ا‏ کانت ےہ معارف وصناعات أفادر ها بتجاد م أ باتساھ 
الام الأخرى عن طرق ااتجارة أوالا مارات القامة ءل الحدود أواابعوث 


الد بذ ء وهن شر معارفېم : 


: النجوم والإطر والراح‎ ~١ 

فن ألاخة الأعربية أسماء متعددة للنجوم » وللرباح على اخالاف 
أو اعا ء وللمطر . وتشابه أسماء اروج والكواكب فى العربية 
والكلدانىة كر . 

وإعض هذا وصلمم عن الكادانيين أهل بابل القد ية » وبعضه اهتدوا 
إليه بفطر تمم لحاجتبم إلى معرفة الوقت والعل بزمان الخصب والحلوأوقات 
اارياح والمطر سواء كاتوا فى البر أو البحر » وساعدم على ذلك صفاء جو 
الصحراء وحدة فطنتهم »> وحاجتيم إلى المطر والحاب. 

ويتصل ذا ما كان عليه يعض عرب السواحل كأهل المن والبحرن 
من معرفة ,الملاحة البحرية وسيرالمرا كف البيحارء وف اللخة العر ية ألفاظ 


كشيرة ذلك ء وبقول طرفة : 


E 
كأن جوج امالك ةغداوة خلايا سفين باانواصفر من دادر‎ 
"عدو لي أومن سفين ابن امن يحور بها الاح" طورً وبمتدى‎ 
یق حباب امام جروا با کا ق لترب المةا يل باليرد‎ 

الطب 
وقد وصاېم بعض معلومات عنه من الفرس والروم وااو نان وکان 
الحارث ن دة طبدب العرب ف الجاهلية م قد تعل ف بلاد الفرس 
وکان من ثقيف وعاش حتى جاء الإسلام وكان الرسول صلى اله عليه وسل 
يشير على المرضى أن يذهبوا إليه » ويضرب المثل بان حذ تم الطبيب قال 
الشاعر أو س بن حجر : 
فېل لكو فبا إلى › فانى طبيب ما آعيا اانتطاسى حذ ما( 
وتروى عنه اللكة المشمورة « البطنة بدت الداء والجية رأسالدواء» 
وھو من تے وکان يقال « أطبٴ من ان حذم . 
کا اسستمدوا بعضھ من تبجارہہم العامة . وکان لاکی بالنار حظ کبیر فی 
علا جم . وكانوأ يمالجون إبلمم وخياېم بااکى وبالقطران إلى غير ذلك 
من العلاج . 
وى اللغة الغر ية أسماء لكثير من الأمراض ولكثيرمن الأادوبة الباتية 
وسو اها » والكثير من أوصاف الإبل والخيل . 
ويضرب بطب المارث نن كلدة الئل » وقد وفد الحارث(۲) بن كلدة 


)١(‏ الضمير يعود للمعزى آى فل لك ميل فى رد المعزى إلى وى معرٌ على 
إغتصما أضةوه . الزطا مو : العا 

(۲) کان المححارث من الطا ثف طبيب العرب فى عصره > وقد سافر إلى فارس 
وتعل الطب » وعرف الداء والدراء » وكأن يضرب بالعود ¢ تع ذلك بفارس 
والمن › وبق آ بام رسول اله وآ پکر وعمر وعمان وعلى ومعاوبة توق نحو 
سنة ۵١‏ ھ راجح ٣:۳۲۸‏ باوخ الآأدب »› ۳ : ۽ العقد الةر يد 


افق على کسری أنوشروان » فاذن له بالدخول عليه » فلما وقف بین دیه» 
قال له : من نت ؟ قال : آنا ا رث بن كلدة الق . قال : فا صناعتك ؟ قال : 
اماب » قال : آعر انی أنت ؟ قال : ن دن ممما ء و عب و <ة(۱) دارها ؛ قال 
فا تصنع المرب بطبيب مع جهلما وضعف عقو هما » وسوء أغذيتما ؟ قال : 
أا الك ؛ (ذا کات هله صما کات أحوج ل رت يصلح هلبا ( 
ويش عو جا 6 و سورس دابا ( وبعدل مشا جم اء۲) ۽ فان الماقل یعرف 
ذلك من افسه !1 

قال کسری :کف تعر ف ما تورده علي ما ٩‏ ولو عرفت الح ل تنسب 
إلى اجهل ! 

فقال : أا الك » العقل من قسم اله تعالى » قسمه بين عباده كةسمة 
الرزقفيم ¢ فكل من قسمته صاب ¢ شنم مارو معدم وجاھلوعال ( وعاجز 
وحازم » وذللك تقدیر العزیز العلے ! فأججب کسریى من كلامه . 

2 قال ء ۴۳ الذى عمد من الاق و جيك من مذاهبپا وسا اها ۹ 
قال الحرث : أا اللاك ؛ ها أنفس ية » وقلوب جربة » ولغة فصيحة ء 
وألسن رأة ( وأزساب کور یح ٤‏ وأحساب شر فة ( مر ق۴) من آفو اهم 
البكلام موق السم من نبعة الرام() » أعذب من هواء الربيع » وألين من 
سلسبيل المعين(١)‏ ؛ مطعمو' ااطعام فى الجدب » وضاريو المام فى الحرب» 
لارام عزم » ولا يضام جار م » ولا پستباح حر عېم ؛ ولا پزل کر ېم 6 
ولايقرونبفضل للاتام ( إلالالك أهام» الذىلایقاس به أحد ( ولابوازه 
سو )٦(45‏ ولا ۴ إ1 


(1) محبوحة : صعم (م) الأمشايج + الأحلاط : 

(۴) رف : خرح ۰ )٤(‏ الرام شجر 

)0( السلسيسل الآبن الدی لاخشو ر4 قبه E‏ المعين : الما الجار ی 
)١(‏ السوقه : خلاف الماك . 


ا 


اى غالا وسر ا مع من ع کادمه ۽ وقال ائه : 
نى وجدته راجحا » ولقومه ماد حا و پفضیلتمم تاطا » و ماو رده من لفظه 
صادقا ؛ وكذا العاقل منأحكته التجارب 1 ثم أمره ال جا وس جاس » فقالله : 
کیف بصرك بالطب ؟ قال : ناهيك | 

قال : فا أصل الطب ؟ قال : ضبط الشفتين . والرفق باليدين › قال : 
أصرت ! فا الداء الدوى ؟ قال : إدغال الطمام على الطعام » هو الذى يفى 
الرية ٤‏ ولك السباع فى جوف اريه > قال : ها المرة الى تأہب مہا 
الأدو اء ؟ قال : هى التخمة » إن بقت فى ال جوف قتلت ء و إن غ للت أسةءت 


فال : صدقت .' 


فا تقو ل فى اليجامة ؟ قال : فى نقصان الهلال» فوم صحو لاغ فيه » 
والنفس طيبة » والمدوق سا كنه » والسرور يفاجئك » و يباعدك » قال : فا 
تقول فىدخول ا مام ؟ قال : لاد له شبعأان › و لاتم بالليل عر بان »› ولا تقعد 
على الطمام ضبان » وارفق بنفسك » يكن أرخىلبالك » وقالمن طمامك؛ 
يكن أهناً لنومك . 

قال : فا تقول فى الدواء ؟ قال : مالزمتك المحة فاجتلبه ء فإن هاج داء 
فاحسمه ما بردعه قبل استحكامه ؛ فإن البدن منزلة اللأرض ؛ إن أصلحتبا 
عمرت » و إن تر کتپا حربت . 

قال : فا تقول فىالشراب ؟ قال : أطيبه أهناه » وأرقه أمراه ؛ وأعذبه 
آشہاه › لا تشر نه صرفا فيورك صداعا » وبشير عليك منالادواءآتواعاً . 

قال : فأى اللحهان أفضل ؟ قال : الضأن الفتى ؛ والقديدا ا مب لكالا كل 
واجتلب ل ازور والمقر . 

قال . فاتةو لفالف و اک ؟ قال : كلا ف[قبالہاوحین وإ نما ء واترکہا [ذا 
أدبرت وولت وانقضى ذمانا ؛ وأفضل الغو اكه الرمان والاترج › وأفضل 


ت 
الرباحن الورد والبنفسج وأفضل اقول أأهند باء(۱) والس . 


قال : فا تقول فى شرب الماء © قال : هو حياة البدن » وبه قوامه » 
م ماشرب مه رهدر اخاجة ) وسر به لمل اللوم صضرر › فطل مراد ( 
وأرقه أضفاة . 


قا : ۸ا طعمه ؟ قال : شیء لا پو صف » قال فا لو نه ¶ قال : اشتبه على 
الا بصار لونه »لابه عکی لون کل شیء يکود فيه . 


قال : فا الو رالذى فى العيئين ؟ قال : مركب مز الالة أشياء : فالبياض 
ي والس و اد مأء» والناظر د : 


قال : فعلى كم جبل و طبع البدن ؟ قال : على أربعة طباع : الرة السوداء 
وهىباردة يابسة » وال مرة الصفراء وهي حارة يارسة » والدم وهوحاررطب» 
والبلم وهو بار د رطب ؛ قال : فر لم یکن من طبع واحد؟ قال : لو خلق من 
طبع واحد لا کل ول یشرب ؛ ول عرض ول لك ! قال: فن‌طبیمتین ؟ لوکان 
اقتصر علبمما ا قال :م جز لا ہما ضدان بقتتلان ! قال : فن ثلاث ؟ قال : 
ل يصح موأفةان وعالف ! فالاربع هو الاعتدال. 


قال فأجمل لی الحاروالیارد فی حرف جامعة ؟ قال : کل حاو حار › وکل 
حامض بارد ( وکل حر بف حار ؛ وکل مرهعتدل » وف ‌المرحار وبارد › قال 
فأفضل ماعو لبه المرة الصفر|ء؟ قال : كل بارد ابن » قال : فار ةالو داء؟قال 
کل‌حار لین ء قال فالبلعے ؟ قال : کل حار بابس » قال فالدم؟ قال : إ[خراجه 
إذازاد ؛ وتط. ته [ذاسخن‌بالاشیاء ااباردة اليابسة » قال قالر باح ؟ قال بالحقن 
اللينة > والادهانالمحارة اللينة » قال أفتأمربالحقنة ؟ قال : ن قر أتف بعض 
کتي الجاء أن ةة نی اجوف»و نکسم الأدو أء عنه » واأعجب لن 


. بغلة افعة لاعدة والكبد والطحال‎ )١( 


و“ _— 


احتقن یف رمأو يعدم الولد! وإن ال جامل من كل ماقدعرف مضر نة ؛ 
وير شېوته عل راح پرله . 

قال : فا الحية ؟ قال : الاقتصاد فى كل شىء ١‏ فإن الا كل فوق المقدار 
بضع عل الروح سا حا > و لساك مساما ت 

قال : فا تقول فى الساء )١(‏ .. وأيمن القلب الما أميل » والمين 
EE‏ أسر ؟ 

قال : إذا أصيتها مديدة القامة » عظيمة المامة )١(‏ » واسعة الجبين » 
قذي أء الحر بن (۴) > كحلاء )٤(‏ لعساء »)١(‏ صافية الخد » عر ية المدر › 
ملسحة النحر (1) » فىعدها رقة وف شفتما لمس » مقر ونة الحا جبين › لأاهدة 
القدين » لمايغة الحصر )۷١(‏ والقدمين » بيضاءء فرعاء (۸) جعدة »)١(‏ غضة 
بضة (١٠)ء‏ تخالا فى الظلبة بدراً ذاهرآ . تيسم عن آقحوان (١۱)ء‏ وعن 
مو کاڈ رجو ان »)۱١(‏ كنبا برضة مكنونة » ألبن من الزید »› وأحل من 
الد » وأنذه من الفر دوس والخلد » وأزك رعا من اليابن والوردء 
تفرح يقر مما » وت رك الخلوة معأ . 

فاتضحكے کر یحی اختاجت کتفاه ! وقال : تدرك من آعرانی» لقد 

أعطرت علا » وص صت فطنة وفرما ! وأحسن‌صلته وأ بتدو بن مانطق به. 


0 عبارات ابية فی الأصل حذفت هيا (۲( المامة : الرس 

(م) قنواء : بينة القنا وهو ار تفاع أعل الأنف واحديداب وسطه وسبوغ 
طرفه ¢ والعر هن : الازف کله اة صاب مه ٠‏ 

9 ) ا۔کحلاء : الى کآنہا مكحولة ولل تکحل (ه) لعساء :فی شفتماسواد 

(٦)‏ لحر عل اأصدر (Y۷)‏ الخصر : وط الإنسان 

(۸) الفرعاء : التامة الشءر )٩(‏ جعدة : غير سبطة الشعر 

)١١( o)‏ الاقحوان : نبت من نہات الر بع » له نور 
أ وش )کا نه غر جاربة حديثة السن )٠۲(‏ الأرجوان : صخ آحر » 


(0) 


ت 

- الافساب والاخبار() : 

ما الاخبار مھ دردا عند م فصصس التورأة والاجيل واساطر الفرس 
والروم والاخبار المتوأرتة عن ابام وأجمدادم وعن الام الاخرى 
امجاورة م 
و بطو م ومفاخر م وتار م وأاممم ووقاېم ٠‏ 

ومن ات السا بين ۰ظ د غفل « اأسدوسى وقد صرب ر الممل وأدرك 
زهن الرسول وعاش ى رمن معأوبة > ومن شرم أا أن‌لسان الجرة 
من !ی ٣‏ اللات ان ملة ٤>‏ وهن أشهرم أ را » زرد ان الكس الفمرى € 
وسيدنا أو بكر الصديق . 

ويقول الجاحظ ف اليان والتبيين : 

ومن رؤساء اللسا بين : دغفل بن حنظلة وزيد ن الىكس العرى(۲) . 

وید کر آسماء عض الا من (۳) > وف صر مهد ذ کر لاخار عن 
أنى بكر الصديق ودغفل فى هذا الاب (+) , 


(۱( اک اشا هن : 

ا۔ دغغل » وان الاشتر ( الرافعی ۔ الفہرشت ۔ أدبن المرب ٠+ ۲٢۹٣‏ 
و ج م البيان والتييين - الميداف ) 

ب ۔ ابن لسان المرۃ وهو من علماء زمانہ من ہنی تم ومن أ نسب العر ب كان 
فى الكو فة أ بام ألغيرة ن معب ( ۳۸ ۳ ۱٤‏ الاناي) 

(۲) ۲۱۰ + إ١‏ اليان والتبرين 

(۳) ۲۰۸ و ۲۰۹ د ۲۱۰د ۲۱۱ + ا الان 

۲١ 4 ۲۰۱۰ )٤(‏ صر العةد 


=¥ 


۽ - الفراسة والقرافة : 
والعر اسة هى الاستدلال بالامور الظاهرة عل الفة كالاستدلال بشكل 
المرء ولونه وقوله عل ا وللعقل فا صاب کییر ٠‏ 
والقيامة سما : قيامة !لار وهى الاهتداء إلى المارب بآثار أقدامه» 
وقيافة الرشر وهى الاستدلال ية الرجل وشكل أعضائه على سيه . 
اشن باو ھب بالميافة وكذلك ډو مد 6 اشتېروا اسا باز جر 
بالطیر الذى گر ۵ن ما من الإنسان ويتشاءمون بالطیر الذى مرمن ماسر ه 
ونمون الاارل اغا والثانی بارےا ْ ويقول النايعه 
زعم العواذل أن رحتنا غد وبذاك ثرا الراب الأسود 
وف ای هي قول الشاعر ة 
خبير بنو ب فلاتك ملعا مقالة هى إذا امير مرت 
م الكاة والعرافة : 
وهما الأ خبارعن الامورالغيبة ماضية كانت أو مستقبلة . وقيل الكبامة 
الإ ارعن ال اض والمستقيل وااعرأفه خاصةه الماضىی ن وان امرب کان 
وهم م اعتقاد ٠ون‏ آشېرم۱) د سطیح الذثى : وطر يغه الخر ۾ ومن 
اشير المرافين ال بلق الأسدى عراف جد » ورباح بن بجلة عراف الي.امة 
ويقول عروة بن حزأم : 
جعلت لعاف العامة حك وعرَاف جد إن هما شفيانى 
وکان عرب پفزعون إلى کہانہم نی کل مایطرا علہم من آم آو 


(۱( راجح ص ٤۹‏ منهذ اال کتاب . ذا والكمانةبالفتح والكسرءوالعرافة 
بالك فى احرف الاول 


س ار ا 
يستمھی علمم می مشکاات وآزمات وشدائد . 


وەھن اكان ألمشورين : طر به-۱(4) 6 وروی آنه کات الءيأرة ف 
اسا آزید ھر مسار ۵ سم رن لارا کب أجد وان ألما ەتاس وك 


زار بعصم من امس مسار ة أربعة ا ۳ مزقوا کل زف ت 


وکان آول من رج من الھن ی آول الام عبرو بن عام مز یقیاءر٣)‏ 
و کان سلب خرو جه أنه کانت له زوجة كاهنة ١‏ قال ماطر فة اير » وكانت 
رآت ف مناہ ا ك أن سا ره شات أرضم ( فأرعات وأرآت ٤‏ 
صعة(۳) فأحرقت كل ماوقعت عليه » ففزءبت طريفة لذلك فزعا شديداً 
وآتت الك عرآء وهی تقول : مارآیت کاليوم أزال عى النوم » ریت 
غا ر عد وأدق ور جر وأصعق ءا وقح عل شیء إلا آحرق . فلا رآى 
ماداعاہا من الفزع سکناپا . 


2 إن عراً دحل حد به له اوم جار يتان من جو ار نه فباح ذلك 
طريفة » رجت اليه › وخر ج مما وصیف )٤(‏ ها امه سنان ؛ فلمارزت من 
با عرض فاثلاث مناجد(٥)‏ منتصبات عل آر جلہن > وأضعات د ہن ءل 
آع ہن › فقعدت إلى الأرض وأضعة دما على عيام »> وکال لو صمة ما : إذا 
ذهبت هذه المناجد فأخير تى . فليا ذهبت أخيرها ء فانطلقت مسرعة » فليا 
عار ضما الخلیج اذى ف حد ب4 رو وتات ر لاء سلحفاأة > 

(۱) شرح مقامات الجر ری ص ۲۹۰ ج ۱ › باوخ الارب ص ۲۸۲ ج ۳ » 
م الامثال ص Cro‏ ر »السعودى ص ۳٤٤‏ ج ١‏ > معجم اللدان (مأرب) 

(۲) ملك امن ومزیقماء : لعبه » ققد کان یلوس کل روم حلتین ومزقہما 
بالعثى » يكره العود فما » ويا نف أن یلبسہما غيره (م) أصابت بصاعقة : 
و ار فط من الا ء مح الرعد الشديد ())الوصيف : الخادم » غلاما كان 
أر جارية (ه) هى دواب تشبه اليرابيع » والير يوع : دو ببة غو الفأرة » لكن 
ده وأذنه أطول متا ١‏ ورچلیه أطول من بل به . 


۹۹ ¬ 


فوقعت فى الطريق على ظرها > وجعللمت تروم الانقلاب فالا 
تستطيع » و قستمين بذنبما فتحثو القراب على بطنها من جنباته » وتة_ذف 
بالبول قذفا . 

فلما رآتباطر بفة جلست إل الأرض » فلباعادت السلاة إلى )اء مضب 
طر فة إلى أندخلت عل عر وء وذلك حن انتمف النبارف ساعة شد مد جرها 
فإذا الشجر یتکةاً (۱) من غیر ر » فلما رآھا ابتحیا منیا › وما جار پتین 
بالانصراف إلى ناحية ؛ ثم قال ما : هلمی باطر يفة ف کہنت(۲)له » وقالت ؛ 
والنور والظلماء » والأرض وال اء » إن الشج ر مالك ء ولبعودنا لاء کا كان 
فى الزمن السالك . 

قال كىرو : منأخر ك ذا قالت : أخب رايا مناجد» يسنن شد ابد ءيةطع 
فما الولد الوالد . قال : ماتقو لين ؟ قالت: أقول قو لالندمان مف ء لقدرأيت 
ساحةا(٠)‏ » تجرف التراب جرف ؛ وتقذف البو لقذفاء فدخلت الحديقة ؛ 
فإذا الشجر من غير ريح بتكا ! 

قال : ماترن فى ذلا ؟ قالت : هى داهية دهياء(٤)‏ من أمور جسيمة › 

ومصائبعظيمة ! قال : وماهو ؟ ويلك ! قالت : أجل ! إنفيهالويل 1 وما لزي 
فيه من یل )٩(‏ » و إن الویل فیا بجیء به السیل ! 

فال عبرو نفسه عن فراشه ء وقال : ٠اهذا‏ با طريفة ؟ قالت : خطب 
جليل وحزن طويل » وخلف(١)‏ قليل ! قال : وما علامة مأاتذ كرن ؟ 
قالت : اذهب إلى السد » فإذا رآيت جرذآ(۷) ؛ يكثر بيدنه فى ااسد 


(ا) عیل ‏ (۲) کېن ل : نی ل بالنيب ‏ (ء) السلفاة ‏ () امیا 
دهہاء :شديدة (ه) قال قىلا : بام فی القائلة » وهى صف الار » والمراڊ 
الإقامة والمكث . 

)“( الحلف : ما استخلفته من شىء 

(۷) ضرب من الفيران 


E 


احفر » ويقلب برجليه من أجل الصخر »› فاءل أن غبر الممر(١)‏ . وأن 
قد وقح الأمر . 

قال : وما الذی بذ کرین آنه بقع؟ قالت : وعد من انه تمالی تزا وباطل 
بطل › و نکال بنا :کل ؛ فبغيرك باعمرو کون الشکل (۲) ! 

فانطلق عبرو فإذا الجرذ يقلب برجايه صخرة ما يقلا #سون رجلا » 
فرجع إلى طريفة فأخبرها الاير ء وهو يقول : 
أبصرت أا عدن منه أ وهاج لى من هوله برح() ااسقم 
من جرد كفحل خنزر الاجم(؛) آوکیش صرم(* ٠ن‏ فار یی( )الم 
سحب صخرا من جلا ميد العرم له خاليب وأنياب قضے (۷) 

ما فاته سحلا(۸) من الصخر قصے(۹) 

فا لت طر يفة : و إن علامة ذلك الذىذ كر تلك أن تجلس فتأ م بزجاجة 
فتوضع بين يديك فإن الر يح ما ها من تراب البطحاء منسملة )١١(‏ الو ادى 
ورمله» وقد علبت أن ال جتان مظللة لايدخلہا شس ولارج . 

فاس عرو بز جا جه فو ضحت بين بده ؛ ولم ٤‏ كث إلا فللا » حى 
امتلآت من التراب » فأخبرها بذلك » وقال ها : مى يكون ذلك الراب 
الذى حدث في السد؟ قالت : فما ييى وبينك سبع سنين ! قال : فن آم) 
يكون ؟ قالت : لا بعل بذلك إلا اله تما » ولو عليه آحد لملته » ونه 


)١(‏ الغمر : الماء الكثير 

(۲( اللكل : كسيب وقفل : اأوتوالملاك )٣(‏ الرح : الشدة 

)4( الاجم e:‏ أجة »وهي الشجر الك بر املف (ه) المرم :الماعة 

)١(‏ الأفاريق : الفرق تحمع على فرق و جعت فى الشعر علىأفارق جع الحم 
راق و جعه فار بق (۷( قضم قض)] : أ کل بأطراف أسيانه (۸) له : 
قشر ه وغرته )۹( قضے : کسر )٠١(‏ السملة : راب كالرمل بجيء ه الاه . 


لاتاتی عل ليلة فما بى وبين سبع ااسنین إلا ظنلت هلا فى غ 
اوا 


ثم رای عرو مامه سمل العرم( > وقيدل له : إث آية ذلك أن تری 
الخحصباء ؤل ظېر ت ف سعف التخل ٤‏ فنظر الما فو جل ااء قدظېر ت فا ( 
فل أنه وأقع وان بلادم سّحر ب . 

و عل بیع کل شیء ء al‏ أرض ار وأن رج نپا 
هو وولده؛ می أن ت ر ااناس عامه ذلات » فاس خد أو لاده [ذادعاه 
لابدعو ه اليه أنيتا ى عليه () » و أن يفعل ذلك هف ا ا5من‌الناس ؛ وإذا لملمه 
رفح هو ده ْ و بلطمه 

م صنع مرو طعاماً » و لعٹث ا آهل مارت : إن عبرا قد صنع طماما 
بوم جد وذ کر › فأ حضروا طمأمه ! 

فلا جلس الناس لاطعام جلس عنده ابنه الذى أمره با قد أمره » عل 
مره فیتأ بی عليه ؛ فر فع عرو يده فاطمه ء فلطمه انه فصاح‌عمرو : واذلاه بوم 
تفر عمر و يجه صی وضرب وجهه 1 و حاف ليقتلنه ( فلل بزالوا ر نه <ی 
ره > و قال : وات لاأًة م بموضع صنع هذا ھاو ال »> حی 
لارتٿ 'لعلد یىی lia‏ شا أ 

فوال | ناس بم ہس : أغتنموأ غ گرو ( وأشرواً مده آمو اله 
قل آن پرضی ؛ فابتا ع النا س منه کل ماله بأ رض مارب › وفشا پعض حدیثه 
فما بلحّه من شان سیل الحرم ( فام ناس ہ من الازد فیأعو أ آموالى ؛ > فلا 
| کثروا البيع استنك رالناس ذلك فأمسكواعن|اشراء ! فلا اجتمعت الى عرو 
آمو اله أخبرالناس رشان السيل ورج تارج روجه ما EG‏ 

(۱( ارم :اسيل لاطای ( وقنل هو لطر الشديد ؛ وقیل هواس واد 


¬ وهن م 5 م الط و ال :ا ره و سلحدذدث عنما وتمصمل 

وكان الشعر دبوالمم ومظبر معرقتيم وأم ثقافة مم . 

۷ -- وفوق ذلك فقد كان المرب يعرفون بعض الصنادات كلغزل 
و صاع الرماح وکات تصتع فیا لط باحر ن آما اسو ف فکانو البو 'م) 
من‌العراق والابلة وكانوارسمون الابلة المند ولذلك يقةولون ميو ف هندية» 
ل عبر ذلك من صناعا مم الصخبرة . وأشرت امن واللبرة وەشارف 
الشام بألوان كثيرة من الصناعات . 


الط العرنى () فى ال جاهلة 


١‏ کان المرب آمپین لايق رآون ولایکتبون » کانذلاك هو الخالب علمم 
والذائم فيم والمشمورعنهم . ذلك أن‌الكتابة أثرمن آثارالحضارة والعرب 
كانوا لابزالون يعيشون عل الفعارة والبداوة ا كانوا من قد الازمان 
والعصور . 

۲ وأول اللخطوط المعروفة وأقدمما هو ء الخط المصرى » القدم › 
وهومبدا سلسلة الخط العربى . وقد استمد الفيايقيون منه « خطام الفيايق > 
وأاقيلييوب م سکان ساحل الشام > وکانوا يترددون على ٠‏ صر للتجارة 
وغيرها كا خضعوا لك الفراعنة قدما » وعن الط الفيليق أخذت آمم 
كفيرة أصول نطو طبا كال رامين ( سکان فلس طين وااشاء وااعراق ) 
وٴکالمر A‏ ) سکان المن (. 


)0 راجع ۹٩‏ وما بعدها من تاریخ اللات السامة مذ القأهرة ٧۹۳۹‏ - 
ص ۸ه ومابعدها ج ٩‏ من تاریخ آداب اللعة العر بة لحد بك دیاب وکاب 
الط ااخط لعرفان بك ۔ ٤٣۰‏ ج ب ص بح الأعثی وج ۲ ص ه منصبح الاعلى 
اپضا۔ و ۲۲۲-٤‏ + ۲ المزهر للسيو عى ملع صيرح 


ت 


فسکان الین من معیلیین م سيین م یر یین قذ اذو خطېم عن 
الفيليقبين وأدخاوا عليه شيثا من التنقيح والتحوير فسمى بالخط المسند 


ا الجر ۰é‏ 
و هڏذاعل اتاق نامۇر بن من العر ب والس تشرةينو بعد ذلاف عختاف 
الفر بقان اختلافا كثيرآً : 


| س فؤرخو العرب : 

برون أن‌النبط (۱) أخذوا خحطبم من الط الميرى (المسند) مستدلين 
عل ذلك بالاثارالی عار عام| فی بلادم وعلما خطو طط هير ية ( ويشرح 
ذلك أن النبط کانوا متصان بالمن تجار وکانت الین على جانب کپير من 
الجضارة ٩‏ 

وعن النبط وعن كندة الى ترجع إلى أصل حيرى أخذ أهل الحيرة 
والانبار خطيم المعروف بالحط الميرى وعنه أخذ اللمجازيون خملمم وهو 


من التحسبن 
فاسيلة النطوط المعروفة على هذا الرأىهكذا : 


الخط المصرى - الفنيقى ‏ اللارای رالرى النيطى وهو مأخوذ 
ف الط المیرى _ الميرى - الحجازى فالكوف . وعلى هذا الرأى لسر 
(۱) عنصر ساعی ظہر فی شبه جزرة طور سينا وامتد إلى #عراء سوربا حى 
ملت دو لم دمشق وتوغلوا فی بلاد ا لجاز تحو عام ۸ ق م ماستول الرومان 
عل بلادم عام ۱۰٦‏ ب م ( راجع ٠۳٤‏ تاريخ اللغات السامية ط )۱١۲۹‏ 

وبرى المستشرقون أن النبط ليسو! آرمين غالصين وهناكميل عند طائفةمن 
المستشرقين إلى أن النبط من سلالة المرب وكانوا يستعيلون السكتابة الارامية في 
التقوش وسار الشئون العمرانية 


4 
الستاذ مد هاش عطي فی کتابه تاریخ الادب المحاهلی () 
ب س والمسقشرقون : 

ر ون آن الط اخذوا تمم من الخط الاراى لقرب بلادم بعضماً 
من بعض »و الط الكو فى EE‏ متولد من نوع من الخط السر انى يسى 
السطر جيل قبل الإسلام . وسلسلة اإخملوط على هذا الرآى هكذا : 

الصرى -- الفنيق --المسند والاراى ‏ النبطى وهو ما خوذمنالارای 
الخبری الجازی وعل هڏا الرى ویر از بات ف کتابه تاریخ الأدب 


العر ى )۲( ۰ 
رأى المرب رآى المستشرقين 
الط المهمرى المهرى 
الفيليق 
8 الفلمة 
الامند (امیر ی( E‏ 
الار ای ادى و التہطى | 
| ا 
| | 
الیری والانمارى المستد الاراآی 
الحجازی 
السربانى النبطى 
الكوف 


البطرعیإ | المیری والانبارى 


الكو 
الحجازی 
() مقتبسا ذلك عن تاریخ الادب احفنی تامف ( ۲ع طا ۳ر معدهاشم) 
(۲) ص ۷ ط ٣٣و‏ 


~~ 0 = 


٣‏ - وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بال بية غير بضعة عشررجلا() 
وف عزوة يدر جعل الرسول ودأء الاسير تمل #شمرة هن ن صبیان ألمك نة 
وجح الرسول ما الكتاب وأنخذ كتأ با له» وکان ید ن ابت ەرف 
الفار سيه و ارش ة واة.طبة وألزومبه (r)‏ . وکانعدد ؟ تأنه اة وآر بن ک6 ۴ 


وکان العرب بکتيون ف أرق والعظام والاحجار ہی أننشر er‏ 
الورق عام (۴) ٠۲۰‏ ه والظاهر أن انتقال الط الحیری إلى الیجاز کان على 
بد التجار من احبر ھ. 


وبروى أن الذى تقل الخط المحيرى إلى الحجاز هو حرب بن أميةوأنه 
کان قد صادق فى رحلاته التجارية بشر بن عبد الك آخا | كدر صاحب 
دومة الجندل واستصحبه إلى مك وزوجه بلته الصبباء فأقام بشر ٣ك‏ مدة 
عل فيا تفر من أهلبا الكتابة er‏ حرب وقیل إن‌الذی عليه هو عبد التەن 
جدعان وقيل غير ذلك . ويةول بعض الشعراء : من دومة الجندل من كندة 
عن على فر يش بذلك : 
ولا جحدوا نعاء د إشر » علي فقد كان ميمون النقيبة أزهرا 


آنا ۵ خط ال جزم )٤(‏ حى حفظم _ من المال ماقد كان شى مبعاراً 


0 ص ٤‏ : ۳ العقد 

(۲) ( راجع ص + ۳ العقدالفرید عط ۹۳۰ ) .وفی العقدروی أن ئلاث 
نقر من ىء اجچتمعوا ببقعة وم : مراص بن رة . واسل بن سدرة > وتعاس ن 
جدرة › فو ضعو | الخط وقاضشوا هجاء العربية على هجاء السر بأنية فلةله قوم من 
الانبار ( ٣‏ ج ج العقد ) وذلك رأى جد خطير 

(+( أسس أ مير “مر قند العر نى مصنہا للورق فى ”عرقید شرف عله بعض 
الاسرى الصنىين وذلك سنه ۷٥‏ م ۰ و سنة ٩‏ م استقدم اأرشكد يعض 
صاع ”مرقند إلى بغداد فاسوا مصنعا آخر للورق.- وا تقلت الصنا عة إلى دمشق‌الى 
صارت تورد إلى العام الغرنى الورق 

(4) می االجرم لانه مقتطع من الخط اخيرى 


س 1 سس 
فأجر ي الاقلام عوداً وبدآة وضاهيتموكتا بكسرىوقيصرا 
وط ال جزم هو الخط الذى تفرع مى الخط المسند الجميرى() 

أو قل هو الخط الميرى ؛ وبشر هو بشر بن عبد املك الذى ذ كرا قصته 
فما سیق آنفا . 


)١(‏ مي لمزم لاه مقتطم من الط الحيرى 


يام العر ب(“ E‏ ق الأدب 


ت ۱ ت 

١‏ - کانت المرب تعيش قباال وشعوبا متناذرة متخاضمة » تعاز كل قبيلة 
بشرفا وکرامشتا وعصديتا . ونعاول أن تق على مواقع میٹ ومنابت 
الک ولو أغتصدته بالرماح والسوف من قل أخرى ١‏ وکوا بقل مول 
الحرىة وبعيشون فى ظلال الفوضى ٠‏ وکا بقول حافظ : 

وإذيذ الاه ما کان فوطی لس قہ_ه مس‌طر أو اا 

وأسباب الحرب عند العرب كثيرة : ترجع إلى التنازع حول الرياسة ' 
وعلل ما كن المياه والعشب » أو إلى الاعتزاز بالعصيبة والاتتصار ما . أو 
إلى اما فظة على ال فوالكرامة والدود عنمما . أوإلى الأخذ بالثاروحاية 
ا جار وماعدة الحليف أو إلى الدفاع عن املك والتعصب لذى لمان أو 
إلى التنازع فى مفاخرة من المغاخرات أو منافرة من المنافر اھا ل 
الفقر الذائح الذى بدفع إلى الهب والمدوان . 


وهس العربى وما فرت عله ھن اع و ياء وم وفروسبة کات 
عل الحرب فر وة مده مألوفة لد ره ل .و به عنلهھ ی کشر من الأحبان ت 
ونوا بغيرون على أعدالمم فإن م حدوا هم أعداء أغاروا عل الأقرباء : 


(۱) راجح فى ذلك كلتب التار مالمامة وراجع العقدالفرید ( ۳۰۴۳ - ۴۷۸: 
(f ۱4۸ Fr‏ والجزء الأول واا من تار يخ أبن الاثير ؛ وأمثال الميداى 
والجزء الاول والثاى من تاریخ الطرى؛ والاغان . وبلوغالارب وتاریخ‌آداب 
اللغة العر بة لور جى زداأن . وممجم الإلدان فىالكاام على آسماءالردان.والنقا اش 
و قمة الادب الحجاز فى المصر الجادل 


- YA 
من الضباب ءل حلال وصبة إنه من حان اتا‎ )١( أغرن‎ 
وأحيانا على بكر أخيا إذا مال بجد إلا أغانا‎ 


وآام العرب كير ة جدا )١(‏ »مها ما كان بين العرب والةرس كيوم 
دی قار : وما ما کان بن لتر ار رين والیمنيين کيوم خزازی (r)‏ وما کان 
ران اليمنيين ٣‏ بض کبعاث بان الخزدج والاوس . وا کان بان 
رار لر د ومصضر ١٠و‏ ما ما کان بان ار بیان ام وھ لعض کحر ب 
الاسوس بان بکر واقّلب ( وماکان بان المضربن كتحرب دأاحس والعَرَأه 
ن عبس وذپيان . 

i‏ و هله الايام کانتٹ أ کر ەمان تاا بی کہ4 المقول والىلاغات 
والاحات ۰ 

فشعراء القياتل الختلمة طالا بظموا الشعر للتمدح بشجاعة الابطال 
وظفرهم فى المرب . وو صفو ا المعارك الحختافة وأحر اهما . والقتال وأدوانه 
وأساسته وااسری وذ : ور ثوا المتلى : 

َ6 3 نظمو نه طلا للاحذ الثار : أ دعوة ال السلام ومد حا 
لدعاة السل والعام لين ع إا الحرب کا فعل زژهېر > ما اتصل ذلك من 
صاح ووغام ومغارم و عامل ف الدیات . 


(۱( الضمير بعود إلى الافر اص ا لمذكو رة ف بت سا بق والا بات للقطای ٠»‏ 
وهی فى الاسة ۳٠‏ ب ١‏ : الضياب عدة قيال منياضة وسل . الحلول : الذن 
کو نون فی مکان واحد 

(۲) وروی آن أباالفرج الاصفہاف‌صناحب الاغانی الفكتا با فى آيامالعرب 
شمل آلفا وسبمائة يوم . وأن أبا عبيدة ألف فما كتابا صغيرآً حوى ره 
وسبعين يوما » وآحر كير جم فيه ألا وما بوم . وقدألف جاعة من الأدباء 
المعاصر ن تابا فى آيام المرب 

(۲) هو آم جبل ما بين اليصرة إلى مك 


— ۹ - 


فليس بعجيب إذا أن نقول إن شعر الجاسة وهو أغلب فنون الشغر 
عند المرب فى جاهليتهم وكذاك جزء كبير من شمر الراء والفخر والمدم 
كان ثرا ذه الام الى اشتعلت فما الحروب وتماوات الا بطال من شى 
القبائل فى ال جاهلية . ¥ يشعل ذلك جر كيرا من الشر ال جاهلى أيضاً : ا 
جحد فی خوط ھایء ن فة ف قومه کر م ع الحرب 2م دی قار (۱) 
وسواها 


وغثابة المرب اذا مم و یوم وأسلحتهم وبأنواع الحيوان اأشورة 
بالبطش والقوة كالاسد والذئي ؛ کل ذلا من آثار شع ودم الاج لہا 
دان الدمصام والاضال وف المعارك والخروب : 


ت ۲ ت 
ولعد فسنتحدتث عن أ هذه الأيام وأ كثرها آثراً فى اللنة والأدب 
والشعر ءا يكون قد اشتمل على خطبة بليغة أو قصيدة رائ ة أو حكة 
سار ة أ سشعر قبل ۳ اء اللضال والخصام 


وان السدب الذى ها جما أن فاس ن ر هیر ول س ددر ( ر اھا عل 
فر سما : « داحس » و « والغراء» ما يكون له السبق . وكان داحس 
لقاس وکانت البراأء مل ر در وجعلا إلرهان ماه (ہ-ار و جملا نمی 


(۱) ۱۹۹ : ۱ الاما 

)۲( راجع ۳۸ : ۲ المسدای. وم = ۹إ الاغاى . وال جزء الثا لت من خرانة 
الدب . ومعجم البلدان . والنقانض . وال جزء الثانى من العقد. ىء : ١‏ أمالى 
الم تضى » وال جزء الأول من أبن الاثير . والروض الانف . وقاربخ ان كشر 
ہہ وقد کانت حرب داحس_ والْغراء بین علس وذپان من مضر 


E 
. )١( العابة مائة غلوة‎ 

م قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضمروهما أريعين ايلة وفىطرف 
الغاية شاب كثيرة فأ كن حمل بن بدر فى تلك الشعاب فتباتا على طرق 
الفرسين و رھم إن جاء داحس اقا أن بردوا وجه عن الغانة فأرسلاهما 
فلبا جرا سبقت أو ر أء ففال حل ن در : سيفتك اقيس › فلا أو غلا ف 
اجرد (۲) وخرجا إلى الوعٹ(۴) رز داحس عن المراءفقالقس « جرى 
الإ کات غااء )4( » فڏهیت مگلا» فلا شارف داح س ااا ةو دا من‌التة 
وثبوا ف وجه داحس فردوه عن الغابة فن ذلاك يقول قيس بن زهير : 

لاقب من حمل بن بدر وإخوته عل ذات الاصاد 

مو تفر وأعل بير شر وردوا دون غايته جوادی 

ونارت أخرب بين عبس وذان ابي بذيض أربعين سنة ل تلتج م ثاقة 
ولا فرس لاشتغامے بالحرب . إعمث حذبفه بن بدد ابنه مالک إلى قدس ن 
زهير يطاب منه حق ااسبق » ففال قيس : كلا . لا مطلتك به ۰ م آذ 
ارخ فطعنه به فوق صلبه › ور جعت فرمه عائرة فاجتمع التأاس فاحتملوا 
دية مالك مائة عشراء » وزع وا أن الريع بن زياد جلما وحده فقبضما 
جذوفة وسكن الناس » ثم آر مالك بن زهير أعا قس لزل اللقاطة 
من أرض اشر بة فأخبر حذيفة كانه فعدا عايه فقتله . فن ذلا يول 
عر ة الفو ارس : 

فلله عستا من رأآى مشل مالك دقيرة قوم إن جرى فرسان 
فلیتہ ما ۾ جریا قد علوة ولیم ما لم رسلا لرهارے 


فقا بثو عبس : مالك رن زهير مالا بن حذيفة وردوا عليتا مالاء 


(۱) توازی آربماة ذراع 
)۲( القضاء لانرات به )۳( الطر بق حرق فه الاقدام 
)£( وری غلاب والمل كة مني الخيل اة 


~ “A۱ ¬ 


فأ ى حذرفة أن برد شا . وکن الر بیع ن زباد القسى عم فاس جاورا 
لبنى فزارة ولم يكن فى العرب مثله ومثل إخوته وكان يقال في الكلة . 
وکان پينه وبین قيس بن زهير بغضاء وخمام ؛ فلما قتل مالك ن زهیر 
قامت بدو فزارة يسألون ويقولون : ما فعل حار قالوا صدناه » فقال 
الربيح : ما هذا الو حى ؟ قالوا : قتلتا مالاك ن زهير قال : بس ما فملم 
بقومك ء قبلتم الدية ثم رضم ها وغدرتم ء قالوا : لولا أنك جارنا لقتلناك 
وكات خفرة ال جار ثلاا ء فقالوا له : بعد ثلاث ليال اخرج عنا › نشج 
واتبعوه فل يلحقوه حى لمق بقومه» وأتاه قيس بن زهير فعاقده وفى ذلك 
يقول الربيع : 
فإن تك حربک أمست عوانا فإى لم أ كن من جناها 
ولكن ولد سودة أرثودا ووا نارها لمن اصطلاما 
فى غير خاذلك ولكن بسأسمى الآن إذ بلغت مداها 
ورای الربيع مالك بن زهير فقال : 
من کان مسرورا مقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نار 
ثم مضت بو عیس و حافاؤ هم بو عمد أله ن غطفان إلى بى فزارة 
وذبیان ورئیسمم الربیح ن ذیاد ورئیس بی‌فزارة حذیفه بن بدر واسته‌رت 
الحرب بين الفر بقين وظلت أربعين سنة . ومن أشر آباما : 
بوم المريةب : لعبس على ذبيان ء وفيه قتل عنترة فضا الى فتوعده 
وقال فى ذلك عنترة من معلمته : 
ولقد خشدت بأن أموت ولاتدر للحرب دائرة على أبى ضمطم 
الشامى عءرضى ولم آشتمہما والناذرین إذا لقیتہها دى 
إن يفعلا فلقد تركت آبإهما جرر السباع وكل نسر قشعم 
ووم ذی حا : وهو لذبیان عل عبس 
)( 


ا 


لوم أهيأءة: عاس عل ذبسان ( وفشل ف ہل ن ددر وأخوه حذ بف 
ولا أشجد الكرب حمل فال : تاشدتك اله والر حم ب فدس > فقأل : لبیم 
لبیک فعرف حذيفة أنه لن يدعم » فاتهر ملا وقال : « إياك والمأثور 
من الكلامء فذهہت مثلا » و قال لقس : لبن فتلتى ل تلح غملفان رہدما 
فقال فس : أبعدها أيه ولا أصلحا ؛ ولا فتلا قال قيس بر ٩‏ #ل 
ان بدر : 
تم ان یر الناس میت عسل جھر أهباءة مأ ر 
ولوللا ظلره م زت ا عابه الدهر مأ طلح النجوم 
ولكن الفى جل ن در ۶ی والبعی ص اه وحم 
أ“ الل دل على قوع ؟ وقد إستضعف الرجل لحل 
وما ست اارجالومارسوف عوج عسل و تيم 
ومثلواً لوقه : 
فا صب آمل اهاءة و استعظمت غمانان فتدل حذ رغه معو ا { 
وعرفت بنو عبس أن ليس م مقام بأرض غطمان ٠‏ غرجوا إلى 
المامة» فنز لوا بإخو انهم ۳ حنم ( 2 رحلوا re‏ فنز لوا بای سعل سن 
ذيد مناة. 
وقال فلس رتا ری حل وه وأغاه : 
شمیت الأفس من ھل 51 دل و سی4ی من حڏ به قد شفای 
فإن آن قد بردت بهم غليلى فل أقطع ہم إلا بنانى 
3م الفروف L9:‏ أمتد هیب الحرب وطال آمدها مکی اللحارت ن 
عوف وهرم ين سنأان الر يان ف الصلح وملا ديات القت لى ء وى ذلك قال 
ژھبر اھ4 : 
ا آم أو فى دمنة لم تکام بعومانة الدراج فالتال 
وما هة 


لءمرى انعم السيدان وجد نا على کل حال من یل وهارم 
دارکغا عدا وذيان بعد ما تفا نوأ ودقوا بدنم ءطرماشے )٩(‏ 


() وروی أن الحارث بن عوف قال لصدیق له : آترانی آخطب إلى أحد 
فیردنی قالء نعم قال ومن ذلك تال : آوس بن حار ئة بن لام الطائی فقال ا حارف 
لزلامه ارحل با ففعل فرکیا ی تیا آوس بن حارثة فی بلاده فوچداه فی منزله 
فلا رایال حار بن عوف قال مرحباً بك باحارث وقاك ر بك ماجاء بك باحارث 
قال جك عاطبا قال لست هناك فانصرف ول یکلمه . ودل أوس على امرأته 
مضأ وكانت من عرس فقا لت: منرجل وقف عليك فل تطل ول تكلمه قال ذاك 
سد العرب الحارث بن‌عوف بن آ نى حار المرى قالت فالك لانستازله قال : إنه 
استحمق قالت وکیف ؟ قال جاءتی خاطبا تالت آقترید آنتزو ج بناتك قال نمم : 
قات اذالم تزوج سید العرب فن ؟ قال قد کان ذلك قالت فتدارك ما كان منك قال 
فاذا؟ قالت تلحقه فترده قال وكمف وقد فرط مى مافرط اله قالت تقول له إنك 
لفستی مضا بامرل تدم منی فبه قولا ف یکن عندی فه من الجواب إلاماععت 
فانم رف ولك عندی کل ماأحبیت فاله سيفعل فركب فى أرهما . قال ارجة ,ن 
سان والظاهر إنه غلام الجارث ) : فوالله إنى لأسير إذ حافت منى النفاتة فزأ يته 
اقلت على الحارث يكلمنى غا فقلت له : هذا أوس بن حار ةف ثرا . قال وما 
نصذع به امض فلا رآلا لانقف عليه صاح : باحارث » أر بح على ساعة فوقفنا 
له فكامه ذلك الکلام فرجع مسرورآً فیلغتی‌ان أوسا لما دخل مازله قال ازو جته 
ادعی لى فاا ة لا کر بنا ته فا ته » فقال بابذية هھ .ذا الارث ن عوف سد من 
سادات ألعرب قد چاء ی طا لبا اطبا وقل ردت أن أزوجك مله فا تقولين ؟ 
قالبت : لاتفعل » قال : ول ؟ قات : لى امرأة فی وجہى ردة وف خاقی بعض 
العمدة و لست بابنة عمه فيرعى رحمى و ليس بحارك ف البلد فيستحى منك ولا آمن 
أن ری منی مایکره فیطلقنی فيكون على فى ذلك ماقیه » قال : قومی ارك اه فيك 
وادعى لى فلالة لابنته الوسطى فدعما م قال ها مثل ماقال لاما » فأجابته مل 
جواا وقالت لی خرقاء ولیست بیدی صاعة ولا آمن أن ری مت ما یکره 
فيطلقنى فيكون على فى ذلك ماتعل و ايس بان عبى فيرعى حت ولاجارك فى بلدك 
فیستحى ك » قال قوعی ار ك الته فيك ادع لى ية يعنى الصغرى فأ با فقال نما 


کا تال ما فقاإت أت وذاك فقال طا تى قد عرضت ذلك على أختيك فابتاه ولم 
يذ كر 4ا مقالة ہما ققالت : لكف واه الجميلة وجا الصناع بدا الرفيعة خلقا 
الحسيبة آباً فان طلقنى فلا أخلف اق عليه خير فقال ارك اله عليك . ثم خرج 
اسنا فقال قد زو جتك باعارث ية بنت وس قال قد قبلت فام آما أن تينما 
وتصلح من شاا تم آمر بیت قضرب له وأنزله [ باه فلا همست بعث مما اليه فلا 
أدخات اليه لبت هنيبة “م حرج فقلت أفرغت من شأ نك؟قال لاوالته قلت وكيف 
تلك ؟ قال لا مددت دی السا قال تمه أعند آی واخو هذا واه مالایکون قال 
فامر باارحلۃ فارتحلنا ہہا معتا فسر ا ماشاء الہ م قال لی تقدم فتقدمٹ وعدل ہا 
من الطر یق فا لہ آن یی بی فقلت آفرغت قال لاوالته . قلت ول ؟ قال: قالتلی 
أا بعل بالامة الجلية أو السبية الاخيذة ؟ لاواقه حى تلحر الجرر وتذبح الغنم 
وتندعو العرب و تعمل مابعمل لثلى قلت واه إلى للأرى همة وعقلا وأرجو أن 
تكون المرأة منجبة إن اء افقه قرحلنا حتى جنا يلاد فاحضر الإبل والغع تم 
دل علا وخر ج إلى فقلت آفرغت قال لاواتته قالت لیلقد ذ کرتل ہن‌الئرف 
مالا أراه قيك قلت وكيف قال أ تفرغ لبكاح‌النساء والعرب يقتل بعضم| بعهنا 
وذلك فى آبام حرب عبس وذبيان قلت قيكون ماذا قالت اخرج إلى هؤلاء القوم 
فاص لح ee!‏ م ارجح إل ملك فان يفو تك فقلت وات إلى لأرى هة وعقلا 
ولقد قالت قولا . قال فاخرج بنا تغرچنا حتی أ تنا القوم فشينا فبا بيهم بالملح 
فاصططللدوا على أن محتسبوا القتلى قيؤخذ الفضل من هو عايه خملنا عنم الدبات 
فکانت ثلاثة ۲ لاف بمیر فى ثلاث سين فانصرفنا بأجمل الد کر .قال مد بن عبد 
المزز : فدح بذلك وقال قیه زهیر ابن آنی سلی ( راجح 44م ٠۰:‏ الانانی . 
YYYY‏ المستطرف ) : 
آمن آم أوف دمنة | تكلم 
ومسا : 

تدا رکا عا وذيبان بعدما تمانواودقوا تیم عطر ەنم 

فأصیح جری فيم من تلاد؟ ‏ مغانتم شتی من إفال منم 

پنجمما قبوم لقوم غرامة ول ريقوا بيهم ملء حجم 


— |۵ 


٢‏ حرب اابسوس بین یکر و تغلب من ر بيع 


ل تمع معد كلا إلا على ثلاثه رهط من رؤساء العرب › وم : عامر 
وربيمة » وكليب » فالااول عامر بن الظرب › والثانى ربيعة بن الحارث »› 
والثالك كيب بن ربيعة » وقاد معدا کام_ا بوم خرازى فض جوع اين 
وهزمېم . فا جتمءت عله معك کاا › وجماوا له قس الك وتأاجه وجیبته ( 
وأطاءته معد ذلك حىنا من دهره › م دخله زهو شدید ( ونغى على قومه 
ما هو فيه من عزة وأنقياد معد له »ی بلغ من بيه انه کان هی مو اقح 
السحاب فلا برعى اه » وبجير على الدهر فلا خفر ذمته » ويقول: وحش 
رض کذا نی جواری فلا .ہاج » ولا تورد بل أحد مع [بله › ولا توقد 
نار مع ناره ٤‏ حى قالت العرب : أعز من كليب وال . وکانت بنو جشم 
وبنوشیبان فى دار واحدة بتہامة › وکان کیب قد تزوج بلت مرة بن ڏه ل بن 
شان » وأخوها جساس . وكانت اليسوس بات منقذ الميمية خالة جساس › 
وکانت نازلة ف بی شدبان جاورة لاف وکان 4ا تاقة قال ما سراب ٤‏ 
وها تقول المرب أهأم من سراب وأشأم من البسوس فرت إبل لكايب 
سراب ناقه اسوسو معقو له فلات رأت سر ابالابل تازءت = ةا 
حى قطعته و تبعت الإبل › واختلطت اء حى أتت إلى كليب وهو على 


وذ كر قيامم فى ذلك فقال : 
عا القلب عن سلمى وقد كاد لايساو 
ونى قصيدة يقول فيا : 
تدا ركا الأحلاف قد ثل ءرشا وذبيان قد ذلت بأقداما النعل 
وهذا مم شرف إلى الآن . ورجع فدخل با فولدت له بئين و بات 
(۱) امه وائل » ولیب لقبه ( ٤۹٤ - ٤٤۰‏ ۴) 


ا وض مەه قريش وكنانة » فلمارآها أضكر ها فشد علا سم لازم 
ضرعا ¢ فهر ٿت ألناةه و رعو »> فما رتا الرسوس ولوت خمارها عن 
رسا وصاحت : واذلاه واجاراه . 


۲ س مقتل ايب 


فا ست جساسا :ف رکب فر سآ اه مغْروراً به ¢ وأخذآ لته ٠‏ و اسه کرو 
أن الحرٹ ن ذهل عل کر سه ومعه ركه ) ی دل اجى عل ایب ويال 
له : ابا اماجدة. عمدت إلى ناقة جار نى فعقر تما » فقال له : ما مانعى حن 
أن ذب عن حہای؟ فا سه اأْضب › عه جس اس فود صله 9 صاعنه 
گرو ن الحارث من وهه فقطح رنه ٤‏ فوقع کایب وهو به حص بر جل ٰ 
وقال ل اس : : أغثى إشر به ماء فقال : جاوزت شديثا والاحص وأجز 
عليه . TE‏ ذلك بول اج شاأعر : 

المستجير احمر و كرك کرمته کا اس تجبر من الرمطضاء بالار 

فاا تل کاب ار عات بو شدہ ان ہی زات اء الله می ولشمر 
الم لهل آخر كاب واه عیی ن ر م ( وأستعد خرب یکر ¢ ورك الفاء 
والغزل وحرم القهار والشراب على نفسه » وجع إليه قومه فأرسل 
i E‏ يعذر إا بهم فما وقع من الامر . فأتوامرة ن 
ذهل وهو ف نادی قومه › فقالوا له : لإ تيم عظ| ) بقتلدح لسا باب 
۵ن الإبلء YT‏ م ادم ¢ وا هكم الحرمة 6 PR‏ علیج دون 
الاعذار الیم ¢ و عن «ر ض علي یلا ل آدبع .ل ما رح ¢ ولا 
بها مقنع » فقال مرة : وما هی ؟ قال : عى لنا كليبا » أوتدفع إلينا جساا 

قاقله فنقتله به » أو هماما فانه کف له ٩‏ أو بمكنتا من نفسك فان فيك 

وقاء *ء هن دمه . 


فقال : آما إحیای کےا فہدا ما لا یکو » وآما جساس فإنه غلام 
معن طعنه عل جل ٤‏ ر فر سه فلا آدری أى البلاد أاحتوت عليه ؛ و أا 


ANN —‏ — 
هماما زه أوعشرة وأخوعشرة وعم شر ة وم فرسان فوم فان لله وه 
لى فأدفعه ايك يقتل بجريرة غيره . وأما آنا فيل هو إلا أن تجول اليل 
جو ل 'غداً وا کون أول وتیل فما | أجل ۵ن اموت 4 ول لج عمکدی 
تان : أما [إحداهما فمؤلاء بى الباقون فع لقو أ ف عنق أ مم شل عة 
فا نطلةو | ا رحااج فاذګره دځ الجزور « ء إلا واف ali‏ سو داءِ 
المقل قم لک | کفيلا من بى وائل فغضب القوم وقالوا : لقد أسأت » 

تذل 8 ولدك ولسو فنا اللبن من دم کیب ه 


۴ اشتعال الحرب : 
ووقع تالحرب پینہم » ولحقت جایلة زو جة کایب بأ باو قو ماو اد نزات 
قہائل بکر ن واثل وکرھوا معاونة بی‌شیبان ومساعد تمم على قتال خو تم 
وأعءظموا قتل جساس كيبا باب من الإبل » وانقيض الحارث ن ءباد 
فى أهله » وهو أبو جير وفارس النعاءة » وقال المبلهل برلى كليباً : 
بت ليل بالانعمين طويلا أرقب انج ساهرآً أن زولا 
کیف آھدا ولا بزال قتیل من بی وائل پس قلا 
إلى أن قال : 
قتلوا رمم کلیا اها م قالوا : ماإن عاف عرلا 
کپوا والحرام والمحل حى اسل الخدر بيه الحجولا 
و موت اجنين فى عاطف ارح وکرو ی‌رماحا واولا 
وقال أ رتا بريه : 
کلیب لاخیر ف الدیا ومن فیا إذه أت حلیم ا فمن لیما ؟ 
نعی النعاة كايا لى فقلت ف مالت بنا الأرض أوزاات رواسيما 
الحزم والعزم کانا من طبيعنه ماکل آلائه ا قوم احصیما 
القائد الیل تردی ف اعنتہا زمرا إذا الیل لحت ی اذا 


س AA‏ - 
من يل تغلب ٠ا‏ تلق أستتبا إلا وقد خضبوها من أعادعا 
ليت ااسماء على من تم | وقعت وانشقت الأرض وابجابت عن فما 
لا أصلح اته منا مر يصالحك ما لاحت الشمس ف أعلى جارييا 


۽ بوم النهى (لتعلب على بكر) : 

وأول وقعه ert!‏ کانت عل مأء ال له اہی کانت سو شدہ۔ان بازلة 
عليه ورگیس ملب المباهل ( ورئس شبان الحأرث بن رة . فکانت 
الدائرة لبى تغلب وكانت الشوكة فى شيبان » واستمر القتل فييم إلا آنه | 
فقتل ذلك ايوم أ حد من !ی ۵ر وان دڏا امو الب عل بکر ۰ 


© = لوم عتازة : 
2 اقرا لزه فظفرت بنو علب . م کانت بم معارك ووقائح 
كتيرة وكانت الداثرة بى تغلب على بى بكر فيا كا . وقال ملول يمف 
هذه ااام وینعی عل کر ف قصءدة طو بلة وا . 


لينا بڏذی ا آنبری 
وان ك باد باب طال لیل 
وفيا يقول : 
کنا عدو ون اتا 
وإنى قد تر کت بواردات 
هتىکت نه بوت بی عباد 
. على أن لشن ء_ دلا من كاي 
ولولا ارخ امع من عجر 


وقال مېلهل ا أسرف فى الدماء : 


کرت قتل بی بکر ریم 


ذا نت انقضيت فلا عورى 


فەد ایک من الال افص بر 


لأخير بلدثانب آى زر 
بحنب 'عنارة رجا مدير 
جيرا فى دم مشل المبير 
وبعض القتل ا لاص دور 
إذا رزت عات الدور 


صليل البيضٍ قرع بالذ كور 


ی بکیت وما @ مم أحد 


ت 
آایت بات لا آرضی بقتلہم حی أ ہرم برا أا وجدوا 
:ال أو حاتم : اجرج : ادعېم هرجا »› لا یقت ل فيبم فيل › ولايۇخذلم 

وية » وقال : البهرج من الدرام من هذا . وقال المباهل : 
ال بكر أنشروا لى كيا يال بكرر أين أين الفرار 5 
وقال : 
قتلوا كايا ثم قالوا أريعوا كذوا ورب الجل والإحرام 
حى لبيد قبيلة" وقبيلة ويمَض كل مقف امام 
وتقوم رات" الدور حواسرا سحن عرض ذوائب الأيتام 
حتی یعض' الشیخ بعد یمه ما پرى ندما على الإهام 


سس 2 ق4 
م إن مہلهلا أسرف فی القنل ولم يبال بأى قبيلة من قبائل بكر » وکان 
کا بکر ول عن رة ای شدان متام کيب ن واثل ¢ فکان احارت 
ان عاد أع# ل تلك الحروب حى قتل آبنه بجر › فلا بلغ ألخارث قله قال : 
ن اليل قتيلا أصلح بين اى وائل » وظن أن المبله-ل قد أدرك به ثأر 
کيب وجعله كفا له فقيل له نما قتله بشسع نعل كيب » وذلك أن المبلهل 
لماقتل يرآ قال : « بؤيشسع تعل كيب » » فغضب الحارث بن عباد » وکان 
له فرس يقال لا النمامة . ف ركما» و تولى أمس بكر »› فقتل من تغلب ہی 
هرب المہلهل » وتفرقت قبائل تغلب » فقال فى ذلك لحرت ن عباد : 
قرا بط العامة می لتحت حرب وائل عن حال 
ل أكن من جتانيا عل اللسة وإتى مرها اليوم صالى 
قربا مس بط النعامة مى إن قتل النكرم بالششسبع غالى 


(۲) مى بذلك لان بني بکر حلقوا فيه جمیعا رژسېم وکان لبکر علي تاپ . 


— 1 =~ 


وفيه يقو لى طرفة : 
الوا عنا الذی يعر فنا بقوانا يوم غلاق الل 
ويه اسر إللخأارت ن عاد الم لهل وهو لا بعرفه فق ال الارث له ؛ 
دای على عدى (اسم الب لمل) وأخل عنك فقالله ءدى : عليك امود ذلك 


إن دللتك علي قال نمم » قال فأنا عدی . جر تاصیته وترکه . 


ثم إن الم لہل فارق قر مه ولزل فی بى مذحج نغْطبو ا ليه ابلته هنعم › 
فأجهروه ی تز وچا وساقوا إلبه ى صداقا جلو داً م آدم »> فقأل فدلا : 
آعر ز على تلب ما لوبت أت بالگ 3 مين من جٿم 

وعاش مهلل بالین(۱) حینا . م ملت تولب المرب فام طلحت ھی 
وبكر عل رك الةتال ول عضر المہلول صلحمم »م اشتاق لی د ارہ فہ۔اد 
اليما ومات إعد قليل . 


" وکانت جال بت س * ات چساس وجا کاب( ¥( نر عه ٤‏ 
فلا قل جساس(۳) کل اجتمح فا اجى لآم ٤‏ فقلن و کلیب : 
دحل جال عن مأك قان قي امما 49 اة و عار علنا r‏ أأعر با ؛ 


)١(‏ راجح أ خن المہاہل او آخبه کلب وقصيدته (ال لتنا بذى حم أ یری( 
فى الامالى Y‏ :14 . 

(۲) کان كيب ن ربيعة سيد ربيعة » يزم و رحلمم » ولایصدرون فى 
شی لاعن أمره > ولااجیر أ د من بکر ور بععة إلاباذنه » وكان عمى الصيد 
وحياض الما ء . وضرب به الما فقالوا : أعز من اسب . 

(۴) کان جساس اله من بی سعد جاررت پى مرة » فنرلت على جسأاس 
أن خا » ومعما ناقة فندت الناقة يوما » فدخلت فى إبل كلب ترعى فى اه » 
فنظر لیما فا نکرها ورماها پسہم فی ضرعما » فولت حتی برکت بفناء صاحیتیا 
وضر عا يشخب دما » فصاحت : واذلاه : فقتل جساس كلا لذلك › وقتل 
چساس تو سلة ه۸ ق . ۾ 


كات 


فقالت لما : يا هذه اخرجى عن مأبمنا » فآنت آخت واثر:) » وشةيةةقاتلنا . 
رجت وهىتجرأعطا فبا » فقا أبوها مرة › ققال لما : ماوراءك باجليلة ؟ 
فقالت : کل العدد › وحزن الايد » وفقد حليل » وقتل أخ عن قلبل وبين 
ذن غرس الأأحقاد » وتفتت الا كباد . فقال جا : أو يكف ذلك كرمالصفح 
وإغلاء الدبات ؟ فقالت جليلة : آمنية مخدوع ورب الكعبة ! آبالبدن() 
تدع لك تعاب دم ر ا إ 

ثم باغ جنيلة أنأخت كليب قالت حين رحلت : رحلة المعتدىوفر اق 
الشامت » ويل غدآ لآل مرة من الىكرة بعد اللكرة ! فقالت . وكيف 
تشمت الح رة هتك سترها » و رقب وترها ! أسمداته جد أخى . أفلاقاات : 


نقرة الحياء > وخوف الاعتداء ! أت تقول : 


باانة الاقو ام إن شتت فلا 
فإذا أنت تبينت الذى 
إن تکن أخت امریء لمت عل 
جل عندی فعل جساس فا 
فعل ساس على وجدی به 
مل لبن قذى العبن کا 
یا قلا قوض الدهر به 
هدم المت اذى اأستحد ته 
با نسانی دونكن اليوم قد 
خصى قتل ڪلب بلظى 
لس من یسک لیومین کن 
لشت المدرك الأر وف 


شەقى 


تمجلى اللوم ال 
وجب اللوم فلوعی واعڌذلى 
مها ليه فافعلى 
سر یی عا ا جلت أو تنج 
قاطسح ظېری وم دن جلى 
تحمل الام أذى ما تفتلى(١)‏ 
سفف بدی جيعاً من عل 
وانلی ف هدم ببق الأول 
خصى الدهر رزء معضل 
من ورای ولظی مستقبسل 
[ما پیک بوم ينجلى 
درکی ٹأری کل اللاکل() 


. البدن : جع بدله تسكون من الإ بل والبقر‎ )١( 


(۲) تفت : ری 


)+( المشكل : الى لازمما الحرن 


لته کار دی فاحتا,وا ردلا منه دماً من أ کل (۱) 
إنني قاتلة مقتولة ولمل الله أن برتاح لى() 


اا 


وبمأث | موضح ی دیار بی قر بِظه من اأيہو د › واکان بو الاير 
وېنوقربظه يداءدون الاوس على الحررج وذلك حينا قتل عمرو ان النم هان 
5 ۴ س اپو ك الى کانثف تيك الخزدج a‏ 

والتقت الاش وحلماؤها ھن المهود الخردج ف بعأاث ْ وعلى راس 
الأوس حضير الكتائب» وء رأس الخزرج عبرو بن النعان ؛ فهزمت 
الخردج ( ومات ضير بسبب جراح أصابته ؛ و رثائه يقو ل خف اف 
ان ند به : 


۰ ۴ ٍ ي ھ ~~ J}‏ م ® 
فياءين حضار الندى ضر الكتائب والجاس 


۽ اوم حليمة 9) 


کرت الحروب بین ملوك الحيرة وملوك ان 1 لاخمو مات 
السرا سيه الى كانت س الفرس والروم . 


وما بوم حليمة ء وحليمة هى بث الحرث ن آیی شمر الفسای وکانت 


)١(‏ الا كحل : عرق فى الذراع يفصد 

(۲) راجح 1¥ : م الاغان ¢ o °: Yl)‏ اة الآرب ۲ ١ : ۲٠١‏ 
ان الاثار + 

(۳) وهو بين الاوس واخزرج - وكان قبل المجرة بلحو نمس سنوات . 

(۽) کان بين الناذرة والسا نبين 


~N — 


من أجمل التساء » أمرها آبوها أن تطيب فران الغسانبين الذبن أسليم 
ليفتكو ا بالمنذر ن المنذر بن ماء السماء » وكان لتحميس حليمة هم آره فى 
حماستمم وقتامم للندر ملك الحيرة فى مدينته أغتيالا » ففسب هذا اليوم 
إلى حليمة . وقيل ”مى هذا اليوم يوم حليمة لابه كان فىمكان امه « مج 
حليمة » » ويضرب الال بهذا ايوم . قالوأ : « ما بوم حليمة بسر » . وال 
النأيزه دصف سبوة : 
خبرن من آزمان يوم حلم إلى اليو م قد جر ن کل النجارب 
۾ م ازور ن() 
سیه اعتداء بكر عل ار ضْ م و era‏ ببلادم و هتکېم لعو دام 
فت«مس بنو e‏ > والتقوا ہیی بكر › وکان على بكر عرو الاع سید ها 
وکانت مم قد أقبلت بجحملین مقرونین مقیدین وقالت : لا برح حی بارج 
هذان الزو ران . 
ودارت الدائرة على بى تھے وآخذت بکر الزوبرين › وني ذلاك 
يقول شاعرم ّ 
يا سل إن تألى عنا فلا كدف عند اللقاء و لسنا بالمقاريف )١(‏ 
عن الذين هزمنا يوم صبحنا جوش الزويرن ف جع الأحاليف 
ظلوا وظلنا نكر اليل وسطبم بالشيب منا والمرد الفطاريف 


)۳( يوم شعب جبلة‎ - ٦ 
وهو أعظم بام المرب وأ کثرها جيعاًء کان قبل الإسلام بحو‎ 
E ا و مهن‎ 


) (۱) کان بين ربيعة ومضر 

(۲) مقاريف جع مقرف وهو : من آمه عربية وآبوه غيرعرنى وال شف 
جع آکشف وهو : من بنہزم فی ارب . 

(۳) کن ماص وغلس عل ذپیان و م 


ا 


آلب لةيط بن ذرارة الكاى جوع المرب على بى عامس وبى عبس > 
وکان فی جدشه : آبا الجون ا < ى ملك هجر » وحان أخوالنع هان ن النذر 
راق انغ وسواهم من سادة العرب. 

وان احرص بن جعةر سيد هوان وشيخما وبطلما » فأظء] ابلا 
لقومه ومنمما المرعى وحيما فى الشمب . فبا اقتبح لقيط ومن معه عأيهم 
فما لشعب أطلق الابل من عةاها قانطاقت ثائرة إلى الماء والمرعى عطم 
کل شیء آماء ہا ؛ فہزم قط وأحلافه » وقتل فى هذا ايوم » وأسر أخوه 
حا جب بى زرارة کا قتل معاوبة بن الجون الكاى > ورٹی بات لقط 


دح دوس - ا اها . 


فرت بتو أسد فرا رالطير عر أربابما 
عر._ خير خندف کہا من وشبام) 
وأتمبا حا إذا ضمت للى أحاما 
وقول جرير : 
و الشعب قد تركوا قيطا كأن عليه حلة أرجواات 


.ولى اترعة الحشی زهیر بن جناب 'لكاى على العدتا مين فامتتعوأ عن 


دفح الاتاوات 1 » ووة> ہ۳2 امنا نين آسری علکهھ ) دڏذھب وول ھن 


ی 
وجوه مول ل4 اہطلی سر حم فأطلةبم و که حجر (ہ س أء اء 
الو فك ارت مھ »و فادھ کیب وسار م إل ‌خزازی وهو جبل بین البصرة 
ومک فأوقد عاه النار ‏ واقبلت مذحج إلى خزازى » فاقنتل الفر قان قتالا 
شد دآ هزہت اك مذ حح ف ذل بقول مرو بن کلثوم : 

ون غداة أوقد فى خزاز رفدنا فوق رفد الرافديا 


(۱) کان بین زار وان 


وکا الا ٽين 5 التقنا وان الاسر ين ر بنا 
فص الوا صولة فيمن لمم وصلنا صولة فیمن يليا 
فآبوا با لاب والسبايا وآبا اللالوك مصفدي' 


۸ - يام الفجار (۱) 

وگ آرلہة أيام ( وکانت فراش ومما کر عل دو ازن ى هذه الأيام 

وآم هذه الابام هو الفجار الرابع والذى أشمل الحرب فيهآن الإراض 
اللكناى فل عروة الرحال ألذى أغر لطءمة اعمان بن ألمنذر ( وكأنعروة 
سيدا داعا شرفاًء والراض خلیعاً ماجنا ۾ فژأارت الحرب : 
ع ا ٤‏ لداعو فوم ( وتمرءوا من صذءوه ¢ فار قم ( ودم $ 1 الف 
حرب بن أمرة ¢ منیا ره المقام Se‏ را فماری رض لجاز اى رض 
العرأق العراق» وقدم على انان بن المنذر الك . وان النمهان ببعث كل 
ام با.4 (۳( لاتجارة اى عکاظ )£( تباع له کل عام هناك _ فال وما ( 
و دده براض وعروة ان ع ن جعھر المعروف بالرحال (٠)‏ ۰ون 
جز لی اطیمتی هذه حى ببلغا عكاظ ؟ فقال البراض : أبيت اللعن ! آنا 
ا جز ها على كثانة > فال النعان : le;‏ رید من بجيزها عل كناتة و قاس ( 
فال عروة : أ كاب لیم بجیزها ۱ ابت اللعن % ا أخيزها عل أل 
الشيح والقيصوم () من أهل تبامة وأهل جد ! فقال اابراض _ فىغضب - 


)۱( الاغانی ج ٠۹‏ » وال جرء الثاى من العقد › واد ان المرب ومجم ادان 

(۲) کان یضرب امل بفتكه » فيقال : « أفتك من ألراض »> . 

)ہ( الأطامة : العبر الى تحمل الطب وز لخدا )4( be‏ مو ضع کان 
بين أغلة والطائف (ه) لقب الرحال لكرة رحلته إل الاوك (ه) الشبح 
والقيصوم ‏ نباتان ما يطلح ف السبل . 


مس ۹٩‏ س 
وعلى كنا نة )١(‏ تجيزها يا عروة ؟ قال : وعلى الناس كليم ! 
فدفح النعهان اللطيمة إلى عروة الرحال » وآمره بالمسير با , وخرج 
براض يقہع آثره» وعروة بری مکانه ولاغشی منه » حتی إذا کان عروة 
بین ظپر انی قو مه ادرک البراض بن قیس › فاخرج قداحھ ستقسے ۲۲ ہا 
فى قتل عروة» فر به عروة فقال ما تصنع با براض ؟ فقال : استقسم فى 
قةلك »أي ذن لى آم لا ؟ فقال عروة : همتك أضعف من ذلك فوثب إليه 
البراض بالسيف ففمتله . 


فلیا رآه الذين يقومون على المير والأحال قتیلا از موا › فاستاق 
المراض العير » وسار على و جه إلى خير » وتيعهرجلان ليأخذاه : أحدها 
غنوى والأخر غطفانى » وسارا حى لقيمما البراض عير › فقال طا : من 
الرجلان ؟ الا من قيس قدمنا لنقتل الراض › انرما وعقل راحلتمماء 
ثم قال : آي كا أجراً عليه وأجود سينا ؟ قال الفطفانى : أناء فأخذه ومثى 
ممه ايده - بزعمه - على ابر اض ء ثم قال للغنوى : احةظ راحلتيجا ففعل . 

وانطلق البراش بالخطغانى حتى آخرجه إلى خرىة (۳) ف جانب خير ء 
وقال له ت هو فى هذه الاربة پاوی ليبا » فأمانى حى أنظر أهر فيا ؟ 
فوقف ء ودخل البراص »ثم خرج فقال : هو فيما وهو نالم ء فأرلى يفاك 
ی آنظر اليه ضار ب هو آم لاء وأعطاه سيف » فضر نه به حى قله« م 


. کناتة م قوم ار اض‎ )١( 

(۲) الاستقسام : كاتوا [ذاآراد أحدم سفرآ أو زو يخا أونحوذلك من الام 
ضرب بالقداح وکان على بعضہا مكتوب : آمر رن » وعلل بعضما الأخر : 
اتی ری ء والہاق غفل + فان خرج آم ری ری مضی اھان وآن خرج انی 
رن » آمسىك . وآن خرج الغفل أجاها »وضرب ما أخر ی إلى آن خرح 
الاسر أو الى . 

(r)‏ اسربة : هوضع الراب 


aren 


— 


خن اسف وعاد ا العنوى قال a‏ 0 آُر رط جن ۵ن صاحك 4 
کنه فی‌البدت الذى فيه المراض وهو نام فلم ودم عليه | فال : انظر لى 
من عفظ الراحاتين حى أمضى إليه فأقله » فقال : دءہما وما على »م 
انملا إلى ادر نة تله وسار بالعیر إلى مک ! )١(‏ 
ومست حرب المجار ¢ لا حل ات ف الاشہر الجرام : دی أأمعدة 
و اجه وکرم ور جب ) الى كان اقتال فا حر ما 
وقل حط ر الى صلی أله 4e‏ وما هذه اللخرب وأشنرك فامع قو مه 
و سه أرب شر س ( وکن شيل على آع) ہ4 ۴ 
۹ - بوم ذی قار (۲) 
کن عدی بن ذد ال ادى آستاداً انان ن اإنذر ء 2 لی عدی 
عخدءة نو شروان » فات المنذر (۴) فأثار على كسرى بتولية النع هان عل 
ألبرة مکان آنه ٤‏ وش حصو م عدی به اى انان فأرسل امه بطلاب 
أن زوره ف الحبرة فمدم عدی عله فأمر ا وف ذلا بول عدی 
HE)‏ ش٣ر‏ ۵ 
أبام انان عى KJ‏ أنه ول طال می واتظارى 
لو ر اا انی شرف کنت کالغصان 4ء اعم اری 


فأمر ,اطلاقه م یاف d4‏ فمتله ( وأحتل زد کان امه عدی ف ل 


(۱) داجع ۱۰۱ : ١‏ المضافرالمنسوب »۳م : ۲ ممع الامتال ء ۳)١‏ : | 
ان الاير 

)۲( راجع ۽ العقد الفريد ط ۱۹۲۸ - وکان هذا الوم بين العرب 
والفرس (۳) راچع خر الماذر ن ماء السماء وقله ټل مه وجدله سه ف 
كل سلة بوم بؤس وروم نعم وقتله عبد ان الارص يوم بۇسه ( ٠٩۵‏ الثوادر 
ملحق الاما ( ' 
)۷( 


E 
کس 2 یذ زید عرض کسری عل انعا فا تدعاه من احير ة فاا‎ 
إلى هانىء ن قبيصة مستجيراً به ووضح عنده آمواله وسلاحه وبنته حرقة‎ 
وذهب إلى کسری سه ی مات ق ‌السجن ۰ وول مکاته على ایر ةإ باس‎ 
أن ق صة الطانى » وميه أن يأخذ أمابات انان من ها يء » فطلما منه4‎ 
فرفض » فثار کسری وانتظر عل بی شیبان حی آنزلے الحر ہزی قار‎ 
وأرسل لايم جيشاً کثیفا امم به » ولکن بی شیبان وأحلاف)‎ 
من العربة صمدوا لنشن الفرس وهر مره هز عة منكر ةوا تضر الفرت‎ 
انتصارآمۇؤ زرا‎ 
بامعشر بكر » هاللك‎ : '١( ون هذا اليو م خطب ها ىء خطبته المشممورة‎ 
معقڏور خير من ناج فرور أل » . وكان‌هذا اليوم ءبع الرسول صلوات‎ 
انه عليه , وقال فيه : « إن هذا أول بوم ابتصف وه المرب م العجم‎ 
وى نصروأا».‎ 
: قال العش‎ ٠ وقد افتخر الشعراء بمذا النصر العظم‎ 
لو آن کل معد کان شارکنا فوم ذى قار ماأخطام الشرف‎ 
وقال المدرل العجل ؛‎ 
ما أوقد الناس من ار مكرمة الااءطلينا وكا مو قدى النار‎ 
وما يعدو من بوم ”معت به للء اس أفضل من یوم ذی قار‎ 
: وقال آبو مام‎ 


وتم بڈدی فار آمالت سي وو عره ش‌الد ن أستر هنو أ قو س‌ حا جیب 


ear a agar eger 


٠:۱۹۹ )۱(‏ الاما 


اللغة العريية 0١١‏ 

أصل الله العر به : 

سه [حدى اغات السا هة المشمورة الباقة إل بوم هذا > وش 
له اجس العرفى إلذى ںا عه وعن مو طن وحياته أأمأه_ة و صفانه 
وأخلاقه ف اأمصر الجاهل 

و اللات اہی حسب ار تما 0 تا زمنا ll.‏ َا لانت ارادا ما ت 
کا انی : 

| — اللغة البابلية والاشورة (هن ٠‏ ۰ إلى 0٠۰‏ ق م ( 

۲ س ط3 العبر بة مرت من 0۰( ق م ) واستمرت إلى بومنا هدا 

۳س( السدث به أو ابر نة أو العر ةاجنو بيه (۲( وجدت منہا نة رش 
ر تار خا اى المرن الثانى رہل ماد اسبح وفك تلاشی السحثبون اا 
من صفحات النار عخ حي أخن العدنانيون فى الظور والقوة 


(۱( راجح الكلام ءل صلا و صا صا وعوامل موها ف : 
الصاثص - المزهر . الصاحى .. كتب فقه اللغة _ الادب العربى اارافعى 


وراج نشأء اللعَة فى: ٣٣ع‏ : 4 و اليلاغة As‏ باو غالارب» 
والمسر والقداح لان قببة » و كاب الأدب لارافعى . 

)+( راجم الام علہم| فی ۷م وما بعدها من کدتاب تاریخ اللغات السا مة 
لاسرائہل و أفنسون ط و۹ الةاهرة S>‏ و لفاون معلوما تيا عن ان 
ولغاما ل القر ن وکات اأسهر ة وکتاب الا كلسل الہہداى » و لعش مصادر 
عير بة مهو دة ومصادر تأ ر خة دو ا نة وروما نى ة‌هیرودوت وسر ا والرو ماق 


وو اهما » وفوش وكتا بات جما الرواد الأوربيون خلال القرن التاسح عشر 


E E 


4 - اللغة الأرمية وهى كاللخة الميرية ( نقوش وجدت منا منذ سنه 
(O ۸.۰‏ 

ه - اللغة الفنيقية ورجح التق وش الى عبر علمما منم إلى الةرن السابع 

قبل المسيح . 

) ق م حى وهنا هذا‎ ٠٠١ ( س الله الحيشية‎ ٦ 

ب اللغة العر بية العدقانية )١(‏ » وهى لغة الشعر والنثر الجاهليين ولغة 
القرآن الكرم . وى من أحدت اللات السامية عدا وأقر ا ظبوراء 
وکل ما آلف ودون عنما وها روی من آثارها فو ليس بعيدا عن البة 
الحمدية با كثر من مائة عام تقريا . 

والعدنانية هى أقرب لغات الساميين إلى اللة السامية القد ٤ة‏ (۲) لان 
اجس المرب عاش فى عزلة تامة بعيداً عن العال ولم ختلط بغيره اختلاطا 
كاختلاط الأجناس الاخرى بسواها ول تخضع بم أمم أخرى لمكم )١(‏ 
فل تتأر لختہم تارا کبيرآ بغيرم . 


ب - و تاز اللات السامية عن ات اع اللات الاخر ی(٤)‏ زات 


)۱( راج تاریخ الآدب العر ق للاستشرق الانبجازی ریاواد ئەکلسون . 
و ص ب. ‏ الشاب الراصد لطن جمعه ط ٠۹۲۹‏ . 

(۲) داجع : ٢‏ من کاب تاربخ اللغات السامية طم الفاهرة ۱۹۲۹ . 

)٣(‏ وقد يكون السب فى قرب اللغه العر بيةمن الأصل الأول الغات السامية 
آنہا کانی موجودة ف مېد الاعات السامة اف ف اباحبة قر دة ما أو أن العثاصر 
الیی زرحت إلى بلاد العرپ كانت من أقدم الامم السامة , 

)4( اللات الأخرى تشمل جم وعتين : اللات المافنة أو الأرية رالغات 
العامة : 

آما الاربة ققد انتشرت فى المد وسارت ما إلى الافغان وفارس ۵ الى 
آور ا . وی فسان : 


ہہ ۰| س 


وخصاتص (۱) منہا : 

|) كثرة عدد حروفما 

ب) غلب اكامات فما يرجح فى اشتقاقه إلى أصل ثلالى الحروف 
وهذا الأصل هو الفعل » والرأى الذى يذهب إايه إعض علباء العربية من 
أن أصل الاشتقاق هو المصدر الف لأصل الاشتقاق فى باق اللغات 
السامية ولعله تسرب إلى اللغة العربية من الملباء الفرس الان عثوا 
فى اللغة العر بية بعقليتيم الارية إذ الأصل فى الاشتقاق عند الاربين هو 
امصدر الا مي : 

ج ) ليس فى اللفات السامية أثر لإدنام كلبة فى أخرى حى مير 
اكلتان اة واحدة ندل عل معی م رکب من معی كتين مستقلتین کا ى 
الال فى غر اللغات السامية . 

د ) اقتصارها فى الكتابة على الحروف دون حركاتما . 

ھ ( كارة أشتماق صيح متعددة من الادة الوأحدة 

و ) اشترا کہا نی کر من امات مع اختلاف قلیل أحیانا ویظہر 
ذلك من القشابه بين العر بية والعبربة » فبعض الكاات يالسين فى العر بيه 
وهى بالشين فىالعبربة » والالف ف العربية واو ف العبرية » فسلام ف العربية 
هی شلوم ف العبرية . وكذللك الماء فىالعربمة شبن فى العبرية كثور وشور ؛ 
وما كان فى العربية الاد فمو فى المبرىة بالصاد كأرض وأرص وهكذا. 
ا الاريةاكمالية وهى لات أورا القدمة والحدثة . 

ب الأرية ا لجو بية وهىالستسكريتية (المندية القدعة ) وفروعما : الهندية 
الحالبة والغارسبة والارملية والافغانية . 

وأما الحامية فقد انتشرت شمالى افر يقية و تشمل الرنجحيةوالر ربة ( لغةسكان 
المغرب ) والمصرة القدية ( قبل فتح المكسوس لمر ) 

وآما اللات السامية فقدا ننشرت غرف آسيا . 

(۱) راجح ص ٤‏ وما بمدها من کاب تاريخ اللغات السامية ۱۹۲۹ 


ڪڪ ¥“ م 
وهذا! الاشتراك دلدل على أن اللغات الساءية من أصل واحد() . 
وأوجه الشبه بين أغلب اللغات السامية تظبر فى بعض آ*هاء الاشياء الى 
كانت معروقة م جیما کاسماء آعضاء الجن وکالضمائر فاما متقاربة 
فا جيعاً . 


بج س وتنقمم اللغة العر بية بوجه عام - لا اللغة العدتانية عاصة = 
إلى فجتين : 

| مجات القبائل المدنانية شمالى الجريرة . 

ب _ لمجات القبائل القحطا نة جذوب الجزبرة وتسمى اة المير بة(١)‏ 
وھی أقدم من له الشهال » وقد عار فى المن على قوش مکتو به ذه اللعه 
وما حروف تخالف الحروف لمر بية المعروفة ا أن ها صيغا فى التنوين 
وجمع الم كر السام وجح التتكسبر وأداة انعر يف وغيرها خالف لنة أهل 
المحجاز وكذلك فى حروف اكامات فہمزة فل ف بعض اكامات 


امیر به ھ|ء . 


(۱) تاف الباحثون فى ذلك : فالبعض ذهب إلى أن المغاتالسامية تفرعت 

من أصل واحد بول » والبعض يذهب إلى أن إحداهن أصل لاخواتما » فقيل 
البابلية هى الأصلء وقيل العر ببة » والراجح ان اللغات الاممة تفرعت من صل 

واحد پول » وآید ذلك جورجی زیدان فى كتابه تاريخ آداب اللغة العربية . 

واللغات السامية من الوجبة الجغرافية تمق إلى ثلاث مناطق : 

| شرقمة وتشمل الما بلىة والاشورية . 

ب - غربمة وتشمل الكتعا نة والعبرية والاأرمية . 

ج - جو بية وفيا اللبجات العر بية فى جع بلدان الجر برةالعر بية و اللبجات 
الحوشمة . 

() وتشمل اللغة المعيذية واللغةالسبثيةوالمغة امير بة ولغة #تبان و حضر موت 
وف تاریخ اللات السامية لو لفنسون حديث طویل عا (۷٣؟-‏ ٢مم‏ ط 
الأ هوة ۹۹( 


س اه | سس 


أما لغة الشمال أو لمة المحجاز أو اللعَة العدنانية فى أحدث من اة 
ا لجنوب» وما روی إلینا من شعر جاهل فو اء لان اشع راء الذن نظمو ‏ 
هذا الشعر: إما من ربيعة أو مضر وما فرعان عدنا نيان : و إما من قيائل منية 
رحلت إل الشهال كطى وكندة وتنوځ . 

واللةة العدتاتيه هى الى بعنينا ايحت ءمما »> وهی الى يتصرف الا 
الحدرمف عند إطلاقنا لةظ ر اللةة العربمة » . 


شاا : 


س اللغة المر ية الأقية ‏ الى هى المد اة ھی مزیج من جات 
خت فة اختاطت بعضمأبيمض وصارت لهه واحدة بعدأن في آصعاب اللرجات 
الأول وبادوا ا والمبأجرة والامتراج بغيره() . 

عل أن امزاج هذه اللہجات وادخل إعضرا ف بعض م یم مرة وأح-دة 
أو فى زمن واحد بل حدث شيا فشيثاً وسار تدر يا أزمنة طويلة أناء 
ا جاهلية إلى ما قبل الإسلام بقليل ومكذا كانت لمة الأمال اللغبة العدةانية 
ذات سلطان قوی ونو ذ واسح ف العم ورااقر يبة من ظرور الإ سلام فابتلمت 
الأبجات الجدو بية والمم تما الوأحدة مما تلو الاخرى » وسادت فى فى أغلى 
قال ا جز رة ااعر بية » وكوت لتفم| أدبا جديدا وشعرا فنيا . 

وآخیذت الاہجات فی بلاد المن تدهور وتتلاڈی حی کادت تھی فی 
القرن السادس اليلادى » وخاصة لفةدان المن لحريما ضوع ا 
للڈحہاش طورا م للفرس طورآ آخر فتدهورت حفارتما › وتةاص ظل 
الليجات المنية . 

ويسر ذلك السبيل أماماللغة العدنانية للنصر ف المعركة > وبق منالاجات 


n rua 


(۱) داجم ص ۱٦٦1‏ وما بعدها من تار يخ اللغات السا مية ط 1۹۲۹ 


س 

المنية فى اللذة المرببة صدی قلیل لایکاد کون شيشا مف کورا(۱) . 

۽ ووجود يعض ألفاظ عبربة » وآرامية وبونانية(۳) »اندجت فى 
العربية بواسطة السر بانية » وفارسية (۲)ء من الخطاً أن تستدل به على إفادة 
اللغة العربية مر. _ هذه اللغات فى طور نشأتما » اننا لا نعل مى دخلت 
هذه اللالفاظ فى اللغة العرية »> ولو سلينا آلا دخلت ف العصر الجاهلى 
فيكون امقول أن تعد أثرآ من نار تمذبب اللغة المريية أو طوراً 
من أطواره . 

م - ولا شك أن الأبجات التى امترحت باللغة العربية قسمان : 

| س جات سکان مال الجزرة کشمود() وغبرهاً من القبائل 
العريبة القد مة البائدة ؛ ومنبا قبائل معين(١)‏ الى استو طت فى شال 
الجزبرة العربة . 

ب ۔ وجات سکان جوب الجزرة واتمشل فى الاة المعية القدعة 


ا 


(۱) وف ص ۰ » ۲ من المزهر للسيوطى أن بعض لمجات عربية حير ية كانت 
شائعة فى المن للقرن الثا من المجرى . 

)( مثل : انجيل واسطواته » وأسقف وأاموس وميل وبستان وصراط 
ودر ,س وقرڈوس 


(۳) مثل : جرس وجیش وأستاذ ( راج ن ذلك ١ : ٠٥‏ من تاریخ آداب 


)٤(‏ داجم موطبا وآخبارها ى ٠۷١‏ وما بعدها من کتاب تاريخ اللغات 
السامىة . 


(ه) داڃع ص ب٠‏ وما بعدها تاريخ اللغات ااسامية 


+g ¬‏ ] س 


القد مة() » واللغة السبئية الى خلفت اللغة المعيفية )١(‏ ء أما اللعَةَ ألج-بر ىة 
فى السبئية مع حلاف قليل وقد ثهأت مع اة المدنانية فىوقت واحد) 
ثمتذت ما العدنانية مال متها وقضت عليما . ومن ا لمر جح أن ظپو رهمابداً 
قبل الميلاد بقرن واحد أى قبل البعثة إسبمهانة عأم(). 

۽ - ورحل ابراه بابنه اميل إلى المجاز وآقام ٤ک‏ وغااط قبل 
جرهم الثانية الينية وصاهرها وت ل لما ف كان هذا العنصر الذى يرجم إلى 
العبربة أثر فى اللغة العر بية العدنانية(١)‏ . 

ه م بدأت عوامل هديب اللغة العرية العدنانية تعمل علبا : 
باختلاط القائل الءر بيه عضا ببءعض » ورحلات القرشبين فى اللاد 
واتصالمم بالامم الأخرى » ثم نزل الةرآن الكرم فأضنى على المدنانية 
ثوب القوة والخلود() . 

وھکذا شات الد ثانة وأضجت ..و قبلأن م هذا ابحث نہر ض 
هذا النص : قال الاستاذ رد لى جعة : فی كانه الشاب الراصد (۷) : 


)۱( والعىذہىون قدمو ا 5 العرأق ل الفن ولغم بابلية و اقام ق امن 
أحذت تا عل عن صلا شیا فشا ہی صار عة مسَقلة ) ر جع £ \Y‏ الشاب 
ار اصد) : 

(۲) والسبئيون أو القحطا نيون قدموا إلى جنوب شه الجزرة من الحبشة 
أو من‌العراق فى القرن الثامن قبل الميلاد واقتيسوا لغة المعينبين ( ۽۲ الشاب 
الرأصد ) وأوهم هو قطان ا المرب العار بة وأره عر بهو اذى نطق بلخة 
المعينيين و بدأ هذا , 

1Yo (r)‏ الشاب الرأصد . )4( ۲ المرجح 

(ه)وداجع ما كيه اذا حظ ۲ لبان والتیہین عن ماعل و زملقه بأ لعر ية 
دور تلقین ( ۱۰۸ :۳ ) 

)ل( راجح 10+ تارځ اللات اأسسامة 

٠۲١ )۷(‏ الشاب الراصد 


| | س 


ومن الجمع عليه لدى علاء أصول اللغات وء لماء امش رقيات أنه 

العر ية المحضة د المدنانية - هى الغابة الى انت الماتلك اللات وكات 
روافد تعذی برها الہظے ء فاحيشبةه والسيثية والمير. ة وااهيرأنية والنبطة 
وما خاف ءامن جات متو ع لمت 3 تلاك ألمضر د ره ة الف حى اخالهة»› 


أطوار م-ذيب اللة : 


س سق (۱) أن ذ كرتا آن المعينين بعد جر مم من العرأق إلى المن 
ا حرفت لغتهم البابلية ثم استقلت فسميت اللغة المحيلية › وتوار | السبثيون 
وحولت فصارت لغة جدردة هى اللعة السشية » وكانت هى اة الجر بين إلا 
أا ١‏ كسبت صفات جديدة بفعل الزمن وتبدل الحياة والمحيشة ؛ ثم هاجر 
جا عل ا € وأقام lr‏ و انلس انه عبر اتيا ( وچاور جرم إلا نة الح طا .4 
وخالطما وصاهره| و تنكام بلةتما _وهى اللنة القحطانية أو السبئية - وكام 
ذه اللغة أحاده» وبذلك نشأت الاغة العدنانية » وكانت نشأتما هى واللغة 
الجيرية فى وقت واحد على الأرجح وذلك قبل الميلاد بقرن واحد أو قبل 
البعثة إسبحهائة عام » ثم أفادت العدنانية من امير بة وصار عتما حى طو تما 
و حلست عل( ( وذلك هو ألدور الأول من أدوار مک رب الاه العر مه ۰ 

۲~ م کان لاجتاع القائل واختلاطمم fan!‏ بعس ا ف ذب 
أله ورقيبا : 

ولاشك أن : ا لمر وب ٠‏ والتجارة ؛ وا مج كان هما أ ركبير فىاختلاط 
القبائل عضا ببعض وتفاهمما وتقارب لغاتبا ء ما يغه الأثر الذى أحدةه 
سيل العرم - الذى حدث حوالى ميلاد المسيح  )١(‏ وأدى إلى رة القاثل 


(۱) داجم ٠۳١‏ الشاب الراصد. 
(۲) داجع ٠۹‏ الشاب ااراصد . و مخطىء الزات فى جمل تأر سيل العرم 
هو. عام ۷ ۽ م ( راجع ص ٠۳‏ تاريخ الادب العرن الزات ) 


~~ 1° —- 
واختلاط القحطا بين بالعدنانيين وتأرت لغامم بذلك الاختلاط . 


والح له - من بین هذه العوامل - آثر بير فى ترذيب اللنة . فقد کان 
العرب کو ل ای اكىة وکات فرش , قصل (r.‏ 4 و تصلون میا ْ واکان 
الهرشيون على قسط من المعرفة والرف اله -کری ؛ وفمم ذوق وم ملکات 
ناضجه ف النقد اللغوى » فكانوا ميزون بين اللبجات والالفاظ ٠‏ و يقتيسون 
من جات القبائل أعد. | ہا وهن ألفاظرم أ بها وأفص×م| ول#يدول ذلك 
إل ( م . فېذ وا لمم ہی ل ن السقم و الس بشع دن ن الال اظ 
وال جات .اوا ف رحلا م الجا رك ةه إلى انا اشام ¢ واھ وفارس والخدشة 
يا خذون 4ن لغات هذه الاه عص ألذاا | ٻا و يدلو ا ۳ لم رمف أن 
نطقوا ما طا عر با وص مید وهو ما سمه التعر زب ت ويلك زادت روه 
اللغة العدنانية القرشية » وقلدت القباثل الأخرى قريشا فى ذلاف وا کنها فى 
لما وأخذت عا فكان بذلك لقررش آثر كبير فى تمذيب اللغة ء بل كانت 
تقوم ما تقوم به بجامم اللغة الأن » وصارت لغة قرش أعذب اللغات لفظاً 
وأبلغما أسلوباً وأوسمبا مادة . 
رالاس واق() : ومن العوامل الا خرى - الى ظر فما اختلاط المرب 
والاسواق الحربية كانت ميدانا لاجتماع المرب وتبادف التجارة » کا 
کات سا ف دعم ألو حدة والتفام e‏ وف زم ب عص ( وف 
التقریب ہین لغان م و مجات ہم وکات مع ذلات عا آد پیا کبیر احیث کان حتمح 
فیا الأشعر أء والخطباء فلشدون وخطبون 


٠ه‎ د١٣ و‎ ٠١ داجح اكلام على عكاظ والمريد فى الرسالة العدد‎ )١( 
معجم‌البلدان و اكلام عل عکاظلق العقد الفر یل‎ ERT: وف بوع الارب‎ hE 


ص ۳۹۹ + ۳ 


— 


يقول سيدو : « نشا المرب أسواقا عامة بتعارفون فما ويتحابون 
فل كن هذه الاسواق فى عکاظ وججنة وذی الجاز سوى مو رات لاشعر 
فى الحقيقة حالية من التحك على النةوس » ولا شىء أروع من تلك الاسواق 
على ما كان يسو دها من اليساطة فقد كانت تشا به الالعاب الاولمبية » فكان 
بض مقا تل شجاع مزن اطا آمام جور صامت جامع و اسه » لم یکن 
عليه من الزينة مايشير إلى آنه من طبقة عالية ؛ فكانت الابما ر آشخص اله 
فياشد إصو ته الرخى من فوق مرتقى قصيدة بأسرها » فتراه يترنم بعال 
السامية وشرف عشيرته أحيانا » وتراه مد القوة والشجاعة أحيانا » وراه 
يمور جاتب الطبيعة وعزلة المحراء والماهل المتةاة ويه ف الغرالأحياناء 
وذلك على حين يسير امود مع المشاعر الى بود الشاعر أن يوحى ما اليهء 
فيشاهدعلى وجبه المتلبه علاثم الإججاب بالبطل الصابر فى ااضراء کا تشاهد 
علاكم احتقار ال بان النذل > وماكان المستمعون ليخةواعواطفمم › والشاعر 
كما توس اعتراف امور بقدرته عاد إلى نشيده عهاسة جديدة . 
وقصابد الشعراء إذا ما تقی اما مو رات عكاظ بقبول حسن › كترت 
حروفمن ذهب على فسج بمينة وعلقت فالكمبة لاحفظ للحفدة »> ويستمع 
المرب تحت الخيام مساء تلك الأشعار المجيية بلذة وهى الى نجمع بين تخر 
القصة المؤثرة المحزنة ومحاسن الترم وحلاوة التوقيع وعذوبة اللحن »> 
فيجدو ما شاملة لا يثيرم من العو اطف والشجون والجاسة » فکا ما 
وضعت بلعه معبرة عما بجيش فى صدورم > وتجد ف شعر الشمراء الذن 
اشتهرواف هذا الدور وصفَاً دقةاً لحياة عرب البادية الذين لم يفسد الرمن 
طبائحهم . وليس من النادر أن كانت تحدث بعد الوقائم الدامية مبار يات نر 
وکرمعر فت بالمنافرات ویقع الاحکے فیا من حک پرضونه » وأحکام کېذہ 
'لاہد آن تصدر فی احتفال کپیر فتوثر فى النفوس تأثيراً جلبلا . 


ل س 


وإذا کان الخطباء والشعراء › وکل ذی کلام - بریذ لہ سعة فہم وکثرۃ 
ذپوع ؛ ولا بد أن ,رید - ,رون 4 فرش أو اعات ذا فقّد أناسمواً 
الا جیعا ستو حون فصا حا واا ( و لستەدوںل فوا وسناطا ما دی 
غطت عل ا اللہجأات ( اضت العم (لذى ٥و‏ رھ مکی ٤‏ والإمام 
ألذى ره دفتدی ۰ عرف اأعرب 4ا ذلك و أعتة-دوه ف ايا اة والتقايد ( 
فأخف وایتقر بون بلغاثهم الها ؛ وكانت الأسواق من قوی العو امل على هذا 
التقر ب ( سی قارب يو حبك الاہجات الام ¢ و أستدك المرب لغم القرآن 
الكرء الذى نزل بلغة قريش » ولمرفة مواطن الإعجاز فيه . ومازال 
القرآن الكرم هر اظ عل هذه ألو حدة والدرع ذه اا4 يھو ا ۸ن 
أن مجو ھا الى آزل ا تاشعب ما جات شل تنةطع صلا بابح الاو ل 
قيضب و جف ». 

وهن آم هذه الأسواق : عكاظ وجنه وذو اواز : 

, - ما عكاظ : فہى قرة بين أخلة والطائف ؛ كانت تقام ما سوق 
تجار ية عام ( وتار يخ إقام4 هذه اسوق ا من عام 0° . ¢ و کانت لے 
ف آول ذی ألقحدة ى العشر بن ( و لاحت فالا سلام ( أن مما الخوادج 
عام ه . وكانت مدا للمتافرة والمماخرة والتجارة وفداء الأسرى 
وإنشاد القصائد » وجاء ذ كرها فى الشعر العربى » قال طريف بن تى : 

او کلا وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفم يتومم 

وقال النأرغة : 

أرأیت يوم عکاظ حین لقیتی تحت العجاج | شققت غبارى 
وقال حأان ؛ 


سأنشر إن بيت هم لاما بفرف ف اجام من عکاظ 


کا 


وسوق عاط سوق عامة كان عضرها ااعرب جيعا » أما الأسواق 
الأخرى فكانت أسواقا علية.وعكاظ مى ءكاظا لان العرب كانت تمغ 
فيه مکی بعکم م اسا بالمخار » وکانو ا به أاخرون فى سوق ءکاظ إذا 
اجتمع را وعکاظ ل واد ينه وبين الطائف للة وينه وبين مک ثلاث 
يال » وبه كات تقام سوق العرب )١(‏ . وكانت قبائسل العرب 
مجتمع کا ف کل سنه و تمأ خرون فما وعضرها شعراؤ مم ويقناشدون 
ما أحدئوا من الشعر شم يتعرقون » وكأن هناك صخور يطوفون ما 
ومحجون اليما ء ول يكن عندم اظ من عکاظ ؛ قفاوا : کان المرب تقم 
بسو عکاظ شہر شو ال ثم تنتةل إلى سوق جنة فتقي فيه عشرين يوما من 
ذى القعدة ثم تفتقل إلى سوق ذى الواز فتقے فیه إلى آيام الج (۲) . وهذا 
N IE‏ 

وروی أن المعلقات أنشدت فى ءكاظ , ويقول أحد أمين من مقالة له : 
کان لمکاظ اثر کر اغوی وآدی ء فقد رآیافبائلہرب على اختلافما من 
فح طا :ہین و عد نا نین زل م > ولاك ار ويعنف جار ته ليبا > و بای 
التجار إلا من « صر والشام واام ر اق(٣)‏ » كان ذلك وسيلة من وسائل فام 
القبائل » و تقارب اللہجات » و اختیار القبائل عضا من بمض ما ری أنه 
أليق بماوآنسب ما ءا أن التجار من الب_لدان التمدنة كالشام و٠صر‏ 
والعراق كانوا وطلعون العرب على شىء٤‏ ا رأوامن أحو ال تلمك الامم 
الاجتاعية . وفوق هذا كانت عكاظ معرضاً للبلاغة ومدرسة بدوبة يل 
فماالشعر والنطب و ينقد ذلاك کله و ذب » قال أبو المنذر : وكات بعكاظ 

)١(‏ وقال الواقدى: عكاظ بين خلة والطائف وراجم كتاب , قمة الأدب 
فى الحجاز فى العصر الجاملى لفاجى وعيد ال جيار . 

٦ : ۲۰۲۳ )۲(‏ معجم اللدأن 

(۳) روون أن عد الله ن جدعن تی صر فباع ما ممه و عاد السو ق مکاظ 
انظر الا کال للہمدا جزء ۸ ص ۱۸۲ وما بمدها . 


إإإ 


منار ف الجا هة يهوم علا الطب سخطته وفعاله وعد ا وأبام فو مه 
من عام إلى عام فما أخذت العرب اما ونغرها » وكات المنابر قد ة 
قول فیا حان : 
أولاء بن و مارالساء(۱) نوارثوا دمشق ملك کارا بعد کار 
يمون ملك الشام حى مكنوا ملوك بأرض الشام فوق امار )١(‏ 


)١ )‏ ماء السماء لقب عامر بن حارلة الازدىآ بو عرو مزيقياء اذى خرجمن 
الم لا آحس بسیلالعرم ‏ وی ماء السماء لاله کان إذا أ جدب قومه ممم أى 
کفام موو تہم۔ حت باتہم الخصب فکا" نه لف من‌ماءالسماء وقیل‌لولده بنوماء 
الساء وهم ملوك الشام»والعرب يسمون أ يضا بنى ماء لاء م بعیشون عاءالسماء 
قال الاز هری :السماوۃ ماء بالادیه وکان اسم أم المنذر ماء الماء فسمتهالعر بان 
ماء السماء وهو اليذر ن ار یء القاس ن عرو بن عدی وا ماء لاء وهی 
امر اة من الفربن قاط ”ہت ذلك اها . ولا ملك ا قاذ ن فېروز 
رج ف أبامه مزدك فدعا الناس إلى الزندقة واباحة الحرم وان لامح 
أحد أعاه مارد فدعا قباذ المنذر ليدخل فى هذا المذهب فأ تف وأنى المنذر هذا 
الفعل فطرده قاذ من ماكته ونفاه عن البرة ودع الحرث بن روان 
حجر آ كل المرار فا چا به وكان الحرث شديد الممك فشدد له ملك » وكانت آم 
آنوشرو ان بین دی قہاذبو ما فدخل علىهمزدك فیا ر آهاقال لقباذ ادفعم| إلا قای 
حاجتی منېا فقال له قباذ دو نكما فوثب اليه آنو شروان قل زلیساآله أن مب له آمه 
حتی قل رجلیه فترکېا له فلبا هلك قباذ وتولی آنو شروان جلس فی مجلسه وآقبل 
المئذر اله وآذن للناس فدخل عايه مزدك ودخل عليه المادر فقال آلو شروان 
کلت آنمنی آمنیتین أر جو أن رکون الله تعالى قد جمعہ ما لى فقال مزدك: وما هما 
أما الملك؟قال نيت آنأ ماك فاستعمل هذا لر جل الشر يف يعنى الماذر وأن أقتنل 
هؤلاء الزنادقة فقال له مزدك أو تستطيح أن تقل الاسر كلم فقال [نك بنا وآ 
به فقتل وصاب وقثل فى ضحوة واحدة من الزنادقة مائة آلف وصامم وطلاب 
اليرت رج هار با يحميح ما معه وأخذ المنذر فى طلم فأخذ من بی آ کل المرار 
تما نیةوآر بعین رجلا فضرب رقا بہمء وآلح فطلب امریء القہس فلحق با لمو آل 
)۲( الازمية والامكية ۲ ص ۱۷۰ 


س ۷ | |= 
فيقف أشراف العرب يةخرون مناقم ومناقب قوممم فىءكاظ . 
قم گرو بن کشوم طا إسوف کال وأزشد صد نه المشمورة : 
آلا ھی ادن فاص.ح:) )1( 

وکان الاءشی بوافی سوف عکاظ كل سنة ( وفما آزشد م قصید ته یمکح 
املق )١(‏ . 

وكان الابةة الذبمانى تضرب له فة آدم بوق ءكاظ يتمع ليه فيا 
اأشعر |»فيد ةل [لره ان ن | تو دده الأعثىو الخداء واش دو نه جیا 
ويفاضل or‏ و امك فا زعو ا قول سان : 
8 اتات الَعْر یلبعن ف الضحیى وأسيافا ٫قطرن‏ من بد دما 

قال لدان : قلات العدد ولو قلت الجفان لكان أ كر ؛ وقلت بلمعن 
بالضحى ولو قلت ررقن بالدجى لكان أبلغ نى المدح لان اليف بالليل 
| کثر طروقا (۳) . 

وفی عکاظ ج در رل س الصمة أن جدعان ہک أن جاه فيال : زلبك 
ان جدعان أعبلنما )١(‏ الخ . وخطب قس بن ساءعدة الناس شطبته المشمورة 
فذ کرم يالله والموت ورسول الله يسمح له 0 وکانت لاء شید لومم 
بمكاظ وتعاظ العرب مصیبتما فى أبيما مرو بن الشريد وأخو ما صخر 
ومعاوبة » و داشد ذلا القصاتر(0) ‘ وعلى أجلة فکانوا فی عکاظ سشایہون 
ويتعا كظون ويتفاخرون ويتحاجون ؛ وتاشد اأشعراء ما جحد م .فن هذا 
که ری کف کات عکاظط م رکراً رک أدبية ولعّوبة وأسعة ألنظاق 6 
کا كانت مس كرا لحر اجتماءية واقتصادية . 


۸۰ ۰۷4 الغا ۸ ص‎ )١( ۱۸۲ ص‎ ٩ الغا‎ )١( 
٠١ مىچ ۱۹4۸و ۱۹۰ () الغا ۹ص‎ )۳( 
م٠٣ فة جز رة العر ص‎ )1( ٤٣ و‎ ٤۱ (ہ) آغای ۱ ص‎ 


ا 


وکانت القیائل ۔ ک) أسلفنا - تار ل كل قبيلة ما فى مکان خأص اء 
تتلا آفراد القبائل عند البيع والشراء أو قى الخحلقات الختلفة . فكان‌الناس 
تمع ون على سرحة » أو حول الخطيب عخطب على منبر ؛ أو فى قياب من 
أدم تام هنا وهناك » و تلط الرجال بالساء فى الجامع » وقد يكون ذلك 
سببا فى خطبة أو زواج أو تنادر )١(‏ وكانت عضر الأسواق - وخاصة 
سوق عكاظ - أشراف القبائل « وكان أشراف القبائل بتوافون بتااى 
الأ-واق مع التجار من أجل أن الملوك كانمى ترضخ للاشراف › اكل 
شرف إسمم من الار باح › فکان شرف کل بلا عضر سوق بلده > إلا 
عکاظا فإنہم پتوافون بما. من کل أوب (۲) 

وكان الاأشراف مشون فى هذه الأسواق ملثمين ؛ مخافة أن يؤسروا 
يوما فيكير فداؤم فكان أول من رفع اللثام طريف العنبرى › ما رآم 
بطلء‌ون نی وجه وپتفرسون فی شمالله قال : قبح من وطن تفسه إلا على 
شرفه » وحسر عن وجه وقال : د آوكاا وردت عكاظ قبيلة » إلى آخر 
الابات (۳) 

وکان على سوق ءكاظ كلما رئيس اليه س الموس وإليه القضاء بين 
ا تخاصمبن » قال أبو المنذر : وتزعم مضر أن آس الوس وقضاء ءکاظ 
کاس ف بی م . . .. وان من اجتمع له ذلك منہم عامر بن اإظارب 


اامدوأ و ہوک ن زد ن مناة من کے ( وقد لأر اخمل لاف ف شعره: 


حی جاء الإسلام فکان بقضی بعکاظ مد بن سفیان بن جاشع(؛) . 


() آنظر الاغای ج ٠۰‏ ص )| وما بعدها و ج ٣و‏ ص ۰ وما بعدها 
(۳) الاغاى ۽ ض ٠۴‏ ومابعدها (م) الازمئة والامكبة ۲ م ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر وداد دن ول عكاظ فى الازمية والامكنة ۲ ص بإ 


مس ٤إ‏ س 

ومن العسبر جداآن دد دہ ءکاظ »فل نجد فیذلك خر ایح التو یل 
عليه » قول الالومى فبلوغ الأرب : , إا اخفت سوقابعد الفيل همس 
عشرة سنة »» ولكنإذا عشنا ف الاحداث الى رويت فعكاظ وجدتاذاك 
عور صحیح ؛ م روون کا قدم:ا ۔ أن رو ن کاموم آزشد قك 4 ف 
ءکاظ ؛ وعرو بن کلثوم کان قبل ذلك . 

وقد عد المرزوق ف الازمنة والامكنة من رؤساء عكاظ قبل الإسلام 
عثرة »أو لے : عام ن الظرب العدوانی . وھذا ۔ من غير شك - جحل 
تاربخ عکاظ بعد ما کی الالوہی بزه‌ان طویل 


وظلت سوق عکاظ تقوم کل سنه » و كانت فا فيل الإسلام روب 
امحار ھی حر و ت آد بع ( وان د ب الأولى الم رة ف دوف اظ 4 
و ماب الا ہے تەر ص فته من ر ایس لامرأة من دی عامر ن صہھ عه لسو ف 
کا ١‏ وسلتب اا 2ه مةاطاة دائ ن اد رنه إذلاله فسوف اظ > وساب 
الأخيرة أن ءروة الرحال طمن أن تصل بجارة النمان ن المنذر إلى سوق 
عاط آمنة فمتله إلراض ف الطريق )١(‏ . 

ف کہا تدور حول سوق عکاظ > وهذه الحروب كانت قبل ەبوت انى 
صل أله عاہه وسل ست ومرن E‏ وشمدها انى وهو ان ريع شر ه 
نه 2 أعہامه ( وال ۽ کت وم المدأر آل ل ع#ومی(۲) واستەرت 
هذه اروب 2 ربع سنو أت : 
فهون مد ن سيان يڻ بجاشح قات.] لعكاظ » و کان أ ۵ بقطى لثمم ف 


)١(‏ أنظر المد الفرید ۳ ص ١ ١۸‏ والاغان 
(۴) العبابة لان الاثير مادة جر 


س ۵( س 
ا لجاهاءة وصار ذلك ميراناً لے( , 


ولکن یظہرآن هذه الاسواقضہف شنا بعد الفتو ےفاصبحت البلاد 
التو حة أسوافاللعرب خيراً من سوق عكاظ » وصار المرب يغشون المدن 
الكبيرة لاء غر أضم مەت ا أ اأعرب وها ءکاظ ٠‏ وح 
ذلاك ظلت قابة وكان 1 العہد مہا قبل سةوط الدولةالاموبة . قال 
الکای : د وکاننت هذه الاسواق بحكاظ وج نة وذى الجازةا م ى الإاسلامء: 
فما عکاظ فا نما تر كت عام خرجت الحرورىة ٤ک‏ مع أبى حزة الختار 
ان ءو ف الازدى الا باضى فى سنة ار عاف الناس أن 
و أ » وغافوا الفتنة فت ركت حى الآن » ثم تركت جنة وذو لجاز بعد 
ذالك , واستخنوا اسو اق مک وعی ولعرفة .... وآخر سوق خربت 
پ۹ شنار فقہاء آهل مک على داود بن عسی پتخریم) تفر م] وتر کت 


إلى اليوم(٣)‏ 


فعكاظ عاصرت العصر ال جاه الذى كان فيه ١ا‏ وصل إلينا هن شعر 
وأدب » وجرت فيا أحداث عياة النى صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ٠‏ 
ومہدت السديل قبيل الإاسلام لتو حد الاه و الآدب > وعمات على إزالة 
افر أرق بين عقلمات القبائل » وقصدها النى صلى اله عليه وسل بث فیا 
دعو ته ٠‏ وعاصرت الإسلامف عد الخلهاء الراشدن والعمد الامو ى ولكن 
کات حاتم فى الإسلام أضعف من حانما قبله » ودا ضمفم| من وقت 
المج رة لا کار من غز وات وحروب بسن مک والمددة ون الؤە نين 
والمشركين ٠‏ فما فتحت الفتوح رأى الءرب فى أسواق ادن التحضرة 
ف فار س وااشام والعر اق وەضر عو ضا عا ۰ ہم کانت ثورة انى رة 


ergs 


(۱( الازمنة ولام > ص 1Y‏ وما بعد ها 
() آخبار مک للا زرف ص ۱۲۱ د ۱۲۲ 


— ۱۱۹ 


الخارجى be‏ فل بأمن اناس عى أموام ثرت اسوق وحمت رة 
لحياة حافلة ذات آثر سیامى واجتهاعی وأدى(١).‏ 


- مجنة : موضح مير الظران » وكانوا يتنةاون إلا مىءكاظ 
فيقيمون إلى فابة ذى القعدة , 
۽ - ذوالجاز : لف عرفة وكانوايةيه ون فيها ًمانية أيام هن ذىالجة 
م يفون بعرفة فى اليو م التاسح 
وبعد فقد كان لمذه السو اق علا اللغوى فى الفہم والنقد والإيثار 
والاختبار » ثم فى التبادل اللغوى بين القبائل عاءة » ماکان له آثر كبير فى 
تهذيب اللفة . 


ثم آنزل القرآن بلغة قريش مع العرب لما وهذا وجملما 
أفصح اللغات ونشرها فى الدنيا وجملما لغة عالية بعد أن كانت لغة العرب 
وحدم» وبالقرآن الىكرم مت سيادة لغة قريش على لفات جيم القبائل 
الهر بيه الأخرى وجا تم . 


اختلاف اللبجات العر ية : 


| كانت اللہجات كمير ة لأن اامرب شہوب وقبائل وبطون وأنفاذ 
وعشائر وفصائل ملشعبه »> وان لكل قبيلة جر بزها » وپذلاف کرت 
اللہجات لحر يمه وظېرالاختلاف نپا )۲( « ول کنه کان فالفروع واللہجات 


)١(‏ داجع عکاظ فی اللسالی ٢م ١‏ ۹ والع قد الفر بد 1 coe‏ ومجم 
البلدان  : ۲٠۴‏ . 
(r)‏ واختلاف اللغات . أو اللجات - پر جم إلى أمور لائ : 
١‏ - تبان اللبجات و تنو ع المنعاق كاختلافمم ف صيغة اللةظ أ وكيغية انطق 
وهر اراد هنا , 


7 ۷ س 


لان أصل اللغة ذانما وكان رآ للبيثة والعيشة والمحياة والجو . ولم تدون 
یح هذه اللبجات(۱) ( ولكن بق ظلہا ف اللغه الحر بره : 

ويقول أو ەرو بن العلاء م ۱۵4 ۵ : د ما لسان جير وأقاصی لمن 
(ill‏ ولا عر بام بعر پیشنا €( وڪزذك بول ان خلدون ف مقدهته : 
« ولغة مير لغة أخرى مغابرة للغة مض ر ا هى لمة لمرب لعبدنا» . 

وهلا طبعا تصو ير لحلاف الواسع بن العر بسة وأ ير به عل ېد أن 
إأعلاء و عېد ابن خلدو ن » وھا فص دان [لاختلاف اجات . و ذلك بد 
عاف کر ناه : 

ب . ومن صور اختلاف الأہجات العر بيه مادو ك () من : 

۱ الكشكةة ف جه ر بیع ومهضر › و : ز بادة شن بعد كاف 
امخاطبة اؤ نمة فى الوقف » أو فى الوقف والوصل جيعاً > أو جمل الشين 
مكان هذه الكاف مع كسرها فى الوصل وإسكانبا وقفاً . 

فقولون فى رأبتك : رأیتکش »› أو رأيلش 

۽ - الكسكسة فلمجة ربيعة ومضرأيعنا ؛وهى : أن مجم لو | بعدالكاف 
ونسما الحربرى لبكر لالربيمة ومضر › وجعلما مثلالكشكشة ( زبادة شين 
بعد خحطاب الو نثة ) » وفسیا القاءوس ل وفسرها مافسرها بها لخریری . 


ب الجتلاف الدلالة الط الواحد باختلاف اللغات اأ تلطق .به ومن هذا 
اللوع ال)مترادف والاضداد . 

مایکون قد انفرد به عر مم إطباق المرب على النطق خلافه وهذا جوز 
أن يكون قد دفع لذاك الاعرانى من لنة قدية طال علا العہد وپادت آ ثارها . 

(۱) و بیت اللغاة مسياة مسو بة إلى أضحا ما من العرب عند الرواة لماه 
إلى شر الةرن اثالث ( ٠٠۹‏ الشاب الراصد ) 

)۲( راجع ص ٩‏ .وما بها IG‏ تار بخ آداب اة العر ية یرل دياپ 


4 - 

۳ - شفشنة المين ٠‏ وهى : إبدال الكاف شينا مطلقا ء فيةولون فى 
لبيك: لیەش » ون کی : شلمى . 

۽ - القملعة فى لع طىء» وهى قطم اللفظ قبل مامه فيةولون « با أا 
الححكاء فى ءا آباا لحك ». 

ه س للخانية الشحر وعمان » وهى حذف بعض الجروف اللينة فيقولون 
د مشا اله > فى « ماشاء أله ». 

- طمطانية حير : وااطمطمة أن يكون الكلام مشيما كلام 
اأعجم . والطمعلانية هى : [بدال لام التعر يف ٠|٠‏ و من ذلك د لاس من 
أمبر أمصيام فى أمسفر » وى اللغة : ااطمطم والمامطهاتى : الذى فى انه 
جم والعى الذى لصح 

۷ - ففحفة هذیل وهی قلب الحاء عینا مثل د عتی » فی « حت » . 

۸ عجمجة قتاعة1) وهى قلب ااباء التطرفة بعد عين جما مثل 
« الساعج » فى « الساعى » . 

۾ س غمغمة قضاعة وهى إخفاء الحروف عند اكلام فلا 7اد تظمر 

وغ کے وقلس وهى جعل أفمزة الميدوء ما عينا مثل د عنت 
کرم » ف « آنت كر » . والف ر جيعكسون فيقلبون المن همزة فيقولون فى 
على «ألى». 

١‏ -الاستنطاء فى لعْة سعد والازد وقس والانصار وهو قلب العن 
السا كنة نونا قبل الظاء عو « أنطى » فى أعطى . 

٢‏ - تلتلة راء من ہے وینسیا أبن‌فارس إلى أسد وغیرم وهی کسر 
أحرف المضارعة » وقيل كسر تاء تفعلون . 


سسس 


)١(‏ داجع ١'١١‏ تاریخ آداب اللغة العر بىة نحمد دياب 


س ۱۹| س 

۳( - وم کلب وه كفي هاء الع اذا م یکن ملا اء سا کن ولا 
اكسرة مثل هنهم وعم ۰ 

٤‏ وک ربيعة وهو كر كاف النطاب فى المع قبل اء أو كسرة 
مل عليم ۰¢ 

۵- وم المن : وهو إبدال السين الم ملة تاء مثل ااثات فى الاس . 

۽ س عل أن هناك اختلافات خر ی فی اللہجات مہا : 

١‏ - إبدال التاء هاء وعكسة فى الوقف عند ىء فيقرل ف فاطة 
O‏ 

+ - يدال الياء مها وعكسه مثل « امك » مكان, ما املك » وومكر» 
مکان ص يکر »وهو ل » مأازن € ومنما اکان ف جه اهل مدبریه ادف ىة 
و إعض الغربية حديثاً فى مصر . 


س وإبدال لاء ھا مثل « مدهته » ف : مل حته . 


خصائصس الله العر رمه : 

تاز اللعة العربية ما يأنى : 

١‏ - روما اللغوبة » فقا اء لكل ما تقع عليه المين أو تسمه 
الأذن أو حول فى الخاطر . 

ا صیع المشاركة › كتخاصمو | وتحاجوا 6 وی خاصة الله الع بيه 
ولا توجد فى اللات الاخرى . 

۴ - الإعراب ویشار کہا فيه کا يةول جورجى زيدان الحيشية 
وال لمانية وكادت اللمانية تتخلص منه» ويلاحظ أن ااحر ية العامية خاصت 
مل الأعراب ٠‏ 

1 ب الإجاز ڈو فا أو ضح ٠‏ 


۰ س 

م الجاذ والاشتقاق وهما كذاك ظاهران فاللغة العرية . 

الاشتراك وهو دلالة اللفظ الواحد على أ كثر من معنى كالعمير 
للماء والذهب وأأفضه وللبصر > وهو عاص باللغه العر دمه . وملشوه ع 
الأرجح تعدد القبائل فيكون اللفظ عى عند قبيلة وهو عى آخر عنا 
قبيلة أخرى . وقرائن الكلام والأسلواب توضح المراد من اللةظ . 

۷ التفاد :وهو أن یدل الأفظ عل معنیین متضادين کجال للعظء 
واللحقير(١)‏ ومنشؤه كذلك ولد القيائل ( فتضع قبيلة اللفظ عى ۽ و ا ها 
ارف أضده ۰ 

والقرينة فيه أبضا هى الى ترشد إلى المراد . 

عوامل بمو اللء_ة 

وأسباب مو الانة كثبرة منبا : 

۱ الاشتقاق : وهو أخذ كلبة من آخری مع تثابه ف المعى واتفاو 

وأصل الاشتقاق اهدر أو الفعل عل ولاف ى ذلك ¢ و (شتقی 2 
أعماء الأجناس كتذأب الرجل واستأسد . وهذا النوع من الاشتقاق اء . 

والمراد الاشتقاق هنا الاشتقاق الصغير طيما . 


. وكلفظ اجون للا بيض والاسود , ولفظ الوثب للقعود فى أغة حير‎ )١( 
ويرویفى أصل الل « من دخلظفار حر » أن اعرابيا دخل على ملك من‌مار(ه‎ 
حير فقالل الك : « ثب > يريد : اقعد بلغة حير » فوثب الاعران » فسأل اللاك‎ 
عن ذلك فقسل له إن الوثب بلعة العرب هکذا . فقال ما نه لوست عند نا عرببةء‎ 
من دحل ظفار حر › آی تكم بلغة حير » وهذا المئل صار يضرب لمن يدخل قى‎ 
٤ القوم فيأخذ ,رمم‎ 


۳ 

¥ اجا ¢ ورك لسع التعبير ¢ و 'ظېر البلاغه ¢ ويفنوع الان 

۲“ التعريب وهو نفل اللمظ من اأحجمية ال ألعر ة(١)‏ ن وف القرآن 
آماظل معر نة كسجيل ومشكاة وأاريق واسترق د وطور ( وأنكر ذلک 
أو لھ . وجح آخرون ان الرأيين أن الالفاظ أ جم سسب الأصل 
2 صارت عر ده : 

وقد زشأً التعريب فى اللغة العربية مجاورة المرب فى ال جاهلية لسوام 
من الم کالفرس والروم ¢ وباختلاطمم (f‏ ف التجارة والڂحروبواایعوث 
الديليةه وغير ذلك . 

£ ب ادت 

وهو أخذكلية مر. | كايتين فا كثر للدلالة با على معنى ما حتت منه 
« كوم دل» ق ألمدلله » » «» و سمل e‏ سے الله « وعلشمیف د عبد شس € 

وفائدته الاختصار وزبادة ثروة اللغة وسو النطق . 

م اتر ادف(۲) : 

وهو تو ارد لفظن أوا کرعل می واحد كالبروالقمح والأسث والاسد 

ويذكر إبعض الباحشن الترادف ف الاة العر بية بدعوى أن كل لفظ 
من الثرادفات يفيد مالا يفيده الآخر والصحيح أنه ور د ف اللةة . 

والآرادف وسلة للتعمير وألا اح والبلاغه وهو روة ف اة وسمولة 
ف النطق . 


وسرب‌الترادف قد يكو ن مدد القبا ثل فتضع قبياة ا۳ا لشىءو تضم أخرى 


() صم شغاء الغلیل للخفاجی ط ٠۲۸۲‏ 
(۲( راجع ° له مع اة العر ببة بالةأهرة ط ۱۹۳۰ 


۷ 

من آن نضح القسيلة ہی الوأحد آلقاظاً كثبرة . وروی أن الرسول (ص) 
قال لاىهربرة وان من قل دوس كه ناولی‌ااسکین ¢ فل 4 أبوهربرة 
' سی آشارالمما الر سول (ص) فقال : آ لمدبةتر ید ؟ فقیل له نم فقال : آوآسمی 
عند سکینا ؟ م قال : وانته ل أ کن عتما إلا ومذ . 

سد الا دال : 

وهو جول حرف مکان حرف بەرب من خر جا الا 

وهو عم لار فى زبادة بروة الاه . دح وملده. 

أشي علد اللغاتر وضع ااقباثل ١‏ أوتعد دالوض ع هنا قبيلة الوأ<دة . 

ومن أمثلته : اط ولام ول أنفسه ور مه فاللطم : الضرب بالکف 
متي 4 ٤‏ واللدم اضرب ای ئەل اسح صو له ۰ ولم نف : که . 
ور به : رة ي 

۷ — القلب : 

وهو قمكد م حرف أ ارق من حروف إلا ظ إلوأحد 2 الم اذطه 
عل معناه أو عر افه قللا عن أصله . 

وهو الاشتقاق الكبر ۰ ومثاله : بنك وسکب ¢ وجدب چ وهکذا ۰ 

وسدبه التحر رف أو اختلاف الابجات أو استمال القبيلة ها فا ۵يا 
مص كدر وح 

فالقلب وروده ف اللغة مسل » وهو رأى اللغوبين والكوفيين » وبرى 
أن در ستو به أن مثل هذا لایسمی‌قلاً لان کل لظ موضوع على حدة وذلك 
اساب علد و الفا ل 


و ری آحرون أن ما کان له إل واحد کان منألة لب مثل ا وياس 


۳ا ~~ 


وماکان له أصلان معر وفان ېو من اعدد اللات مثل جذب وجي وهشو 


مذهب البصريين . 


ا وس د 


وعد فالا المدنانية کا سادت على جيع لمجات المرب » كذلك 
سادت جه قرش على حع اللبجات العدنانية » ما كانت تيده إلى لما 
دامأ من ثروة لغوبة بفطل ماأفادته من ذرق لغوى فى رحلاتما التجاربة 
وق مواسم المج ون الاجتهاعات العربية فى الأسواق وسوادا , 

م جاء القرآن لكريم بلغة قريش قم ما السيادة على جيع جات 
أأعرب . 

وقال معاوة بوما لجلدائه : أي الناس أفصم ؟ فقال رجل من السماط 
با أمير المؤمنين : قوم قد ار تفعوا عن رة العراق » وتياسروا عن كسكسة 
بکر 3٤‏ تيامنو ۱ عن وشةشة علب ( اس م عيعمة قعتاأعة ٠ 39٤‏ طمعايانمة 
حير . قال : من م ؟ فال : قومك باآمير المؤمنين قريش . قال : صدقت » 
فن أت ؟ قال من جرم ۴ قال الا#مى ٤‏ جرم فھحاء الاس ّ و عق كانت 
ریش آفصح المرب کا يقول ال جاحظ ( ٣ | ٠۴۷‏ البيان والتبيين ). 
منزلة دياه وسياسية واجتاءيه وأدية کمیرة ا جمل العصر الجاهلل للم 
السادة والعاءة والذيوع ٠‏ 

ويقول عبد المطلب بن هاشم : 

عن آل ال فى ذمته ۾ تول فیتا عل عد قدم 

ويةول عر بن عتبة : إن کلامنا کلام يقل لفظه و بکثر معناه ویکتنی 

اولاه واسنشني بأخراه ( حدر عدر الو لال عي الكيد الراء › وله قوم 


E lh as 


أ رکنہم کا ما لقو | لتحین ما قبحت الدنیا ء سہات آلف اظہم کا سملت 
عام تفاسم € ‘ 


ر قال و اسن : اشر اناس جو 1 عل امد Ar‏ ار س ٣‏ بق اأعر .۰ 
لله اأعر يه ومنر اتا زل وول الفر ل : 


وقد انقشرت اللغة المر بية بعد نزول القرآن والفتح الإسلای فى جميح 
أرجاء العام » وأصبح يلمج بما إعد قرن سكان سور با ومصر وفاسطين 
وأفريقية الشمالية . وكان الاغريق قد سيطروا من قبل على الشرق الادلىء 
اکن س کا نه ظلوا بتكامون لام م الأصلية منذ فتوح الاسكندر إلى القتح 
المرب . ولم تمد اللغة اليونانية خلال عشرة قرون أن تكون لنة الطبقة 
الةفة الى تبحت فى السياسة والعلوم والآداب , 


و سحل زحد مر ور قر این على الفتح اأعر فى أن آعرضت کل ده أأشہو ب 
عن لا( الو طنءه وأعتنقت العر بي ( حی إن الكاءين بالہر بي زاد عءددم 
عن ء دد ال کامین بااسر بانية فى اارن الةالت المجرى . 


وقال الد كتوز طه حسبن فى تحاضرة له : إن للغة العر هة ميزة لا توجد 

ف اللدة اليو بأنية »> وهىقو تما وجاذبتما وقدر تما عل زحز حه اللغات الوطنيه 

والم ركز لما » وهى فى المالم اشرق تشبه اللاتينية فىأوروبا الغربية . وقد 

فعلت فى الشرق الاد لى وأفر ييا الشمالية وأسبانيا ما فعلته الاتدنية ف أورو يا 
الغْر بية » فلاغتين إذأً القوة تفسما والميمة نفسا . 

ثم قال . إن أثرالمقافة اليونانية بومثذ لم يكن عميقا » وأن أولى الخدمات 

الى أدتما اللغة العر بية للمدنية الها ية » ولم لبا أعظمما » هى آ لاست للحةافة 

اليو تانية الاتصال مختلف طبقات الشعب فى الشرق الاأدلى . ولمذا التعمق 

فى العامة البو نانية أهميته الخاصة نظرآ إلى أثر هذه الثقافة فى المالم . فاللغة 

ال بية لغة عالمية عبلت علي التعاون بين الامم والشعوب وهه اللغة الي 


و — 


کلمت ہا شوب الشرق الادى فى أةل من قر نین انذشرت أیضا فی [ران 
والند والشرفق الاق »> وهی وان ل تتمکن من ز حر حه لات هذه اليلاد 
[لا آنما ركت فما الأثر البين وهى لنة السياة كا آن) بمغة خاصة لنة 
الدن والعلوم والأداب . 

وف خلال لائ قرون آءرض الإبرأنیون ٤ن‏ دم الارالى وتأدبوا 
الادب العربى وكثيرون من كبارشمراء العر بية م من آصل رای أآمثال 
يشار وأو المتاهية وسواهما . وهكذا كنت العر بية » هذه اللغة البدوبة ء 
ىبعض الوقت » من زحزحة لغة عريةة كلإبرانية الى مدت فى وجه 
اللعة البو ثأنية. 

واللغة العربية لم نقتصر على الزحزحة والاحتلال» بل إنها أخذت 
تف الشمعوب الى اعتنقتبا عن لغاتما الأأصلية » وقد فتحت صدرها للفلسفة 
البو تانية وللحكمة أطندية والإراية » وللسياسة الإبرانية ولمانيه البونان 
والمند وإبران » وأصبحت العربية لغ تعاون بين ااشعوب » وخاصة 
بين الذين ) بتمكنو | بغير واسطنا من الاتصال والتفام . واللغة العر به ى 
الأول فى التارۓخ الى أوجدت التعاون بين ماين الشرق واامر بى › وهذا 
عمل کبیر دجلیل . 

وقد استطاعت العر ببة أن ذظ مكانما بو صفم| لغة مدية حى فى عام 
اليوم› عا القرن العشرين 


— ۹۳۹ = 


الادب اعرف ودراس_اته 


۱ ت 

أدب اللغة العربية مأثور شعرها اليل وثرها البميغ المزار فى النفس 
امثير لامو اطف » وما يتصل به ٤ا‏ يمان على فېمه ونذوقه ونة ده من له 
وآخبار و بام وزاب وعو ذلك ما قد س الخحإجة إليه ف 4م الآأدب» 
الإ ام بأطراف من االسفة ومذاهما والذلك والقاند واانحل ؛ فإن مثل 
هذه الالوان من المعارف ترد د كديرا فى اانص وص الادبية کا بجددا فىشعر 
أ ىالعلآء والمتلى وغيرهماء والأدب ص ورة الحياةو مر آم] . تتم ثل فيه جو أنب 
البضة ‏ ومظاهر المدنبة > وأدوات الحارة > وألوان المقامة » ومرأفق 
.اة 4 واوازع النةوس : اکل أ من الام ف کل صر دن امور ( 
وهذا قول ان علدون : « الأدب حاظ أشعار المرب وأخبارها والاخذ 
من كل فن بطرف() » . ويول ابن قتيبة : من أراد أن يكون مالا فليازم 
فنا واحداً ومن آراد أن يكوت أدبا فليقسع فى العلوم . 


. وعل هذا الحو تجحد أمات الكتب الأادبية الاغالى والامالى والكامل 
والعتقد افر يد وأابيان والتبيين . 


— ۲ E 
و لقد كان منهج الم لين من أدباء العر بية فى كتمم ترجة الادباء والشعراء‎ 
والعلياءء ورواية آ ثارم الادبية ونقدها أوشر حرا وللا »وقد یوازنون‎ 


بنا و بان غیرھ) من الاثار € الالام امعضس أصول الأدب والشہر ¢ 


)١(‏ المقدمة £۸۸ - وبلاحظ أن هذا ليس تعر فا للاٴدب معن هذه الأموص 
الى ندرسما و نشا » ونما هو ثى الواقع تعر يف لا يسمى ااتأديب أو تحصيل 
إْنّةا فة العامة اللازءة لانشاء لادب و همه و امه م 


— ۷ 


وأحو ذلاث ماده مبثوةا مفرقاً فى كتمم الكديرة » أو جتءماً قليلا فى بعض 
الکنب . وقد برزوا نی هذه النواحی تبریزاً قوباً ظہر فی کہم › کوفیات 
الاعبان لاإن خاكان؛ وفوات الوفيات للكتى » وبغية الوعاة للسيوطى › 
و مج الاد)ء ياقوت ( ونای لای الأرج > ولايمة الدهر للہا لى 
وقللاتد العقيان امتح ن‌خاقان ونفح‌الطيب لله رى › واأعمدة لان رشق › 
والل السار لان الاير > والة-دمة لان خلدون » والموازنة الآمدى 
وغبرها ك 

غير أن ماف هذه اللكتب لابعدو - فى الجلة - أن بكون أخارا] 
مفردة عير مر اط ۽ لادد صر ا هَن العصور : ولا تھور اة الادمة 
قو ة وضعفاً فى زمن من الأزمنة » ولا تظہر ما بين الشعراء أو الكتاب ٠ن‏ 
علاقة فى الصتعة والمذهب » رلا بذ كرماعرا اثر والنظم ٠ن‏ حول وتةلب» 
وی أدب ١‏ تارع أدبي : 


وجاء المستشرقور جمعوا هذه اأسائل المفرقة » واسته دوا ما 
أصو لا مانم على عمف ادخ أدب امرب علي طوء حو مم فى تاريخ اد er‏ 
فقد ثوا ءمور الأداب الءربية » وردوا إلى كل عصر آثا_ه الادية »› 
وحللر | اؤ رات العاءة الى آرت فى كل فترة قوة أو ضعفاأ » وءنوا بدراسة 
اعلام الدب ويبان مذاهيم » وما يكون من تأثير القدم فى المحدث » وما 
يكون من المشانه والةر وق الى تباعد ,بن الشحراء والكتاب أو تقر مم » 
وغير ذلك من الدراسات الى ل يمهدها أد٠اء‏ العرب والى نسميم| حن الآن 
, تار الأدب اأعرلى » . 

تار أدب اللغة إذن ءل يبحث عن أحوال اللفة وآداما » ويصور 
ما تلف علا من رقى واعطاط فى حتاف العصور والاطوار » ويعى 
بتاربخ ناهين من أهل الصناعتين ونقد م لفاتمم وتأثير إعضيم فى عض 
بالفكر والصناعة , 


= 


وهو إذن عل حدرث الفشأة » ابتدعه الإيطا يون فالقرن الثامى عش» 
وعنى به المستشرقون ف اقرن التاسع عشر » وقد ظل جهو لا فى الشرق حى 
اشتد خلاطه بالعْرب › ف کان أو ل من نله إليه المرحوم الاستاد تسن 
توفيق العدل على آثر عودته من آلماتيا وقيامه بتدريه ف دار العلوم » 


والز بات ف (تادع الأادب العرى) وعیرم ھں‌ اة إامحة والازهر ٠‏ 


أما كتابا د الوسيلة الادبية للمرصن » و « المواهب الفتحية » لجزة 
فتح الله » فما على ج الكتب القدة » وهی )ا ذ كرنا مى كتب الآأدب 
لامن كنب تاريخ الأدب. لأن الآأدب کا رأينا هو نةس الامو ص الشعربة 
والنثريةء وتارعخه هوالع الذىيبحث ف أحوال هذه النموص وأطو ارما 
والموامل السياسية والاجتهاعية والإقلمية الى آرت فماء 


و مکذا ری تاد الأدب يتصل اتاد العام من حيث حاجة كل 
منہما إل الاآخر ؛ فالتار یح السیامی عتا إلى تار الدب فاستظار بعض 
امور الأدية اى تتصل بالاخلاق ۴ يعينه على تعليل التقاات ااأسياسة 
ونحوها. والتارئخ الادبى عتاج إلى التارخ السياسى فى استنباط الصورة 
الأدبية الصحيحة ما يعرضه الاشير من النظم السياسية والاجناعية 
المؤثرة فى الادب وفى حياة الأديب أو الشاعر ء فكلاهما متأثر بالاخر 
مور فيه › 
هذا ومؤرخو الآأدب بەسمون عصو رتار ع الادبالعر ی إلىآقسام ) جسب 
المائص الفنية لكل بموعة من الاثار الأدبية متأارة مؤ ثراتخاصة من 
النظم الاجتماعية وااسياسية والديلية . وهذه الاقام هى: العصر ال جام 
ويقدر ونه بقرن وإصف قبل الإسلام > وعصر صدر الإسلام من البعثة 
إلى ستة ٤١‏ ه ء والممرالامرىمن ولابة معأوبة سنه ١‏ ه إلى سنة ١ه‏ 


~ (۹ 


والعصر العبامى من سنه ۱۳۲ ھ إلى سقوط بداد لةه ٩۹0ھ‏ ء 2 در 
الدول التارمه ی بلء مد على س 1۰ ۴ تیر اة الحديثة من 
عمد على إلى ايوم : 


وهذائی الواقع نةس تقريى مى على مسارة اللغة العر به لاتقلا بات 
اإسباسية والاجاءہة € أذ الواقح أن هذه العصور AAR‏ ْ زظر ا لان 
هذه امسار ة7كون رط ء4» و الأدب ره الانقلا بات بون باز چيا u‏ 


رع أن ا اهو س الاد ياء بالا حداٹ الجديرة ت 


سے ۳ ج 

وينقسم الأدب إلى ااشالى ووصنى فالآادب الإنشا هر ما تر به 
من شمر أو تثر عا س به من اواج والمواطف والخراطر حو الطبيعة 
سو اء أ كانت هذه الطبيعة داخلية عا فى تفسك و جدها ف قليك ؟ متمدلة 
فى عواطمك وميولك وأهوائك › آم خارجية تراها فى الجبال والبحار 
والسماء والجوم والر اض والاحداث الختامة . فاذا همرك منظر من مناظر 
الطبعة :أوراقك مشمدمن مغاهدهاءأو اختلجت تف لك ماطةةمن ءر اماف 
أب أو النعَّض 0 الرتاء أ الازدراء » وصورت ا اخ وشاهدته 
تصو برآ ملاًماً للموضوع » فإن هذا التصو بر الذى يتمثل فى شعرك أو 
مرك يسمى أدبا [نشائياً » لأنك أنشأته بعد أن لم يكن » وار لته مقلداً 
به الطبيعة !اى يظہر ابتتامما رغف ما مثلا فى عمف الريح وقمف الرعءد 
واضطراب الحر ؛ ويتجل ابام ورضاها فىضوء ال مس وعرف الزهرة 
وريد الطاثر .و إذن فوضو عالآادب الانشانى ااطبمة دأخايه أوخاز جسة . 
أما الدب الوصن فهو ما يقناول القصيدة. أو الرسالة مر الأدب 
الإشاى بالوصف رالنقد والتقريظ » فيثنى ليبا ويطرم| إن رى عنما 


(4) 
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وينقدها ويعيما إن خط عايما . فمدا النقد أو التقريظ لا يصور الطبيمة 
تمو رآ ماشراً ¢ ولا عسو ر ا ص اسه | lejy«‏ (د اكلام الذى 
قيل فى صو بر الطبيعة » مو ضوءه إذن هو الكلام لا الطبيعة : القصيدة الى 
اهو J‏ الجر 5 اأبحر سةك . 

فالا دب الوصنى إذن هر الذى أسميه نقدآء» ولا شك أنه وجد بعد 
الادب الإئشاى » وتستطيم أن ندعل فيه تار الادب» إذ کان عا يمال جه 
هذا تاريخ الموازنة واللاصائص الفنية وأعوها . 

و ذا قسستطیح أن تقسم الا دبالو صف إلى قسمبن : أحدهما اأنةدالذى 
مان ما متاز به الا دب الإنشای من افعاسن والعہو ب « والاأخر تارج 
الآدب ( وفل روت ل ا ف مان حو ال لادب وأطواره . 

س ې ست 

و يمسم اللأدب کزلف إلى ذای و٥وضوعی‏ . 

فالاٴ دب الذاأى هو الذى امار وہ الا ديب عن خواطره ومشأعره 
وآرائه وأحاسسه وتاملاته ( فاأشعر الغنا وهو سے المشبلی والقههی_ 
من الأأدب الذانى لان الشاعر تى فيه بعواطفه الذاثية وخوال جه النةسية 
وآ ماله وآ لامه ( ولاس معی دإ أ ڪر د من ابه ألموضو عه بل 
معناه أن الصيعة الذاتية هى الرأجحة فيه . 

والادب الموضوعی هو مأ ل عار به ألادیب عن عاطمته و مہو له 
الغاصة ولا بنطق بلسان تفه ء و لعا يعبر به عا حول عا حول خواطر 
ره فالادب المشل و ألقمهی من الادب او ضوعی لان الشاعر 
أو الكاتب نما يعبر فيهما عا يحول عو اطر الاشخاص الذين بتحدث عم 
و عار عن آراٴہم وینطق بلس ام ¢ فهو کا مۇرخ يسرد الحادت التار ى ف 
سلوب بلیخ دون آن يصغ عباراته بنرماته ومیوله وآرائه الاصة . 


~۳ 


اباب الثافى 
الت الجاهلى 
۵ی الجاهلة 
يسم المد الذى كان قبل بعثة الر ول ص لوات الله ءايه »صر ا جاهل . 
وول وردت زعو ص إسلامية كثرة فما لظ « اجاهلة € من ذلك قول 
عر رطضی ات عنه : آل نذرت ف الجاهلية أن أءكف اءلة » وقول عاكشية 
ر ھی الله Ù6: |e‏ الاح ا جاهلية عل آر لع آغعاء ٤‏ وقول : بارس ول أيه 
i‏ فی جاه ىة وش › رقاو :شاع ر جاھل› وقال ر سو ل‌الته صلوات الله عله 
از لہ می من أ ال جاهاية . كز ذلكەن ا جہل ¢ ضدا مل ر اإعر و ( 0 ہی 
السفه والطليش والإلم » أو معناهما جيعاً » ثم قيل جاهل .ذا المنىأوذاك أو 
ذلك ونسب إايه » وأصبح ذلك علب على المصر الذى كان فى شبه الجزيرة 
أأعر دمه فل مع Ea‏ صلوات أ و سلاا مه عله ( ودلا الاسم IEE‏ ف 
و وٹ هنا عن الإادب مر نی ف العصر الجاد وماکان عله ورا 
ورا LEC‏ أعلام اللأدب وحياتم ودم : 
اإشعر وار : 
والادي الجاهل ٤‏ أرقل الادب على الاطلاق فما “ شعروئ ٠‏ 


فشر هو اكلام الأوزون ْم ( ونر هو ماخلا من الوزن والتَفية 
)١(‏ راجح صہ ۱٥‏ من کتاب ادات المرب ف چاھلی م ط القأهرة ۹4 
وراجع فیھدا اأبححث الأب الر أصد ب وع ط .۰ 
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والشعر يعنمد على النيال والعاطفة » ويثير الشعور والوجدان › والنثر 
غالبا ما يمتمد على ال ليقائق وب ركن إلى صدق التعبير » وقد يعتمد على الخيال 
ويتعمد إثارة العواطف » ويصاغ فى أساليب شبمة بأساليب الشمر فيسى 
کارا 

والنثر نوعان : آحدهما ما در فی كلما الأ لوف إذا عدت ااناس 
بعضہم إلى بعش ف حاجا تېم ومصا ېم فیرسلونه رسالا على جیهم وعلی 
مابدعو إليه اللياجة والمصلحة » وهذا مانسميه لع التخاطب » وهذا لايعى 
ب الأهب ولس قدا منه » فلاس شعراً » وهو فى الوقت نةسه لس ‌هوالنر 
الذي عفظ وروی ويتأادب به اذى هو سول فسمی الأدب»و[١٤ا‏ هو کلام 
عادی | يقصد أعصا به فيه غالبا إلى الإجادة ولا إلى جمال فى و[ أرادوا 
تأدية ماف قوسم من العانى وتحقيق ما تقتطيه منافعم من الأذراض . 


والتا نى هو ما يسمى تارا فيا وهو ماحوى أفكارا منظمة » فى عرض 
ميل جذاب وصياغة جيدة السبك فصيحة الأسلوب › وهذا هو الذى يعد 
قا الشمر فى باب الأدب » وأ أنواءه : الخطابة > والكتابة الفترة . 
والكتانة عندالاور بين : وصف أو قصص » وعند العرب :رساثل و قمص 
ومناظرة وجدل وتار . وسلتکام على مظاهر الا دب فى المصر ال جام 
التفصيل . 

والكن هل الشعر هو السابق فى الدشرآة الادبسة أو النثر الفنى ؟ 

ری الدکتو ر طه جسين ومن اتبعه مة مدن ف ذلاك بعض الست رقن 
اسيو ي سيه الفر سي أن الشعر أسبق فى الوجود من اثر الفنى )١(‏ . 
ويستدلون على ذللت ما رآنى (۲) : 


)١(‏ داجح ص ٣م‏ : ١‏ الث الفنى لذ كى مبارك 
(۲) ع ٠۰‏ ۔ ۱۲ - ۱۷۲ وما بعدها التوچیه الآدنی ط ١‏ ۽ ۹ ۔ الباب‌السا بح 


1 ( الشعر فی آداب الامم ألا وريية سایق على لير فعند البو نان کات 
ف#ساید هو هیروس وشل ویتگی م فيل أن رولف کتاب أو بظپر افر فی ¢ 
وفى الادب الإنكايدى ترى أن أقدم الألار الادبية عند الانكايز .ااقدماء 
الةصائد انی مف اعمال د بیولف» وهی تر جع لی القرنااسادس اوالسا بع 
لادی . فقد ظات الام تتمتعم باوب الشعر قبل أن راا فا أدب الاثشر . 


ب ) كثرة الشعراء فى المهد الاول لادب أى أمة مل الا مم وزياد تيم 
ز اة ٻدنه على کاب لر 
< ) ومن أقوى الا ساب الى قدمت نفأة الشمر على ذدأة النثر فى 
رأمم أن الادب المشور بتطلب معرفة ,الكتابة والكتابة متأخرة فى تاريخ 
کل 1 فةصا ند هو مير وس انتشرت وذاعت وتناقلما الناس قبل أن تذيع 
الكنابة وكذلك روى الرواة الشعر المرب القدم قبل أن تذيع الكتاية ء 
وماشىء الادب المنشور لا بد له من دون ما عخطر له , 


د ) الشءر لمل علا بال فی حن يتمد النعرالهى عل ‌النطق والتفكير 
واليال سق التفكبر ف .اة الافراد والماعأات )1( 


ھ۵ ( الاعات الاذجة جحد عندها كلاما موز ونا دون أن جد عندها 
ترا فيا صحسحاً . 


و( اإشعر متصل بالفناء فالناس يغنون شعراً قبل آن يغاوا ترا لاهم 


ت من كاب أصول اللقد الأدىلدا مب + ۳۲٤‏ - ۳۹۸ من کتابالادب ا ادل 
لطه حسين . وراجع فى ذلك البحث : الطبع والصعقة لبهءاوى وب : إالحيوان 
للجاحظ . 

)۱( وبېدو لى أن ظر بة سبق الشعر لار أذها المستشر قونمن كتاب اأشعر 
لأرسطو » فن الشغاء ‏ فن الشعر - ما نصه : التخيل سبق فى الزمن من التضديق 
فالناس أول مايسمعون إ نما يسمعون الامثال الشحرة الى فيا مشا كلة للاقاريل 
انخيلية م يتدرجون إلى لاطا بة م إلى البرهان ( الشفا فن الشعر ) 


س 


مجدون نى الشعر وزان تلام تفطيع الغناء وأنغامه )١(‏ 

أما الدليل الا“ ول فلا يدل على شىء» بل إن دل فإ ما يدل على ضياع 
اثر لدم ټلو وله و بقاء اأشعر لاله يعلق بالحافظة و تلد بالروابة . 

ومن أجل ذلك بق الشعر وأخبار الشعراء معروفة لإ عف علا السيان 
وهو السدب فى كبرة الشعراء فی العمصور الا ول من عصور آداب الا مم 
كثرة كبيرة وفى زبادتهم على الكتاب ورجال انعر » وبذلك جد الدلل 
الفانی منہارآً . 

ولعدم وجود الكنابة ىاامصور القد ية الى هى و سيلة لتخايد الذثرالفى 
ضاع أغلب ما لدى الامم من نر فى » فكيف لذا يستداون على سبق‌الشعر 
لتر باحتياج الدب المنشور لللكتابة فى تدوينه » وبذاك جد الدليل الثالث 
لابكاد يبر عو المدف خطوة وأحدة . 

وزعمهم أن الشعر يعتمد على الخيال والثثر على المنطق والتفشكير حيح 
فى الأول مبالغ فيه فى الثانى » فل لايكون الثثر الفى فىبدء نشأته قد اعتمد 
على الخيال أيضاً كالشعر » ول لا ييكون هذا النثر قد اعتمد على المنطق 
والتكير على حسب عقلية الامة وثقافما ومقدار تفكيرها فى‌هذه العصور 
القدمة » وبذلك جد الدليل الرابع لا يؤدى إلى غابة . 

وأا أن الأمم الى تصعد در جه فال حضارة لماء شمر ولاس طمانارفى 
تفط فى الرأى » فان هذه الجاعات الساذجة بوجد بجانب مادا من شعر 
نثر ملام لعقليا تما وءظره الامثال والدك والتجارب والنصائح » وذلك 


() و رى المستشرقون أن كلبة شعر مأخوذةمن اللغة العر ىة من كلمة « شير » 
معنى ابر تيل أو التسييحةالقدسية و برجحون ذلك بأنهل ررد فالعر بية شعر ەى 
القصيدة وكل ما فما : شعر أى قال الشعروف المغة الانجلزية كة »ج معناها 
الكاعر المغنى وكان الأعثى صناجة العرب لاان شعره كان يتغنى به (4 فرالاسلام 
وباب الز بات والتو جيه الد ) 


يشاهد كشيرا فى بيشتنا ا لمصر بة المامية الى مل .با هؤلاء تأبيدالرأ هم هن 
سدق اأشعر لسر و بذلا ل عکننا ألتعو يل على الدليل الخامس 

وأما أن الشعر غنى به من قد قبل أن يغنوا ثرا فنشاً ذلك أن الشعر 
أصلح للغناء من النار مو سيقاه وقافيته ء فكيف يت ركونه ويغنون بنا فى 
لا يلاثم المناء . 

والتق آن الذثر وجد أولا م حول إلى انر الفنى » ثم فشا بعد ذلا 
الشعر ؛ ويؤيد هذا الرآى إجاع كثير من المستشرقين على أن ااسجع كان 
المىحلة الأولى اى عبرها اثر إلى الشعر فى الدب العر بى القدم . 

وي ده أيضاً وجود الكتب الديلية السهاوبة من قد الأجيال فى الهم 
انى أنرات هاء وذلك قبل أن نمع بالشعر والشعراء . ولعل هذه السكتب 
هى الى أدت إلى نعأة النعر الفنى فى المصور القدءة البعيدة قبل أن يوجد 
الشہر رەن طویل 

ووژ دده أ ا إحماع اليا حثين أو س [جا عم عل آرے النثر ا 
من اأشعر )۱( 

وعد فاانشر سل ومز دوج ومسجوع . 

فا مسجو ع كا فى سورة اكور » والسجع هو ما انحدت فاصلتاه أو 
فواصله فى الحرف الاخير مثل : من ماش مات » ومن مات فأت . 

والمزدوج هو ما احدت فواصله فى وزلما لان الحرف الاخير منم) - 
6| سمه تقفة 4 فل قوله تعالی : و أرق مصفو فة ¢ وزرا همو ثه ة 
ويسمى هذا الموازنة عند علماء البديع » فإن انمعدت الفواصل وزتأ و تقفية 
ع من السجع ف الرأجح و عله امم ص الزدوج . 

والمرسل هو ما خلت فواصله من الاتحاد فى الوزن والقافية معا مثل : 


(1) داجع ١۷‏ تاريخ الدب المرب للزبات وسوا . 


۳۹ 


لإپلاف قرش ؛› [يلافوم رحلة الشتاء والميف » فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذى اطم من جوع ؛ وآم نم من خوف »› 

هذا وینکر بعض المستشرقین ومن تابعہم وجود تبر فی جاهلل لان 
عبدة العرب الأاولين ل تكن تو جد النثر الفى لانه لخة العقل ء على حين 
ممت اشر انه لغة الال والماطفة » وهذا الرآى خطا ٠‏ بدليل ما يأنى : 

)کان عند کثیر من الامم القد مةه كالفرس والمنود وقدماء المصربين 
انر فى قبل المبلاد بكئير فل ايكون العرب شرفى بعد الميلاد مس ةقرول؟ 

ب) وجود الكتب «ستدعی وجود ر فى . 

>( بقاء بض من الذمر ال جاهلى فی ممادر الادب العرنی وأمہات که 
كالفانى واللمالى وسواهما ء آما الكثير منهفقد صاع امدم دونه بالكتابة 
ای ۵ كن معروفة فى ال جاهلية إلا للقليل الادر من الاس )١(‏ 

هذا والا سر الجاهلى ينقعم إلى أمثال وح ووصاا »> وخطاب ٠‏ 
ومنأفرات › ومفاخرات . وعاورات » ونار الكبان . 

دساتکام عن هذه 'لاأالوان الأادبية إن شاء اه تعالى )١(‏ 


› هذا ويتكر طهحسين كل مايضاف إلىعرب الجاوب من تر فى ال جاهلية‎ )١( 
لان لر المروى لا إنما جاء بلغة قريش التى ل يكن لمم سيل عل ولانه كان لمم اة‎ 
معروقةكتبوها وتركوا لنا ها نصوصامنثورة كشغما المستشرفون وى لاوافق‎ 
اة قريش ى شىء فكل ما يضاف إلى المنيين عذده من تر مرسل أو مسجوع‎ 
أوخطاية فى الجاهلية منتحل . أماعرب الشمال فيرى رفض ما يضاف إلى ر بيعة‎ 
وغيرها من عرب العراق والبحر ن وال جر ءرة من اهر» و بردد فيا نسب الى مار‎ 
وهذا هو موقفه بالنسبة الشعر ال جاهلى أ يضا‎ 

(۷) راجم ٤‏ - مب۳ الأدب الام لله حسين فى التكلام على التي 
الجاملی . وص ۸٩‏ ۔ ۱۱۳ من كاب الاساوب للشايب قى الكلام على آسا لیب 
النعر. والباپ السا بح فى الشثر من كتاب النقد الأدنى للشا بب . 


سل س 


ەزات إل شس الجاهلى 
ص ۱ ت 

تاز الثبر الجاهلى فى معانيه ما بأ : 

١‏ - الصدق والسذاجة والياطة وعدم المءالخة أو اللو 
انوا ٤‏ بدأوة تأمة ف حاتم وتفكيرم وکل شئوں وشم ن 

۳ معانيهم مستمدة من بيثتهم وحياتمم » وماطلقة مع الحربة الى 
الم وأافوها ٠‏ وى بدو به کاوس یام ( نط ۶ن فر ة اأ,داوة 
ار سكير هأ و ساسا 

۽ _ كهرة ا والامثال فى نادم 

d4? - o‏ العاف وكرة الاتةال بنا 
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و متاز الث الجاهلى فى أغراضه بأنه كان يلو فى : 

ت الدعوة ل الانتقام والاخذ بالثأر وإ[شمال نار ا خرب : أو 
ألدعوة الى الصلح والسلام . 

۽ المماحرة والمنافرة والمحاورة والكانة ء 

۳ وصف مشاهد الحاة ومظاهره)ا ف الصحرأء . 

التوصية بفعل خير أو إسداء معروف أو سلوك مج مود أو بعد عن 
خط مذ مو مةه . 

ه ‏ الوفادة على الأمراء والملوك الي غير ذلك من شى أغراض النةي 


is 
فى العصر الجاهلى : كالترشير بلى جديد أو النبى عن الرذائل و الأثام‎ 


ت ۲ ب 

أما لفاظ الذترالجاهلى فيبدوعامما السذ والبداوة» فأحيانا سہلة رقيقة ٠‏ 
وأحياءا وحشية وغريبة » ول يكو نوا يتأنقون فى اختيار اللاظ ذى النعمة 
لمتشا مة أو الجرس الا لف ویندر استم ام الالفاظ الأجمية ف نرم 
إلا قليلا منهم من اتملوا بالةرس وسواها من الام القدعة . 

وأسلوب الا الجاهلى تاز : الحاو من الاحن والإجاز › وقلة 
المقرادف › وإيثار الكنابة القريبة على التصرح » وبقصر الحل غالبا : 
واصة ف الک والامثال وسجع الکہان › کا إمتاذ بعدم التكليف فى 
الصياغة والأسلوب » وإحمال الربط بين امل وعدم قمدالحسنات البديعية 
أو تعمدهاء وکلامېم لو مہا لا نادراً وعن غير عمد أو قصد . وف 
اسلو جم الجزالة والقوة وشدة الأسر » والوضوح . والقرب إلى الذوق 
الا دب المطبوع 1 


۳۹ 


مثلة للنثر الما ثور فى العصر ال جاهلى 


ت 

من النثر الفى فى العصر الجاهلى هذه القطعة الى رواها القالى عن أن 
الکای عن آبیه قال(۱) : 

کان قیل من قیال حر منع الولد دهراً » ثم ولدت له بشت » فى ما 
قصرآ منیفاً بیدا من الناس › ووکل ما شساء مر بنات الاقیال عدبا 
ویو دي نها حى بلغت مبلغ الداء » فاشأتأحسن مشا وآبه فىعقلما وکالما 
فلا مات أنوها ملكا أهل غخلافا(۲) . فاص طنعت النسوة الاوآی ربا 
وات اہن وکانت تشأاورهن ولا تقعطع ارا دومن . فقان ها وما : 
با بدت الكرام لو تروجت لر لك الك » فقالت : وما الروج؟ فقالت 
(إحداهن : الزوج عز فى الشدأيد > وفیالطوب مسأعد » إنغضدت عمف »> 
و إن مضت لطف . قالت : ن الثىء هذا . فقالت الثأنية : الزوج شعارى 
حین صر د(٣)‏ ؛ ومتکی ين أرقد وای حین أفرد › فقالت : إن هذا 
من جال طيب المدش إلى آخر هذه القطمة الطو يلة اإميلة السأحرة . 

E 

وعن آی عبيدة قال(٤)‏ : 

کان فيس بز رفاعه يمد سنه أل النعان اللخمى بالعر اق وسنة إلىالحارث 
ان ابی شمر الضسانی بالشام » فقال له بوما وهو عنده : با أبن رفاعة » بلغى 
أك تفضل النعان على »قال : وكيف أفطله عليسك أبدت اللعن ؟ فواله 
لقفاك أحسن من وجه › ولامك أشرف من أبيه ( ولابوك أشرف من 
قومه› ولشمالك أجود من مينه > ولجرمانك أنفع من نداه ولقلدلك أ كثر 


٠۸١ )١(‏ امال () الغلاف : الكورة(م۳) أىآبرد رج) ٠:٠‏ الامال 


س € س 


من کیره ولكرسيك أرفع من سريره ¢ وجدولك أغر من حوره › 
ولي مك أفضل. من شېوره . وازندك آوری من زنده › وليندك أعز من 
جیه ) وإنك ن فسان آر باب الاوك ¢ ونه ا خم‌الہکثیر ی انوك )۱( ٤‏ 
كيف أفطله عاك ؟ . 
س ا س 
و عن اعباس ن هشام ۶ن اه ال( ) : 
کان قس بن سأ علة رمک ع امقر وزوره فق ال له ہر وما : 
ما أفضل العقدل ؟ قال : معرفة الرء بنقسه » قال : فا أفضل الم ؟ قال : 
وقوف المرء عند عله ء قال : فا أفضل الأروءة ؟ قال : اسقبهاء الرجل ماه 
رجه ( فال : ا أفضل الا ؟ قال : ماقفی به الةو 
س کچ س 
وخن الغل حڪذلك ما فاه وفود اأعرب فى تعزبة سلا هه ذی فاش 
بان () ومنہا 
قال المسب : آاالملك ء إنالدنياتجود لتساب » وتمعطىانآخذ» و تجمح 
لشت ْ ول لعر ( وزدع الأحزان ف القلوب le‏ ا به من استرداد 
الموهوب > وأل تناهت إلبك آنياء هن رزیء بر ¢ وأصدب فأغتةر اج . 
سد @ ت 


وأجتمسع )4( ماس س الفارب العدواى وحمة ن رافح ادو سى )١(‏ 
عند ملك من حير فال : اء ل ہی امح ما تقو لان › فقال اس رمه : 


)۱( آی ای )¥( YV‏ الأمالى (۳( ۲۹۹ الامالى 
Ha (٤)‏ الامال 
(ه) وکان اٻئه عرو أآحد من تتحا ج اليه العرب 4٣(‏ ١ج‏ الأمالى) 


— ۱4 


من أجدر الناس بالمليمة ؟ قال : من إذا. أعطى شسكر › وإذا منع علەر »› 
وإذا موطل صبر » وإذا قدم المود ذ كر ء قال : من أ كرم الناس عشرة ؟ 
قال : من إن قرب منح » و إن بعد مرح » و إن ظل صفح » و إن ضويق ”مج 
قال : من أحك الاس ؟ قال : من صمت فاد کر » ونظر فاءتبر » ووعظ 
فازدجں اخ 
SF ٦1 E‏ 

وكان هوذة بن على ال لن جير لعايمة كسرى فى كل عام ( واللطيمة عير 
عمل الطب والز ) فو فدع کار ی سال عن بيه › فسه ی له عدداً. فال : 
أمم أحب إليك ؟ قال : الصخير حى يكير » والغائب حى برجع ٠‏ والمريض 
حى رفي » فقال له : ماغذاؤك فى بلدك ؟ قال الخ . فقال کسری جلساثه : 
هذا عقل اللا ؛ يفده على عقول أهل البو ادى الذينغذاؤم اللبن والمر() . 


ت ۷ ت 

وبر وی() آنه لا باغ ال مارث(۴) بن عبرو ملك كندة جال أبنة عوف 
ابن عل الشيبانى » وكالماوقوة عقلما » دعا امرأة من بنى كندة يقال حاعصام 
ذات عةل ولان وأدب وان » وقال ما : اذغی ی تعلمی لى عل 
أنه عوف . 

فضت حنی انتہت إلى آما . فآعلمن| ما قدمت له » فأرسلت إلى ابتا › 
وقالت : أى بلبة ؛ هذه عالنك أتك لننظر إليك › فلا تسترى عنبا شيعا 
أرادت النظر إليه من وجه وخلق › وناطقما إن استنطقتك . 

٠۹۱۰ ص په تار المد الغرید‎ )١( 

() کح الآامثال ص ٠۹۳‏ ج۲ ٠‏ العقد الفرید صمح ٢‏ جج ہم قارات 
المقد () من آشراف العرب فى ال جاهلية »کار مطاعاً فی قومه ؛ قویاً فی 
صمبیته › وکا نت تضر ب له قبة فی عکاظ › نوفی حو ه)ق. ۾ 


4 ¬ 

فدخلت عصام إلبما » فنظرت إلى ما تر عينما مثله قط بمجة وحسيتا 
وجالاء فاذا ہیا کل الناس عةلا› وأفصحېم لاا > نذرجت من عندما 
وهی تقول : ترك الخداع من كشف القناع 

ثم أقبات إلى المحارث » فقال هما :ماوراءك باءم ام ؟ قالت : صر امخض 
عن الزد(۱) . قال : آخریی . قالت : يرك صدةاً وحةاً : 

رابت جببة كال رآة الصقيلة » برينبا شعرحالك كأذناب اليل المضفورة » 
إن اآرسلته خلته السلاسل ء وإن مشطته قلت عناقید کرم‌جلاها الوابل(۲)ء 
وحا جين کان ہما طا بقلم 6 أو سو دا ہے ۳( ¢ قد تھو سا عل عین اليه 
المبهر ة(٤)‏ » الى لم برعا قاض » ولم يذعرها قسورة(٠)»‏ بينما أنف 
كحد الف ا لمصقول ؛ ل خلس )٩(‏ به قصر » ول مض به طول »› حفت به 
و جتان کال رجو ان(۷) فی پياض عض کان )۸( ؛ شق شه ه کلام ¢ 
لذیذ المبتمم » فيه نایا غر » ذوات آشر(۹)» وأسنان تبدو کالدرر › پتقلب 
فيه أسأن ضر فما حة و بان ٭ رک عقل وأفر» وجواب حاطضر(٠‏ 0 
إل أن تالت : 

فأما ها سو ىذلك فت ركت أن آصفه » غير آنه أحسن ماوصفه واصف بنظم 
أو تشر ؛ فأرسل الملك إلى أبہا طا » فز وجه إباها . 


(1) خض اللبن : أخذ زيه » والتصريح : التبيين ٠‏ وهو مل يضرب للامر 
اذا انكدف وتبین . 

(ج) الوابل : المطر أأشديد () الحم : الفحم . 

)٤(‏ ألعهرة : الرقمة اليشرة اللاصعة السماض (ه) القسورة : الرماة من 
الصيادن () خنس: تأر وا نس تأخرالا تعن الوجه مع ار تفاع فلیل فی 
الأرنبة (ب) الآر جوان : صخ آحر (۸) لمان : اللو اؤ () آشر الأسنان: 
التحر رز الذی فيا . 

. انظر بقية الوصف فى مراجع القمة‎ )٠١( 


س 4۳ س 
فما حملت إلى ز وجا ؛ قالت لما مما _ أمامة بت الحارف : 


ی بلية ؛. إن الوصية لوتر كى لفضل أدب . ت ركت لذلك منك » ولكنبا 
تدكرة للغافل ومعو نة للعاقل ؛ ولون امرأة استغنت عن‌الزوج لى أو اء 
وشدة حاجتيما إلا كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء خلةن للرجال » 
ولمن لق الرجال . 

أى بلي ؛ [نك فارقت الجر الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجت »إلى وکر م تعر فيه ۽ وقرن ل تألفيه : فاصبح Sle‏ عليك رفيا 
وملیکا » فکولی له آمة یکن لاف عبداً وشي گا() . 


بابنية ؛ احمل عى عشر خصال تكن لاف ذخراً وذ كرا : الصحبة 
بالقناعة » والمماشرة بحسن السمع والطاءة ؛ والتعهد لموقع عبنه » وأأتفقد 
موضح أنفه ؛ فلا تقع عينه منك على قبیح ولا یشم مك إلا أطيب رخ › 
والكحل أحسن الحس » وا اء أطيب ااطيب المفقود » والتعمد لوقت‌طعامهء 
وألمدو عنه عند مثامه ؛ فأن حرأرة الجوع ملمبة » وتنغيص الوم مقضبة › 
والاحتفاظ بييته وماله » والإرعاء على نسه وحشمه وعياله ؛ فإنالاحتفاظ 
اال حسن التقد ر › و الاإرعاء عل ألو الحثى جمی لل سن آلند بير ولاتفشی 
له سرا ء ولاتمصىله أمرآ ؛ فإنك إنأفشيت سره لم تأمنىغدرهء و إنعصيت 
آمرهآوغرت صدره ؛ ماق مع ذلاك الةرح إن کان‌ترحا » والا كناب عنده 
إن كان فرحا » فان التصلة الأأولى من ‌التقمير › والثانة من‌التكدير ؛ وكولى 
آشدماتکو نین له [عظاماً یکن آشد مایکون للك | کراماً » وآشد ماتکو نین له 
موافةة يكن أطول ماكو ين له مرافقة . 


واءلمىآنك لاتص لین إلىءا عبن حی اؤ ری رضاه ءإ رضاك ¢ ودوأه 
على هواك فا أ حبويت وكرهت » وأقه خير لك . 


. الوشيك : السريح‎ )١( 


ج 


ت A‏ سس 

وذکروا ار ند پات عتبة قالت لاہہا : لا تروجی من أحد حتی 
تعرض عل آمره وتبین لى خم اله » تغطبما آبوسةیان وسہیل بن مر وفدخل 
علا أو ها بول : 

آناك سيل وان حرب وفيما رطا لاك باهند المنود ومقنع 

وما مها إلا بواسى بقطله وما ما إلا يضر وينفع 

وما منہما إلا کر مرزا وما منہما إلا أغر ميدع 

فد ونك فاختاری فان بميرة ولا تخدهى إن الخادع دع 


فالت : با اپ واله ماأصنم ذا شیا › ولكن فسرلى أمرها › وان 
ل الما » ی تار آشدهما موافقة لى » فبداً بذ کر سيل » فقال : في 
روة وسمة من المش إن تايعته تايمك » و إن مات عنه حط اليك کین 
عليه فى أهله وماله . وأما الأخر : فوسع عليه » منظور إليه فى الحسب 
امساب » والرأآى الأريب . مدره أرومته »› وءعز عشيرته » شديد الغيرة › 
كبير الطبرة . فقالت : با أبت الأول سيد ضياع للحرة فا عست أن تلين 
بعد لاما وتضیح عت جناهه » إذا تاعا بعلا فأشرت » وشافبا أهلبا 
فأمنت + فساء عند ذلك حالما » وقح دلالما » فإن جاءت بولد أحقت» و إن 
آتجست فعن خبطا ما آرت » فاطو ذكر هذا عى » ولا تسمه على بعد . وآما 
لخر فيعل الفتاة اثر يدة » اير ة العفيفة ؛ وإأىلاخلاق مث لهذا لوافةة : 
فز وجنه ؛ فزو جما من آنی سفیان (۱) . 


El Cs 
أقسام النش الجاهلى‎ 


أ الح والأمثال ¢ و باذج ۳ - 


۔ من حکاء العرب ا کے بن صینی العیمی ؛ ومن حکه : 

رب 1# تہب دیا . رضا جمیع الناس غابة لاندرك آفة الرأى الموى . 
من زر غبا بزدد حبا . من سال فوق قدره استحتق الحرمان »ل پذهب من 
مالاك ماو عظك ويل الشجى من الخلى . مقتل الرجل بين فكيه . قبل الرماء 
مل اكان )١(‏ . 

٢‏ ومن ایم : ذو الاصيع المدوان » وعاس بن الظرب وقس بن 
ساأعدة »وحاجب بن زرأرة « وهأ بن عد منأاف وكيك الطاب ن‌هاشم 
وهند بات اش . وسوام ؛ ولا داعى لذ كر أمثلة لمحكتمم . ومن أقدم 
ef l>‏ لقان المشور )١(‏ ومن حكه : رب أخ لك ل تلده آمك . المت 
حك وقلیل قاعله » آخر الدواء الى . 


وکان عرو ن حمة الدوسى أحد من تتحا ک المرب () . 


٣‏ ومن حکمم : العتاب قبل العقاب . كلم اللسان أنكى من 
الان . أول الحزم المشو رة . أنجز حر ماوعد . اترك الشر ركا . رب 
ملوم لاذنب له . من مأّمنه ينی الحذر - 


(۱) داجع ص۹٠۲‏ معراج البيان. وراجع أمثال ا کم ان صین و زر بر 
فی العقد ص 1۲ + ۲ 

(۳) يتنازعه المرب وال جبشة والمصريون واليبود وراجع الحديث عنه فى 
الجزء الثا من الشريشى » وكتاب ال كر الحكم قى تفسبرسورة لقان ءعہ ۷۸ 
و۹ : ١‏ خر الإسلام (۳) ۲:٤۳‏ الما 

(۲ 


~۱4 


‡ - وهن أمثاحم : 
إن العوان لاتعل الخرة )١(‏ 
أن اليلاء موكل اطق )١(‏ 
إن أحاك من اساك . 
سبق السيف العذل )١(‏ 
عینك ءبری والفۇ اد ف دد . والدد : اللو )٤(‏ . 
dae‏ جنه الر اليقبن ۰ 
مابوم حلیمه بسر )١(‏ 
أشفاً وسوء كيلة - ويضرب لمن يحمع بين خصلتين مكروهتين . 
فس عصام سودت عماما (7) . 
الصيف ضرعت اللن . 
كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
رجح خی حنین . 
اليوم خر وغداآس )۷( 
إلى غير ذلك (۸) . 
ه - وقد تمل الامثال على اسان طا أو يوان أو بات أو جاد 


aga a amit raping rin 


)١(‏ العوان: الأصف الى بلغت مبلخ النساء , والخرة : لس التار . مضرب 

لمال الع اجرب له . 

(۲) بسب لان بكر قالهحين أمر الرسول أن بءرض نفسه عل القبا ثل و يضر ب 
ن بتورط بقوله فما يۇذیه . 

. إضرب ف لطا يلام فأعله بعد وقوعه‎ (r) 

› مغرب لمن ٫ظہر حلاف ماييطن‎ )٤( 

(ه) حليمة بنت ملك غسان . بضرب للام المشمور الذى لا بكاد بل . 

)٩(‏ یضرب ی سؤدد الرڃل بنغسه 

(۷) یضرب ف تقلب الايام 

)۸( راجح ٤‏ وما بعدها معر اج الان . وراجع کثاب الامثال للسدات 


اة وفكاهة أو خوفا وحذارا من اسقبداد مستيد أو استطرافا وروعة 
أو وضعا للحكة ف مو ضع الاس المشہور امل ەمن کل‌شیء . و ثل ذلك 
كليلة ودمنة وف كة الخلماء وسواه) . 

ومن ذلك : 

فی بته يؤل الح () . 

كيف أعاودك وهذا أرفاسك )۴١(‏ 

إلى غبر ذلك . .. 

٠‏ - وق التتر ال جا هى ألوأن من الةصص تتمثل فىسيرآيام العرب » وفى 
الةمص المروة عن الفرس » وى أحاديث الهوى والشباب )٣(‏ . 

ما ا كة : 

والمحسكمة قول بلي مو جز صاب يصدر عن عقل وبجرة وخيرة 
بالا وبتضمن کا مساها فص غور أو می عن شر . وقد کرت الج 
وال اء فى الجاهلية (۽) وكان فى كل قبيلة حك تفرع اليه فى الشدائد 
والمضلات والمنافرات واللخصومات . 

والمسك من البلاغة مكان كبير لإيجازها ووضوحما وفصاحم| ودقة 
معناها وجلا لهدةفما . 

() قالوا : إن ار نب النقطت مرة فاختلسما اللعلب و أ كلما فانطلقايتخاصيان 
إلى التب ققالت الأرنب ا أا الحسل . قال : ميعا دعوت . قالت : أتيناك 
لختصم اليك . قال : عادلا حكها . قالت : فارج إلينا ‏ قال : فى بيسعد يؤت 
الك . قالت : إلى وجدت تمرة . قال : حلوة فكلمما . قالت قاحتلا الثعلب 
تال : لهغسه بنى الير . قالت .فلطمته . قال :حك أخنت . قالك : فلطمنى 
تال : حر انتصر . قالت : فأقض بيننا . قال : قد قضيت .فذ هتقو اله كاباآمثالا 

)+( بضرب لن لابن المد . وهو مقول على لسأان حية . 

ر(۳) داجع ۸۰-۸۲ ۲ ۱ جر الإسلام 

)4( وکات هند بت الس من حکمات العرب ( راجح حدما مح أ ,ا 
فی ص ب٠ ١‏ ذيل الاما ) ۰ 


کد س 
وھی اکسب ال کلامسحرا وحلاوة ء و بجع له مهبو لاف الذوق › قربا إلى 
القلب » مسابا نه من العةل والشعور والوجدان . 
وإذا اشتبرت اة صارت مثلا. 
ماهو الئل ؟ )١(‏ 
الل مأخوذ من قولك هذا مثل الشىء ومثله أى شببه ء م جم لمت کل 
حكمة اترة ملا » وف العبرىة كلة مشمل معتى الح كمة السائرة وا لكا ية 
القصيرة ذات المغزى والاساطر . 
والمال يعرف بأنه قول سار شيه مضره مورده › أوقل شبه فيه‌حال 
امقول فيه ثانيا حال امقول فيه أولاءوهذا هو دأى الميرد. وقال امرزوفق: 


هو جملة من القول تقسم القبول وتشتهر بالتداول فتنقل ءا وردت منه إلى 
کل مامح قصده مما من غير تفسير يلحةم| فى لظا وقد جح هذا التعر يف 
ين الال والحكة . 

ويتاز المثل يشيرته وإجاأذه ودقة معناه وإصابة الغرض ال مشود مثه 
وصدق ثيل للحاة العامة ولافكارالشعب عل وجه اللخصوص»وهويكسب 
کلام سرا وروعة وجالا وبلاغة . وتقال الامثال الفرضة للحذر من 
أسقيداد المستبدن وطغيا er‏ > وهى وسيلة للنقد والسخر نة حقا . 

والامثال أصدق شى» بتحدث ءن أخلاق الأمة وتف كيرها وعقلتا 
وتقاليدها وعادا ما » وصور اجتمح وحباته وشعوره ا تصو ر › دش 
مآة للحياة الاجناءية والسباسية والعقلءة . 

والامثال بصعب عليك ميدن الجاهل ما من الاسلاى › لاختلاطما 
ببعض عد د الرواة وا وؤ فن ولسكن مأرشير إليه الثل من حادت أوقصة 
(1) جع العسكرى والميدانى الأمثال العربية فى كتابمما : جبرة الامثال 
المسكرى » وجح الامثال للميدا ».وراج ۷۲ ۸۲ : ١‏ جر الإسلام 


س ۱4۹ س 


أو خير مما يتصل اال جاهلية قد يساعد على معرفة ال جاه منما و تمزه من 
الإاسلای 
والامال إما حقيقة أو فرضية » فالحقيقية ها أصل وقائاما غالبا 
معروف . والفرضية ما كانت من تخيل أديب ووضما عل لسان حيوان أو 
جاد أو ماشا كل ذلك . 
والامثال إما شعر وإما بر » ومثا ما من الشعر : 
نمتحع ٥ر‏ ے عرار جد فا يعد العشية من عرار )١(‏ 
أت ررد الماء عاء أوفق لاذنبلىقدقلتللقو ماستقوا )١(‏ 
لاتقطعن ذنب الافعی ورسلا إنكنت شما فأتبعر اسا الد یا (۲) 
کاطح صخرة يوما ليوهنما فلم دض رها وأوهی قر ته الوعل )٤(‏ 
وكذلك الک : إما نر أوشعر . وقدسبقت أمدلها وللا مثالمن انر 
أما الحكمة الشعر بةفن مثا : 
إذا المرء لم حزن عليه لسانه فليس على شىء سواه حزان 
ولست مستبتق أغا لاتلمه عل شعت أى الرجال المذب؟ 
إذاالمى ندنس من الاو م عرضه فکل رداء ريده جل 
ومن ل بذد عن عرضه بسلاحه دم ومن لايظل الناس يظل 


: للصمة بن عبد اله القشيرى . ويضرب ف النمتح بالزائل . والعرار‎ )١( 
. نبت طب الرانحة وهو الارجس البحرى‎ 

(۲) يضرب لن لا يقبل الموعظة . 

(۳) هو لی أذينة اللخمى محرض السود نن الميذر على قثلى بعض أسارى 
غسان يضرب فى التحريض على استثصال شأفة الشر 

)٤(‏ يضرب لمن محاول مالا يستطيع قيتعب نفسه دون فاثدة 


وو اک 


لبا الو مايا والنصاح ¢ ومان ما: 

١‏ - ذو الأصبع العدو ای حکے شاعر وأحد المعمر ن فى ال جاهلية ٠‏ قال 
lU‏ أحتضر وهی أنه سيدا : 

ابی إن أباك قدفی وهو حی » وعاش حی سم المیش » ونی موصیك 
عا إن حفظته بلغت فقو ملك مابلعته»آلن جانبك لقومك عبوك› وتواضح 
لے برفعوك ( وأدسط هموجېك ربعو ك ( ولانستار عام شی ودوك 
وكرم صغارم ء6 تکرم کبارم 6 يكرمك کبارم 4 ور عل مو دك 
صغارم › وأ مح مالك > وأعزز جارك »وأعن من استعان ك ¢ وأکرم 
ضيفك » وصن و جك عن مسالة أحد شا ء فبذلك يىم سۇددك 0 

۲ وصح وس بن حار انه مالک حن تحضر ه الوت فقال(۱) : 
امالك المنية ولا الدنية ء وااعتاب قبل اامقاب » والتجلد لا التبلد ‏ واءل آن 
القبر خير من الفقر ء ومن كرم الكرم » الداع عن الحرم ء ومن قل ذل » 
وخر الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة ا2 . 

۳ - وأو صت أعرأببة ولدها فقالت : 

آی بی إباك والعيمة فاا ادع الضخيه › و تفرق بين لین وباك 
والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا . وليق ألا شت الغرض على كثرة السام 
والجود دينك والبخل مالك « وإ[ذاهززت‌فاهز زكر مايان هرتك “ولاز 
لا فان الصخر لا جر مار ها : 

۽ - واقرأً وصية ذهير ن جناب اللكاى لبلبه ‏ واّى بقول منبا : 

ایی قد کارت سی » و بلغت ر سا(۲) من دهری › فأحكتى التجارب 


(۱) ۱۰۲ : ۽ الامالی. 
() آي آمرا طوپلا مه , 


¬ ہا س 


والامور جر بة واختبارا > فأاحقظو اأ عى ماأقول ووه « ايام والخور عند 
المائي » والتواكل عند الذوائب » فان ذلك داعية العم » وشاتة للعدو ء 
وسوء ظن بالرب ا2 . 

ه - وآوصى النمهان بن واب العبدى ابا له فقال : 

بابى إن الصارم يبو » والجواد يكبو ء والاريعفو » فإذا شبدت حرا 
فرآیت ار ها تسعر٬و‏ بطلا عخطر » وعرها پزخر » وضمیفماینصرء وجبانما 
بسر » فا قال الكت والانتظار » فرت الفرار غير عار ء إذا لم تكن 
طالب ار . 

٦‏ - و اقرا وصية امرآة عوف بن عل الشیبانی لابدتما آم [باس ؛ وکان 
عرو بن حجر جد امےیء القیس ترو جا › ثم خرج ہیا من نادی قومپا » 
فأو صا آمہا قات : 

أى بلية إنك فارقت الجو الذى منه خرجت وخافت العش الذى فيه 
درجت » ال وکر لم تحرفيه ٤‏ وقرن ل تألفيه > فامسل عى عشر خصال 
اکن ك ذخراأ: 

اصعبيه بالقناعة » وعاشره عسن السمع والطاءة » وتعهدی موقع عپنه 
فلاتقع عينه منك على قبح › 2 اعرفی وقت طعامه » واهدی عند منامه› 
فإن حرارة الجوع ملهبة » وتنخيص أانوم مبغضة » ثم اتتى مع ذلك الفرح 
آمامه إن کان تر حا » والا كتثاب عنده إن كان فرحا » فإن الخص-لة الأولى 
من التقصير » والقانية من التكدر » وكولى أشد الناس له إعظاما » يكن 
آشدم لات إ کراماء واعلہی آنك لاتملین الى مانحبین حنی تژری رضاه 
عل رضاڭ› وهواه على هواك . فما أحببت أو کرهت . وألله غير اک : 

۷ وصية ل کم ن صي ` 

تبار وا فإن البر يب عليه العمدد» وكفوا ألسلةك فإن مقتل الرجل بين 
فكيه »> إن قول الح أ يدع لى صدقا » !اصدق منجاة » لاينفع التوفى عاهر 


س کن س 


عند رأس الامر أحب إل من آنآ صيح عند ذنبه (٤‏ ملك من‌مالك ماو ءعظك 
ويل لمال أمر من جاهله » يقشابه الامر إذا أقبل » وإذا أدبر عرفه التكيس 
و الاخمى ¢ ابطر تکل ار اء ی و اجر عند البلاء آمن ل عمو (.من‌الاسير 
فاته جى الكثير » لا تجييوا فما لاتسألون عنه » ولا تضحكو| ءا لابفدك 
منه › حبلة من لا حيلة له الصير ء إن تعش تر مالم ترہ » ا )کثار کحاطب لیل 
من أ كثر أسقط » لاجعلواسرا إلى أمة . 

إلى ماسوى ذلك من بليغ وصابام » وفصيح نصاأعيم الأثورة. 

ماهی الوصا ا : 


والوصا ءا جع وصية » والوصية ماتو جه إلى إنسان أثير لديك من رة 
مجحردة وحكمة وإرشاد وتوجيه »> وكفلاتى النصيحة › فعناهما متقار بان 
أو متحدان . 

والوصية لون من آلوان اطا بة قاصرة على الأهل والأقارب والاصدقاء 
والفرق بشما أن الو صية کون من الرجل لةومه آوأبنائه»و من الا ملا بنتیاء 
والخطابة تكون فى المشاهد والجامع والحروب والمعارك وف المةاخرة 
وامحاورة والمدافرة وف الوفادة على ملك أو آمير وق المواسم 
والاجتياعات العامة . 

والوصايا كثيرة فى التثر ا جاهلى » ومتاز جمالما وتناسب جلما وأساليما 
ورقتہا وما يشيع فما من حكة وصدق تعبير ونفاذ فكر وثقوب نظر . 


ج ب الخطابة فى الجاهلة وعاذج لما : 
١‏ - طب هانىء ان قبيصة الشیبانی فى قومه بوم ذى قار وهو 


حرضېم ؛ قال : 
يامعشر بكر » هالت معڌور خير من ناج فرور › إن الجذر لاینجی من 


— |g 


القدر » وإن الصبرمن أسباب‌الظفر » المنبة ولا الدنية » استقبال ا موت خير 
من استدباره . الطعن ىعر النحور أ كرم منه فی‌الاءجاز وأاظہور: با ل 
بکر قاتلوا فا للنایا من بد(۱) . 

- خطبة المأمون الحارلى فى نأادى قومه : 

قعد الا مون الحارتی فی نادی قومه . فاظر إلى ااسیاء واانجوم ثم فکر 
طويلا ء 2 قال : 

آرعو نی آسماعک» وأصفوا إلى قاو بک » يبلغ الوءعظ منک يث أريد 
طمح(۲) يا لاهو اء اللاشر(١)‏ ء وران(؛) على القلوب الكدر » وطخطخ(٠)‏ 
الجل النظر > إن فما نرى لمعتبرآً ن اعتبر » أرض موضوعة » وسماء 
مرفوعة » وشس تطاع وتغرب » ونجوم‌قسری فتعزب » وشابمختض ر () 
ويفن(۲) قد غير » وراحاون لايۇوبون»› وموقوفون لا يفرطون »› ومطر 
برسل بقدر » فیحی البشر ء ووو رق الشجر > ويظلع العر »> وشت ألرهر > 
إن ف ذلك لذو ضح الدلائل على المدبر المقدر ؛ البارىء المصور0) . 

۳ - خطباء العرب عزون قلا من آقال یر فی أنه : 

نشا لسلامة ذی فائش ان کأ کل آبناء ا لمقاول(٩)›‏ وکان به مسرورا 
پرشحه لمو ضعه » فر کب ذات بوم فرسا صمبا » فکب به فوقصه(۱۰) › 
جرع عليه آبوه جرعا شديدا» وامتنع من الطعام » واحتجب عن الئاس » 
وأجتمعت وفود العرب ببابه ليعزوه » رج إلى الناس » فقام خطب اؤ م 
يۇسونه(۱۱) . فقام الابب بنعوف الجعن » فقال : 


١ ۱۹۹ )۱(‏ الامالى () ار تفع وعلا (۳) البطر 

)٤(‏ غلب (ه) آل 

() آی مات حدثا صغيرا ‏ (ب) الشیخ الكیں 

(۸) داجع ٣بج‏ : ١‏ الامالى .والمأمون بالنون فى الامالى ءو بالراء(المآمور) 
عند يعض الرو اة )٩(‏ من م دون ال ملوك العظماء 


(۱۰) ڪه )۱١(‏ بعزونه 


سسس E:‏ سے 
أا الك ١‏ إن الدنيا جود لقسلب ٠‏ وتعطى لتأخذ ‏ ونجمع لقشقت > 
وعلى لمر ء وتزرع اللاحزان فالقلوب » عاتفجأبه من أسترداد ا وهوب » 
وكل مصيبة تخطأتك() جلل(٠)‏ » مالم تدن الأجل ء وتقطع الأمل ؛ 
وإن عاد أ ك ٤‏ قاستىد(۳) بأقلك و صفح عن 1 برك ى أجل انعم 
علىك . وقد تنأهت إليك آزاء من‌ر زیء صر › وأصلب فأغتةر . فأاسقشعر 
الاس عبافات إذ كان ار تجاعه متنا » وءرامه مستصمبا . فلشىء ما ضر بت 
الأسى(؛) » وفرع أولو الالباب إلى حسن العراء(٠)‏ . 
۽ خطيه قس بن‌ساعدة الابادی) ف ءکاظ : 
قدم وفد یاد عير سول الله صلى اله عليه وسل فقال : آیک يعرف قس 
|ن‌ساعدة الايادىقالوا : كانانعر فه › قالفافىل ؟ قالوا : «ڵك › قال:ماأف اه 
بسوق عكاظ ف اشر الحرام على جل له أحر وهو خطب الناس ويةول : 
« ا ”عمو أ »وعو أ » من عاش مات > ومن ماتفات وکل ۴ ھر آت آت ٠ن‏ 
فى السماء را › وإن ف الارض لرا ( سحائب مور » وجوم تغور 8 
فلك يدور › ويسم قس قسما إن لته دنا هو أرطی من دینکهذا قال : 
مال آری الناس يذهبون ولا پر جعون» أرضوا بالإقامة فأقاء وا آم تركو ا 
فناموا ٩یک‏ بروی من شعره › فأ زغاً عع م : 
فى الذاهيين الأولبن من القرون لا بصائر 
U‏ زات موارداً الوت اس ها مصادر 
ورآیت قوی عوها بطى الا کار والاصاغر 


لار ج الماطض و 5 ق رت الاين غار 


)١(‏ آخطاټك (۲)صغید ‏ (م) استید به : آی جعله نصییه 
)4( مح اسوة . وهى القدوة )٥(‏ ۹۹ :الما 


(1) جدها في ااہیان والتبیین د ۲۰۴ 2 ١‏ ». وفي العقد ص ۳۸۵ + ب 


س وو 
أيقنت أنى لاعالة حيثصارالقوم‌صاثر() 

0 س وراجع ماقیل من خیب فی : 

| وقودااعرب على کسری(۲) 

ب - ووفود آبی سفیان عل کسری(۲). 

ج د « فريش عل سيف ن ذی بزن(٤)‏ : 

ل س « العرب عل النعهان(٠)‏ 

1“ - ومن وط4 مر لل ابر( وکن ۋىلاەن قیال امن - ف سلیع 
ابن الحارٹ وميم بن مثوب بن ذی رعین . حین تنازعا الشرف واا 
وخیف أن یقع بین حییما شر فیتفانی جڌماها(۷) : 

« إن التخبط(۸):وامتماء اجاج (۹) ْ وأستحقاب(. ۱( الاجاج سق گا 
عل شما هوة :فى ثوردهاً بوأر(۱۱) الأصيلة(۲٠)‏ 6 وانقطاع الوسيلة ¢ 
فتلافيا أمركا قبل انتىكاث العبد » واأعلال العقد » وتشقت الأالفة › و تباين 
السہمة(۴٠)»‏ وأتا فى فسحة رافبة(٤()‏ وقدم واطدة(٠٠)ء‏ فقد عرقعم 
آنباء من کان قا من الأعر ب + من 2ی النصيح 3٤‏ عالف ار سىك »و أصفْى 
زى التقاطح 6 ورام ما آ لت اله عو اقب سو ء ا ¢ وڪيف کان 
صمو ر )۱٩(‏ آمورم : 


(4) ۲۹۹ و ۲۷۰ مختار العقد الفرید ط ۰ ٠۹١۰‏ 

٠۹ )۲(‏ : االعقد الفريدظ 14۹۲۸ (۴) ١۷٤‏ : ا المىجع 

١ : ۱۷١ )4(‏ المرجح (ه) ۲۵۹ االمرجع () راجع :لمال 

(ب) الجذم الأصل (۸) ركوب الرجل رأسه فی الشر خاصة 

(٩)‏ رکې أار جل ججاجه إذا ج آی رکب رأسه 

)٠١(‏ استفعالمن الحقيبة وهى مايجمل الرجل فيه متاعه .وهذامثل بريدأنه 
احنزم اللجاج أو جعله فی وعانه (۱۱) هلاك (۲ إ) الاصيلة والاصلواحد 
)١۴(‏ القرابة )٠١(‏ ناعة (ه٠)‏ ثاتة (٠إ)‏ الصيور : الأمرالدىبرجع ليه 


۵ س 


۷ وخطب بو طالي حين لاوج الى صل الله عله وسل دة 
خد به » فقال : 

اة الى جلا دة اہراھے ؛ وزرع ااعیل ء وجل لنابلدا 
حر إماء وتا عجو جا . وجملنا الام على الناس . 3 إن عمد بن 
عید الله من لا روزن به فی من قرش إلا دج عليه برا وفطلا » وکرما 
وعقلاء ومجدا ونيلاء وإن كان ف الال قل » فإ نما ا)الظلذائل » وعارية 
مسدترجعة » وله فىخديجة بت خو يلد رغبة » وها فيه مثل ذلاك » وما آحييم 
من الصداق فعلى» . 

۸ - خطبة ھاش بن عبد مناف محٹ قریشا علی کرام زوار بیت الہ 
الحرام : 

رووا آن هاشم بن عبد مناف کان يقوم أول نمار اليوم الول من ذى 
الحجة » فدسند ظبره إلى الكعبة من تلقاء بأم| » فيخطب قريشا » فيةول : 

د يامعشر قرش › اتم سادة العرب» أحستباو ج وها » وأعظمماأحلاه) 
وأو طاآنسابا» وآقرما أرحاماء . 


» | مشر قریش › انتم جیران بیت الله . أ کرمکے بولایته› وخصکم 
و ارهدون يى اماعيل » وحفظ منک أحسن ماحةظ جار من جأره »› 
فا کرمواضیفه » وزوار پیته » فانم يأو نکے شعثاغیرا من کل بلد . فورب 
هذه البنية : لو كان لى مال عمل ذلك كفتك وه » آلاو إلى خرج من‌طیب 
ما فى وحلالهء مال يقطع فيه دحم > ولم يو خذ بظلٰ ٠‏ ول يدخل فيه حرام › 
فو أضعه ؛ فن شاء منك أن يفعل مثل ذلك فعل » وأسأأكر عرمة هذا 
الت آلا خرج دجل متکم من ماله اكرام زوار بیت اله ومعوتتہم إلا 
طيباًء ول يۇ خن ظلبا ٤و‏ بطع فيه دم »ولم یعْتصب» . 


: خطبة هاش بن عبد مناف ف قريش وخراءة‎ - ٩ 


تناقرت فرش وخزأعه ل هاشم رن عہد ماف ؛ تمم ما أذعن له 


سے jo¥‏ س 
الفر يان بالطاءة » فةال فى حطرته : 

١‏ يما الناس » عن ١‏ لابراهى » وذرية اسماعيل » وبنوالنضرین کنانة» 
وبنو قصی بن كلاب » وأر بابه مه » وسكان الحرم » لنا ذروة السب » 
ومہدن الجد » ولكل ف كل حلف » يجب عليه نصرته » و[جابة دعو ته» إلا 
مادعا إلى عموق عشبر ة > وقطم رحم . 

بابى قصى ٠‏ نتم كخصنى شجرة + أبمما كسرأو حش صاحبه » والسيف 
لاومان [لابغمده » ور ای‌العشيرة يصه سېمه › ومن اع اجاج اة 
لى البفى . 

أا الناس» الام شرف » والصبر ظفر » والمروف كاز » والجود 
سو دد؛ واجېل سقه » والابام دول » والدهر غير » والمرء منسوب إلى فعله 
ومأخوذ بعمله » فاصعنعو! المعروفتتكسبو ا الجد » ودعو الفضو ل تجانيك 
السفاء :وأ كر موا اعلوس حمر ادیک » وحاموا الخلیط یر غب فی‌جوارک » 
وآزصفو امنأ سک بوق بک و علیکم مكار مالاخلاق فإنما رفعة » و[ 
والأخلاق الدنية » فام تضع الشرف » وتمدم المجد » وإن نة الجاهل 
هون من جر بر ته » ورأس العشيرة حمل أثقا لما » ومقام الحلم عظة 
ان انتفح به . 

فقالت قرش : رضنا بك أا نضلة ! وهی كندته . 

٠١‏ - وراجح تة البرجى أمام حاتم الطالى فى وفادته عليه فى 
دماء جارا(۱) . 


ماهى الخطابة © :(۲) 


الخملابة فن ۸ن نول انعر ¢ وف ف شا طره امور الذى دول على 


(۱) ص ۲١‏ ذل الامالى . 
(۳) داجع : الطاب لأىزهرة ‏ جهرة الحطابة له موت ۵٣۲د‏ ۱۳۹۹س 


ت ۱۸ — 


الاقنأع والاستالة . أو هى كلام بليج يلق فى جمع من الناس لإقناعم ما فيه 
احير حم ف دنيام وآخر تمم . 

والحطابة قد عة أشأت مع الإنسان » وتروىللامم القد عة حظب كثيرة 
كقدماء المصر بن والبونأن والرومان. 

والخطاءة ضرورة للآمة فى سلما وحر اء وهى أداة الدءوة إلى ‌الرأى 
والعقيدة ف شى نواحى الخياة وأجتمع »وهی وسيلة الدعاة والمم لحن › 
والمبذبين والمرشدن ؛ وعماد القادة والزعاء» وأداة الأحراب السياسية ء 
والجعات الادسة والاجتاعية » وعلما الاعاد فى كثير من شون الحياة» 
فى السباسة وف البر ية والتعل » والوءظ والارشاد > و حافل الاس « 
ومآتى المزن . 

والخطانة تقوی عند ماتدكون الأمة متمتعة بط من الربة > شأعرة 
ما هى فيه » طاعة إلى آمال وأسعة فى الحياة » و حي تتصارع امو مات › 
وتختلف الافكار والمہادىء والمذاهب . 

والخطابة إماسياسية أو اجتهاعية أو دياية » وفى الصر الحدرث ندأت 
الخطابة القضائية والرلانية . 


للخطابة عند المرب فى العصر ال جاهل : 


وروی لاعرب ق جاهلي نېم خطب کثیرة 3۰ بح م غوطباء مشمورون 
و6 نت الخطابة سان الأشراف والرؤساء والنامين من القبائل »› يطاو تما 
على الشعر اذى غض من قدره كسب الشعرأء 0(4 ¢ ویرول م عا 


د ۹ د ٣١‏ و ۲ ر ٣‏ و ٣و ٥‏ وهه و ۲ه جم البیان‌والتپین»والمقد 
الةر يد - مواسم الدب _ بلاغات النساء لان طيفور . باوخ الأرب 
(۱) جح ۱۷۰ ٣۳‏ و ۲۵۹ + ٣‏ من البيان والتبيين . 


¬ ۵4 | سس 


حش ی صدورم من أذ کار ازا ¢ و رفون أ ۴ اللاغة اناا 
فی عاق نفوسم وطوا ا قلو بم » ويصورون بما جميع ما يطوف بعة وهم 
ف شون الاس والاجتاع . 

وكات النطابة عنده منقشرة ذائعة » ها مكاتم) فى النفوس » وسحرها 
فى الالياب» وآثرها ف الشدائد والمشكلات » وان لكل قبيلةشاعر . وبال 
فان الخطاة ف الءهر اجام کان ها حظ من القوة والنہضة والازدهار. 

ورجح ذلك إل أت ذا ألشعر بالتکسب به ) وإلى أن اطا رة کات 
مين القادة و الو عي_أء و ا اء ء9 إل آھہ | لاست اطا ف الدفاع 
عن القءلة ۰ 


دواعی الخطابة ف‌المصر الجاه : 

وکات دو اء کشر ê‏ مشمره عند م ٤‏ فأذو قم الاد م و ”صل ما کات 
ef‏ م فرقم قبائل وآحياء مع أميهم القالبة علمم والى اجام إلى 
الاستعانة الان دون الكامة. م ضف شأن‌الشعر ؛ ومكاتته فى نفوس 
شرافم كسب الشمراء به . م سعة محال الخطابة فيم ؛ وڪارة 
اسیا ما لدم ٠‏ 

کل ذلك کان داعا لذ بو ع الخطابة فم » وانتشار ها يدم . 

أغراض ا لخطابة فى الم صر ال جاه : 

وأغراض الخطاة كهيرة عند العرب فى العصر ال جاهلى . من ذلك : 

1 . تحر بض عل القتال أو أأدعوة للسلام والوثام : وهذا کثبر تله 
المرب فى جاهليتمم لكثر ة حرو مم > وكثرة ماکان دنهم من خلافات 


وخصوم‌ات 


ll i 

۲ التشير بن جلدیل . وعارية الف وطى والرذائل وألوگلىة الى 
كانت سائدة ف العصر ال جاه . )ا نرى فى خحطبة الامونا لمارا فى نادى 
قو م۱(4) 8 وواه ÇÎ‏ س صین الەیمی فقو ۲(4) زول أن لعث الرسول 
وبعت ا کے ابنه حبیشا لیاته رھ » وکا ی مامه آس ف سوق عکاظ . 

۳“ التعز نة ف ءظم من عظما م أو رس من رۇساېم : 

۽ - الوفادة على الوك والرؤساء للهنئة أو الاستنجاد آو لتأمين سبيل 
أو إجازة جارة أوالتعرية أوسواها . والخماب الأثورة فما االكئير من ذلك 

ه - أأدعوة إلى المح وفض الصو مات ومح الكامة ا فى خطة 
ص د ار 

الخطب فى المحافل حين الإملاك(١)‏ أو الولادة أوماشاكل ذلك . 

¥“ المقاخرة والمنافذرة والماهاة لعز العشبرة وشرف اود 
وجلال الأصل : 

۸ التوصية بفعل جيل أو أدب حيد . 

وهكذا تعددت أغراض الخطابة وتشعبت مناحما . 

أعلاف الخطابة ا 


و اما أا اما فول َ6 لمت ٣ر‏ کل من جل قو به صضعنةة الر ٫ط‏ عاب علا 


(1) ۷۴ الاما 

(( £۷ ۲ آمثال العسكرى « وم الأمثال للسداتی الجر الا .ومتپا: 
إن بى شافه هذا الرجل مشافبة » وأتاتی مخبره وکتابه » يمر فيه بالأعروف 
وينهى عن المسكر » وياخذ قيه بمحاسن الاخلاق » و يدعو إلى توحيد الله تعالى 
وخلع الأوثان وارك الحلف بالنيران » وقد عرف ذوو الرأى منك أن الفضل 
فما يدعو [لیه » وآن الرآی ترك ماینہی عنه:إن انی يدعو [ليه مد » لول یکن 
دیثا کان فی آخلاق الناس حستا . أطیعوی واتیعوا آمریى 

(۲( الإملاك : الازو ج۰ 
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الأثور من طب الاهليين : 


والأثور من خطب ا جاهامین قال أقل مى اأشعر المروى م . 
ذلك أن الحطابة يصعب حفظ| لاوما وعدم تقييدها بوزن أوقافية » وعدم 
تدو يما إلا فى الةرن الثانى المجرى ؛ ما أدى إلى ضياع كير مما اطول 


, lı أأمهد‎ 


مآ 


وکانوا يان مون أنفسهم الوقوف فى النطبة إلا فی طب إملا کہم )١(‏ 
و که براماکان وا وۇئرون آن خطبوا دم واقةون على لشز من الأرض ٠‏ 
أو ع ھی س مسح ٤‏ کظہر ال اة وسواها : وذلك أظمور الاب 
ولشدةتاثيره 
کانوا بقيضون ادم على عصا أورع أوسيف أو قوس . ويعصب 
الخطہب عم امته . 

و الطب ول م ر باطه الجأش و جار ة الوت )و بلاغه امو ل وقوة 
الحجة . قليل ا-لحرك . قليل الإشارة . ينطق بالصدق . ويت كم بالق . ف 
مظہر ندیل وزی جيل > وهو غالبا ريس قومه ومن أشر أفہم : 

هذا ومو ن‌طه حسین من الخطابة الجاهلية : لفقدان الحعارة والتناذع 
السیامی‌ و الدینی؛وهذاغیر بح ل کار ةالخصوماتولعرقتېم بال كتا ب وجود 
لمش ألو ان دن الحضارة . ولكثرة كلامالرواة عن إلخطا به ا جاهلہه 


)١(‏ الإملاك : الزويج 

(۲) و یشیدون العباس بن عبد المطاب فی جہارة صوته ( ١ + ٩٥‏ البيان 
والتبیین ) کا آشادو! #ارة السوت ( ۽ + ١‏ المرجع › وبقولون خطيب أشدق 
آی بليخ ٠‏ و هومن الشدق بفتح الدال وهوسمة ف الشدق . (1۱( 


-- 


mn E Es 


اشر خطاء العر س العصر الجاهل 


e 
ڏیں ”ن ساعد الا بادی(0)‎ 

من إاد دضرب به اش ف الس _اأحه وااہلاغة وكةو اطا 
ويعدوه خط ب العرب كاوه ي 

اعتنق النصرانية فآمن مما . وكأن بدءو ف طبه إلى التوحيد ونبد 
اأوثان والأصنام و عبادة اله . وكان أسقف بجران ٠‏ وكارت بد عل 
فيصر وعادنه . 

وهو أول من قال : , 8 زول » والسا ف إل الات اء کی ہما وااسيف 
٣ل‏ طب »> وهو القائل هده |-3< ° اي4 س ٥ن‏ أدعی والءين 
عل دن نکر ¢ 

وکان الناس یتحا کون ايه ف خصو مام . فيفطى بام باحق والیر» 
و کان معدو داً من اء المرب وأعقلهم . 

وکثیرا ما کان قف فیخطب ف سوق عکاظ »› وقد سبقت خطبة له 
”معا الى صل الله عليء و سل ف عحاظ قبل المعثة . 

عاشقس طو يلا عو ما نين و مأئة سنة » و مات قبل البعثة عوعام 1٠‏ م» 
و لوده الحاحظ من الخطباء والشہر(ء(۲) ورسول ايله (ص) هو اذى رزوی 
کلامه راط( ) . 


(۱) داجح ١ه‏ و ٥٩‏ و ۱:۲۰۳ البيان والنبيین شر السندون عط به . 
وراجع حدیٹ قس ن ساعدة مح قیصر ( ب ج م الآمالى ) وراچح 4٥ر 0٦‏ 
١ +۳‏ البیان والتیین و ۳۸٥‏ > ج المقد. 

(۲) ۱ + ۱ البہان والتيبن (۳) ۱*۳٦‏ المر جح : 


س٣س‏ 
وكان بايغ القول . سمل الاسلوب . متخير اللفظ ٠‏ كثير المحكة والمئل؛ 
چم ویر غالب على طا بته » وكلامه عل إجازه بعيد عن اللغووالفضول 
والشو . مطبوع على المخطابة واللفظ الشريف ٠‏ والقول الرائع الحك . 
وله شمر فيه جزالة مع رقة تعمير ودقة تصو بر وقوة تأثير . 
ومن حکه : إذا میت عن الشیء فاردا بنفسكڭ . من ءيرك شيا ففيه 
مدله . البونة على منادعى والمين على منأنكر . 


وأفصح ٣ن‏ ؤس ۶ رف من إلذى ذی الین من وان أصيح خادرا 


و ودم وفد بر على رسو ل الته صل اله علا وسل سام عن رجل 
کان فم نازلا بقالله قس ن اعدة الإبادى ‏ قالوا هلك فقالر سول الله 
صل الله عليه وسل : لقد رأیته بہکاظ طب عل جل له أورق › وهو 
N‏ الاس » اجتم مو | واوا وءوا » من ماش مات »› ومن مات 
فات وکل ا۵ر آٿ آت > لسل موضوع › وسقف مردوع؛ وجوم غور : 
ون غور اما بعد : فان فى السهاء حبرا ء وإن ف الأرض لعبرا ء مالى أرى 
الاس ى تون ولان جو ن » أرضو ا الإقامة فاقامو!؟ آم تركو ا كام فناموا؟ 
اقم لته ق قا حقا فا حنت ولا آثم ۰ إن لته دیناً هو آرضی من دینناهذا 
الذی عن علیہ ۔ ے قال آبیاتا ماأحفظما ء فقال رجلمن ال نمار :اا شاهد 
اچوك لته بای آنت وآ › قال ا تشد نا ء قال ”معته بغو ل : 


ف الذأآه-بن الو لبن من القرو ن لا رار 
ا َا لت و أر دا لمر ت ادس طا مصادر 
ور 1 ت فو ى ت دأ مضی اللاصاغر و اڈ کار 


لار جع المافى ا هن الا قين غار 
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أيقنت إى لا عالة حي صار الوم صار 
وقال صا حب اغاق فيه : هو فس بن سا عدة ن مر و ن ءدی ن مالف 
من باد ء کان يغد على قیصر ذائرآً فیكرمه ويعظمه فقالله قيصر : ماأفذل 
العلل ؟ قال : محرفة الرجل بنفسه ء قال فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء 
عند عله . قال 2ا أفضل الادب ؟ قال : اسقبقاء الرجل مأء وجه › قال فا 
أفضل الروءة ؟ قال قلة رغ.ة المرء فى إخلاف وعده › قال فا أفضل الال ؟ 
قال : ١‏ قضی به الحق . 
وف الشر يى عن أبن عماس : وفد الجادود بن عمد أله ف وفد 
.3 القس » وکان سدآ فى فومه » معظا فى عشيرته » فأمن وآمن قومه › 
فر ای صل الله عليه و سل er‏ < قال : باجارود هل فى جاعه ع.دالقراس 
من یعرف لنا قا ؟ قال کلت نعر فه یارسول الته » وآنا کنت من بینم أقةو 
آثره وأطلع ره »> کان فس سبطا من أسباط المرب یح ااب ٤‏ 
فصہہ سسا ذاشده ا > مر طو رلا > قةر الففار › ولاتکنه دار »› ولا 
يقره قرار » بتحسى فى تةفره بعض الفامام » ويأنس بالوحوش والموام > 
يلاس المسوح و ينبح ااسياح > ع مناج اليح > لا عير الرهمانة »> مقر 
بالوحدانية » تضرب عکت__ه الامثال > وترکشف له الأهوال › 
أدرك رأس الحواديين »فمو أول من تأله من العرب » وأعيد من تعد 
فى الحقب ؛ ومر بالبعث والحساب » وحذر سوء المنقاب والمآب » 
ووعظ بذ كرالمرت » وأمر بالعمل قبل الوت » الحسنالالفاظ › الخاطب 
بوق ءکاظ . المارف شرق وعرب › وباس ورطب ٤‏ وأجاج وعذب » 
کا ى أنظر اله › والعر ب بين بده ۰ بقسم بالرب » لب مةن الكتاب أجل ء 
وليو فين ك عامل عله ثم أنثاً بقول : 
هاج للقلب من هواه ادکار ولیال خلاھے نار 
وجوم مما قر الا ل وتس ف کل بوم دار 
ضوۇھايطمسالعیونوإرعا د شدید فی الخافقین مثار 


~ ۱ س 
وغلام وأثمط ورضیعم کہم فی القراب یوما بزار 
وقصور مشيدة حوت ال بر وأخرى خوت فمن قفار 
والذی قدذ کر تدلعلی ال تقوسا لا هدی واعتہار 

فقال النى صلى اله عليه وسل : علىرسلك ياجارود فاست أنأه إسوق 
ءحاظ على جمل له أورق وھو يکام کلام مونق‌ما أظن أحفاه ؛ بل فيم 
يا محشر المباجرين وال نصارمن محفظ لنا منه شيثاً ؟ فوب أبو بكر قاّما 
وقال : بار سول الله آنا أحفظه وکنت حاضرا بعکاظ حن خطب فآطنب» 
ورهب ورةب » وحذر وأنذر› وقال فیخططیته : أا اناس» مو اوعو أء 
وأذاوعيع فانتفعو اء أنه من عاش مات » ومن مات فات ۰ وکل ماهو آت 
أت › مطر وثمات »رأرزاق وآقوات > وآباء وأءپات »وآحیاء وأمو أت 
وجمع وشتات وآبات بعد آبات > إن ف ااساء را »> و إن ف الأرض 
امبر اء لیل داجو ماء ذا ت أبراج » وآرض‌ذات دتاج » وعارذآت آمواج. 
مالى أرى اناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضو! بالمقام فأقاموا ؟ أم تركو ا 
هتاك فناموا؟ أقسم قس بات › قسما حةا لا ا فيه ولا انثا » إن ق دیا 
هو حب اليه من دیش الذى اتم عليه > ونیا قدحان ينه › و آظل ج أو انه 
وآدرکک إبانه » فطوب لمن آمن به فېداه» ووپل لن خالفه وعصاهء م 
قال : تيا لأر باب الفكة » من الامم ال لخالية » والقرون الماضية » بامعشر إ اد 
أن‌الاباء والأجداد » وأن المريض والعواد» ون الفراعتة الشداد»أنمن 
ِى وشيد وزخرف وبجحد» وغره الال والولد »أن من لی وطفى › وجح 
فأوعى » وقال آنا دبك الأعلى ؟ ل يكونوا أكثر منك أموالاء وأطول 
منك آجالا » طحنهم الثرى بكلكله » ومزقم بتطاوله ء فتك عظامېم بالية 
وليو م خاو بة » عم رتبا الذئاب الاو بة »كلا بل هو ا لمعبو دء ليس بواك 
ولا مولود» م أثسأيقول: فالذاهبين الأولين - الأبيات المحقدمة. 

فقال رسو ل اه (ص) ر حم اقه قسا [ نی لا رجو آن پہعثه انته آمة وحده , 
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و روی() عن [سحاق ن راد الموصلى قال : حضرت جاس 
امون » فقلت ٠ا‏ آمير المومنين : ألا أحدثك عن الفضل بن عى ؟ قال : 
بى ! فقلت : دخات دار الرشيد » وإذا الفضل ن کی وإعاعيل بن صییح 
وعبد املك بن صالح ف بعض تلك الأأروقة يتحدثون » فلا بصر بى الفضل 
أوماً إلى » وقال : ياإسحاق » انتظر ناك منذ الغداة » لقساعد عل ما عن يه 
من ا لذا كرة !فقلت یا سیدی » آنا السکیت )١(‏ [ذا جر بت الجياد » وفاز 
الاب والمصل 1 فقال عبدالملك : مدحت نفسك » ولا تكذب . 


ولا فرغ عبد الك من حديثه قال الفضل : إن لقس (۲) حديثا "معته 
من الحليل بن أحد فېل عند واحد منک له ذ کر » فسکت القوم › فقلت : 
با سیدی »ما نعرف له حدر إلا حد ت خطبته بعکاظ ! قال : ذاك شی ء قد 
فېمته العامة واختبرته الخاصة . "م أطرق ساعة » فلن : إن رأيت أن 
دتتا ؟ فقال : 


حد ای الخليل ن آحمد : أن صر ملاك الر وم لعث الى فس ان بن سأعیة 
سقف جران وکان حکما طہیا بلغا فی مةه فل ادعغل 0 »> وشل 
پان يد به مد لته وأ عليه » فام بالجلوس » خاس ورحب په » وآدنی 
اسه » وقال : مازلت مشتاقا إليك لما معت من مناظر تك ف الطب . 


ف.كان أول ماأله عن الشراب » فقال : أى الأشر نة أفضل ماقي ة فى 
البدن ؟ قال : ماعفا ف العن » واشتد عل اللسان ء وطابت راعته ف الانف 
من شراب الكرم . قال - ف تقول ف مظہو 4 ٩‏ قال . س ی ولا 


)۱( امحاسن والمساوىء طبع یازج ص ۳۰۱ 

)<( السكمت : : اذى بجی“ فى الحلية آخر الخسل )۳( هو فس نن 
ملاعدةخطبب العرب قاطبة.» » كان يدين بالنوحيد » ويؤمن بالبعث » ودعو 
إلى نبد ال وثان » فى حاقل العامة » ومواسى الأسواق و “ممه النى قبل البعلة 
خط بعکاظ » قعجب a‏ وعەرطو یلا وماتقبیل البعثة 


— ۱۷ 


كالسعدأن )1(۱ قال وا تقول ق امك الزباب ؟ قال :مٿ أحی ( وفيه 
بعض المخعة : وما كاد يقوى شىء بعد الوت ! قال : فا تقول فى بيذ السل 
قال : نحم شراب الديخ للمعدة الفاسدة ! قال : فا تقول فى أنبذة الر ؟ قال 
أوساخ يطيب مذاقما ف‌اللهوات » وتسوء عاقبتم| فالبدن » وتولد الاروام 
ف المطن لرقتا . 

وال ن ا شی“ کون المل الذى يذهب الم وإطيب النةس ؟ وال : 
زعمواآن العةل تصمده سور ةالشراب إلى الدماغ , فإذا صعدت "سورة إلى 
الدماغ اذى ھر صله ( أ حتوب ادر بر کی والسمح دعر کم 
و الان عير حر س٠‏ وا زا العقل کذلك تجا ہی ھک امه من 
[سار السكر ( uj‏ دو ۵ | ٤‏ « ما ربصف فيبطىء 

ۋا , من ی شی اسار (۲( من رول کو السكرأن ؟ قال :من [عاء 
الطبيعه ءن بجأهدة السو رة ق Sa‏ العمل و خلصه4 حی بر دها انو م ای 
هدوء وما شه . وال اهر ف أفضل آم الممزوم ؟ قال : اأصرف لاان 
جاار والجار مل موم والممذوج رطان عادول والعادل ېود ۰ 

قال : فصف لى الاطءعمة . قال الأأطعمة كثيرة ختلفة . وجلة ماآمرك 
ره الإءساك عن غابة الإكثار 4 فان ذلك من أفضل مالو ناه م الادوية ( 
ورأس ماثأمر به من اميه : قال له ن حلت اة ؟ قال عن عده من 
الملاسفة . قال : فا أفضل الكة ؟ قال : معرفة المرء بقدره .قال فا تقول 
ف الل ¶ قال : حفظ الاسان ماء وجهه ٠‏ قال : فا تقول فى الال وفضله؟ 
قال : أفضل الال ماأعطى منه الحتق . قال : فا أفضل العطة ؟ قال: أن تعطى 
قبل السوال. 

قال : فاخ رای‌عا بلوت من الزمان و تصرفه » وریت من‌آخلاق أهله؟ 


)١(‏ السعدان : نبت ذوشوك ٠‏ وهو من آعم المرعی » وهذا شل يضرب 
للشيء بطل على آقرانه وأشكاله (م) الخار : بقبة السكر . 


— ا۸ س 


قال : يلوا الزمان فو جدتاه صاحا عخون صاحبه . ولا يعتب من عانبه » 
ووجدناالانسان صورة من صور الحيوان؛ يتفاضلون بالعقول» ووجدًا 
الأحساب ليست بالا اء والامہات » ولكنما فى أخلاق مودة » وفى ذلك 
أقول : 
لد حلیت الزمان آشطرہ خضت( )المرع(۲) محلب 
فل أر الفضل والعالى فى قول الفتى : إتى من العرب 
حی ری ساماً إلى خلى بود موده عرس السب 
مأ نفع المرء ي فكاهته فمن عقل جد مضى وعقل ب 
ماالمره إلا أن نتفه فما برف عند التحصيل للاوب 
ووجدنا آلغ العظات النظر إلى عل الأموات وأحد البلآغة الصمت› 
ووجد نا لهل الحرم حذارآ شديدآ » وبذاك جوا من المنكروه » والكرم 
حسن الاصطبار » والعر سرعة الا تتصار › والتجر نة طول الاعتيار . 
قال : ری هل نظر ت ف الوم ؟ قال : مانظرت فما إلا فما آر دت به 
المداية » ولم أنظر فما أردت به اللكمانة » وقد قلت فى النجوم : 
عل النجوم على العقول وبال وطلاب شىء لاينال ضلال 
ماذا طلابك عل شىء أغلقت من دونه الأفلاك ليس ينال 
هیہات ماأحد بغامض قدره پدری كم الأرذاق والاآجال 
إلا الذى فوق السماء مكانه فلوجمه الإكرام والإجلال 
قال : فېل نظر ت زجر )١(‏ الطير ؟ قال : حن معأاشر المرب مولعون 
بز جر الطیر . قال فا أعجب مارأبته منه ؟ قال : شخصت آنا و صاب لى من 
المرب إلى بعض الاوك »فألفيناه بريد غزو قوم كانوا على دين النصرانية ‏ 
نرج حى إذا كان على فراسخ من مديفته آم بضرب فاطيط ه وأروقته 


() خض ال-بن : أخذ زيده (م) المرح : الحخالس . (م) الجر : 
ما حدث ٣ن‏ اهس الاس من الام نایب عند سوح طاو أو حہو ان ٩‏ 
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لتوا اليه جنوده » وضرب له فسطاط على شاطىء نهر ؛ وأمر ياء 
فضر بل و لصا حى » فبینا عن كذلك إذ أقیل طالران : أسود وأبيض» وأا 
وصاحی ٹرمقہما › حتی اذا کانا علی رآسھ رفرفا تم غاا ء ئم رجعا آیماً 
حتی إذا کان قریباً منه طو اہ م آقبلا عو ٣ا‏ فوقما .م ر تما )١(‏ ء فقال 
صاحی : مارآیت کالیوم طارین آعجب مہا ء ہما آن مختار ؟ فقلت : 
الأأسو د. قال : الاب سض أعجمما إلى ء فا تا وا۲ قلت : الليل والنهار 
بطو بان هذا الرجل ف سفره فيموت IT‏ اخت.ارك الأيض أنك 
تنصرف بيد بيعناء تخفقة من ال مال . فاذا هو قد غضب . 

فليا جن اليل بعث إلينا املك لذسمرعنده » فإذا صاحى قدأخر ۾ بار 
فال فار ته وصدقته . فعضب »وقال : هذه ية منك هل دىنك !1 
فقلت : آما آنا فقد صدقتك : فأس عدسی ومطی لو جه ۽ فل بتجاوز إلا 
ليلا حى مات !1 فأوصىلى بعشرن ناقة » وقال : قأتل الله قا ! قد عضنى 
المح ة , فانصر ى من سفرى ذلك بعدة من الإأبل » وانصرف مأحى 
عخفقًاً من الال . 

قال املك : وما رآبت أيضا من الزجر أءجب ؟ قلت . مارأيت مرة 
عند اللاك أا م آبی قابوس » وقد خرج عليه خادرج من ٥‏ ضر بريد ملکه › 
وقد حشد له » فیعث إلى عض عماله فى نوجه أر بع ا!ة فأرس› ووجېی هع 
الرسول » وأمر نا بالشد على آیدم فى جمع انبل والرجال - وان الرسول 
شاعرآ ینا نسر [ذ سنيحت لنا ظباء فا تيس (۲) بقدمہا › وکان أو 
قاوس يواعد لامائه فی بوم كذا وكذاء فنحن تقول , إن كان اللمك خرج 
ف موم کذا فېر اليوم ف موضح كذا» وقد أقيلناء وحن نقود جغاً 
عرمرما فأعاً الرسول بقول : 

آلالیت شعری ماتقول السو ابح أغاد أو قابوش آم هو راج 


)١(‏ الرتع : الأكل والشرب رغدا ف الريف. 
() الهس : الذ كر من #ظباة والمعر والوعول ٠‏ 


س |١‏ س 
قال : فنظر ت ال اإتبس عند فر.أده »ن هذا الباف »> فوجدله قد دل 
فی مکاسه (۱) حتی تواری فيه » فدخای من ذلاك مالم أقدر على أن أمسك 
فس » حب اسر جعت » فال لى رفت : مالك ؟ قلت : إن ص.دق الو جر 
فصا حبك قد و یق الراب » والتحفت علیهآ طب اقاثری 1 قال : کف ذلاف ؟ 
قات : وافق فراغك من البدت دخول التس فى مكلسه » فأعرض عى , فلها 
أصحت فاليوم الذى واعد"ا للقائه ل بواف ء ولم يكن بأوشكمن أنأتانا 
ای لاک وقعو د أنه . فا کر ده صر راھ جاىزته . 
قلا : أيد الله الوزر ! لقد بلغت مابلغت باستحقاق » ولقد حزت ةة 
الرهان ف كل منْعبة » تيسم وقال : عز الشر يف أدبه » و إذا رسول الرشيد 
وافاه فض وه ٠‏ وتصدع الجلس وانصرفا. 
فلما مضى من الليل يمضه إذا ا بطارف قد طر قى » و بین بده غلمان 
على عنام البدر » وإذا رسولالفضل وقد حل إلى ماقة آلف درم »وقال: 
الوذر يقر علي كالسلام . ويقول : خجر ت استماع الا حاديث »وأو جبت على 
بذلك منه » وهذا عطاء وح() جنب قدرك عندی › فخذه ولا تعتد له . 
فقلت : سبحان اله الذى خلتق هذا الرجل ! وجبله على کرم بذ به من 
مدل الذى 
وجه به إلى » فغدوت إليه وأردت أن أشكره » فقال : واه لن ذهبت 


نکشف ماسر اله لأجفونك | فكا ما ألقمنى حجرا . وأحتيسى منده > 


مى ومن غبر » و [ذا.هو قد وجه إلى أصحاني الذن انوا معي 


u 


فظعمت وشر بت ور حت وقد لی عل عرۃ آفراس دح و 


2 


٤ 4‏ 
ووج ۶ی دعشر ة خوت ثاب وعسر در 

قال : فقال الأمون : ويك باإسحاق | واب حديثك ضعف ماأم لاف 
ه الفضل ( وقک ست لك مائ اف دم فضت ذلا وأنصر فت 1 

0( المسکفس : مول الو حش من الظہاء والبقر تستكن فيه من المر . 

)۲( دځ 2 قلسل ۔ 


aE ss 


پ ۲ کڪ 
کم بن صینی المیمی 

ھو حك المرب وقاضہما وخطیب هن آشہر الخطباء » أو فده النعهان بن 
المنذر إلى کسری آنوشرواان ادان » ومعه رهط من أشراف سادات 
العرب(۱)وخطباما » مثل : حا جب نز ر ارة الميمى(۲) . وع رون الشر يد 
السلبى(۳)» وعامي بن ‌الملفيل العام ى(؛) » وعلقمة ن علاثة العامر ى(*)ء 
والارث نظا )٩(‏ > ورون معد یکر ب الز سدی(۷) › والخحارت بن‌عبادة 
'البکری(۸) » وسو ام » وآعجب به کسری حنی قال له : لولم یکن للعرب 
غپرك کی وقد درك بعثة الرسول وبعبت أبذه حدقا لما تيه شخاره ٤‏ 
ودعاقومه إلى الاعان محمد صلوات الله عليه . 

وکان أ کلم عارفا نساب » کور الک وضرب الگءثال فى خطابته ء 
مصيب الرأى قوى الحجة ملہما بالصواب وس داد القول › کا کان ءج 
البلغاء وکام الرؤسا )4۱۰‏ وکان ی‌خطبه کثیر الإیعاز وضرب الامثال 
لايلترم السجم ولا يقصده ؛ عيتق الفنكر » دقيق اانظر » قوى الحجية » 


کر الاقناع ۰ مل اا ماوت حلوالالفاظ . 


المنرلة عند ہنی کے ت ا و ا ن اا 


(۱) داجع ٩۱۹و٤۱۷‏ + إ العقدط ۹۸ وبشك کشر نی صدق الرواة 
الى ر واها صاحب العقد . 

(۲) سید من سادات تمم » وخطیب من أ بلغ خطباء ألعرب . 

(م) أو الخاساء الشاعرة وكان شجاعا شاعرا خطيبا . 

۰ ت عم لد الشاعر » فأرس شجاع وشاعر‎ )٤( 

(ه) خطیب بلع اشتهر بالقل الراجح والأخلاق الكرية 

)٩(‏ من مرة » شچاع شاعر خطیب (ب) فارس شاعر تون عام ٢۱‏ ھ 

(۸) خطیب مؤثر وشاعر بلیخ )٩(‏ ۱:۲۳۱ من البیان‌والنبیین 


— ٣ = 

ومن خط.ه هز به إعمرو ن هند ملك العر ب ف اه > قال : 
أا املك إن أهل هذه الدارسفر » لاعلون عقد الترحال إلا غير هاء 
وقد اتاك باليس مردود عنك . وار عل عنك ماليس براجع إليك» وآقام 
معك من سيظعن عنك ويدعك . إن فالد نيا ثلاثة آ ءام : فأمس ءظة وشاهد 
ءړل ٤‏ ىڭ مس4 و ق لك و عاك که > و الو ٥‏ ممه و صف 0 اك 
ولتاته « طا لت عاےک رہ وسقسر ع نك رحلته ‏ وغداً لاندری من أله ( 
و سياًتبك إن وجدك .4ا اج اشكر المننعي ء والفسلى للقادر . وقد مهف 
لا أصو ل 2 رو le‏ .ا ياء الفروع زوف أصو 4ا : واعل أن اءظم من 


الأصية سوه اذاف ما > وخر دن ابر محطه ١‏ ور هن الا فاأء له . 


ا 
ہو بن معد ,کرب الز پیدی(۱) 

| ۔ قحطا نی یی › وفارس جاع > وطیب ٥ط‏ وع عاش "قا جاھلىةء› 
وأسلسنة تسح من الجر ة هو و ةو ١ه‏ » ىأر بد بد إسلامهامد وفاة الرسول » 
عاد من جد رل لی الإ سلام عقيدة ادق وااتو د وألير وأبل فاا ماده 
بلا عظما وكان عبره فما عشرآً ومانة سنة ‏ وتوف فىأوأخرخلافة عر بن 
الخطاب عام ٤۳-۵۲۱‏ . وفيه يقول آبو مام : 

إقدام عمروء فى سماحة حاتم حل أحنف ۰ فیذ کاء[ باس 

٣‏ کان عرو شاعا فارسا و عط شاعر أ ؛ شحره صو رة شج اأاعته 
وبطو لته وفر ر سدته ؟ وحدیث عن مو اقفه و انتصاراتهیغز وانه » وعن نښسه 
واقتحامم) الاهو أل ومعاص تما وقت الطعن والنضال » و رمد ف ااطبةة الغارة 
من الشەر أء الخضر مبن › و طا ته ت عن شخصمته واعتداده بطو لته ونفسه» 


(۱) راجح فص ۰ و ۱ ذیل الا مالو ما بعد ھا حد بف 2 رو ن معد یکر ب٠‏ ۔مامے اة 


م ۷ س 
وفصر فعر › وقلة جع › وكرةحكة ومشل : 
٣‏ قال گەرو آمام کسری د 
إا المرء بأعخربه . قلبه ولانه » فبلاغ المنطق الدار › وملاك اانجمة 
الاار تياد : و عمو الرآى حبر من ااه الفكرة « وتوف رة حبر 
من (ءغساف الحبرة « فا جذ طا .| بلةظك وا كتظم ادر تنا عاك « 
وآلن لا كنك يان أ قیاد :ا 
وروی له صاحي ال اسه عدة قصایں : 
١‏ - ما مد له :)1( 
lly‏ رمت الیل زوا l6‏ جداو ل زر ع أرسات فام بارت 
قا شت ( النفس أل ص ٭ فردت على مکرو هما فأستقّرت 
ومن شعره فصبدته : 
مناي للقاف أ وددت ويها ٠ی‏ ودادى 
رد حا ته ورك ندل عذيرك من خالك من مر أد 
ومن ش٧ره‏ : 
لس الال »ؤر فاع ون ردت بردا 
إن الال معادن ومنأاقب آور ن جد 
1 من آخ لى صالح بوآته بیدی لدا 
ما إن جز عت ولا هلت ولا رد بکای رشدا 
ذهب الدن آحبم وبقيت مل السيف فردا(١)‏ 


ا 


١ : ٤۳ )١(‏ عختصر الماسة ط بم ٠۹‏ الطبعة الثالثة 
(ب) ومن شعره آیضا قصید ته : 


آمن رمحانة الداعى البميح بۆرقي وأصحانی جوع 


| س 


ت ٤‏ نٹ 
ومن خطباء العرب حاجیب س زرارة العی ¢ وهو درل 7 
سادات م ٤‏ وفل عل کر ن م le‏ ۵ن ر العر اف قا :د f.‏ 
القحط فاعجب به وبلاغته . ومنحه ماآراد وتعېد له سن ال جوار ورهنه 
قو سه عي ذلا ۰ 
وهانى» بن قبصة الشيبا ى ()ء وهر ثد الخير اليرى » وال اون الحارى 
وون خطبا ېم عامر ر 'ٴظرب العدوافى :وور جد a‏ المرب 
المشمورن ٤‏ وخطیب بيغ وشاعر جہك . 
وقول ا لجا حظ فيه : وهو من الخطياء البلغاء واكام ارو ساء(۲) » 
وهو حم العرب ف الجا ها4 (۳) 
وخطب إليه صعصمة ن معاو بة لته فقال :. يا صعصهة إنك أتيتى 
لشاری فی کدی « أ متك( +) أو رددتكک الاح یر من الاة() 
والسس كکف. س دت ¢ والزوج الصاح آب لعل اف ( وفك ك 
خشبة ألا أجد مثلك » آفر من السر إلى العلاية ء أتصح ابنا وأودع ضميفاً 
قو ا ٠‏ بامعشر عدوان آخر جت مں س أظہر کر تک ٤ء‏ ٠ن‏ ۶ر ر 
عنم ¢ ولىکن من خط له شی جاه > رب زادع أمسه » مأ حصرده عبر ه ¢ 
ولولاقم الحظوظ ما ترك الأول للآخر مايمبش به . 
g~‏ ~~ 


زەن با م ہہس ر م ( وکن من رجالات اس ( وخطب 


(۱) داجع ۱۲۹ + الأغاف OTE Yc YFI‏ 
Kalas (r)‏ الان )۳( .+ الببان 
)٤(‏ آعطاه بغيته (ه) العزوبة 


|۷ = 


إنك فى الكل وااقدر » والمعرفة بت رف الدهر » وماتعدثها امه » وتشقل 
به آحواله » حيث لا عتاج إلى تبصير واعظ » ولا لذ كرة جرب › ولك من 
سو دد منسيك » وشرف آعراقك ٠‏ وكرم أصلك فى العرب » عحتد محتمل 
ماحل عله من إقالة العثرة »> والر جوع عن اة وة » وقد كن الذى كان من 
الخطب اليل عت رزيته زارا والمن »ول خم ص به كندة دوننا 
للڈرف البارع الذى اندر : التاجو ااعمة فو ق الجبين‌الكر ى » وإخاء المد ' 
وطيب اش » ولوكان ية دى هالاك بانس الباقية بعده لما خات كرا ناعلى 
مثله بیذل ذلا ولفدیناه منه » ولکن می به سیل لا تر جح أو لاه عل 
أخراه» ولابلحق أقصاه أدتاه » فأحد المالات فذلاك أن تعرف الواجب 
عارك فی [ح دی خلال ثلاٹ: إما آن اخترت من بى أسد أشرفما بيتا › 
وآعلاها فى بناء الكرمات صو ناء فقذ ناه اليك بلسعة » تذهب معشةرات 
حسامك بہاق قصرته › آو فدا۔ ما پروح عل بی أسد من نعمنا » فى ألوف 
تجاوزالصسبة . و إما أن توادعنا حى تضع المحوامل » فنسدل الأزر» ونعقد 
اتر فوق الرایات ّ 

فیک امرؤ امس وقال : قد علمت العرب آن لا کف. لجر فی دم »> 
وآلى لن أعتاض به ناقة أو جملا فا كقسب بذلك سبة الايد وفت المضدء 
وآما النظرة فقد أو جا الأجنة فى بطون|ءواتم) ران أ كون لمام| سبباء 
وستەر فون طلائع كندة من عرد حمل فى اقلوب حتفا » وفوق 
الاسنة علا : 

إذا جالت اليل ف مأزق تصافح فيه المايا النةوسا 
E‏ ۹ مت 


ودن خطياء المرب : کب ر و ی(۱) : 
)١(‏ الروض الانف - صيح الاعثی ٦+ ۳٢۱‏ ۔ و ۹مم ج إ الببان والتبين 


کی a‏ س 
واؤی ن غالب ()» وماشے بن عبد مناف(۲) » وآبو طالب(٩)‏ , 
وعمرو بن کلثوم  )5(‏ وضمرة بن طمرة(٠)‏ » وعمرو بن عمار الطانى (1) ء 


ويقول الجا حظ فی الان والتیهن ومن خطباء عرب ف الج اهلية : 
خو يلد بن عمرو خطيب يوم الفجار(۷) . . ومن التطباء البلغام وا لكام 
الرؤساء : ربيعة بن حذارو لبيد وهرم بن ةطة(۸) . . ومن‌القدماء ف السكة 
والطابةوالر باسه تمي بن شر نه ا لجرھمى وأسةف رانو کیدر صا حب 


دومة الجندل › وجذ مه الارش(۹) . 


= 
وهن توما pr‏ ُن صم | لذ كر : ماش ان عم ماف و سمال 
فر !لش و اماما وداعما[ل ا خر والشرف وألوحدة »وحای البيت و الذأئد 
عنه . خطب فی قريش وخزاعة حین تنافرا [لیه فقال : 
ابی فی 6 اتم کفصی سجر ٥‏ ۰ اا کن أوحش صا حه ۹ وااسمف 


لاان إل لعمده ¢ ورای المشميرة اصةه سمه ۰ 


فبا مات أ روا موته فل ترل كنانة تؤرخ ٠و‏ ته إلى عام الفيل (۹ ٠+٣۲‏ البيان 
)١(‏ الروض الا نف و ٣مم‏ ج إ البيان والنبرين , 
(۲) ۰ ۰ ۸9 + ۲ ابن آن الحدید وبلوخ الارب ٣۲١‏ + | 
(۳) » 2 د ۲۱۲ ١‏ صبح الاعثی و ج م من أبن أن اليدي 
١ ٠ 4 )٤(‏ البيان والتيين 
(ه) ۲۵ ج :۱ الاغاق و ۱۹۸ + | الییان و ۱۸۹ ج | المندای و ۹۸| 
1A 3 YA 3‏ + ¥ . 
)٩(‏ ۹ و۲ م جو الان ٠‏ ۳ الو تلف و بقول‌قيه الجا حظ : کان حط ہ 
مذ ڃم کہا وله النمان على منادمته شم قتله Yo)‏ *) البيان ) 
۱١ ۲۳۹)۷(‏ بیان (۸) ٣٣۴‏ :۱ ارح ٣ ۲ )١(‏ ۔ والمی چم 


ا بی قصی i‏ تم كغصىشجرةء ا ہما كسر أوحش صاحبه» والسف 
لابصان لا مده ور ای العشبرة 0 زد شېمه 


ہا الاس : الح شرف . والصر ظفر » والمعروف كار > وألجود سۆدد 
والجمل سه ء والايام دول » والدهر غير » والمرء منسوب إلى فعلهء 
ومأخوذ بعمله ؛ فاصنعوا العروف ء تتكسبوا الجد » ودعوا الفذول ء 
وتجانيوا السقماء» وأ كرموا الجليس يعمر ناديك» وحاموا عن الخليط 
برغب ف جو ارک وأتصفو ا منآنفسک وثقی بج وعلی مکارم الأخلاق 
فإما رفعة ء و ليام والأخلاق الدنية فإما ضع الشرف وتمدم انجد. 


ولعمرى E)‏ رح آمو ده وحكةمن شر ف مام ¢ و سر مطاع . 


ت ۸ ت 

ومن طا r‏ عبد المطلب بن ماثم > خطب ہہنیء سیف ,ن ذی ,زن 
بظره على الخحيشة )١(‏ ء فمال : 

إن اه أحلك آما املك علا رفيماً ء شاعا باذعا ء وآنيتك نبتا طابت 
آرومته» وعزت جرئومته(۲)» وثبت صله › و پسق(۴) فرعه »فی أ کرم 
مو طن » و آطيب معدن » وأزت _ أ بدت اللعن-ملك العرب » ورييمما الذى 
تخصب به » وآنت أا الك رأسالعرب الذى إليه تنقاد » وعمودها الذى 
عليه الماد » ومعقلما الذى تلجاً إيه العباد ٠‏ سلفك خير سلف ء ونت لتا 
مجم خير تولف » فلن عخمل ذ كر من نت سلفه ؛ وان لك من أنت 
خلفه » ون أا املك آمل حرم اله » وسدنة بيته » أشخمنا إليك 
النذی جنا بكشف الكرب الذى فدحنا » فنحن وقد النهنثة لا وقد 


. )٤( المرزئه‎ 


)١(‏ داجع أدان المرب ف ال جاهلية (۲) الأصل 
(۳) علا )١(‏ الرزء والمصيية )۱۲( 


— ۷۸ 


د _الحاورات - وصور ا : 


۽ مفاغرة طريف ن المامى والحارث بن ذبان عند يعض 
مقاول حير (۱) 

قال ا )للك للحارت : با حار آلا غير نى بال يب الذى آخرجک عن 
قومهم حی مقت بالمر بن عهان ؟ 

قال الحارث : خرج ینان منا ر عیان غا فا » فشاو لا (۲) سیه 
فأصاب صا<مم عقب صاحينا ات » ف ألو نا أذ دة صاحبنا : دية 
الهجين (۴) . وهى نصف دية الصر مح (4)» فى قوی إلا ده صر يح واو 
إلادة المجين ء فتناقم الأسس بين الحبين فتظاهر وا علينا ح دآ فاجع ذو 
الجا منا أن نلحق بأمثع بطن من الأزد » فلحةنا بالقر بن عثهان » فوالته 
مافت ى أعضادناء فنأينا عنهم ولقد اثأر نا )١(‏ ماعنا وهم راون . 

فو اب طر يف من مجه » خلس بإزأء الحارث فال : تاه » ما تمم 
قرلا بعد من صواب » ولا أقرب من خطل » من قول هذا . والته آم| 
املك ماقتلوا بېجینہم بذجا () ء ولا رقوابه درجاء ولقد آخرجمم الخو ف 
عن ألم ؛ وأجلام عن لمم : 

فال الحارث: أتسمع یاطر بف ؟ إنى وال ما إخالاف افا غرب اساناق 
ولا ممنبا شرة نزواتك » حن أسطو بك سطوة تكف طاحك 
ورد جاحك . 

فقال طریف : مہلا باحارث ؛ لا تعرض اذرب (۷) سنانی ›» وغرب 
سيان . 


١ < ۷۲ )۱(‏ الامالی (+) تضاربا (م) هوالذیآبوهعر ن وأمە‌غیر عر 
(۽) الجا اس (o)‏ ائأرتا آذ ا تاره )ل( اروف 
)۷( الذرب : الحدة 


فقال الحارتث : إباى تخاطب مثل هذا القول . فقال طريف : ما 
وا عنام امحجو بة » وال نصاب المنصو بة ‏ لثن | تف عند قدرك »لأدعن 
ح زنك سلا » و صقاك وحلا. 

فقال الحارت : آما واه لورت ذلاك مرغت بالحضمض )١(‏ وأغصصت 
نالجر يض ١‏ وضاةت عليك الرحاب » وتقطمت بك الأسباب . 

فقال طر يف : دون ما ناجتك به نفسك مقارعة أيطال . وحباض 
أهو ال . 


فقال اإلك : آہا ic‏ : 

۲ - وراجع حديت النسوة اللوانى شرن عل بنت الك بالتزوج» 
ووصمہن ۵| عحاسن الزوج(۲)وقد سبقذ کره وراجع حدیثأوسن‌حارثة 
و ڏصيمحته لاه مالك »٠۳(‏ و حدیثبعض مقاول حیر معبلتیه‌ وما دار بینه 
و بم ما من الحو آر » حین کرت سنه » وهو حدیث طرف متع )٤(‏ . وما 
وقع بين عرو ن براق اممدای وحرم المر ادى من الأغارة وما قال عرو 
فى ذلك »)١(‏ واجتهاع عام بن الظرب وحمة بن رافع عند لك من ملوك 
مير » وڪاو رهما مامه )١(‏ » وحديث أبنة الس مح أا  )۷(‏ وما وقح 
لام مع زوجته مأو َة (۸) 

: وکات قس ةد على قیصر وازوره ققال له قیصر بوا‎ - ٣ 
ما أفضل الحقل ؟‎ 
قال : معر قله المرء بلضه.‎ 
قال : فا أقضل الع ؟‎ 

)١(‏ هو القرار إذا اتصل بالجبل (۲) ١:۸١‏ الا مال 


(۳) ۲٠و‏ = ١‏ لاال (>) ۲م : و الامالى (ه) ۴۹ :۲ الامالى 
(1) ٦ہ‏ : ۲ الامالی (پ) پ١‏ لدیل (۸) ٣٥٢۲‏ الذیل 


س ۰ س 


ال ۰ وفوف المره عند عله 
فال اسنها ء الرجل فا وجك 
قال : فا أفضر الال ؟ 
فال : مأ قضی به لووف . 
HE:‏ أ مثلة الماحرة ۴ وقح ھن مض سادات اأعر ب مام کسری 
وقد ال فے : يتكلم کل رجل منک ما ثر قومه » ولیصدق . 
اغ : ل رزه ن بدر والاشعث ن قاس ( وبسطام ن فاس ( وحاجب 
اتن زر ار ةالتممى» و قلس ن عاصے ٤‏ یعدد کل r^‏ ما رقو م ومةاخرآحساه 
- منافر م الد و الععقاع التميميين : 
افر حالدالقء قاع . إلى ر بيعة بن حذار الاسدى فقال : هاتیا مکار م کا 
فوا یاد : آأعطہت ۵ن سال ¢ EE‏ من اأ کل ( ولصلت ودوری 
جين وض تاساك ذو اء اوطعنت بو م شو احظ )0 فار سا للت نکد نه بةر سه . 
فةال ا قعقاع مأعزدڭ 
فرج فوس حاجی ( وقال هله فوس کی رهنہا E‏ اأعرب { 
وهاتان زعلا جدی سم فسا ريعين مر اعا » وهه زر سه (۲) زرأرة ر 
باره اف إلا أمن > ولم مسك بطب (م) فطاسه أسير إلا فك . 
فمادى ربيعة بن حذار : أن السماحةوالما(» ) والمر باع والشرف الاسيخ 
القةاعءآلا 8 نھر ت من کان أ مہ.دا و که اجا )و له زرارة (٥)‏ 
وش أمثلة تافر أت منافرة عامر بن اأطفيل و علقم ت علاثه 
العامريين . وهى آشبر المنافرات فى ال جاهلية . 
(۱) ن أيام العرب وکان لہنی عارب عل بی عامر 


(۲) الباط (۳) حب ل طو یل یشد به السرداق 
)4( حح وة وه : العطرة (ه) هو القعقاع ن معبد ن زرارة التمی 


A 


قیل ۸ا(۱) أسن آبو راء عامس بن مالك » تذازع فى الر باسة عامس بن(٣)‏ 
الطفيل وعلق ة(۳) ن علانة ن عوف الاح وص . فال علهء4 : كانت 
لجدى الأحوص » وإ عا صارت لعمك إسببه > وقد قعد عب ءا » آنا 
آستر جما فأو ى ہا مناك ۽ فشر ى(٤)‏ الشر بدتهما » وسأرا إلى المنافرة» 
فقال علقمة : إنشئت افر تك » فقال عام : قدشئت » و الله إلا كرم٠نك‏ 
حسباً » وليت منك نسباً » وأطول منك قصباً(٠)‏ . 

فقالعلقمة : و اله لاناخيرمنك لبلا ونار ء فةال عام : وات لاا آغر 
منك للقاح(١)‏ » وخيرمنك ف الصباح » و أطم منك فی‌السنة الشيا(۷). 

فقال علق ة : أناخير منك أثر اء وأحد منك بصراًء وأعز منك نفر ا 
وأشرف منك ذكرآً . 

فقال عام : ليس لبنى الا حوص فطل على بى مالك فالعدد » و بصرى 
ناقص › ولصرڭ یح » ولکی أنافرك ؛ إنى عى منك مة(۸) » وأطول 
منك فة » وأحسن منك 4)4( وأجفة منك جة(١٠)‏ . وأسرع م رجه 
وأبعد منك همه . 

فال علقمة : أن رجل جسم > ونار جل قضيف(۱١۱)‏ › ونت جيل › 


(۱( راچع هذه القصة ألادبة فی کتاب‌الاغاق ص ۰ن نإ > مہذب الاغا ی 
ص ۸ ج م › لہایة الارب ص پم جم بلوغ الارب ص ۲۸۹ + ا 

(۲) من بی عاص ان صعصعة : فارس قومه » وأحد فتاك العرب وشعر ابم 
ولد و غا بنجد » کر ما جباعاً وفد عل رسول اله بر ید الغدر به ول ياء فات 
ف‌طریقه قبل‌آن يبلغ قومه سنة ١ه‏ (م) علقمة بن علاثة : كان فق الجاهلية من 
آشراق قومه › سل » وارتد فی‌آيام أي بكرفانصرف إلى الشام + معاد إلى الإسلام 
و توق حو سلة .٣ھ‏ (4) شری : استطار (ه) ريد طول القامة 

() اللقاح : الإبل (۷) الشياح : اإقحط (۸) السمة : القرابة 

)۹( الأمة : الشعر المجاوز جمة الاذنق )٠١(‏ الجة : بجتمع شعر الرآس 

( تت ) 


— AY ~ 

. قبیح > ولکنی آنافرك بآبالی وآعای‎ lÎ 

فقال عامر.: آباۋك أعماعى » ول أ كنلا نافرك بم ٠‏ لكنى نافرك ؛ آنا 
خير منك عقباً ء وأطم منك جدباً. 

فقال علقمة : قدعلبت أن لك عقيا » وقد أطعمت طيا » و للكنىآ نافرك 
نی خير منك » وأولی بالیرات منك . 

تقرجت آم عام - وکانت تسمع کلامہما ‏ فقالت : اعام تافرہ یکا 
آولی بالخیرات. 

قال عام : واله نى اركب منك ف الحاة » وآقل مك لا اة() »> 
وير منك للمولى والمولاة . 

فقال له علقمة : و الله إلى لر » وإتكلفاجر »وإلىلولود وإتك عاقر(١)ء‏ 
و[ لعف وإنك لماهر ٠‏ وى لون » وإنك عادر » فف تفاخر از اعام ؟ 

فقال عامر : واه إلى برل منك للقةر ة(١)‏ » وآغر منك للبكرة(£) › 
وأطع منك للببرة(ه) » وأطعن منك للثغرة . 

فقال علقمة : وأتته إنك لكايل اللصر › كد الاظر . 

فقال بنو الد ہن جعفر ۔ وکانوا يدا مح بی الا حوص على بی مالك بن 
جعفر : لن تطيق عامراً » ولكن قل له : آافرك عير ا وآقربنا إلىا خيرات . 
فقال له علقمه هذا القول ؛ فقال عامر : عير و تيس(1) » و تيس وعاز نم 
على مائة من الإ بل إلى ماثة من الإابل يعطاها الك » أينا تفر عليه صاحبه 


)١(‏ الجاة : جمع کی > وهو الشجاع (م) رجل عاقر : ا يولد له ولد 

(۴) القغرة : الخلاء من الارض (ء) اليكرة : الفتة من الإبل 

(ه) المبرة : القطمة الجتمة من اللحم 

(>) العير : الجار » وغلب عل الوحش»ءوهوآقوىمن‌التيس » أىمثل وباك 
كا لمي والتيس » أو عل الاقل كالتيسو المت إذ اتيس أقوى عنى النطاحمنالماز. 


a am 


أخحر جما ؛ ففعاوا ذلك »› ووضہوا ہا رھناً من ابائہم على یدی ر جل بقال 
له رة ن کرو ؛ فسمی أأعنهبن . 

وخرج علقمة ومن معته من بى الك › وخر عأمر فیمن معه ٠ن‏ 
ا مالك » وجملامتافر تما إلى آبى سيان ت حرب بن أمية » فلم يقل بيهم 
شتا » وکر ذلك مایا > وحال عشیرتہما › وقال : تھا ک رکبتی البعير 
الأدرم(١)‏ . تالا : فا بنا المین ؟ قال : کلاک) مین » وآبی أن یقضی بء . 
فانطلةا إلى أب جہل بن هشام ۽ فابی آن مک بیہما ء وقد کانت المرب 
اک إلى ةريش ؛ فأتيا عيينة بن حصن بن حذيفة ؛ فأبى آن بقول بونما 
شيا ء فأتيا غيلان بن سلبة الفقى فردهما إلى حرملة بن الأشعرا )رى »فاي 
أن يقول شيا . ثم تداعيا إلى هرم بن قطبة ليح پینما › فرحلا اليه ؛ ومع 
كل واحد مهما ثلامائة من الإبل : مائة يطعمما من تبعه , ومالة يعطييا 
للحا ج » ومائة تعر إذا ج ؛ فأب هرم بن قعلية أن عك بينہما خافه الشر » 
وآبا آن پ رحلا ؛ فقال هرم : لمم ری لاحکن بین کا ء م ل فصان › فاءطیانی 
موا أطمبن اليه أن ترضبا عا أقو ل » وقسلها ما قضیت ينك › وآمرهما 
بالانصراف ووعدهما بوماء فانصرة حى إذا بلغ الأجل خرجا اله ء 
وأقام القوم عنده آباماً . 

تخلاهرم بعلقمة › وقال له : آر جوأن بنرك رجل من العرب على تأر 
فارس مض ؛ آنرى الناس كفا » وأشجعہم لقاء » لسنان دمح عامر أذ کر 
ف العرب من الأحوص » وعه ملاعب الأسنة . 

فقال له علقمة : أنشدك اتته والرح أن لا تنفر على عامرا »> أجزز 
ناصیتی » واحتک ف مالى > و إن کنت لاہد آن تفل فسو بیی وبیشه» 
فقال : انصرف » فدوف آری رأ ؛ نرج وهو لايك آنه سيفطل عليه 
عامرا . ٹہ خلا بعامر فقال له : أعلل علقمة تفخر ؟ أن تناوله !أعلى أبن 


. درم العظم : واراه الحم حى ل يبن له حجم‎ )١( 


A= 


عوقف بن الأحوص إأءف بی عاأمر ۰ وعم لد وأحابم وأسودم» 
وآنت أعور عاقر مشتوم ١‏ ما ان لك رأى بزعك عن هذا ! كنت تظن 
أن أحدا من العرب ينفرك عليه ؟ فقال عامر : نش دتك اله والرحم أن 
لا فعضل علي علقمه فو أله إن فعابت لا آمل دد ھا ادا ۵ه ناصیی 
فاجزذهاء› و احتس ف مالی » قان کنبت لاید فاعلا فسو بی وبیشنه . 
قال : انصرف فسوف آرى رآیی ؛ نفرح عامر ›» وهو لا شك أنه 
يفره عليه . 

م إن هرما آرسل إلى بلیه و بی.آبیه : إی قاتل خدا بهن هذن. الرجلين 
مقألة ۽ فإذافعلت فليطر داع عش ر جز أثر )١(‏ › فل نير هاءن علةء4. و عار د 
بعضم عشر جزأر ينجر هاعن عامر › وفر ةوا بین ااناس لاتکو نے اء : 
فلبا اجتمعاو حض رالناس للقضاء قام‌هر م » وقال : ابی جہفر قد عا کتهاءندی . 
وأتها ك ركب‌البعير الادرم » تقعان إلى الارضر معا » و ليس فيك أحد إلاوفيه 
مالیس فی صاحبه › وکلا کا سید کر . 

وعدېنو هرمو بنوأخه إلى تلك ا جز رفتحروهاحى تأر مهرم ؛ وذرقوا 
الناس › و وقفضل هرم ا حدا منپما على صاحبه › وکرهآن‌یفعل وھماایناعے۔ 
قیجلب رزلاث عداو ة » ويوقع بن الین شرا . 

فار علو اعن هرم لا أعيام عو ءكاظ ء فلةمم الأ عشى متحدرا من‌المن - 
وكان لا أرادها قال لملقمة : اعقد لىحبلاء فقال: أعقدلات من ب عامر !قال : 
لاغ ىعى . قال : فقيس !قال : لا . قال : فا آنابزائدك › فأ تىعامر ن‌الطفيل 
فأجاره من آهل السهاء والآرض ؛ فقال له : كيف تجيره من أهل النماء ؟ 
قال : إن مات وديته ‏ فقال الأعشى لعامر : أظہر نكا حكمتمانى » ففعل ؛ 

فقام الأعشى » فرفع عقبرته(۲) فى الناس فقال : 


(۱) جزار : جمع جزور . 
(۲) عقیر ته : صو ته 


- Ao — 


حکتمو فقطی بين 
E RED‏ 


بلج ممل ەر الزاهر 
و /» بای سر الحاسر 


علق لا : الست ( ءا مر ال اقض اوتا والواتر 


واالابس اليل غيل إذا 
إن تسد الحو ص فل تعد 
ساد ول رهظطه سادة 


ك le‏ الكة( ۱( إلا 
وا ٥ر‏ ساد ی عار 


وکابرا سادوك ن کار 


وشد القوم فى أعراض الإبل الابة فعقروها » وقالوا: تفر عامر 
وذهست lp‏ العو غاء ( و جد علةء4 آرے بردها و عدر عل ذلا ٤‏ جعل 


ېدد الأعشى فقال : 
آمای وعد الو ص من آل عءامر 
14 ذنینا إن جاش عر ان م 
کلا أبویک کان فرعا دعامة 
تبيتون فى المشتى ملاء بطو تح 
راقن من جوع خلال عافة 
ری بك فى أخرام ترك الندى 
فعض حد رد ا رض إن کنت۔ اطا 


فياعد عبرو لو ہت الاحاوصا 
ورك ساج( ۲ )لا بو اری‌الدعامه ا(۲) 
ولكنهم زادوا وأصحت ناقما 
وجارات غر د (» )يبان ‌نخائما(ه) 
بجوم العثشاء الما مات التو امصا0) 
وفضل أقواما عليك مراهصا(۷) 
بةيكو حجار الكلابالرو اهصا(۸) 


)١(‏ ال-كبة : الدفمعة ق القتال والحلة فى امرب 


(۲) سجی: سکن (۳) الدع وص : 


دو بية أۆۆودة س وداه تىكونق! لعدران 


)٤(‏ غرٹ: جاع (ة) الخائص : جمعخميصة » ضامرةالبطن آى 
من شدة الجوع )٩(‏ الغميصاء : إحدى الشعزيين » قال فى القاموس : من 
أحاديمم : إن الشعرى العبور قطعت الجرة فسميت عبورآً وبكت الاخرى على 
آرها حى تمصت و بقال هما الغموص أ بنا (۷) راهص غر مه : راصده» 
قال فى‌القاموس : والمرامس ل يسع بواحدها (۸) الكلاب : موضسمح ؛ 
والروامص من ال لمجارة : الى تنكب الدواب › والمخور ألا بتة ۰ 


۱۸1 
فی علق tl‏ راه ذا اأشعر وان بكاۆە زبادة عله ف المار (۱) 
هذا والجأورة : هى التحاور والتراجح ف الام واللخدیث . و من 


رورا الجتمع و 0 
والعرب كثيرء الحاورة لكثرة خصو مانمنم ومفاخر امم و "ناز مم على 

ألأرف وسواه a‏ 
ولشمل لواو رات : المنافرة والماخرة»وسواها هن المحاورة اأمامة. 

| ) فالمنافرة : احا كة فى المغاخرةء وأصابا من قوم : أينا أعز نفرا: 
فى التحاكر إلى الاشر اف منحكام العرب » ليقصاوا بينهما» و يقضو | 
بالشرف لا حدهما . 

ب) والمغاخرة مص لر فار ¢ وهی تفاخرالقو م لمم عل مض »و کانو | 
بفاخرون بحسب والشرف والأخلاق ڪر به والعز والروة 
والكثرة و العدد 

+( والمحاأورة أأمامة ف شئون الاة ¢( لا يتصل مفاخرة و منأفرة و 
ڪڪ ر د كثرة مطالب الاة ووا ودواعی آتمال الإنسان 
لسو أه من الجتمح 

س )© سب 
ھ - مەم اكان وصور مناه : 
۱ - حدیث ز راء الكاهنة چ ای رثام 


کان لاه بطون من قضاعة متجاور ن بين ااشحر و ضرموت وم : 


بتو تاعب ( وتو داهن ( وغو رئام ( وکان سو ناعب وباودأاهن متظاهر ن 


)١(‏ دأجع حديث هرم رن قطبة مع عر بن الطاب حول هذه المنافرة في 
الپپان واتییین ( ۱۸ : ۱) 


NAV =‏ 
على !ى رثام ¢ وکات رسو رام أقلہم ءدداً واد جم لاء : وکن م جوز 
تسمى حو رل > ان دل عا ر عون ر جلا کاہم ما حرم : بثو أحخوة» 
وسو أخو ات وکانت خو بل عقا ( وان ۵ے أمة من مو لدات اأعرب 
لسمی راء »و انت ز راء کاهنه : 
فقالت ذبراء لو بلة : افطلتق بنا إلىقومك أنذرم » فأقبات خويلة تت وكا 
عل زرا ¢ فمًاءو | إجلالا ها 
فقالت: ا ٤ر‏ الا كياد ( وشا الاد ¿ هذه زراء 1 بر عن ياء 1 
قبل السار الظلياء » بالمؤبد () الشتماء ‏ فاسمعوا ما تقول » قالوا : وما 
تو اين با زراء { قات 
إن شجر الوادی لأدو (۲) تلا » و عرق ابا عملا (۲) » وإن صخر 
أأطو د لينذر فكلا › لا بجحدون عنه معلا )٤(‏ . 
وانصرفت عنم › فانم رف ممم آربعون رجلا ؛ وبق لاون »› 
فرقدوا ق مشر ( وطرقبم دو راهن وشو اناع فمتلوم أجعين a‏ 
وأقبلت خو يلة عند الصاح » فو قفنت على مصار عيم » ثم عدت إلىخناصرم 
فقطعتا ۰ و أنتظمہت مثا فلادة وألفتا ف عنقا )( 
۲ - ورام حد ت مضاد ن مف عور وحروجه فی طب الذود é‏ وما 
أخره به الجوارى الأربع الطوارق بالحصا ()) . 
وحديث الرواد الذن ارسلتمم مذحج ووصقمم الأرض لقودېم 


بعد ر جو ېم (۷) 


فاا ا رای 
(۳) حرق آنيابه : حك بعضا ببعض . والعمل : المعوجة 
)٤(‏ آیمٹجی (ہ) راجع ۱٢۹‏ ج و الاما 
١ + ۱٤۲ )1(‏ الا مال (۷) ۱۸۰ + ۱ الامالی 
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واقراً حل بث سو أد س قارب وکماته )۱( »و لات ا الس 


2 یما (۲( 

وو فود عمل اسح - رسو ل E a‏ ع س یح الکاهن )۳( 1 

٣‏ - و كانت هند يلت عدية زو جا للا که ن امير ة الخذو ی » وكات 
داره ناديا لقو مه قالہ ما الها کہ جل واستلحقہا :یما ترج ہما والدها 
إلى بعض السكہان يستخبره عن آم ها » وأخر ممما نسو ةمقو مما » وآقبل 
معہم الفا که فی ر جال من قومه . فليا شارفو | ديار الكاهن رأى عثية من 
ايقته ان کارا وتغيرا ء فقال ما : يابلية لا تكتمينى من أمرك شمثا » فان 
کان مابك لر يه ترجع ولا ای علك» فا لت هند : لا والله | أ ¢ 
ما ذاك لرسةولا فاحشة , و اک تقدم ون عل بشر می و يصب » وآخشی 
أن يسم إسمة » بق على وصمة عار آخر الدهر » قال : أبلوه لاك ١م‏ 
یا دا واقباوا حى توا اکان » فأخبرم يمم ٠‏ ثم أقبل على هند 
فقال : أإهضى غير رسحاء ولا زانية . وستلدين ٠كا‏ اجه معاوة. 


ماهى اأكانة؟: 

والدكمانة ول سی الخدت عنبا وف تعرف الوب ٣ر‏ الأمور 
المستقلة أو الماضية ۰ 

وکان ٤‏ عر ب کېان ذاو ل باجو آدٹ 9 لار ت أعتواد کیر م ¢ 
فم ملاذ ا لر يض › وطمأًنينة ا جاتر » الك فى النصومة . 


ومن‌آشهر هو لاء الكبان : شق وسطیح الذئى (٤):وطريفة‏ ایر امرأة 
عرو بن عامر الجيرية وكانت بالين وهي الى تلبأت تراب سد مارب 


(۱) ۲۸۹ ج ۲ الاما (۲) ٠۰۷‏ ذیل الامالی (۳) ر رج العقد ط۹۲٠‏ 
(£) 6 متعا صر ان فی زمن ري و شروان وو لدا معا 


~- 

ومتمم:قاطمة التعمية وکات ٤ Sf‏ وها ص4 e‏ والد الرس ر لصلوات أله 
عله وسل عل أله û‏ عہک الطاب فل أن دوج ٫آمنة‏ رلت وب ( وم 
زراء» وسو اد بن قارب وغیر ھؤلاء كثبرون . 

ووتحدث الرواة بأعا جيب كثبرة لارلئك الکہانو بعجائمم الاخ ار 
a‏ 

وكانت الكانة منتشرة فى الجاهلية قبل البعثة . وتدور غالبا حول : 
اشير بڏى دہ ھٹ » و امسر الرؤى « ور44 مأ ”ى er‏ من الحو ادث . 

وھ کي من الغر أسة والإهام وصدف ادس وصةاء ااروح والعدرة 
على التحليق فى جو سماوى جردعن حدود المادةء وكثيرآً ما تصدق النبو ءات 
فى مثل هذه الاحوال . 

ويقول ال جاحظ فالبياں والتبيين : 

) 1 ) کان کان العر ب تجا لم أ کر آهل ا جاهلية € وکانوا 
بد ءول الكبا نة وأن م کل وأحد r^‏ رئا هن الجن › مثل حازی جنه › 
وشق › وسطيح وزی سل . وأشباهہم ؛ وکانوا کون وعکون 
بالا سجاع . وکان ضم رة ن ضمرة وهرم بن قطبة والاقرع بن حایس 
ونفيمل بن عہدالعز ی عکمون ويتفرونبالاجاع وکذلكر عه بن حذار (۱) 

(ب) وھ اهل الدماء والنكراء و۹٣ن‏ آهل اللسن واللقن ¢ والكلام 
المحيح » والامثال الاترة . والخارح العجيبة : « هند بنت الس » وى 
از رقاء + D‏ و رم نمت حا لس € ‘ وشي داھہتا فسا ءا عرب کا بول بو گرو 
اش أأعلاء )۲( : ويد کر حو ارا لا الس 2 ا (r)‏ 

( + ) ویذ کر آماء الکہاز وال.کام والخطباء العلا من قحطان )٤(‏ 


(۱) ۱+۱۹۰ البيان والتبیین : (۲) ١ + ۰٥‏ المرجع 
١+ ۲۴۰ )٤( e ۲) ۴(‏ المرجع 
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ومتہم کا يقول- فى الجاهلية . تاہرل ن شربه ( وسی ری الصہب ¢ 
وربيعبن ربيعة السطيح الذئى» وا لمو را لحار لى » والد ان ا لحار والڈر فان 
الکاهتان(۱) ۔ 


صور مں قمص الجاهل 


اشار 1 ن مامه الا بادى() : 


رح کہب(۲) من مأمه الا ادى ۳ فل (t^^‏ رجل من ۳ الفر 
أن فاط » و كان ذلك ف حر المف ؛ فضلوا وشح ماۇم > واوا 
يتصافنون(٤)‏ اء وذلك أن بعر ح ف اھب )ه0( اة م هب An‏ 
٣رت‏ اء بهد ر مأ لمر لے اة ٤‏ اشر ب 3 ر أ سر ل ^ در 
ما شراب الأخر ۰ 

ولا زلوا شرب ( ودارالقعب pr‏ ۰ یا نمی الى کب ¢ رأی‌الرجل 
القرى عد النظراليه ۽ فآثره ائه على نذسه .وقاللاساق : اق آخاك القرى 
فشر ب الفرى نمب کہیں من اء ذلك ايوم 1 

تم نلوا من الغد مخزهم الأخر فتصافنو | بةية مام ۽ فنظرااہه کنظره 
ان > وقال كب كول ەس ¢ وار عل اوم ¢ وقالوا با كەپ ۹ ارعل 
فلل يكن له قو ة لاهوض » وكانوا ود قروا من اناء » فقالو | له . رد اکپ 
زنك وارد ہجوز عن اواب ( ll,‏ اا مزه مو ا عاہه موب عه ٠ن‏ 


السبع آن يأ کله » وترکوه مکانه ؛ مات وجا رفيقه ! 


۲۳١ )۱(‏ ج المرجعم (ب) بلوغ الآرب ص إ۸ ج ۰ الحاسن‌والمساویء 
ه. ب طيعة ليزج » الامثال ص ٠+٠٠۷‏ (۴) هو كعب بن مامة بن عر بن 
نعلية الإيادى » الذى يضرب المثل وده »وان وه ملك إ باد 

)¢( تصاقلو | الماء : اقتسموه باحص ص (٥(‏ الةعب : القدح روى‌الرجل 


س4 


و 


)ا راد امو الةس المضى إلى قير ملك الروم اودع عد 
ا اغا و اة سارى جه رة و اعات 
اسرؤ القمس » أرسل ملك كندة رطاب الدروع والاسلحة الموددة عند 
السمو أل ؛ فقال السموأل : لا أدفع) إلا إلى مستحقم| » وأبى أن يدفع اليه 
منا شيا » فمادوه » فا » وقال : لا أغدر بذمتی › ولا آخون أماتی » ولا 
أترك الوفاء والواجب على . 

فقمده ذلك املك من كندة إعسكره » فدخل اأسمو أل فى نه (۲) › 
وامتدع به ؛ اصره ذلك الك . وكان ولد السموآل ت ا حصن ؛ فظةر 
به املك » وأخذه أسيرآ > ثم طاف حول الحصن › وصاح بالسموأل › 
اورف عليه منأعلى الحمن ؛ فلا رآه قال له : إنو ادك قد وهاهو 
دامع فان ات ال روع والبلاح » رحلت عنك » وسلمت إلبك 
ولدك؛ وإ امتنعت من ذلك ذعت ولدك وأنت تنظر ! ا 


اما شذت . 


فقال له السمو آل : ما گ: ت لاغفرشای »و بطل و فای ؛ فاصښع ماشئت ! 


(۱) راجح المستطرف ص ۲۰۱ + | ؛ الغرر ص ٠۹‏ بلوغ الأرب ص ٠٣١‏ 
ج ١‏ ؛ والسموأل : هو السموأل ن غريض ن عادياء و جاه جک م شر 
شعره لا مته الى مطامها : 
إذا المرء لم بداس‌من‌اللۇمعرضه فکل رداء ‏ پرتدیه جيل 
وضرب الئل اوفاثه . آوی و سه وق .هھ 
(ج) هذا الحصن يسمى ال بلقالةرد » وقد بلاهآً بوه يتمأوفيه يةولالسموأل : 
لیا جل تله من بره ملیع برد اف وهو ' کلیل 
هو الا ہل المر د الذی‌شاعذ کره بعز على من رامه وبطول 
رسا أصله تحت الأرى وما به . إلى النجم فرع لا ينال طويل 


¬ ۹۳ س 


فذبح و اده ¢ وهو نظر ۰ ےا عجزعن الحصن ر جد انبا ء واحتسب‌السءوأل 
ذبح وأده : وصبر عافظه عل وفاته ۽ فلا جاه الوس ء ودر ورلة ار یء 
الس »› سلاام م الددوع واللاح ¢ ورای حا ط ذمأهه › ورمابة وفائه أحب 
أيه من حاة وده و يانه 1 وقال ف ذلك : 


وفيت بأدرع اللكندى إلى لذا ماحان آقوام وفيت 
لاحر بوادی عوف() : 


لا مات امت ن مالك أخذت بو ءيس فرسه ولیه () .ثم ١الرا‏ إلى 
باه فأخذوا آهله » وسلبوا امرأته خاعة بات عوف بن عل » وکان الذى 
آصا ہا کرو ن قارب وذۇأاب ناء ااا مر واد )٣(‏ لر ظ بنذ باع 
من آنت ؟ فقالت : أ باخماعة بات ءوف بن عل » فانتز عا من عرو وذژاب» 
انه كان رئيس القوم» وقال ها : غطلى وجك › واته لانظراایه عر یحی 
أر دك إلىآبيك » وتبا إلى أله 1 حتى إذا دخل الك برالمرام حن كو تما 
و خد مہا و کر مرا و حا إلى ءکاظط : 


ذلا انی ہا إلى ميازل بی شان فالا : ھل تعر دن مناز لقو ء ك ومءزل 
أبيك ؟ تالت : هذه منازلقوعى » وهذه قبة أب !قال : فانظا إلى أييك > 
إن مروان غزا بکر ت وأثل فةصو أ ر شه ( فأسره رجل مم 
وهو لایعرفه ؟ فآنى نه آمه ؛ فليادخل لما قات له آمه : إنك امختالبأسير ك 
کا “نك جت روان إلقرظ ! فقال ها : وماتر جين من مروان؟ قالت : عم 


(۱) داجح الامثال ص ٣۹۹‏ ج ج » بلوغ الأرب ص بإ ج إ١‏ 

(إ) السلب : مادا خذه أحد القر تين فى ا لحرب من قر نه ما بكون معه وعلبة من 
سلاح ودابة ‏ (م) می مروان القرظ . انه کان بذروالین وهی منا بت القرظ » 
ويضرب به المشل فىالعز » فيقال : أعز من مروان القرظ . 
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فدائه . قال : وك رين من‌فدانه ؟ قالت : مائة بعير ! قالمر وان : ذلكاك 
على أن تؤديى إلى خماعة بنت عوف بن عر ! 

فضت به إلى عوف(۱) بن عل » فبعث اليه عرو بن هند أن يأتيه به 
وکان رو وجد عل مروان فی آمر › فآ لی آلا يعو عله خی يضح يده 
ف بده ۔ فقال عو ف ۔ حن بجاءه الرسول : قد أجارته أبتى ! ولس إليه 
سای › فال عرو ن هند : قد آ لیت آلا أعفو iz‏ ا يضح بده ف دی ٠‏ 
قال عوف : وضع بده ف يدك عل آن کون بدی انما ! فا جاه عرو بن 
هندإلى ذلك . 


4ء عوف مر وان فادخله عليه » فوضع يده فیده » ووضع يده ینیما 
مما عنه . وال رو ٤‏ لاحر و ادی(۲) عوف ٠‏ 


مر الز ياء 


کان جذ مه (rv)‏ قدملك عل شاطىءالة رات . وكات الر ياء مل6ا لجز رة 
وكان جذبمة قد وترها بقتل آبماء فلا استجمع مرها » وانتظم شل ملكاء 
أحبت أن تخزو جذ ية » ثم رأت أن تكتب اليه: 1| ل جد ملك اانساء زلاقبحاً 
ف الماع » وضمفا فى السلطان » ونما ل جد كما مو ضما ء ولالنة سما كفا 
غيرك ١‏ فأ قبل إلى لأجمع ملك إلى مل كاك » وأصل بلادى بيلادك › وتقلد 
مر ی مع أمرك . 


فلا 1 ی کتاما جذ 4٤‏ 3% فدم عله 5 سلما 445e‏ مأادعته اہ › ور عب 


› من آشراف العرب فى ال جاملية » کان مطاعا فى قومه . قويا فى عصبيته‎ )١( 
وکا نت تضرب له قة ی ءعکاظ اوی تحوسلة و ق .ھ‎ 
. آی لاسید به ناوت‎ )۲( 
٣ مع الا“ مثال ص ٣م ج ١ء جمبرة الا“ مثال ص‎ )۳( 
(1) 


س 4 س 


فما أطحته فيه ؛ خمع أهل الجا والرآى من ثقاته - وهو يومثذ ببقة من 
شاطىء الفر ات وعرض ءلم مادعته اليه وعرضت عليه » فاجتمع دام 
على أن سير اليا فيستولى على ملكا . 

وکان فم قصیر وکانآر يباحاذما أثيراعند جذية ‏ نفالفمم ذا أشاروا 
به » وقال : رآی فاتر » وغدر حاضر(؛) . ثم قال لجذمة : الرآی آن تكتب 
الما » فإن كانت صادقة فى قو لما فلتقبل اليك › وإلا لم مكنا من نفسك »> 
ول تقع فى حبالنماء وقد وتر تما وقتمت أباها ٠‏ فل يوأفق جذعة وقال له : 
رأيك فى النكن لا فى الح (م) . 

و دعاجق مه عبر و ن‌عدی ابن آخته فاستشار ه »> فشجمه عل ا لمیر وقال : 
إن قوعى مع الز اء ولو رآوك صاروا ممك ؛ فأحب جذية ما قاله » وعصا 
قصيرا ء فقال قصير : لايطاع لقصير أمر(م) . 

واستخاف ول 4ه عرو بن عدی عل ماک وسلطانه » وسار ف وجوه 
أصماءه » فأخذ على شاطىء الفر ات من ا جاتب العر بى ؛ فلبائرل دعاقم ير آفقال: 
ما الرأى باقصبر ؟ فقالقصر : ببقة خلفت الرآى(۴) , قال : وءاظنك م لرعاء ؟ 
قال : القول رداف» والحرم عثراته تخاف(۴) . 

واستقبلته رسل الز اء بالمدايا والالطاف › فقال : ياقعبر كيف ترى ؟ 
قال : طب يسر نی‌خطب كبر (۴) . وستلقاك الجيوش» فإنسارت أمامك 
فالمرأة صادقة » و إن أخذت جنيتيك » وأحاطت بك ٠ن‏ خلةك فالةوم 
قادرون بك » فار كب المما(ي) فإا لا يشق غبارها - وكات العصا فرسا 
لذ ممه لابجاری ۔- وإف را کپاومسارك علا : 

فاقیته الول والسکتائب » قالت بینه و بین‌العھا ؛ ف ر كماقم بر › و نظر 


(۱) تعبت مثلا (م) الح : الشمس وضوء ھا › وال کن : وقاء کل شی۔ 
وة ْ ذهيت ما 2 


SR ASAN NET ea aA 


140 س 


إليه جذ مة على متن العصا مولياً ء فقال : ويل امه حزما عل متن المما() . 
وجرت له إلى غروب الشمس ثم نفقت » وقد قطمت أرضأً بعيدة . 

وسار جذ مه وقد آحاطت به الیل حی دخل عل الز اء . فلا رآته قالت : 
آشوار(۲) عروس تری ؟ فقال : س غدرآری . م دعت بااسيف والنطع 1 
وقالت : إندماء الملوك شفاء من االکاب › فأمرت بدت هن ذهب قد أعدته 
له » وسقته الثر ی كر »> وأخذت مته الخر مأخذها » فأمرت 
براهده(۳) فقطما » وقدمت اليه الطست - وقد قيل ها : إن قطر من دمه 
شی ٠‏ فی غير ااعلست طلب ,دمه فلما ضعفت يداه سقطتا فةطرهن دمه عير 
الطست ؛ فقًالت : لا تضعوا دم الك . فقال جذ عة : دعوا دما ضيعه 
أله( ( فلك جڏ عه : 

وخرج قم.-ير من الحى الذى هاكت العصا بين أظرم » حى قدم 
عل عمرو ن عدی ۔ وهو بالحيرة _ فقال له قصیر : آائر أت ؟ قال : بل 
ا سار(؛) 

ووافققصيرالناس وقد اختلفوا » فأصلح بدنهم » ثم قال لعمروبن‌عدی : 
تيا واستعد ء ولا تطلن(ه) دم خالك ۰ قال : وکیف لی ما وھی آمنع من 
عقّاب الجو(4) ؟ 

وکانت الز اء سالت کاهنة ماعن هلا کہا ؛ فقالت : آری‌ھلا کا ببب 
غلام مین غير آمبن »وهو هرون عدی > وأن و ىدە )¢ ولكن حتفك 
دك » ومن قبله مايكون من ذلك . 

غذرت عمرا » وانخذت 4ا نفةا من مجلم الذى كانت جس فيه إلى 
حصن ما ف داخل مدیاتہا » وقاات : إذ فاجأنى أي دخات التفق إلى 

. ذهبت مثالا (م) الشوار : الميئة والرينة‎ )١( 

(r)‏ الراهشان : عرتان فى باطن الذراعين (4) ذهبت أمثالا 

. طل دمه : هدر أو ألا از به‎ (٥( 


۹ س 


سی l9‏ رلا مصوراً من جود أهل بده تصوراً é‏ وأحسنيم 
عم ¢ ېر ته زاخت اله ( و قات مر ہی تهدم عى عرو ر یی 
فر 1 NT‏ کشم فتنضم ام ٤9و‏ عا لملم و تلام ما عندك من العلى 
بالصور 6 آرت ا ەرو ù‏ ع دی مە ر فة 1 وصوره جا اسا واا 
ورا کہا و متف ضلا و ماسلا م و ست و لو به › فأذا اکت ذلك 
فأقبل إلى . 

فا نطلی الصو رحى قدم عى مرو ن عذی › وصنع‌الذى ا ره الز ياء 
وبلغ من ذلك مأ أوصته به » ثم رجح ل الز باء بعل ما و جېته له من اأصورة 
عل مأو صفت وآرادت أن عرف ءعمرو ن عدی ۽ ولا تراه ع حال إلا 


عرفته و حدر ته » وعلہت علږه . 


وقال قصیر لعمرون‌عدی : اجدعا تنیو اضرب ظہری » ودعی‌و | هاء 
فقالعمرو :ما أنابفاعل » وما أت لذلاف مستحةا عندى . فقال قمر : خل 
عى إذن وخلاك ذم(۱) . فقالله عمرو : فأنتأبصر . جدع أنفه وأثرآ "ارآ 
بظبره ؛ فقالت العرب : لأس ما جدع قصير آنفه(١)‏ . 

م خرج قصیر 6 نه هارب ».و أظم‌رآن عمرا فعل ذلاك به . وآنه زع أنه 
مكر اله جذعة وغره ؛ فسار حى قدم على الزباء ء فقيل ها : إن قميرا 
بالياب . فأمرت به فأدخل اذا آنه قد جد ع > وظمره قد ضرب ؛ فقالتف 
ما الذی آری بائ یاقصیر ؟ قال : زع عمرو آنی قد غررت خاله » وز ینت لہ 
المصير ليك وغششته ومالاتك ؛ ففعل بى ماترىن . فأقبلت إليك ؛ فأ كرمته 
وأصابت عنده من الحزم والرأى ما آرادت . 

فلا عرف آنا استرسلت اليه » وو ثقت به قال : إن لی پامراق أ٠‏ الا 
اكثيرة وطر اتف وثيابا وعطرا فابعثيى إلى العراق ؛ لحل مالى وأحل اليك 


— ۹۷ 


من زها(۱) وطرا فما ر lL‏ ما و طیما ( لتصیی من‌ذلا ار | حا عظبمه» و عص 
ما لاغى للءاوك عنه ؛ وکان ‏ کر ما يط رفا من ااصرفان(۲) »› وکان 
موك E‏ » 

فسار قصير ما دفعت اليه حى قدم العراق » وأآلى الميرة متنكراء 
فد شل عل عرو e‏ علی › فأ خاره ار ْ وال : جوز لصو ف از 
والامتعة لعل اله مككن من الزباء ۽ فتصيب ثأرك » وتقت[ عدوك . 
فأ عطاه حا جته ۰ 

فر جع ذلك ل الزباء . فا عجرا مارآت وسرها ٤‏ وآزدأدت ره قه ¢ 
و جز نه ام . فسار حى قدم ع عەرو . جېزه وعاد الما . 

حم عاد الثالثة وقاللعمرو : اجمع لىثقات أصعابك » وهىء الغرائر وال 
کل رجلین على بعیر فى غرار تين » فأذا دخاوا مدينة الزباء أقتك على باب 
فما » وخر جت الرجالمن‌ااخرائر فصاحوا بأهل المدينة فن قاتلمم قناوهء 
وإنآقبلت الزباء ترد النفق جللتما بالسيف . 

ففعل تامرو ذللف › وحمل اارجال ف الغر اثر بالسلاح ¢ وساریکن النہار 
و اسر ی بالليل ¢ فلا صار قربا من مد بلتپا تقدم وصبر فشر ها ٤‏ وأعلمما 
جاء به من المتاع والطرائف » وقال ها : آخر البز على القاوص(ء) ‏ وسآهما 
آن ترج فتنظر إلى ماجاء به وقال ما : جثت ما صاء و صمت(؛) . 

ثم رجت الزباء فأبصرت الإ بل تكاد قو اما تسوخ فالأرض من ثقل 
أحاها » فقالت يا قصير : 


)١(‏ الد : الثياب (۲) الصرفان : تمر رزن صلب 

() ذهب مثلا » والز : الثياب » والقاوص : الأ نى من الإ بل الشابة 

(ه) صاء : آراد ما صاء الشاء والإبل . وعا صمت : الذهب والغضة › وهو 
برید آنه جاہ بکل شیء ‏ وقد ذھہت مثا 


- 4۸A ¬ 


ما لجال مشا وتيدا أجندلا حملن آم حديدا 
آم صرقفانا تاردا(۱) شد ردا 

فقال قصير فى نفسه : بل الرجال قبطا قعو دا . 

فد خلت الا رل المدينة حى کان رها بعر أ مر عل واب ااak au‏ وایت 
بيده منخسة . فنخس الغرارة » فأصا بت خاصرة الرجل الذى فيما فسءع له 
صو تا . فقال :شر ف اجوالق(۲) 

فلما تو سطت الإبل‌المدينة نيخت » ودل قصيرعم را على باب‌النفق‌الذى 
کات الر ياء زد وله ¢ ا [باه فسل ذا ( ورج الرجال ٥ن‏ الذرار ¢ 
فھ ا حو ا بأهل المدنه ٤‏ ووضعواً م السلاح ( وقام عمرو عل باب الق 
وأقبلت الزباء تريده » فأبصرت عمرا فعرفته بالهورة اى »ورت ها . 
زهت عا مہا و کان ء4 الم ت وقاات ٠‏ مکی |5 امل عمرو(۲) . وتلمَاها 
عمرو لاما بالف وقتلبا ¢ وأصاب ما أصاب من الى نه وهلا EF‏ 
راجعدا ف العراأف . 


شاس ن زهیر : 


ورد شاس بن ذهير(م) من عند النعهان بن المنذر » وقد حباه أفضال 
الحبوة : مسكا وكا وقطفا(») وطنافس » فأناخ تاقته نىيوم شعال وقر(ه) 
عل رده 4() ف جیل دیاح ن السك الغنوى » ولاس عي الردهة عير بیته 
بالجبل ء فأ لق ثيابه بغنانه » ثم قعد بهريق عليه الماء » وامرآة رياح قريبة منه 


)١(‏ التارز : الیابس . (۲) ذهبت أمثالا. 

(۴) راجع الغا ص ٠۰‏ + ۸ › واین الالیر ص پم ج ١ء‏ مہذب الاغاى 
ص۸ ج (ء) الطيفة : دثار غل ¢ جمعه قطف ( بشمتین) (ه) الال : 
الريح الى تهب بين مطلع الشمس و بلات نعش › ويكون اماو صفة » والقي الرد 

(ه) الردهة . النقرة يتمع فيما ماء لسباء ) 


a A Gus 


وإذا هو مثل الثور الا بیض , فقالریاح لامر آنه : عطینی قوی » فدت اليه 
وو سه وسہما » و أنترزعت رأة صله لملا بقتله › نهو یءجلان ابه ووضع 
السم ف مستدق الصلب » بين فقار تين( )١‏ ففصلمما وخر ساقطاء» وحةر له 
حفر ا ¢ فېدمه عليه ور جل وا کa‏ ( وأدخل متاءه ف رنه . 


وفقد شاس وقص أبره وذشد « وركواال ااك فسألوه عن حاله ( 
فقال هم : حبو ته وسر حته » فقالوا : وما متعت(۲) به ؟ قال IE‏ ونطوع 
وقطف › فأ قبل أيقصون أثره ؛ فلل تتضح فى سبيله ؛ فركثوا كذلك ما شاء 
الله › ی انقطع ذ کره . 
جڏ 4 ب آوشاس نأقته ( فأعطى امرآًة من شما وستاما ( وقال اشتر یی 
اهدب والطيب ْ کنن بذلك الشحم والسنام تاھ ی دقعت ا اة 
رز ياح . فقالت ٤‏ إن می شا آبع4 ف أ مدب و الطب فاشترت 
المرآة منبا » م أت المرآة زهيرا يذلاك » فعرف اهدب » وذهب إلى 
غی » فقالوا نعم » قتله رياح بن السك وحن پرآء منه » وقد لمق اله 
من بی الطهاح . 

و ما تبن لزهير أن ریاحا ثأره قال بر لی شاا : 
کت اشاس حن ارت آنه ماه گی ن الأمل سلب 
لقد كان مأتاه الرداة(ي) لحتفه وما كان لولا غرة الليل يغلب 
قتیل غی لبس ش-کل کشکاه کذاك لعمری الین( )للہرء یجاب 
سابی عله إن بكيت إعرة وحق اشاس عيرة حين سکب 


() الفقرة والفقارة , ما ائتضد من عظام الصاب (۲) مش الرجل جاد . 

(۳) هوزهير بن جذية بن رواحة العبسى » أميرعإس »> وأحد سادات المرب 
المعدودين فى الجاهلبة . قتله حالد بن جعفر العامرى نحوسنة »م ق . ه 

(4) الرداة : الصخرة (ه) اين : الملاك 


بس ۰ د 


وحڑ ن عله مأاحیدت وعولة عى مثل صو ء ألمدر ا وات 
5 سم ضما کان للضے آ وکان لدی اھىجاء(۱) شى وردەب 
ا الداعى إلى الخيرمسرة آجاب لا يدعو له حين يكرب 
ور چ ع4 کان و له فقای عله لو دا القفلب مہب 


2 انصرف إلى قو مه من بی علس » کان لا وقدر ع غنو ی لا قله › 
رغ اور عر اف ایا ا ارا برا ناق 
الحصین بن زهير آخوشاس » والحصين بن آسيد بن جذ ءة ان أخى زهير ؛ 
فقيل ذلك لى »› فقالت لرباح : اج لملنا تام ءل شیء أو نریم 


رل ده وؤداأء 


تفرج ر باح ردیاً لر جل من بی کلاب › بنا هما سائران إذا ارم 
آدنی ظلام(۲)» وقد کانا یظنان آنہما الفا وجبة القوم » قال صاحبه لر باح : 
اذهب فاتی آ ی ‌القو م أشاغلېمعنك › واحد مم حی تعجزھ › aall‏ | إن 
رک › فاحدر رياح عن عجز. الال فأ خذ آدار جه »وعدا ا رالراعلة حی 
أن فة » فاحتفر تتا مشل مكان الأأرتب فول فيه » ثم أخذ نعليه » عل 
إحداهما على سرته » والاخرى على صفنه(٣)»‏ ثم شد علبمما العامة » ومضى 
صاحبه حى لق القوم فسآلوه » خدمم وقال : هذه غنى كاملة ء وقد دنوت 
منهم » فصدقوه وخاوا سره » فلا ولی روا کب ار جل خلفه ء فقالوا : 
من‌هذ! الذی کان خلفك ؟ قال : لامكذية ذلك رياح لمن الشات 
فال ا لحصينان لن معمما : قفو | علمنا حی نعل عليه » فقد أمكننا لته من ثأر نا 
ول پریداآن رک ما فه أحد» فضا يا ووقف القوم ع ماء فلا رآهما ر ياح 
رى الأول منهما فبترصلبه » وطعته الأخر قبل أن برميه » وأرأد السرة 
فأصاب الربلة(٤)‏ ومر الف رس یوی به » فاستد بره ریاح‌پسېم » رشق به صلبه 


)۱( اشسجاء : الحرب . )+( آدتی ظلام : أدلى شی 
(۴) الصفن : وعاءالخصية (ي) الربلة : أصول الأنغاذ 


۲٠| =‏ ت 


فانفةرمنداى الأوصال » وادت فرساهما فلحقتا بالقوم . وأنطلق رياح حى 
ورد ردهة » علما بت مار بن بغيض » وفيه اة وما ايدان قر بيان منماء 
وجل ا راع ف الجيل ( وف مات داح alae‏ ف( راه امد ی طمدت 
فيه » ورجت آن راتما ابثاها فقالت له : استأسر » فقال ها : دعينى و عك 
ات إِ زف ْ وأ خو حد رزه جذم م( رواهشا(۱) وب لاء ھی ٣ل‏ 
مم قال فیا ونی ال صینین : 

فالت لى اا لتکنفی ۲) حجنا ولو فوضما قولى 

ولانت أجرأمن أسامة أو مى غداة وقفت للخيل 

اداو لى ا 2 ع اا0 ا 

عاد ن جوهر ن کلاب : 

Ol‏ فتټل خاد ن جعدر ن کلاب زهیر ن جل 4ه الع سى ضا فت به 
الأرض ¢ وعم أن غظدان عبر تار که ؛ نرج ہی آی النع هان فاستجار به 
اجار Ana‏ وه عتہه بن جم فر : 

وض قيس بن زهير فيا لحار بة بنىعاس » ومجم الشتاء ؛ فقال ا لحارث 
نظام : ياقيس آنتم عل وحربک» وآناراحل لیالد حیآقله | قالقیس : 
ؤل أجارة امان ! قال الحارت : اقتا ولو کان ف ره 1 


وم دأم4(*) . 


)١(‏ جذم:قطع :الرواهش : عروق‌ظاهرالکف (۲) كانه : حاط ه وآواه 
(r)‏ الرجازة : شىء یکون مح المرأة قهودجا فأذا مال أحد الجا بين وضعته 
فى الناحبة الأخرى لبعتدل . ) 
() الامثال ص ٣٣٢‏ ج ۲ » عون الا خبار ص ۱۸۳ + ١إ‏ 


(٥)‏ المدام : ار ع 


س که 


فآقبل الحارث ومعه تابع له من بنی حارب فا تی باب النعهان » فاستاذن 
فأذن له النمهان وفرح نه , فدخل الارث » وان من أحسن الناس وجا 
وحديثاً » وآءل الاس بأيام العرب ؛ قبل النع‌هان عليه بو جېه عدثه » و بین 
ایدم کر ا کاو له . 

فلا رى عالد إقبال النمان على الحارث خاظه ذلك » فقال : يا آبا ليلى ؛ 
ألا تشکر نی قال علام ؟ فال : تلت هرا فصرت بعده سید غطلمان - وف 
بد المارث مر ات : فاضطر بت بده › وجعل برعد ویقول : آنت قتلته ! ! 
و العر سوط هن رده . 

و نظرالنم‌ان إلى ماه من از مع (۱) > فاخس الد مهاه وقال: هذايقتلك › 
فقال : أ بست اللعن ! فو انته ل وکت نا ماما أمظ ! وافترق‌ااقو مء :یا لحارث 
عند النمان » وآشرے(۲) خاد قبته عليه وعلی آخیه و ناما . 

واتصرف الحارث إلى رحله » فلا هدت العيو ن رج بسیفه ی أن 
قبة خالد فہتك شر ج |ا(۲) بسیفه . ودخل فرآی خالدا اّما وآخوه إلى 
جنب » فأ بقظ ادا » فاستوى قاتما » فقال له المحارث : ياغالدأظنات آن دم 
زهير كان سائةاً لك 1 ؟ وعلاه بسيفه حي قله ء وانتبه عتبة فقالله الحارث: 
لن تيس (؛) قنك به ! 

وانصرفالمارث » و رکب فرسه ومضی ءل وجه » وخر جءتبة مارا 
حتی آنی باب النمان فادی : یا سوء جو اره ! فأجیب : لارو ع عليه 1ذقال : 
دخل الحارث على خالد فقتله » وأخةر(ه) ااك . 

فو جه النمان فو ارس ف ‌طلىه فلحةوه حرأ فمف علمم » فقتل جاءة 
منهم و كثروا عليه » عل لابعصد لجاءة [لافرقا » ولا لفارس إلاقتله . 


() هو شبه الرعدةتأخذالإنسان (م) آشرجاخيمة : أدشل بعضعراها 
فی بعض بين آشراجبا (م) الشرج : عراالخيمة (ء) نبس : أقل ال كلام 
(٥)‏ أخفر الك : تقض عبده وغدره , 


س اإە ~~ 


فارتدع القوم عنه » وا.صرفوا إلى النمان . فقال عمرو بن الإطناية : 


عللاى وعللا صاحيا 
إن فينا القيان يعزفن باأصر 
بتناهين فى النعم ويضر,؛ 
بان ا لحارث بن‌ظا! الرء(۱) 
إا تقتل النيام ولا تة 


SS 
ب لفتباننا وعيشاً رطضا‎ 
ن خلال القرون مس کا کہا‎ 
: ديد واانمأذر الأذور ليا‎ 


تل بقظان ذا سلاح کيا() 


وکان عرو قد آ لی آلایدعوه رجل بابل إلا آجابه » ول یله عن امه 
فا تاه ا لحار ايلا فېتف به » ترج اليه ۽ فقال : ما ترید؟ قال : أعنى على [بل 
تى فلان » وهى منك غير بعد ؛ فألما غديمة بأردة ! 

فدعا عرو بقرسه » وراد أن ركب حاسرا ؛ فقال له : اس ءعليك 
سلاحل ؛ فا لا آمن امتناع القوم ٤‏ فاستلام وخرج ممه » حى ذا روزا 
قال له الحارث : أنا أبو ليلى نذ حذرك با عرو » فقال له : أمنن عل . جز 
ناصیته ؛ وقال : 


عللای بلذى لتا 
قبل أن تف كر العو اذل ألى 
ما أبالى إذا (صطيحت لاا 
غير آلا أسر له إا 
بلعتنى مقالة المره عرو 
نفرجنا لوعد فلتقينا 


قل آن تبك العيون ءايا 
كات قدما لامر هن عصيا 
أرشہدا دعو ای ام غو ا 
فی حبای ولا اون صما 
بلغتنى وكا ذاك بديا 
فوجد اه ذا سلاح کا 


غير مانام روع بالل معدا بكفه مشرفا 
فر متا بالمن متا عليه رهل ما کان منه منا بدا 
و هذه القصص کہا مع آنا ات الروأة فما ملامح جاهلیة و سه 
بأساوب ال جاهليين فى النئر . 


(, ) الرعديد : الجبان (۲) السكى : الشجاع » 


الاب الثالتُ 


الشعر الا هل 
ڪَ ۱ 
ا : ماهو الشعر ؟ 
ګر ده آرسطو أنه کلام دل ماف من أقوال مو زونه مقس أو بة 
واخيل هوالكلام الذى ينفعل له الإنسان انفعالا نفسانيا غير فكرى .)١(‏ 
وعرفه قدأمه وان رسی انه کلام مو آول مکی يدل عل مہی () , 
ويقول المعرى : الشعر كلام موز ون تھ له الأريزة على شراط إن زاد أو 
تقص أ بان ا لجس )١(‏ .ويقول ابن خلدون : الشعر هو الكلام البليغ المبنى 
على الاستعارات والأوصاف المفصل بأجراء متفةة فى الوزر والروى 
۰ مستفل کل جز مما ف عرضه و مھهده عا قله و عه الجاری عل آسالیب 
العرب الخصوصة (؛) » والشاعر من شعر إشعر وما مى شاعرا لأ نهيشعر 
من‌سعای اقول وإ[صابة ألوصف Þ1 le‏ اشعر به عبره) فكل من کان ارجا 
عن ھےڏا ألوصف فللس إشاعر وان أ بکلام موزوں (e)‏ فإذا م 
يكن عند الشاعر ت وكيد معنى ولا اختراعه أو استظراف النظر وابتداءه 
کان امے الشاعر عليه ججازا لا حقيمة ولم يكن له إلا فة ل الوزن .)١(‏ 
ویعرفه الحدئو ن بأنه الكلا ما لمنظوم الذىيعتمد فيه صاحبه على الخيال 


)0( راجح الف التامسح ت الشعر د هن الشغاء لان سا 
)۲( ۳ تقد الشعر »> ٧۹٩‏ العمدة )۲( ٥ه‏ رسال الغفران البعری 
() ۷۳ مقدمة ان خلدون (ه) ب نقد النار ١ : ٩٩ )١(‏ العمدة 


سا ا 


ويقصد فيه إلى الال الفى(١)‏ » وأنه الكلام اأوزون الى الذى يمور 
العماطمة )١(‏ و يعرفه الرصاف بأ نه مرآ ة من الشعور تنعكس فما ص ور 
الطبيعة بواسطة الالفاظ انعكاسا يو "ر ف النةوس (۴)» ويقول آخر : هو 
الحياة با كية وضاحك ناطفة وصامتة (؛) ٠‏ ويقول أرتولد : هو كال اللغة 
البشربة فبه يقرب الإفسان من الحتق ويسر على أن يفوه به (ه) ويقول 
كارليل : الشعر الحقيق هو المو سبق الأزلية الى ي ممما الشاعر ٠ن‏ وراء 
الوجود )١(‏ ء وبقول غيره : هو العأولة الخالدة للتعبيرعنر وح الأشياء(۷) 


وبعد فالشعر مام يفيض عل القلب من عالم الروح ويليس ثوبا من 
الخال الساحر وينطق بلعة العاطغة الشاعرة وعدث آثارا بعيدة فى المهاءر 
والوجدان و بستشف ممعاای الحیاة فی کل شیء نفکر فه و#س به فی هذا 
الو جود وأاشاعر ملك يمى على قيثارة الفن الخالدة ايع معالى الطفولة 
السامية والصو فية المنيتلة فى الحياة وليشرق بفنه مع إلةجر روحية وطمرا 
ومع الصبح نورا وسحراومع الضحى قوة وحرارة ومح الأصيل هدوم 
وجمالا ومح اللإل رهبة وروعة » وهو منذ الأذل يى وسيعيش فى سرحة 
الفن ما الو جود شدوا وغناء » فى سبيل أداء الرسالة الى جلما والى بط 
ما بعت الال وإوةاظ الشعو رو دد الاخلاق والسمو بالعواطف ليصل 
حيو ان الأرض الناطق إلى مستوى ملك السماء الطاهر المظى. 


() ۲۷ الادب الجامل 

)+( اسول النقد الآدنى للشايب » وبقول وردزورث : الشعر هو الحقيقة 
الراثءة الى تصل إلى ألقلي بو ساط العاطقة» و قول رسكن :هو عرض الو أعث 
النبيلة للمواطف النبيلة موساطة الخيال( هه عل © الال لحم ودقراعةط )٠ ١٣۷‏ 


۸٥ )٣(‏ ج ١‏ سحر الشعر (4) ۱۹۹ ج ١‏ المرجح 
)٥(‏ ۱۹۷ + إ١‏ المرجع (7) ۲١‏ جا لر ع 


)۷( عل اال 


سء 


~— E 
: آراء ف الشعر‎ 


الشعر عند يعض الاداء الام البليغ امور » ألذى إصور 
الشءو ر والإحساس والعاطفة › و ينطق عن حسن تخيل ودقة معان و جال 
مام » فمو على هذا لا بحب أن يكون ٠وزوناء‏ فالنثر قد يكون شرا إذا 
اشتمل على لطف التخيل وروعة الشعور » ولقد قال حسان لابنه عند ما 
وصف له ذنبو را لسعه فاح سن الوصف وما ه إلى درجة جيلة من جمال 
الخال والتخيل »قال : قد قلت ااشعر ورب الكعبة یا بى » وبروى عن 
اللاصممی آنه قال : قلت لوشار بن برد ِن رآیت رجال الرآی تعجبون من 
أمانك ف المشورة فقال : أنا علمت أن المشاور بين [حدى السليين بين 
صواب دفو ذ بشمرته » أو خطاً رارك فی مکروهه › فقلت له : واه نت 
فى كلامك هذا أشعر منك فى أبياتك » فقد جعل الأصععى وناهيك به من 
[مام فى الدب كلام بار شمرا ء إذ قال له « أنت فى هذا الكلام أشعر » ء 
واس التفضيل يقتضى المشا ركو الزادة ؛ فمذا أيضاً يرل على آم لاغصون 
الشعر بالنظوم ون الشعر قد يكون منشورآً . ولم يسم المنظوم شعرا لكو نه 
ذا وزن وقافية » بل لكو نه فى اغالب يتضمن العانى ااشعرة . أولان 
العرب ف الفالب لا قنظم الكلام إلا شعرا. ويؤبدذلك أن المرب عدوا 
القرآن شعرا لسحره وروءة تم وره وبايخ ا 

۽ - وجمور الادباء على اشتراط الوزن فى اأشعر . ويقتصر إعضيم 
على الوزن مع الليال والماطفة والشعور والإحساس والإلمام الى ا لخاص» 
وهو لاء لا بشترطون فى الشعر آن کون مقفی بل 2 بزڊرون القافية 
ويدعون إلى اطراحها لاا وإن تعددت ف القصيدة الوأحدة س بجہل كل 
قسم منأقسامما علىقافية _ هى قد للشاعءر و عبءثقيل عليه إذلا تدع الشاعر 
حرآ فی إظہار مابر يده من‌معی آو شعور › وهی‌عند مالسب الا" کر ن تاخر 


ل — 


اأشعر العربى عن الشعر فى الأداب الغربية » وبرون ألا « عضو أثرى قد 
بی من کاہات کان یکررها نی آخر کل بیت النادب فی المناحات والتحمس 
فى المرب والصدام»بوم تود الشمر فىءصور ال جاهلية الاولى» ولا بد من 
زواله الام لعدم فاندته اليوم ولتقييده ااشعر فلا يتقدم حرأ كبقبةالفنون ؛ 
فإذا حرد الشعر من قيد القافية انصرف الشعراء إلى الما الى بريدونما 
لا إلى الا لفاظ و إلى إظهار الشعور الحقيت الذى بجيش به نوسيم لا إلى 
الشعور الكاذب الذى تطذطرم إلى تصنعه ضرودة القافية وضرورة كونمأ 
عسل صورة خاصة من صور الاعراب فی آخر کل بیت »)١(‏ . 

وبرى الآخرون تعدد القوانى» ويقولون: إنه إذا اتسعت القواف 
لشتى المعانى والمقاصدء وانفرح جال القول بزغت المواهب الشعرية على 
اختلافم) ء ورأينا بيننا شمراء الرواىة وشعراء الوصف وشعراء المثيل . 

وما كا نت العرب تن-كر القافية المرسلة فقد كان شعراؤم يتساهاون 
فى الترام القافة (۲) کا فى قر لالشاعر : 

آلاھل تری إن لم تكن أو مالك ملك بدى أن الكفاء قليل 

رأى مر رفيقيه جماء وغلظة إذا قام يبتاع القاوص ذم 

فقال آفلا واتر6 الرحل انى ما واماقبات لدور 

فییناه پشرۍ. رل قال قائل لن جل رخو اللاط بيب 

وكةول غيره : 

بنات وطاء عل خد اليل لا يشكين علا ما أيةين 


(۱) من مقال لاشاعر جل صدق اازهاوى اشره فى السياسة الأسبوعبة 
عدد ۳ - ٩‏ = ۱۹۲۷ 

)۲( قد بکون ما ذ كروه من ذلك لیس إلا بها با من آ ثار التطور الفنى فى 
الشعر الخرى فى ءصور نشأته الأول ۔ كا أن اختلاط الوزن فى قصيدة عبد بن 
الأ رص كان آنا من آثار التطور الف قىالشعر امرف فى عصور نشأًته الغا رة. 


۸ س 
جار ية من ضبة ن أده کارا ف درعب ا انعط 
فعندم القافية ليست من الشمر لان الشعر الوزن وحده فمو المو سيق 
انى ميزه من الذبر . .وما احرص على بقاء القافية المشتركة فى القصدة إلا 
تقيجة الإلف والعادة فإذا آلفت الاسماع الث عر المرسل استرجنت القوافى 
کا قستمجن الا ذواق الوم السجح فى الثثر . 

وری هو لاء آنه لس ف الاوزان القد عة كبير ضرر وھی فالا غلب 
ری من الاوزان الع ده لان K8‏ الحو ر کت من تفاعیل عختافه 
غلاق ماتألف مر مقاطع متشابمة ؛ والت ركيب دليل الرق . نعم قد 
لابوافق فىرأ همأ كثر هذه الأوزان ضروب الغناء العصرى والذنبف ذلك 
ولون عل العر به فسا می لا تلام الاٴغای الد بث 1 

وهؤلاء لا يتقيدون بأوزان الخليل ا أثورة ء فعنده الاوزان العر بية 
لست سته عشر ودا َ6 هو الشاح بل ھی مح تفرعام) قد تزندعل ا سین 
ومن المسر إ كثار هذاالعدد. 

ودعو زعام ی التجد رد ق أوذان الشعر الد رٹ وفق ما ضيه 
الذوق وروح العصر ؛ 

۳ والجهور على جعل القافية شرطاً أساا ق الشعر »ولا مانح 
ذد إعضمم من سيل صعو بات الما ہ4 بتعدد القر اف ف دة ألو أ حدة 
سب غر اضها أو عي er‏ الخمسات و المں عات و الأو شحات و‌ الاراجيز 
وما شا کل ذلك ؛ 

۽ - واسکن هل الشعر لفظ ووزن وقافية فقسب » برى النقاد آنه 
لا يكن فيه ذاك وأنه لاد آن يشتمل عل معى لطيف أو حكة بارعة أو 
آشدہه جمیل أو خبال بارع ٤‏ فالمعی نھر من آم عناصره 


س ۰۹( سد 


وهذا حقو صدق » فالشعر لاد أن حتوى مع الوزن والقافيه على إهام 
فی را وشہو ربالا ل مره ف و إحساس بالکون والطبيعة واابيثه دقق . 

لايد فيه من المعنى وا ابال وااعاطفة والشء ور با ال وروعة التمو راه 
وعمق النفوذ إلى أسرار المشاعر الإفسانية العامة » ايكون شعرا وليكون له 
آثره ومکانته ف ‌الشعر . 

ولو كان الشعر هذه الألفاظ الموزونة المقفاة س اكان لغوا من 
اكلام والشعو د و الا ساس 

يقول الإمام عمد عبده : « لو سألوا الحقيقة أن ختار ها مكانا تشرف 
منه عل الكون لا اختارت غير بيت من الشعر › وقد ما قال كب الأحبار : 
الشحراء آنا جيلهم فى صدوره تنطق ألسلتمم بالحكة ¿ . 


الشعر ال جاملى لا يعقل أن ۳ ن قد بدا کا وصل إلینا فى هذه 
القصائد الطو يلة الممذىة الى يظر فما أثر القن وال مالء بل لاد أن يكون قد 
قطح مراحل كهيرة خلال الأجيال » حى وصل الينا على هذه الصورة 
انيه اامكاءلة . 

ولس من امقول أن يكون امرۇالقدس أو مهل هو أول من ابقكر 
الشمعر ونظمه وقلده فيه الشعراء » لس هو الذى يقول : 

عو جا على الطلل امحیل لملا نبکی الدیار کا بى ابن شذام 

وان خذام هذا شاعر جاهل قد » قبل‌امریء القإس‌طبعا ؛ ولالعرف 
عنه ولامن آخباره شار . 


(۱٤( . ابره‎ ٣١ راجح‎ )۱( 


سد س 


وقول زهیر : 

ما أرانا تقول إلا معارا أو معادامن قولنا مكرورا 
ومول عنترة: 

ھل ادر الشمر أء م مر دم آم ھل ءرفت اأدأراعد اوم ۹ 

}: لااءعرف شا عن (څہ الشعر > ەن عبر ذلك ai‏ سار ف مر أ- 
رة سی صارفتا مس مقص ودا وافصل عن الناء َ أو لاه أأشدر 
عناية فنية كير ة » وقالوا فىأغراض الحياة الجديدة الىل يقولوافما من قبل 

و lie‏ أن اث عن تدر ج الى ف غأ ة الشعر ( ٣ر‏ ض لار 
تار نشا ته م نع رض لذ کر قدا الشعراء الجاهليين . 

ت ۲ ت 

ولو صف التدرج الفنى فى زشأة الشعر نقول : 

هر عل کلام المرب لا ته أدوار أنتقل فا ر الزمانمن طو ر إل طو 
فا وها دور اليماطة وهو الدور الذى كان اكلام فيه بيطا ساذجا خاليا ء 
کل تفن ف سلو به وتصنح ف ألفاظه. 

۴ د تق مح الزمان بالتدرج ہی وجلدت فمه القَأفية فاسقّل lp‏ إلىدور 
الثانىوهو دور السجح . والسج م هوالكلام القن أوموالاة اكلام على رو 
وأحد . ولاشك أنهذا السجح إا و جد ہادیء بدہ فی کلام لعض الافر 
وربا کان وجوده بطر ری الى ادف ذ قل تەق ل6 أن î‏ ف کد 
مان متمیتین ى الاخر حرف و أحدمن عر ےی وسو اء کان وجو 
أول سج فی کلام اأعرب اا عن ومد أوغر فص ف ول رل ہا E۳‏ اج 
ااساممين » وکان ما وقع ف نغوسمم لکو'م| شيثا جديدا فال كلام لم تطر 
امام من فل ۰ ولإاعجا مم ما صاروا بقلدون قاتلا ودارو 4i‏ ف الها 

با ,الما حى كا السجح وفشا فى كلامم . 
کن الس جع فاشبا ف کلام العرب الأواين م آهل الجاهلية ( وکانو 


کات 


1 :دول | nr‏ € آحتار لاه ا لاسا ف طم ومنأفر ام 
4 و مارا f‏ 3 ذلك رجا وأ اوه ودام وجوار او ااممار؛ 
و ادب مشو i‏ ,سام اذا -<ومت ت الا ودر ماعلات أن المرب 
ا سو ا السجم واوو از طاو بلة حی طيمو | عليه : فأصبح م طبيہة 
(4i‏ م لار ٹ امہ “ی من الاباء ل الاناء ۰ 
م ت الام رمف أن دعل ۴ دو ر اأسجح آی الةافية واستمرفه قروا 
عد له ای Ana‏ اى دوره ابا ہف وشو دورالوزن : وا لا ستراب 49 أن 
أو ٣‏ ا م ل تو لد م۸ن اسح 


ا ن الجا آت , ا وان الام ول آتی مو زو نا من غیر قم د کا راه واقعاً 
ی اام ااناس د ټاو ر [: ٣م‏ کل رم ء وقد وقع ذلك ف القر ن انا ١‏ فتانی 
قر ياتا من الام المسجح متا قبن فى الح ركات والسكضات › وذلك 
هو الوزن. 
وساعد عل الوصرل إلى الو:ن : المناء» والسجح فال اوه بین الكلام 
والوزن قد قم رت باأسجم وازدادت قصرا باقثران السجع بالنناء فاقاران 
الجم با ناء بز يد اتال وقوع الوزن فہه بطر دق الا ناق وامادفة 
ساعد عل ذلك الرقص ٠.‏ واحال دقوع الوزن ف اكلام بط 
ا)سادته تلف فو ة وضمما باختلااف الأوزان الشمر بة إاطة E‏ فا 
ان »م ن‌الارزان أرط کان ذلاتالاح )الف | کثروآقو ی رالماس بااہمکس» 
ر طة الوزن هنا سمولته على اهر عة وخفته علىالطبع وقرب مأخذه 
من ال ارم ال1نعور » عيبت کون انطلاق الاسان به سملا وجرى ااطبرح 
عله ھہتا ٠‏ 
و [ذا نظر ا ى أوزان الشمر وجدناأ ب طا الرجز ذهو أسبلهاعل القر عة 
وأخنما على ااطبح وأقر.,ا إلى ااثثر » وما الفرق بينه و بين الكلام السجوع 
سوی وزل قراب ا )أذ سل التناول ؛ دى بسح أن يقال إن کل شاعر 


- Y~ 


تبداً شا عر ته بالرجز وماذللك إلالسولته وقرب مأخذه. 
ووو بد كون الرجز أول ما طهر من الشمر ما ذكروه من أن الرجز 
أقدم الشعر . 
وقد كان الشمر كله عدم امان : الرجر والقصرد . فكل مال بکن‌ر جزاً 
سمو ه قميدا من أى عر كان » ويدل على ذلك قول الاغلب الراجز المجلى نا 
استنشده المغيرة ن شعبة وهوعلى الكوفة : 
أرجز! ريد آم قصيدا لقد سألت هنا موجودا 


فالشعر عندم إما رجز وما فيد ولا ثالث فما . والقميد اس جڏس 
ج۶ی وأحدته قعمدة . و إذا كان الر جو أقدم من الصہد زم أن بکون هو 
أول وزن تولد من اكلام امسجم وذلك ما يده . 

والخلاصة أن السجح حلقة ا#صال بين انبر والنظم وان الوزن متولد 
من الح وان أول ماوجد من أوزان الشعر هو الرجز وان الشعر نشأعن 
الأصادفة وساعد عل ظوره العناء و ألرقص . 

بقول الرصانى :١الرجر‏ مأخوذ من توقيع ير امال فى المحراء عجة 
آنه أول مااستء مله المرب لوق اطبال ف الحداء همكذا قال كثير »> ومن 
الغر يبن صاحب هذا الرأى قد ادءى أن تةطيع الرجز يوافق وقع خطلى 
جال مع أن فى تقطيعه منسرءة الا عدار واأقسرد وتدارك المقاطع ملينانى 
کل اناا وقح خطی الالء لاف تلك الخطی من التو دة وألرزانه سحب 
انفساح موأقعما وطول الةو ائم ار ٤ية‏ من حت تلك ال جثة المالية الضخمة . 
ولو سلبنا آرت تقطيع الرجز يوافق وقع خطى الإبل اا سلينا أنه يلرم 
من ذلك كون الرجز مأخوذا من وقع تلك الخطى إذ لو لزم منه ذلك 
لاوم أن يكون وزن الكامل ولا سما مجروؤه مأخوذاأيضا من وقع 
خطى الال بطريق الأولى لانه يوافق وقع تلك الخطى | كثر من الر جر 
وبطابق) مام المطابفة » حى [نك لو امتطيت جملا وجعلت وهو سائر بك 


E 


سیر 1 و دا EHH‏ عه شر | منیا کام لآو جز ووه ار اب ic‏ عام کل جڙء 
من تا عله وقح بد من دی جلك ک هو ظاهر للبتأمل 

فالفاظ ااشاعر کانت م جما ٹم صارت ر جزا مارت شعراءوالا نقص 
من الاشعار والاقصر هى التقدمة فى الندأة لان اطباع أسہل وقوعا ءا . 
ومن ذااك النو ع القصير : الا بيات السائرة والامثال والح القهيرة. 

يقول الأستاذ لطن جممة() : إن العربى “مع أصوات الأواعءير0) 
ونيف أوراق الأشجار وخر الاء وبكاء اجام لمذله صوت تلك 
الطلبيعة المت ر مة » ولذ له آن بیکی‌لیکاما وآن کون صدادا الحا کی لنفاتماء فاذا 
هو بنظم ااشءعر من حیث لا يمم آنه خبال قر مته ولا در كەن أوزانه 
وضروه إلا ألما صورة من حركات اقته . 

وقال کلمارت هوأر - القشرق الفر سی ۱۸۰6 - ۱۹۲۷ م : إن 
الأسهار الطو بلة على ظور الإبل حبدت إلى العربى نديد الالحان یتاہی با 
د شی أ عه دن أوصاب م أدرك اعرف شد ار الخحادی آنه U45‏ 
سارء فى الإئشاد رفعت الناقة رأسما وأوسءت خطاها ك ن بين خطاما 
,أوزان الشعر ارتباطا فظرت تلك ااضروب عفوا لانها #رة طبيعية ٠ن‏ 
مار العبقر نة البدوية. 

ت ۳ سس 
ومن الناحية التار عنية لنهأة الشعر ال جاهلى قول : 
کپ م رخ بو نا یھو« سوزوەين› 0 £۰ م قہیل م طلم القر نا خاس 

الميلادى يةول : انه فى الريع الأخير من القرن الرايع للمسیح تلبت ملک 
المرب مافيا ءل جيوش الرومان‌وهزمتما فى فلس طين وفيليقيا ؛ فنظم شعر اء 


العرب الاناشد والاغانى وحفظو ها ورددوها وتوا يدا الانتصار . 


٣۷۷ لكاب الراصد ص‎ )١( 
أصحرأء والبادة؟‎ FF هذا غر بب من القول فان! لإوأعير وحر ر اء‎ (۲) 


ت 


وآثات سان تلوس أ حك حکام السبطنطاءذءه وفل رھب 9 آخر الورن 
الرابع الميلادى أنه مع أناشيد المرب اة من صر اء سيناء) ٠‏ فالشر 
اأعر بى ایی قد ر کېده ل القرن الراب لأملاد 

وقول انسلام (۲) BP.‏ ول یکن لأوائلالعرب من اش حر أ إلا الامات 
يقو ا اارجل ف |1| dz‏ عر ضس a‏ كفول دود دبد ”ال يار ۰ ارت 
وهشو جال ودم : 

اأمو . ای ادو نك له و کان الدهر ل ا 422k‏ 
ا کان قرف وأحدا ڪڪ فته 

( « ع ماف‎ U وصدت األقصارل ع عرد یک الطاب أو ھاڈے‎ lej, 
۴ وان اول بادیء ذه اأنبضة الشعر بة وسار ف ا اهما ااهل ل ر ہم‎ 
ثم جاء أمرؤ القبس . فرفع اللواء . فكان آول من وقف واستوقف وب‎ 
واسقبی‌ووصف الہاء بالظہاء واا وألميض ٤وس الیل ا قران وهی‎ 
وفرف بين القصيد وما سواه من الشعر » وقرب مأخذ اكلام وقيد أو ابره‎ 
. وأجاد.الاستمارة والتشبيه والكتابة » ورقق الأسلوب وجمله عفبا جزلا‎ 

و ول من ر9 ىله دة تلاح ثلا ثین تان الشعر :مهل )١(‏ ١و‏ قال 4 
بلذۇ ب ن كەب ن گر و نکم { رة اكا 8 9 کان بهو لاء وان 


(۱) ۲۷۸ الشاب الراصد . 

(۲) ۲۹۲ + ۲ المزهر » ۷إ طبقات الشعراء لان سلام 

)۲( هو مپلہل ت ر بیعة » ومہ لل لقب له کی به لاله أول من أرق المراىء 
واممه عدی » وقیل می ماہلا لقوله  :‏ ر هلیلت آثأر جارا أو صبلاء 
( داج ۱۲۹ + م الامالى) وفيه يقول الفرزدق : « وململ اأشعر ذاك 
الآأاول» ٠‏ وقول ابن سلام فى طبقاتالثءراء : وأول من قمد الةمائد وذکر 
الوقائع المملہل ي ربعة النغلى ( ٢‏ طق ات ااشعرآء » موب چپ 
امزهر السيوطلي ) 


س وا س 


الاس سلام أر بها نة ا ٤‏ وجا أەرؤ اقاس ر« ھۇ لاء ان و سان 


ت ٤‏ چ 
و بعد فإن ا ەن تلو E‏ ُن أ حدث هذه امرض اأفتيكه 
ف الشعر فرذ به ي أطال فيه ۽ وأعماء اهل وامریء اقاس والأفوه الأودى 
و فيط ن دعر الايادى ورون وه ردد فی هذا !جال , وقول 
السو طى فی مزهره اقلا عن عر ن شبه م ٣»)‏ ه : و لاشعر وأأشعراء 
أول لايو قف ءاه وقد اختاف فى ذلاك الملماء وادعت كل قبيلة له اعره) أنه 
الأول ولم يدعو | ذلك لقاثل البيتمن وااثلاثة لانم لا يمون ذلك شرا » 
فادعت العانية لامرىء القيس» وبتوأسد لعبيد بنالابرص »> و غلب لماهل» 
وبكر لعمرو ت قيبة والمرقش الأڪرر › واد لاي دؤاد ء 
وزعم إە مم أن ادوه الاردى اقدم من هو لاء ا 
الةصد» وهوؤلاء النفر متةأربون + دعل قد مم لا يسبق المجرة مأابة سن 
أو و ها() » . وقد ضاع من الشعر ال جاهلى اللكثير « ولم حفظ من الموزون 
عدر( )> « ولا عاط إشعر قبيلة واحدة من قباثل العرب کا يةول ان 
لام( وكان ع:د النعمان ن المنذرمنهدروان في 4 أشعار الول وما 
ملح ههو وأهل بنته فصار ذلات الى بی مروان(۲)» . وروی أن الاير 
الامو ى خالد بن زيد بن معاوبة هو أول من جع شمرالعرب الجاملبين . 
وقول أو عمرو بن الملاء : ١ا‏ انى إليج قات امرك إلا اف 
ولوجاکے وافرا لجار عل وشعر گشیر() . 


(۱) ۲۹۹ ج ۲ اازەر طہع صبیح (۲) ۲۹۲ ج ۲ الرجع _ 

٣۹۴ )۳(‏ ج ۲ ارجم ۲ وص ۹إ طبقات الشعراء لان سلام طبسع 
الإطرعة الحمودية . 

٠۹ (0‏ طبقات الشعراء 


E a 


الشعر ف الجاها.ة 


— N س‎ 


گل ' 


كان الشءعر فى الجاهلية دوان المرب › والمسور لماه رآ لاهم 
وحبالمم ومشاهد الوجو د بينهم » أودءوه وقائعيم ومفاغرم وأحسام 
وأنسا مم وأ امم وآثارم وذ کر باتہم وأوصاف بيثهم . 

وكان له سحره وروعة تأثيره فى تفوسمم » إذ كان صوت الةبيلة ء 
واسان القوم » والذائد الحاعى الذمار » والمدافع عن الأحساب والاساب 
والشرف ٠‏ والناطق بالحجة» والدأءعى إلى احير . وكان الشعراء ذوى دكانة 
اكبيرة بدنهم فيم الذن ينطقون مجد القبيلة » ويةخرون ملالا ومافى 
[باما ؛ وحسبك من مكانة الشعر عند العرب آنه لما بعث النبى صلى الته عليه 
وسل بالقرآن المعجز نظمه الك تأليفه وأجب قريشاً ماهوا منه قالوا : 
مأ هذا إلا سحر › وقالوا فى الى : شا عر نترإص نه ريب المنون . ويقول 
الأصمعى : « الثعر جزل من کلام المرب » تقام به الجا اس > ولسلنتج به 
الحواج » وتشنى به السخائم» 

وني فى الشعر كثير من ااشعراء والشاعرات ؛ ٤نعلات‏ ذ کرم كتب 
الأدب والشعر ومصادرهما الأول . 

ولا رال مصادر الأب والشعر الجايلى صو رة ناطةة Fel.‏ 
وسحرم وشدة تأثيرم وقوة بلاختهم وجلال أثرم فى حياة المرب فى 
جرهم طول هذا العصر الجاهل الغار . 

ومن فدر الشعر عندم أن كانت القبيلة إذا نوخ فما الشاعر ا القيائل 


چ 


فهآ'م| بذلك و وضعت الاطممة واجتمم الداء يبن با ازاھ ر کا يصنعن فى 
الأعراس وکانوا لا :مون إلا بغلام بولد أو شاعر يليخ أو فرس تلتج . 
وکانت الہنات بنفقن إذا شيب من الشءرأء . 

ول یتر ك العرب شيا ما وقعت عليه أعينمم أو وقع إلى آذامم أو 
اعتقدوه فى أنفسمم إلا اغلموه فى ط من الشعر حى إنك ترى فى جوع 
آشماره دبوانا فيه من عو اندم ولاقم وآدامم ومهم وما ستحسنون 
وجلو ن » ولذلك قالوا : كان الشمر ديوان ااعرب ومعدسس حكما 
و کاز دا 

وقال دعبل : « کان اسر القاس من ,اء الملوك؛ وكاأن من آهل بده 
وبی ريه اک من لاہن ماک فیادوا و باد ذ کرم ولق ذ کره إل وم 
القيامة » و إ٤‏ أمسك ذ كره شعره » . 

۱1 

تأثير الشعر ف انوس : 

كان الشعر فى الجاهلية هو اليد لأاياءہاء والثاهد ءل أخبارها 
والناطى مجدها والمصور لفاغرها . وكان لكل قبيلة شاعرها اأذى يذود 
نپا وناضل عن شرفما ووساجل خم و مها ويازهي ف کل جال ۰ وکات 
العرب آم_ة يسحرها اابيان وتروعها البلاغة ويسترد بإجاما اشر 
الجيد البليغ . 

کا الدمر قر ة فعالة فىالياة ال جام ية » وكان له تأثير هى نة وسالءرب 
وس لطاته فی حيا مم وقدره وخطره فما بيهم ؛ رفع الخامل وبضع الفذ 
المظم 
وبروونه ویاشدوه فی کل مکار . 

وقصة اعلق الكلابى مح الاعشى حيف استعضافه وأ كرمه وكاب 


mR Us 
: فةيرآً ماقا وكات له نات عوانس ء فدحه الاعشى بقصيدته‎ 
ادا ھا اساد الأو رق؟ وما ف ھن 2 وما ف ہش‎ 
قول فما‎ 
أعەر ى امد لاحت ءون كير ة إلى صوء زار لياع عرف‎ 
زی ار ورن ر طلا ا وات ع الثار ا والڪاق‎ 
سارت اد ف کل مکانٰ ( وخطب ات العاى ا من‎ 
. سادات اأعرب‎ 
: ذخ فص ہل 7ه‎ 
ا وتم اك اله ر مدا راث َ6 یات السا سملا‎ 
وتم دت له فراش وحاات ردك وبين‌ذلك ا من ا وأهدت‎ 
۰ له هد به سداه فر جح‎ 
والكدن وا فو ضہو أ ۸ن ودر من وھ ¢ ومد وا فرفعواأً هن در‎ 
۰) هن دد وه رو شمو رول ۴ الجاهلية و عك ها‎ 
ت ۳ ت‎ 
: منزلة الد أعر‎ 
کان له عن ن ااهل منز له کیره 0 ھاس یر لاه دو الذى‎ 
نعطت ,جد ااقبيلة وبشيد مارها و ميات رها وأحسا ا | ورد ت‎ 
ترح ذا نہ چ م فا‎ da ل فالا ھل‎ al ت‎ ( e ر ر بذود‎ 
القباثل هارا ذلك‎ a وکا اث ا من الت 8 ب فما 2 گر‎ ) 


ی 


)١(‏ داجح ھن ر فعه أأشدر وو ضيه اهجا ء 414+ اأمقد 


~۳۹ 


و صتمت الاطعمة واجتمعت اللساء لمعن المزاهر کا ينعن فى الأذراح 
وتنتہاشر الرجال والولدان لابه اة عراضم وذب عن احسام و خلبد 
i‏ هم و إشادة بذ کرم وکانوا ناون بن لام بولدأو شاعر یلغ آو 
فر س اتج 

وكان لاشاعر مكاته اا بير ة فى الحياة الاجا ءي ة فى الجاهلة فو 
امان الق .ية و حكها فلا پء ارض » و بس شفع فيشفع ؛ وبول فيه ّى 
وله و شير لا برد له رآ 

وکا ااشاعر أرفع فدرأ من اللطيب فلها كر الدعراء وككثر 
الشمرصار الاطيبأعفل قدرآ من‌الشاءر )١(‏ ويقول أو عمرو ن ‌الملاء : 
كان الداعر فى الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذى 
يقيد عليمم مآ “ره ويفيح شأمم فلا كر الشمر والشعراء واتخذوا ابعر 
مكسة ورحاوا إلى السو قة وتسرعوا إلى أعراض الاس صار اللامايب 


عندهے فقوف الشاعر (۲) 


f 
ت‎ ٤ ا‎ 

اتکس ا عر : 

ول كانة الشعر فى الجاهلية وعغلة شأن الشاءر كان الدمراء يأغون أن 
مد حرا إا لا لا غراض شر Ad‏ ومةأصد رل َ ہی و جلت عه ۵ن 
أاشمرأء و بردت رشع ر ھا الوك والامےاء وأ نجعت الرؤبأء والاشر اف 
ا الدمر وم کا نته والشاعر وه‌نراته إزراء شديرا . .ون هژ لاء 
ارا الد ا كيرا ال 

) إْ ) الا به الذ انی ) وول صف (شحر ۾ ملوك اللخبرة وغسان ,4م 

(۲) ۱۷۰ ج إ المیجع 


۰ 


دیی عم و شيك اعام فأغدةو | عله لاال وكااوة ع ذلاک ali.‏ 
كبيرة » و لکنه مع ذلا کان یعتز بنفسه كيرا » فيقول عن: لوك ری غسان 
خاطب النعان س المنذر ولعتذر لبه : 
ملوك وإخوان لذا ما تيمم أحک فی آموالمم وأقرب 
(ب) وز هير › فق ماح هرم ن سنان والحارٹ ن ءوقف ؛ وأشاد 
مرم إشادة البليغ الشاءر الساحر . 
(ج) وكذلك أمية ن أف الصلت وهو القائل مدح عبدالته ن جدعان 
وکان سيدا جو ادا ماقا : 
ڪر ار ل عبر ھ8 صباح عن الاق اميل و 5 ناء 
بماری ارخ مكرمة و بیدا ذا مأ الكاب جره اء 
فول ی السمأء على رصار و هل باڭەس طا ہے وء ¢ 
( د ) وكذلك الأعثىفقدجاب البلاد ومدح الرۇساء وسو ام و كدب 
بشعره کا شدیرأ» وقالوا إنه أول من سأل لشحره (1) : 
(* )۴ جاء زول هؤ لاء اللحطئة فانذ الشعر جارة وکا وحرفه 
ران اناس : وذلك ما عض بااشہر : وأذرى به 8H‏ اللادءة 


شاعر ية العرب 


الشعر الجاهلى كثير كثرة هاللة > والشمراء المعروفون بالشمر فى 
قبائلہم وعشائره فى الجاهلية والإسلام أ کثر من آن عيطم باحث » أو 
بف سی ءددم وأقف . ولو آفی ره فی ألمنة ير ٤ ere‏ واستفرغ 
جو ده فاابحث والسۇال » ولا آحسب أحدا من علاتا استعرق شعر قيلة 


(١)‏ ۹ طبقات الشعراأء لاان سلام ¢ وروی آن المرقش الا كر هور آول 
ون آطالالمدح ۲۹۹ + ۽ المزهر» 


E A a 


ی | ل رفته مما شاعر إلا عرفه . ولاقميدة إلا رواها(ر) ۽ وی کر ان 
رة أن أ 1 فمطم أ زرد شمرا لانة شاعر دم ام عرو(۱). 

فا الم فى هذه الداعرية الى لم تعرف لامة من الأمم من قبل 
ولا من بعك ؟ 

- أرل اساب ش-اعرية العرب هو المحراء وجوها الذى يوحى 
بال مر ويلم الايا وبذ كى الماطفة ويثير الور . 

۽ - ٠‏ انما «وحياة المرب أنفسمم فا جاهلية ‏ هذه اللياة الجاسية الى 
دفع تمم( لماعو أعافمم الثارةء وو حدم فى قلس هذ مالم راء الواسمة الترامة 
اللاطراف ١ر‏ :عاف إلى ذلك رجور ۸ری إلىعاطامتها کار عار جع الى دقل 
وتثةله فى بطن ااصحراء على جمله أوفرسه وسط الرمال وال جبال والةامات» 
وحاجته إلى الفناء فى هذه الوحدة الد املة ليس لى همو متفه وأحرانمارا لاما . 

٣‏ س هذا عدا الاستمداد الفط ی لاشعر ف نفس کل عر ی وعر بيه |٤‏ کان 
بذ كيه النيال ‏ وبولده الأ مل وتلك الحياة اله مة بالمياة الصوفية اليتلة. 

۽ - وأجد كذلاك ظر رف المي اة الاجتهاءية اام جراء وكثرة حرو مم 
وغار امم وحاجتمم إلى الترنم ماخر وه رم واحسامم وآنسامم › ٤ا‏ 
لا بد فيه من او ع جمدل من الأدب ګخلده و روه وید یمه بین الاس ؛ و لاس 
هذا ال وع سو ی الذعر . 

ه - فوة حافظة اأعرب رم أمة أمة متمد دل الذا كرة لا عل 
ادون ٠‏ وال مر أسرل فى البافظة رواية وبق تملا الخاطر . 

-- ضاف إلى ذلك اة العر بمة تسا فانرا بإقرار الباحثين امول 
الأغات لمة شمر نة بر نين مفردامما وأساايم| ور رحا وممايما . 

۷ - إلى غير ذلك من الأسباب الكهبرة ٠‏ الى من أهمما هذا الفراغ 


ro apo f rw ay 


١ 1 0)‏ المر والشمراء ط ۹۳۲ 


E 


اکر الذی کان يتمتع به العربى لعدم اشتغاله يصناعة أو تد بار د لوس اسه 
أو أدارة مرأفو, دة 

و لول فقد کان اأعرب شرآ بالفطارة ْ ظم الشعر 3 عر لیو عر بے ْ 
كا زظمسه الوك والامراء والسادة والىك)ء والفرسان والصمالك () 
والعبيد وسوام ءن شى الطبقات ما بلغ حد السكثرة الماالة لولا أن ضاع 
أغلبه عل مر الاجیآل حتی قال اہو عرو بن الملاء ١‏ ما ا می الیک :ا قالت 
المرب إلا ةله ولو جا وأفرا + ءل کثير وشہر کثیر(۲) € ۰‘ 


و ن الشعر العر ف الجاهل 


ھم الشعر عند الافر ج الى : غناى وومهى و ا ٠‏ وقد ظہرت 
هذه الانو اع فى الشمر اليو انى ؛ الذى قلده الرومانيون باانظم فى شتى هذه 
الالوان ١ا‏ بى الشعر الأورب الحديث عل الأصول اليو نانية اللا ية من 
حيث الاقام الثلاثة المعروفة . 

أا الشمرالقمصى : فزوالذى يصورالوقائع والعادات وأحوالااشہو ب 
ويعف الاجتماع وسپرال بطال ويستوحى الألمة والاساطبر . 

و ااشحر لمشيل : فيعتمد عل الحوار و یل الحوادث و الاشخاص 
و إظہار حر کات م iT‏ خواطرم من مشاعر ونرعات . 

وأما الشمر الوجدانى أو التالى فيصور اامواطف الانابة وشام 
الثاعروأفكاره ولزعاته ويتحدث عنامال والطبيعة حدوث اللأمل المفكر 
فهو يعبر عن الث اءر وخواطره وآماله وآ لامه وأحلامه و ادلاه ومشاعره 
تعبيراصادفا واضحا قويا مورا . 


er? (۱)‏ تأ بط شرا وعروه ن الورد وبواما . 
۲۹٤ )۲(‏ + ب المزهر . 


¬ YY ~~ 


والش عر المر ى أو اجام امہ ده حا ص لر غنای 5 أ لاون 


اأءطرة و الو جداٺ رالا اة ما4۸ 


ل یکن الإأعر ا جاه قاد.| 4 ف نظام ااج ہر آاع ھی ` lel,‏ ان افق 
le:‏ مايه 4.1 سمهو ! 7 EETY‏ ر ودل ت ۶ن Awd‏ و ۳ Aan gy‏ ۴ ذا 
أن اہر اهي ناج إلى نةس طریل ور اغ کثیر i‏ ودوح و ما وار ةه 
أوهو لون من ألوان التارة انه تدون وتار یځ اة من ق ص ال بطال 
أو فر ة من تار لخ اة و یانما وااہر بی ل دكن يعرف أسباب الحضارة 
ولا الاما ٠ن‏ اللكنا تة والندوين والتأرعخ . وإن کان بض انشمراء 
الجا مان قد أ جاد باعص الشمرى المغير » كةول امرىء القيس : 

”ولت الا زوعد اام ھ1ا گی راب اء عا ٤‏ حال 

قات باك الله إناك قاضحى ااستترى اله مار والناسأحوالى 

7 ی اه ابرح قاع دا ولو قطمو ارأسی لديك وأودالی 

قول سود ن ٤ر‏ : 
أا أؤمل ز۹ ل آل حرف ا منازهم و زوك إ باد 
جرت الر ياح عل ۶ل دیارم فکا م اوا عل م.مأد 
ار النم وکل ما یری ر4 او | ر لى ل وماد 
إل تاور ذلا دن ا كبر ھن ألران هذا اھ4 ص الشء رى eH‏ میر ز ۱( ¢ 
وکن مما ات واا تود فی اور ا جاه شہرا ف ا می اروف ٠‏ إذ 


a TE Har wh SM PF 


ر ) بةول الدکتور طه حسین: لت والقا كل فة من أن الأدب ااعر فى عار 
5 امس فالذ ن رار ال الاد ورالشعر الأموی کشر جر 
وا أفرزدق والاخطال ٫لادظرن‏ أف مز ابا کر من ھاس اأشعر الذمصى 
موجودة ف الكءر المرف ٤(‏ | ۵إ ^ جد رت اله ر والنس) . 


E e 


لاجد قصائد تمو ر حاة ال بطال ملا فى ءدة آ لاف من الا بيات »ونس 
العربى لايا عده على هذا الطول » فوق قرود الوزن والقافية؛ فطلا عن أن 
شدة تعلق العر نى با رة ونزوءه الما و إلى الاستقلال بذاته عبن ءدأه دعته 
إلى أن دو جه مته إلى وصف عو اطغه وع لیل مشاءره وذ کر ما عرش فيه 
من سلام وحرب وشوق وحنین ؛ إلى ماسوی ذلاف من شتی آلوان شعو ره» 
ميا صينع شعره بصبغة غذائية وجدانية خالصة » وإن كان لانن ذلاك أن 
الشعر ا لجاهلى أشد ما بكون مشيلا للبيثة الجاهلية ولاحياة اأمربية فما ء لآن 
كل ذالك كان وثيق الصلة بنفس الشاأءر ووجداله . 

كذلك | بنظم الشاعر ال جاملى شعرآ تمشيليا ٠‏ لأر هذا لون 
من الشحر تاج إلى لون من ألوان المعيشة المتحضرة وإلى آس ەن دوح 
الاس فة وال ممكيرالعميق والنظرات البعيدة للأشياء والحياة ء و ذلك مالم يكن 
له وجو د عند المرب ی جاهلي م 1 

وإن كان بعض ااشعراء الجاهايس قد أكثر من الحو ار المادى 
السماذج القصير فى شعره ؛ عا بده فى بعض القصانر. الجاعلية  )(‏ فإن 
هذا اللون لاس هو مانعنيه الث حر المشيل . 

وهذا لايعيب ااشعر ااأجاهلى ولا ينص من قيمثه » فمو وأن كان 
شعراغنائیا جال فی کل میدان وحدٹ ف کل ناحبة »ووصف ماهد 
البيتة ومناظر الطبيعة ومشاعر النقس اابشربة واحساساتما » ما لازال 
شاهد صدق ومؤرخ حق للحياة فى الجاهاية وما کان فا من أحداث 
وما كان ختلج بنفس الشاعر في,| من ءواطف دآمال . 


: مثل قول الاعثى‎ )١( 
کن کااسموأل إذ طاف امام به فى جحفل » کرم اليل » جرار‎ 
[ذسامه خط خسف » فقال له قل ماتشاء › فا ساسح »> حار‎ 
. إلى آخر هذه الا بات‎ 


0( س 


تنقل الشعر ف القاثل 

حاف "نجار بات من الداع والحدد بن حول مذا الأو فوع الفا 
كه را وس عرض هنا الأراء المختافة » ونناقعما منافشة مادثة ماهفة . 

: قول ابن سلام‎ - ١ 

۽ کان ەر 1 اها فى د بيعة ؛ وأومم LÎ:‏ بأهل ‏ وال مرقشأن ١‏ وسمد 
ا مالاك ٠‏ ءطر ته . وترو ن في ت والحارك ر ر سلوة» والاس› 
واد سی ۹ والمسدب و اس 

۳ تءول ١ E‏ م E‏ ھ4 ادما ى وزهير »واه كەب ( وليل 
و جمد ں ۹ واkk a2‏ 1 و'اشماح ره ڙر د › وداش 0 هر ۰ 

م آل إلى مى ٠‏ فم بزل فيم إلى اليوم() .. 

ولعلا عة ذلا أن الد_مر كان فى الون ثم انتقل إلى دبيمة فظر فى 
l,l ۳‏ وع a:‏ را 1 ٣‏ م اتا ل ال فوس هن هر › م امقر ف مم 
دم ا ن حجر » (۲) , 

۲ - و ذهب طه حسین فی الادب الجامل کا اتی إلى عكس ذلاف › 
فیر نی أن الشءر كان فى مرم تقل إلى ر بيمةفالون م إلى شع راء الموالى(٣)‏ 
وهذا بناء عل نظر يته فى انتحال الشمر وسيا تى تفصيل ذلك . 

وري طه حين لاسند له من الواقم والتارع وردعليه الاستاذ 
غد لطنی جمة فى كانه د الشاب الرامد(ا)». 


AF (۱(‏ طةات القەرأء لان سلام طح ا مہہ اجمودبة 34۵ 
اللزھر للسیوعلی (۲) وکان زھیر راو ته ۲۹۹۰ ج م المرهرء 
۲*١۹ (۳)‏ الدب الجامل )¢( راجح ۲۹٦‏ ر ما رہد ها من| لاب لر امد 


(۱٥( 
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۽ والوافع أن الشعر کاں ف القبائل امنية » ومهم : امرؤ القاس )١(‏ 
وسواه:. ثم انتقل إلى ربيعه(وهى قرأئل كثيرة مما بكر و تعاب وعدافيس 
والعر ن قاسط ويشكر وشډبان وذهل وسدوس ) » وکانوا قدا يمون 
ق اہین م رحاوا إلى جد > وهفا بسر سر ورام الأشعر عن اور ٤‏ 
وظېر منم ی د ھر ا کر ون : ونيم المبله-ل › والمرقشان ‏ وطرفة ء 
والملس » وعمرو ية » وسعدن مالك والمسب » والاعثى » والمحارث 
ان حلزة » وعمرو بن كاثوم . ثم حول الشءر فى قيس من مضر › ( ولثيس 
بطو ن كثبرة ما : عس وذبیان وغطفان وسلم وهو ازن وعدوان وثقف 
وعاص ن صعصعة وعقيل وقشير وجعدة و مير ( > وکانت سسا کن هذه 
القبائل فى جد وأعالى الحجاذ » وظمر منهم كثير من الشعراء : كالتا بغتين ء 
وز هير »› وأبنه كمي > لمك » والطيثة ( وااشماخ › وەزرد›وعيترة. 2 
امستّةر الشہر فى £ وهی من کر ى قباثل مضر » [ وها بون كثيرة منما : 
مارن ودارم وبربوع ومجاشع ومالك )۰ وکانت م تفم ف بامة وز حت 
إلى دة العراق ومايليا جذو با قبل الالام بحو مسين ومانة سنة » ومن 
شر اما أوس . م ظمر الشءر فى بطون مدركة بعد ذلك : من هذيل وأسد 
وكنابة وقريش والدئل . 

أما المدن فشعراؤها قليل ومن آشہرم : حسان ن ثابت شاعر ر سول 
الله صلو أت أله عليه . 


شساطن الشعراء 


۽ کان المةل البشرى ف العصر ال جاه لم يستحك فض وجه "هكرى 
والاجتهاعى » وكان الناس كثير | ماايعيشون على الأوهام . وللعرب أوهام 


س س د لے 


)۱( والمہاهل عال اہی القيس دو کن امرؤ اليس وحار فة و عہہل و گرو 
ان یئا والمئاس ف عصر واحد. ٣»‏ طبقات الشعراء لابن سلام» 


IS 
. که وزات عندم منرلة الحةاثق‎ 

ند ار ا بعتقدون م جود الول وآنما تقش كل ونتاون ف ضروب 

اا بء "مء يقو بط شرا: 
È1‏ من باس وتان le r‏ ل )0 عل ری :ان 
أ قد لقت امول تلونى ترت اامحيفة عع يجان 

ی خر ھله ادات 1 
مده د ةر » الى رابو ن إاما كلل فاتتى المفة من الاشياء وکل غريب 
اش کل +ن :أي ال 3 , اد,ا يزه عن أو عه من الما 4 قال عر ایی : 
, ظلبن وا فاليا ءبةر با ۾ , والرسول (ص) ف عر :دف أر تقر با يهر ی 
ار به 4¢ J‏ 1 دا .ا اہر ب ۸ن البح رث ٤ن‏ الجن : همرل ن راف { 
والد نهرف ll‏ ااا ل ال61 . رهل را وسوام 0 

, ر ونیس ساق "نظام واه ااجاحظ نایوان .أن أص ل ذلك 5ه 
هر اذ وهامالناد :ةه عن اة و أآرض 4ر ه اعرد ه عن اأممرال ولل ال الك 
رامال عا معدت لاسائر فما ألو انا من احرف النفسى » ويةول عبيد بن أبوب 
راٺ راا اهل الارض رح أ ساب الخورف وا l2‏ دن الوم 

وله در ااتول ی ر اما حب فهر عاف مز ظر 

وقد کر فالغ ہرالجاد ذ کرااجن‌واانیلان وااسمال وسوی‌ذاف . 

۲ وأدی ذلاك [ى آز جمل المرب للك اطبن شحراء يامو م شەر 
والبال ووم اء ۽ وافتخر کل شاعر بشما :4 ۽ ولاثاك أن کل ذلاك 
ائیء عن تو ردم اجن . لبن رأوا الك اءر إناا تاف فى أطو اره عن 
ماه و زل رف.کره ا أودية بعتادو ا الو ضفما؛ وسن 9 لطا م4 
ص دق الرسول مارات اي عليه د هبر م رة 


— ۸ - 


عل الخر وتأثيرالسحر وأنه إذا أراد قبح اسن وحسن القبيعح فأدخل على 
افوس الوم بقبحه أو حسنه فبان. رائقا ٠مجبا‏ وجلا فاتنا ء وآنه ذا 2|ء 
أوغر الصدور » ثم إذاشاء أطماً هذه النار التى ألما » وأتام هذه الفتنة الى 
أيقظ,اء رنه هو الذى جع فىقلمب واحد بين الفتك والللك وااءبر والمارر. 
فہکاں عابدا متخشما م طامہ) متطلہا وقاتہاً متعففآ ثم چہارآ صملا ء وآنہ 
هو رب اة ر سلما نو ره دى » و الكامه الغا جر ة جم اشر a‏ عهابة وعو اة 
وآنه القادرعلءاشاء من بر هان و تان . |١‏ کان هذ اشا نا شاعر وکر فیه إذاا 
کے طان توھ موا آن روہ ذلا الڈ رطاں‌لابسته فنطق بم‌واها ودی خوادا. 

ومن‌شباطين الشعر اء الشمصمان › و لانظ شبطان امر ىء القاس ؛ و هد 
شطان عبيد » وهاذر صا حب الا عة » ومسحل صاحب الأعثى» إلى ماسو ى 
ذلاك من شياطين الشعراء . 

٣‏ و صو رالجاهایو نعقید تم حول« شیاطین!اشہر أف ش مره قال شاءر: 
فان شیطانی امیر الجن :ذهب بی فی الشعر کل فن 
وقال حسان : 
ولى‌صاحب من بى‌الشيصبان فطورا أقول وطورا هره 
وقال الاءشی فی شیطانه مسحل : 
دعوت لی مسحلا ودعو | له جام > چ دعا لارجین المد 

وجہتام : شيظان عرو ن قطن , 

وبقولآيمنا : إذا مسحل يسدى لىالقول أعلق . وواجع أسطورة عن 
هنید صاحب عبید فی المېرة(۱) وف أجمهرة : د أشعراء العرب شباطن 
تنطق نه عل آلستپا(۲) » . 

ومن آماء شياطين الشعراء : هياب ء.وهاذر صاحب اتا َة » ولافظ 
صاحب امریء القیس(۴) » وسوی ذلاف. 


gean RS 


(۱ )ص۰ ۲و رة ط۲ (۲) ص۲٣‏ ال مرجع (۳ )داج ح ۲۳و ۽ ۲ من ا مر جع 


۳۹ س 


۽ ۔ ورد ان حز م١۲‏ عةید فالەر بف شیاطین الشء ر اء[ لها آلف د و ۶م 
من أن الجن فة "اق ةوالت ةر قعل الا نس فل بوا الم کل عظم پہیجز عنه اشر ٠‏ 


طہقات الشحر اء الجاهامين 


ا 

الماقة كل جهاءة عاشوآ مقار بين فىالزمان وجرت عل اكام وأحدة 
من تبر البيثة وإن لم يتبحدوا فى المغزع أو يدخلوا فى مناقعنة أو يترزاحوا 
ءل باب ملك ۳ ومع ااطبقة آم تظراء )١(‏ وأنمم قرييون من ضف 
معز انم الادبية اامامة وإن اختلفو ا فى انجاهاتمم الفنية و [نتاجمم الفى . 

وااشەراء ادبع طبةات : جاه ليون وغطرمون وإسلامبون ومولدرن 
و الذ ن ف دت فم مما الل انف ابر ها بالصتاعة وم 
ويضيف الم الراب الافاجى : المحدثون ثم المتأخرون والعصريون(ه) . 


شہر اء ری اعباس ٤(‏ 


والمخضر مون م الذ ن أدركوا الجاهلية والإسلام وقالرا فيه شمر 
كالجمدى والحطيثة وحسان » أما لبيد اهل انه حرم الشہر على نةه بعد 
[سلامه ولم بقل إلا بيتا أو بيتين فيه() . 


() ۲ جه الال والتحل (۲) ١‏ ۰ الادب الم یاینود مصمانی (۳) ۸4 
تبار مخ قد الأدى عل امرب )+( o‏ { نار الأدب ألءر ف از رات P34‏ 
الرعانة للهاب ا-لفاجى (ه) ۰ وإ رم الرعانة لللہاب الخفاجى . 
رقسق حواشی اكلام وكتى عر إلى عامله أن سل لبيدا والاغلب ماأحدثا من 
ااشعر فى الالام ء فقال الأغلب : 

آرجرا ۴ ت آم مدا فول lu‏ أت ھا مو چودا 

وقال ليرد : قد أبدانى ابه سورة البقرة وآ ل عمران فراد عر فى عطا ثه . 
وکان فی الراهاہة کور شاعر وم4 7 ور از برلل آی امم ورام 
وفرسا er‏ )£۸ طقات اشع ر |ء ) 


سس ۰ س 


آما الإسلاميون فم الذبن زعأ وا فالإسلام إلى آخرعبد الدولة الامو ية 
والحدثون بعد ذلك وه العا سيو ن وقال ان رشیق : «طبقات اشع ر اء آر بم 
جاه و ضرم و لای وعدث م صار المحدثو ن طبقات أولى و "اة على 
التدر يج إل وقتناء۔ ۳۰۴ + ۲ مزهر . 

e 

و يقس ابن سلام فی کتا نه « طبقات الشمراء » شعراء الجاهايه إلى عثر 
طقات » و : 

. الطبقة الأولى : امو القس › والنابئة » وزهير » دالاعثى‎ - ١ 

۽ د« الانية : كب وألحطيئثة ٠‏ 

ج و« الثالعه :الجعدى و أو ذۇبب و الشماخ وليك . 

۽ _ , . الرايمة : طرفة وعييد وعلقمة وعدى . 

6 ى اة :داش وال ود ن يعفر » والخيل › دم ن 
أب بن مقبل . 

٠‏ والطبقة السادسة : عرو بن كأثوم » والحارث بن حلرة» وعنارة» 
وسو بل نآب اهل : 

- والطقة 'لسابعة : سلامة بن جندل » والحمین بن الام الأرى › 
و اتلس › دالمسدب . 

۸ - والطبقة الثامنة : عمرو بن ية » والعر بن تولب a‏ 
علافاء » وعو ف بن عطبه . 

۹ - والطبقة التاسعة : ضانىء بن اللحارت » وسويد بن کراع اس 
الو ردرة )وم . 

١‏ واامبقة الماشرة : ان الأسكر واين عفض وعمرو بن شاس 

١١‏ - دصیف الم أصيحاب المرالى وم :متمم والخدباء وأعشى باهلة 
وکعب بن سد , ثم شعراء القرى العربية وهی : 


A 1 

) 1 ( ای نه وشہراؤھا ان ۾ آمب ی »الا وان ره =4 وفاس ن 
اط موا ع الاسلت و دھ| اہر أ ۶ ال [ الربيح ن ای اہی 
,0 الاڈرف 7T‏ ا u‏ م ان و شم عر فش فاس ”ن 
رفاءه وبر الذيال 2 ٌ ت ا ید 

(ب) م و مر اة ما :ان ناوه وهبوه وان الزبعری PF‏ طا اب 
وأو فيان ومساور وضرار إن الطاب وأ عزة اجى 

(=( الطاثف وشمراؤ ها : أء ااسلت . وأمية ينبي الصات ؛ وغيلان 
و is‏ ك ن عدا ایل 

(د) بحر ن وشمر اوها : اقب والممزى ادى والففل . 

4 لا دمل a‏ لعن اشد راء الور مان ااجاهايين م أد رکو ا 
جا .| من اایاھاہه . 


E 

۾ قال أو ادك : 

اشر ااناس آهل الور خاصة وم : 

) ا )ام امس ١‏ و هير ۽ و الاه 

(ب) وى الططبقة الثانية : الأعثى ٠‏ ولبيد ؛ وطرفة . 

(<) و فى الطةة الما !4ة : المرةش ٠‏ وكعب بن زهير ٠‏ والحطيئه» 
وداش ٠‏ ودر بر ن امه ١‏ وعنترة ؛ وعروة ن الورد» والعر لن تولب 
والشمأخ » و رو ن أحر . 

قال ہا حب الهرة : والقول عند:|ا ما قال أو عبيدة : 


ارو القدس “م زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطر ف4 () 


)١(‏ ه؛ اة . ويلاحظ أن فيمن ءده أ برعيدة فى الطبقة الما لث شمر ا 


mss 
س 3 مت‎ 
وآما أشعر الشعراء الجاهليين فقد اختلةوا فيه › قال عر بن شبة فى‎ 
م طقّات الشحرأء ¢ < وادعت کل قبيلة (ش| عر ه) أنه الأول › فأدعءعت الما ية‎ 
للامرىء القيس » وبنو أسدلمبيد ن الأأرص وتخلب للل وبكر أعەرو‎ 
. )( ان قيئة والمرقش ال كر » وإباد لاب دؤاد‎ 
وك الى عن ان أب طرفة : كماكمن اأشعراء ر بعة ؛ زهير إذا‎ 
ر غب والنا ره [ذارهب والاعشى (ذا طرب وعنارة إذا كاب. و قي شير‎ 
أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ فقال امرؤ القس إذا ركب وزدير إذا‎ 
. )١( رغب والنابعة [ذا رهب والاعثی إذا شرب‎ 
. وقال أبو عر : أشعر الناس : امرؤ القدس والنابغة وطرفة وءبأهل‎ 
وروی عن رسول أنه ( ص ( ف أ سیء القاس * آنه ا اشر أء‎ 
وقاٹدم إلى التار ( وقال الاس س عبداظلي عن اسسیء القاس هو ساق‎ 
ومروان إن‎ )١( وقتبية بن مسل‎ )٤( الشمحر اء (۴) ؛ وقدمه كذلك الفرذدق‎ 
. ی حنصة (۴۸۱+ ۳ العقد)‎ 
Yo ° ( وفدم خاف الا ( وكذلك سو ی عاف من العلہاء‎ 
اہرة)‎ £٥ ( المذهر ) وكذلك الا خطل‎ 


عاضر مون » والخضرمون مشتق من النضر مة وهى القع قال بير خضرم 
إذا قطم طرف آذنه فسمى الشاعر عخضرما لانقطاعه عن الجاهلية إلى الإلام آو 
لأأن رنبة الخضرمين فى الشعر قد تقصت فى الاسلام » وقيل هو من الحضرمة 
لاء وی المربطة لابه اط الجاهلة والاسلام ( ازەر( 

(۱( : ۲ الزهر . 

(۲) ۲:۲۹۷ المزهر (ر۴) ۲۹۹ :۲ المزهر (4) ٩۷‏ :م المزهر. وکان 
الغرزدق أروى الناس لاخبار امرىء القيس وأشعاده ( ٣٥٣‏ :۽ العقد) » 
وراجع يوم دارة جلجل فيه ( ٣ء۳‏ ) 

(۰) ۳:۲۹۸ المرجع 


- 
وقدم جر.. ذهیراً؛ وكذلك ET‏ ان حر () ( وروی أن جر برا 
دمه على الش راء ١١‏ . 
وان علاء صر ة رەدەو ل اترا الاس وأهلاالكوفة :34ول الأعثى 
أهل الحجار واابادية .مدر ن زهيرا والنابغة وكان أهل المالية لا يعدلون 
ادا ره آ د | 4 امل اجار 5 بعد لون بز هیر ادا )۱( 
والخلاف ب تقد شاعر مز مؤلاء الشعراء على الارن كثير ولا 
اع للااطة فيه )١(‏ ء 
والذن يقدهون اما القاس رقدم وه لكثرة ما اکر من مدان 
وای من أساليب فى اامزل وسواه .)١(‏ 
والذن ةدمو ن اانا به يةولو 0 ضحم ۸ی و اہ دم غاة 
رآ کرم فاده( . 
والذن بقدهول إلا عي ولون ھور أدبم الملاوك وا صم خەر 
وآغزرم حرا وا حسم فر اهنا (*). 
رالذين قدموا لبيدا قالوا هو أفطابم فى الجاملية والإسلام وأقابم 
اوا ف شھره (ه) . 
وأ کرم امتباعا وجو دم وأحدة (1) , 
والذين قدو رة قالوا هو آشعرهم إذ بلغ عداثة سنه ما بلغ القوم 
ف طاول اعہارم لب و ^ )۷( . 


(۱) ۲۲۹۹ ارجح (۲) داجم فىذلك ٠٦ - ۳١‏ من اجرة 

)۳( راجح YAY‏ اأزهر وراجح ۳۱ أمرة و ۽ ۳ القع والشمرأء 
(£) ۲۳ أجتمرة وما بعدها 

(م ۳۸ أ هرة رحا لت عافشة رطی الله lle‏ روی أ لف بدت اليد 


( ۳۲ المقد) ٤١ )٩(‏ رة (۷) ٤١‏ المرجع 


)۳ س 


ويقسمون الشعراء إلى أربعة : شأعر خنذيذ وهوالذى جم إلى جودة 
الشءر رو أة الجيد من سور کار ه ( و ار فلق وهو الدى لا روابة ل إلا 
أنه جد کالنذىذ فى شع ره » وشاعر فط وهو فوق الردىء بريجة ؛ 
وشعرور وهو لاشیء له . قال بعض ااشہر اء : 


| دايح الشعرأء كيف جو تی وز ت ی ا ل آنطای 


وقەل هی : شأ عر مفاق وشاعر مطبق وسولەر وشعرور (۱( 


روا الشعر 


تكن العرب تدون شعرها فى الجاهلية فى ديوان أو سفر و[نما 
کار عنغر ظا ف الصدور تمي حافطنهم وقاو م وآذواقہم وملام 
ال دبية الفطرىة. 

و قف ہچب عا تقراً هن روأة األعرب زف الاسلام وكارة ما کانوا 
عمظو لو لکن لاب ؛ فا کات لذ کاء و رظ و به عند ااعر ب وکا ات 
pn‏ عل خمد عر العر ف ی 5 صح ۹ 

ولقد كان الأصععى يةول : ما بلقت الح حى رويت اثاى عشرة آلف 
ار جودة او کان اف أُر وی الناس لاشعر و اعم يده ) وکانخافمم 
رو أبته و ورظه ( دقو ل اأشذهر جسن و تله اأشعر ُء و ال إن ألقصءدة 

إن بااشعب الذى دون سلح فتلا دمه مايطل 


حاف اڈ حر لما اہن خت تابط شرا . وکذا کان رفعل اد عمق 
اہر المد و يھو ل : مامن شاأعر إا قل 44ف ف امور 0 أا 1 وڈازت dz‏ 


r 


۲۳٠١ )۱(‏ المرهر »وراجع ٢‏ الببان والتيين لجا حط 


~ 0 


لا عى بكر فإلى لم أزد ى شعره غير ببت )١(‏ . وقول المعال : سلط 
للل الشعر دن Hals‏ 

ورغ هذه الروابة والمادظة الةو نة فةد اع اامكثير ٠ن‏ الجر اأحرى 
I) Abe gE‏ 
لاآقله ولو جام وافرآ 'جاء م عل و شمر كثير (۲) » . 

وأصيب الشمر احرف ٠‏ الداع الافتراء والاختلاق عليه من إءض 
ارو اة لأسباب كثير ة ما اامصبية أو ارغ ة فى تفادى الاحراج أو 
مو ی ذلك . 

ولكن النقاد أمتمو ا بتميم اليح من الذحرل ونوا على اللكثير 
ن الختلق » و الو ا ک:با کثیر ة مہو ا فما ما صم من الشعرااجاھل والاثار 
لاد دة الا شري . 

وکان اکل شاعر رابة عفظ شمره و باشده و رخذ من الشا عرف 
اہر و مذھ۔ه ی امقر يش : 

كان امرؤ القدس راوبة أ داژد الابادى.. وزمير راوية أوس بن 
جر » والامشى راوبة ا سيب ,کا كان الاطيثة رأوة هير . 


رواة اأشعر الجاهى (r)‏ 


ا اپو عرو الملا اأم ری م ٠١٤‏ .ەر وایات ر ليتر كمۇلەات )¢( 
س اد الرأر نة ( E (^ |01 Yo‏ ولس له مو امات )٥(‏ 
)١(‏ را عع ۲ ۽ :ج اعفد )۲( ۴ ااڙهر 
)۳( رابع وة ار اة ب ط۔ة۔ ات الاد ياء لان الاتار ی ب مم الادباء 
لیاقوت ۔ وفبات الاء۔ان _ فوات الر فيات . الغا الفمرست . 
)٤(‏ ۲) برست (ه) ٠۳۲‏ لهرست . وقول ابن لام فيه : ركان آرل 


-- ۳۹ سس 


٣‏ - الخلیل بن أحمد بصرى ١٠۷١ -٠٠١(‏ ) وهو رع عل العروض. 

۽ ۔ حاف الاخر صر ی (م A ‘A:‏ ( ولاس له مو لفات › ونقل عن 
السو طى آنه آلف كتاب ( [اہال وما فما من ش۸ر ) ؛ وله درو أل خاص ٤‏ 
وقدل a)‏ صاحب لام اأعرب )۱( السو به لاشنفر ی . 

۵ - پوس بن حبیب البصری م ۱۸۲ ^ . 

٦‏ - المغضل الضى . ۸۹^ وف وهو أقدم ا الختارەن یھر 
العرب فی کتاب (المغضليات) ۰ وأول من فسر اہر la, au‏ ¢( وبال اه 
اول من اا الجاهليين . 

۷ بو رل له ری . ۰۹ھ وله مؤ لفات ٤‏ اة ٤‏ وجاز 
القرآن » والنةا دض . 

۸- ألا صمعى الممرى ۰ ۲۱٦‏ ھ٤‏ وله مو لفات ف الله ¢ وکتاب 
الا عبات طبع وربا وكتاب فى الكروم والنخيل . 

۹- مد بن سلام اجمحی م ٣‏ هله طبقات ااشعراء ۲ وع#ريب 
الةرآن (۲( ۰ 

RT! اأنطر ان ميل م‎ ٠ 

١١-ەۇدج‏ السدوسى م ۹0 ھ 

= أبن اکى هشام ان رل ۰ ۲۰4 

۱۲ اميم ن عدی کو روابة أدیب وله ەو لمات وآوف سن ۲٣۰‏ هھ 

£ - آپو ذد الا قصارى ۲۱۲ ۵ ق وله مۇله‌ات . 

0 - بو کن القاس A۳‏ 

. ؛ كوف ثقة › وله مؤلفات‎ ۲۳١ ابن الاعرای م‎ - ٦ 

هن 2 شنار المرب وساق آعاد را حاد ارو اية وکان هر مو وف به ٤‏ 
وبقال إن خاد ان ڙ بد ر معا و رة هو أول من م شور العرب 

)١(‏ ۽ الصتاعتين (۲) ۱۹١‏ قرست 


TINS 
الشعر الجا هل بين التجدید وااتقلہد‎ 


= لإ 


٣ر‏ ضس الماد مف اأشعر جاه و «ظاھر ا جد بد و اواد 19 9 |> 
بسار القدماء منم خاصة عدف التقايد فی اشر ا جاهل » انه کله ندم جد ید 
بكر ؛ و مظاهر القشابه الفنى بين انقصائد ا لجاهاية لا يصح أن يعرض لما أو 
بتحدٹ عم۔| حتی لا نسل بالتقلید نی شەر کاه جدید وله روءة وجیال › 
وإذا أخرذ العا عرا جاه ل شاعر قله و أوأبا لاتقل إن ذلك من توار د 
الخو اطر وانقًاق الشاعر ىة » أولنذهب إلى ماذهب إليه أن رشق فى عدته : 
نان ذلك 3 أمتلو ی «4 الاستاحاف عله آذ اشاعر امن ۳ “ر س 44 
على جبة الل + وكان أوعرو س‌العلا. وغیره لارون ذلك عبباوقد يصنع 
المعدثون مثل هذا . وقد يسل المنصفون من اانقاد القداعى بأن الشاعرا + جا ٠ى‏ 
ا (شاعر سمه ٤‏ ول بحث أحد ^ مذ اهب الشعرأء اة ( وار کل 
طبقة فى شمرااطبمة انى تما . وحن نمل أن ابنسلام قسم الشعراء الجاهايين 
عشر طبقات » وأضاف إلبمم شعراء ا ران وشعراء المدن العربية »وجل 
فالطبقة الأولى ارا قيس وزهيرا والأعثى والنابغة ؛ وأن با ءبيدة ق 
ا جاهليين ثلاث طبقّات ¢ ووطح ف الاولى اما القاس وزهبرا واناه ٤‏ 
وف الثا ية الأعثى وطرة ولبدا. ووافقه ءل ذلاك صاحب المرة آبوزيد 
الا #صارى E‏ لكنك تع أن شع راء کل طعمَه م دسر واد ٰ ار دى 
إلى آن بکون ف كل طبقة شعراء #أثر جم اخوالمم فااطبقة تما ؛ ومع ذلاك 
45 فإن‌النفادم جو إ الملات النية بان الث ہر ُء الجاهامين 9 لا نط r‏ 
راء ٤‏ بل إن قصيك تان ثل فص دة عاهمة الحل . 0۱ وای :طلم : 


د دهت دن اهران ٤‏ عير ذهب »» وقصيدة امری۔ القإس : 


— ¬ 


خال ص أ ف ع م جمدب أنقضىی سا جات الهو أد الذي 


دم ك اھا مظاهر اك شاعر به والطہ Jl.‏ ( ورعي أن alc‏ ا 
بای ء القاس ف قصیدته و اسیج على هنو اا إلا التقاد شا ءنءظاهر 
القشا به الفى بان الوص »لا ù‏ و هناك وھ مل تان | ال ها : مملقه کر ون 
کلثوم :د آلا هى بصحنك فاصہحینا » » و رة آم ن ایی اھ .لمت 
2 عر فت الدارقد أقرٹ سا « وا ی لس فما اه a‏ عله :وال ع »3 کرو 
واحتذاه فما ۽ ؛ ومع ذلك فإن النةاد لاتحد"ون عن شىء ولايلاون #ديف 
هذا( تلد الفی ا لاحر با ؛ وتاك ال لمر هر ن أبمات الشہر بدا نس ماھ رورة 
ون ا من الشع, أء ( وول 5 نستطیع أن نك ف ف رواسا ¢ د ذلا 
فالرأى الاد عندم أن ذلك أثر لاتماق ااشاعر ىة . 


وعلباء الادب يءرفون أن ‌الشعر کان ف المن : م اقل ایر بیمة ه #ول 
فقس من مر 2 صار إلى ' £ ولاغالف ف ذلات لا الد کتو ر طه سین 
الذى رآى أن الشعر كان فى مضر م اتل إلى دبيعة فلور 
فالوالى ؛ ومع ذللك فعلباء الدب القدماء | يبالوا بحت آ ثار هذه الوراثات 
اأشعر بة الحختلافة . 


ويقولون : إنه كان لكل شاعر ف الجاهلية راوبة بروى له ورأخذ عه 
نيجه فى الشعر وبتتلمف عليه و ا إشعره » فكان أو القاس رأوبة 
آی دؤاد الأادى » وطرفة راوبة املاس » والاءشى راوبة المسدب نن 
علس » وزهير ا ا معا » والحطيغة راو ية زهير > 
كان الفرزدق وهدنة راو تان لأحطيئة › وأو حيه البرى راأونة 
لفرذدق » وجميل راوية مدبة » وكثير راوة ميل ء فى اام الاسلای . 
ومع ذلك کله فلا تزال هذه الأستاذية فی اشہر ف حاجة إلى ع کشر 
كدف عن مظاهر ها وآ ثأرها الفبة . ولا لرى لذلا |" رآ رف #وٹ 
النماد الهدهاء . 
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و هلر مده raizk| È‏ ¢ 4 ااےے اء ااجاهلين صز در و امه ( 

و الا مد وآء س »طعا لمن نر وار م تا . لاا فى حاجة ملحة 
r‏ و A E ER‏ ۰ 

آ اأ غو ادق ٣ن‏ مہ | اھر مل هم اې و فاته واره ف اشر 

اأمرلى ٤‏ وال ڑا الد كور 1 سان فل 1 جو ااب هن دلا لحف ف 


ٌ۹ 
۶ ار د ادا ھل u‏ 


۹ اذا اي .واد ا3 باه ؤل سمو أ راء اجا ماين إل طبفات ( 
وأغتاو | أ إا ااب عر به بین هذه ااط. وات . ول يذ کروا ا 
مظاھر الأتاذية 4 آذه ا هر اء شمر أء ٤‏ اہی ا أن paa:‏ ۵ن 
سل بل 4 د.ا ال اقات ا له کوٹ نستطيح أن و ع 
عل حل ابقة ومد. رها من قب لما وأرها فى ااطبقة الى اما » ايستعايح 
اأ حث أن ۹ اکن ااهل فا جمد ا ل ا جل دة er E‏ 
كل ما رتل بمايفة بار دطبقة أبى اواس وطةة آبی مام وااحتری ثلا 
می ااثہراأہ امود ' هن ( َ5 ° لھ الارودى ومڏهب شوف وەلذەب 


غير هما فی شمر الیدیف . 


E 
و بعد فنحن لأعد بدا من أن نةم الشمراء الجامايين إلى هذه ااطبقات‎ 
: الأدء-ة‎ 


A4. — ٦‏ اول ( o۲۱‏ : ومن شہرا | : انەر ى . 01° 1 و ارط 
شرام ٤ o:‏ وأو دؤاد الاسادى . ° Of‏ ‘ سوام ۹ ود ۶م هله ااماہ4 
ملل i‏ وهر أرل ۵ن ةل الشمر اعرف منطو را در اجیز ر الطہات اہ ٣ر‏ 
هېل اسح شەر و ماص الر اء ی A4) J)‏ وهه ¢ سەر ةه 4ن أعل اقات 
شمر الد مین ک قول أنن نہاتة ؛ وهو هن مرا جد ۲ وله راء کی یخی 


ا زع لا واأعرب روك مول ام٤4‏ ۴ ۰ و هبل نه الةا فيه D+:‏ جار ت 


. 


ت 


بنو بكر ول يعدلواء إحدى القصاند اسبح « المنتقيات » » وكانت العرب 
تسمما د الدأهية ». 

ولا شك أن هذه ااطبقة هى الى مدت سبيل التجديد فى الشمر أمام 
أمریى ء'لقاس 5١‏ آنا جددت ۲ لاشكفه مله ERNE)‏ اله اکور هة 

۲ - والطبقة الثانية طبقة امرىء القإس م ٠ه‏ ؛ ومن شع راتما : 
علقمة م ٠٠‏ والمرةش الا كبر م ۲ه وهو أول من أطاح الماح » 
والمرقش الأصعّر م ۰071۰ وعبید م ٥٥9‏ › والاذوه الأأودى م0 › 
والمتللس م ١ ٥۸١‏ والمئقب اامبدى م 0۸۷ والمحارث بن حازة م ۵۸٠‏ » 
وطرفة م ٥ه‏ . 

وزعم هذه ااطبقة هو ولا شك أمرو القاس › وقد تلذ ف ااشمر على 
أ دؤاد الإیادی وعل خاله ااہاهل ؛ وهو آول من وتف واستو قف ویک 
واستبك ووصف الساء بااظباء وا لما واابرض وشيه اليل بااعقبان والمهى 
وقرب اغد اكلام وقد أو أده وا الاستعارة والاشييه والكناية 
ورقق الأأسلوب وجعله عذبا فى جزالة وجمال» وأو ل من‌شر ع للناس مذ٥ب‏ 
هذا الغزل القمصى اللو > وهذا الطرد اليل القرى ٠‏ ولا تزال كلانه 
« قيد الآوأيد»» د وؤ وم الضحی » وسواهما ذات رنین بعید › والذى فى 
شعر امرىء القإس کا بقول الآم_دى فى اوازنة۔ : من رقم امسا 
و بديعالوصف و لطيف التشبيه » وبديع الحىكة فوقما استعار سالراشمراء 
ف الجاهلية و الالام ء وهذه العامة عل أی حال ور ثت أاشہر عن ااطةة 
الى سبةتماوأرت فى الطبعَة الى تلما . 

۴ والطبقة الثالدة طبةة الناة م۴ › وزدیر م ٣‏ والادشى م 
۹ وهر أول من تسکسب إشءره ؛ وعنارة مها . وحالم م 0٠1٠و‏ عرو 
أن کثوم ۰۴ ؛ ولبید م 1 وأدة ن بالات م 4 . 


وزع هذه الطنةة هو النابعة ولا شك و آستاذم و کم ا 
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: والذى ا به البكثبر ٥ن ایھر اء کان شا‎ E 

وزهير من أعلام هذه الطبقة وهو زعم واو 
لطر وسواأه من ار أء ك 

۽ والط ةة الأأخيرة هى طبقة حدان وقيس بن الخطم و واهما من 

الاد ار مين ¢ ۰ 

رلا غنى لنا بعد ذلك من أن نةول إنه كان لكل طبقَة من‌هذه ااطبقات 
مذ هب فاص » و انت هذه اذاهب أرآً لوراثات كثير ة وء واه ل سياسة 
واجاء»ہ û‏ أخری ٤‏ ادو فما ار التةلءد والتجديد جما . 

ول شك أن يام الاسواق الاد م ْ وکو مه إ1 ناد ران اشر أء :¢ 
E‏ ا أ ٠‏ بدم ره إلى الوك و لاەر | ء واعاذه وسل لابراء > وأداق لاء 
واساتاً لإذاءة ماخر القريلة رادها ومجاء حضوم » وهذه اة الفاية 
اکر 0 الى راا 2 جل ت أذجرات اأعر »4 والروب رة ؛ 
کل هذه الأمور وسو اھا کات ندفع بال شە رام جاه د اا إلىالامام ۽ ودعو 
أل رده و ې ده والتجد رد وہ : 

وقد ت :ا فرصة أخرى لاحديث عن هذه المذاهب الفنية الختلةة » 
ا ااشعر ا جادى خا یہ والعرى ياف : 


الءر الجاهلى بين العم والمنءة 


اااي ت من الشعراء کا قول أن ميه من کح بااشءروافندر على 
الةر انى وأراك فىصدرالبات جره وف فاعته قافيته و بيات على شەره روق 


ا ووشی ازير ة(۱) . والمصنوع هو المنقح الثمف ھن الہ رالذدی #ومه 


0 age e mya E i as rar e kis aye: 


(۱١( 7 والعرا‎ e (۱) 


س ¢ 


صا حبه بالثةاف ونقحه بطول التفتوش ول يذهب فيه مذهب المطبو عين(١)‏ ءا 
بظہر لما د مما کان ع کا(۲) ر بد الات فيه مقر واا بغر جار ه ومعتموما ی 
غير لقفه(۴) » على أن اة الصنعة فى الشعر اامربى كانوا ج لون قصائدم 
عطا واج دا ما جملا مسو نة الشاعر به ية وسواه » ولذلك قال 
اللأصممى : الحطليثة عبد لغحره . قال ا جاحظ : عاب شعره حبن وجده كاه 
os‏ لكان الصنعة والت كاف واأهيام ءليه() »> وقال ادى 
أيضا : زهير والحطيدة وأشباهمما عبيد ااشعر وكذلاف كل من جود فى جميح 
شحره و یقف عند کل بدت قاله وأعاد فيه ال٬ظرحی‏ تخر میات الةم نید اا 
م ستو نة فاجو دة(١)‏ »قال أن‌دشیق : رید الاصععىآنمما تمان إصلاسه 
وودغلان به حو اسما وخواطر هما( ) » وكان الأضعى يةول : و إا الشعر 
ام مود کشہرالجه‌دى ور وة ولذلاك قالوا فی‌شعره : مطرف با لاف و خپار 
بواف(۷)› وکان الا#عى رہ له من أجل ذلك(۸) قال الجا حظ : ركان 
عخاافنیذللف جميع الرواةوالدءراء(۹) ؛ وآرى أنه مس پوق یزاف الرأىء 

(١ )١(‏ المجح (۲) ٣م‏ امرجم 

(۳) ۲۳ المر جح وإذلاك أذ الما القدماء كااصاحب الما لى والبديعى على 
المي كر ة التفاوت ف شعره . 

. البيان والتبيين‎ ١إ‎ + ۲١ )٤( 

+۲٥ )٥(‏ ۲ المرجح وروی كابة الااصعى رواية آخری ھی : زھیر رالیا بغۃ 
وکن الا اد رعدون النا بغة من المصتعينو ر وى عن أف عہید: قال ,مەت آباعر و 
بقول : زهير والحطيثة عبد الفعر لام تقحوه ولم بڏهپوا فيه مذهب 
الاي عبن ) ۰۵ إعجاز القرآن ) 

. إ الببان والتبہين‎ ۱۱۲ )٩( 

. البیان‎ ۲ : ٥ )۷( 

(۸) ۰۰( ج ١‏ الييان 

)۹( ۹ ج ۲ الان . وكان الا ی مح كراهته للصبعة رستحسن العفارت 
فی الشاء_ ب لاه مظرر الطبح ولو الشعر من آثار المناعة . 
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فقد رو ى أنه قيلللرماح : لوأصلحت شعرك لذكرت به » فقال : [٠ا‏ الشغر 
كنيل فىجقيرك ترعى به العرض فظالع وواقع وقاصد(ا) » ورد بشار على 
من عابه بالتفاوت فى شعره بأن الشاعر المطبوع كالبحر يقذف مرة صدفة 
ويقذف طورا خرزة(۲) . وعلى هذا الرأى يسير بعض الحدثين عن برى أن 
ااتغاوت فى شعر الشاعر دابل على عبةريته وطبمه وهو الابة الآاطةة على 
شأ عرة المخلى عنده(۳) . وإذا کان الشاعر مما باں جیده من‌سائر شەرہ 
6 ف مام و اذا ان الطبح 1 عله : بان جیده كل البدنونة ركان قر 8 من 
قربب کالبحتری ومن شا که () . 

و ری بعض المحدثين أن الشعر ذا کان د ادرا ءن‌ذات نةس الشاعءر کان 
هو شمر الطيع أو شمر الفطرة(ه) فأنها وجدت اانةس التأثرة ما بزحما 
مں براع ااشہور فود دجدت هنالك شعر القطرة(٦)‏ > و هب ی ذلك 
العقاد حيث برى أن شعو ر الشاعءر بنفه حد بين طبع واسكف فإذا كن 
الشحر صادقا مورا فو من شعر اطع و إلا فو متکاف (۷) » وبری أن 
الدب أاط. :وع من کان غیر مت لد فی مناه أ ف لأظه وأن رکون صاب 
هة فى غه وعقله لاف انه فقط(۸) و کذلك ذهب صاحب « ار ے انمد 
ا عند اأمر ب ۾ الذى ذکر رأی أن دة و لله أنه رد من امع ف 

اشعر مى الا ر جال لا الطرع واشعور والما الشءرية الموهوبة ثم بى على 
ذاك لقده لان قتيبه وراب (. 

ورأى الخدئين إصلاح جدير فيامارى والصنعة و منإهما ‏ وهولا إقض 

الرأى ال رل الذىذهب إاه الد ماء . بل لعل القدماو قد لا حظوه وأ كتفوا 


)1( ۸+ م الغا (۲) ۲۷٥‏ + ۱ زهر (۳) ٦ب۲‏ مطالعات اثعقاد 
١ + ١١١ )»(‏ العءدة (ه) ص ب الطبح والصنعة ف الشعر 

(1( ۱۹ ارجح )۷( پپ ۲ مطا امات 

(۸) ۲۳۹ مطالعات (4) ٠۳١‏ تارغاللةد الاد عند المرب 


f 


ونعن‌تریآن الاولى ف تحديد معنی‌الطبع والصنعة أن نجمع بين الرأيين 
فالطبم هو الماك القا در ة ف نفس الشاعر والاديب الى تو حى إليه بفنه وأدبه 
و حى الفطرة والطبيعة واستجانةلعواطفه ومثأءره دون كف ودون تاب 
ف الصوخ أو استجداء لترف الأسلوب والصناعة › اذا جاء شىء ەن ار 
هذا التسكاف الى ف شعر المطبوعين من الشعراء فا ما بجىء عةوآ دعن غير 
قصد إلبه وتعمد له وما طلبه الذوق واستدعام الممعى » و نطفت به الشأعر بة 
دون قصد ودون عناء ودون أن يطغی شىء على نفس الشاعر وشءوره 
وخلجات قله ولزعات عقله و إحساسه . والصنءة هى : [إحساس اعاعر أو 
الأدبب با ثار الجال الفنى وترق الاداء »> وزخرف الأاسلوب » وحيه هذا 
ابال والترف والز خرف › دهيامه الفنى ماوق ده إلما وتعمده ما فى شءره 
وأديه » حى يطلب ألفن لافن » ويستلمم الال للجهال »> ويستو حى الشمر 
من ما كانه الفنية الى غلبت عليما هذه النزعة واستبد مأ هذا الام لوب› 
وکادث تجصت ورلن فأ عاام] فی عل نفس العا کر وشەوره 
وإحساسه بالحياة » ويسقيد بااظمور والغلبة علما ف الفن . أو يشار کا 
فی تراث الشاعر والادیب الى فيال من ظېو ر نزعانه ووجدااته خه» 
ولذلك عاب القدماء من النقاد الصنعة والتصليع » وكرهوا العسانمين 
والمصنعين » وراوا.مذهمم الف مذهب ا مر الشعراء فی 
الجاهلية والإسلام , 
۲ س ولقد كان الشعر العر نى آثرآ للفطرة والقر عحة ٠٠‏ واس اة شار 
,الداعر وشموده بالحياة فال جاهلية » وكان! كثره ار تالاو مايشه الار جال 
بتقامه الفاعر على البديمية ويآنى به عفو الضاطر ١‏ ترد إلى ذمنه امعان 
وتتابع فتثال عليه الاالفاظ انثالا ؛ وتآتيه الأساليب شمرآوشمورآو حرا 
وجالا كل ذلك فى سبولة وتدفق وفطرة ودوں تمقف وتمذیب وتتح؛ 
وقد تق لاشا عر e‏ ف شەر من آ تار اأمنعة أالى لم ةمد ها اميت 


ت £۵ — 


وااہبتان فى القصيدة »« ورا قرت » ٠ن‏ شدر أحدم قصائد من غبر أن 
و جد فما بیت بدیسح > وکان تجسن ذللف هنم (ذا أ ی نادراً . وزداد 
حظوة بين اكلام المرسل(١)“‏ ولس متكام] #كايف أشمار المولدرن ء 
و[عاو قم هم عن غبر صد ولا تعمل اکن بطباع القر م عفوأً. فل یکن 
المرب تنظر فى أعطاف شمرها بأن تجاس أو" تطابق أو تقال فتترك لذظة 
افظة أو معي مى كا يفعل الحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام 
وچزالته وإط المحعنى وإرازه و تمان بلية الشعر وإحكام عفد الةو أف 
وتلاح الكلام بعضه ببعض( ۲) › ف کل شیء لامرب فا ما هو دة وار جال 
وكأنه الحام . ولس هناك مماتاة ولامكابدة ولا إجالة فدكرة. وإما هوأن 
يه رف وهمه إلى الدكلام ر إلى جلة المذهب والعمود الذى إليه .ةمد فنا تيه 
المعالى إر سالا وتنهال عليه الالفاظ اشالا(م) . 


وى العصر الجاهل بدأ لون جديد من‌آلوان التثقيف والصددة ف اشر 


. على بد أوس وزهير وتلام_ذها ق آصعاب التنقيح > و کان 


پسمی عرآً لحسن شہره(؛) وتف عليه زهیر (ه) وکان طفیل کذلاف وقد 


قل إن ژھیر روی 1)4( وتاہذ علہ۔4 ( وکذلاك کان العر ن واب *ن‌ 


أصعاب التثقيف والنهذيب وكان أو عرو نن الملاء إسميه ال كيس(۷)» 
ومن آبرز رجال هذه المدرسة زهبر »« وكان زھیر بصنح ا لحوليات علو جه 
الثقيف والتدقيح > صفح دة 2 مکرر نظره فہا خو فا من التعةب » 
بعد أن پکون قد فرغ من ع لما فى ساعة أوليلة › ور عا رصد آوقات زشاطه 
فتباطاً عله لذاك(۸) » » وكان يعمل القصيدة فى ستة أشمر وفيا ف ستة 


آشہر م بظ رها فلسەی الخو ایات(٩)‏ ¢“ وعمل س قھ اد ف سبح سان 


٠۹ )۱(‏ البديع (۲) ١ + ۱١۸‏ العمدة ٠٥ )۳٣(‏ + ۲ البيان 
)¢( ۲ ج إ العمدة () 1۷۲ +۱ امرجم 
(7( ۲ر + العمدة (۷) ۱۱۲ ج إ العممدة 

٢ + ۱۰۸ (۸)‏ العودة (٩)‏ ۽٣‏ صتاعتین 


E 


وکان یمم الحو لیات( )۰ وقیل کان ینظہما فی شہر ٹم لازال ہذے| حی 
رعا الول( ۲) . قفالا جا حظ : ومن شعراء الحرب من کانیدع الةهدة 
عکت عنده حو لا کرينا(م) . وزمناطو یلا ردد فممانظره و يقاب پارا به 
اتبا ما لمقله و تقبعا على نفسه وكانو ايس و نتلك القما نال حو ليات والمنقدات 
والء كات والةلدات(ي) » وقال : وكان زهير وهو أحد الثلاثة المحقدمين 
بسمی کبار قصا د ه الخو ایات(ه ( ( ولعلر آ یا :ةاد فآ نه کان يدع اه4 ءدة 
عنده حولا بهذا ويقوم قافرا ويصيهما بصبغة ٠ن‏ الصنمة والتنةيح ٠بالة‏ 
فى إطالة نظره فيا وصنعته 4ا . وقد احتج اھات هدوت اك ان 
اما القی س کان شف شعره و یعید فيه نظره و ةط ردثه و یلت جیده(1) 
وکان ارۇ القيس راو نه أن داو اد الایادى مع وة غر اة . وكان يلوذ به 
فی شعرہ ویت وکا علیه کثیرا(۷) » وقد سار تلامذۃ ذهیر على ج آستادم 
فمكان الحطيئة صانمأحاذقا يقو م على شهره وينقحه(۸) » وكان يعمل القصيدة 
فی شر وبنظر فبا ثلائة أشهر م يرزها(ه) > وكان يةول خير الشعرالحولى 
المقح(٠‏ )أ وال كاك( ١‏ ).و يشم و نطر ية المايئةنالشدر بعر ةذ هير )٠۲(‏ 
وکان الااعممى يعيبه من أجل )٠۲(‏ صنعته » وكان الحطرثة رواة ذهير ›)۱٤(‏ 
وكان الفرزدق بروی للحطمثة کشراً وکن أو 'حية الميرى وهو هن ان 


rna mga 


)١(‏ ۲۹۹ سر الفصاحة (۲) ۳۸ + ۳ الرافعی 
(۴) ی کاملا ۲+۲١ )٤(‏ البيان واللبرين 


(ه) ۱4۹ + ٩‏ و٤۲‏ چ الببان وه ٠٠‏ إعجاز القرآن 

١ + ۱۸٤ )٩(‏ العمدة (ب) ۲ ١إ‏ ج إ العمدة 

٩١ )۸(‏ من التصحيف والتحريف للءسكرى 

)٩(‏ ۱۴۳۰ صناعتین (۱۰) ۱٤٩۹‏ + إ البیان 

۷٥ › ۲+ ۲٥ )۱۱(‏ ج٢‏ العمدة » وروی ذلك عن‌زهیر >> سرالفصاحة) 
(۱۲) ۲۹۷ سر الأصاحة 

(۱۲) ۱۰۰ ٭ ١‏ د٥۲‏ ۲ الپیان (۱4) ۷۸ ج ب الاغاني 
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الناس شم راوآ لطفہم کادمامۇ ا بالفرز دق آخذآ عه كير النه‌صب له والرواية 
٠ (0) aic‏ 6ن هد به ن احشرم رواه الما :2 وجهل رواية هد به ور 
روايه جمیل( ج( ۰ 

و أمىتەر هنا ادهب «أهب ةف وطول (م زب درا فا 
بەر عليه اعاس ألثءءرأء ی لعل ال صر اجام 1 وکاں اساسا اذهب اابديع 


الذى زا گل رذ مسل وأ ام ُن امود ثن : 


بين القداى و ادن من الماد خلاف كير فى درد معی الطبسع 
وااصنمة : رى الأولون أن انديب الفى للأسلوب هو ااصنعة » فلم نوع 
هو المقف الم ذب من الشعر ؛أما الطيع فمو خلو الأثر الأدبى من آثار 
التجويد والتنقيح > وبرى الأحرون أن شمورالشاعءر يتسه حد بين الاح 
والصنعة » فإذا كان الشعر صادقا مورآ فهو من شمر الطبع »› و إلا فهو 
نوع كاف » والاديب المطبوع عندم »ن كان غير مةد فى معنا أو 
فى لفظه » وأكأن صاحب ٠و‏ هة فى تفه وعقله لا فى اانه فقط . 

ور ی المحدثين المعاصر ن من ألنةاد اص طلاح جدید ی معی الطبح 
واأے_ ي4 . وأرى أن الارلى فى د رل »اهما أن جح ین الرآين الأذن 
بتلاقیان ولا رقناققان البح هو الاج القادرة ف نفس الشأعروالادبب 


الى تو حى إليه بفنه و أدبهوحى‌الةطرة والمابيهة وامتجأبة ل واطفه ومشأعره 


۷۲٢ (۱)‏ و ۷۳۲ا ج إ العمدة › ٩٩‏ الشعر وااشعر 
(۲( 4۸ ج م الرافی » ۳٠١‏ الأدب الجاهل › ۷٢‏ ج إ العمدة وكان 
ک یر راو رة ميل ومفضلا له ( | ج ۽ العةد ( 
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دون تکاف وتعب ف الصوغ أو استجداء لترف الالوب وااصناعة إا 
٠‏ الصنعة فى إحساس الشاعر أو الأديب بآ ار الجال الفنى وترف الاداء 
وزخرف اللاسلوب وحبه طمذا اال والر ف‌والز خرف وهياءه فى اء 
وقصده إلا ء وتعمده ها ف شہره) حى ابطاب الةنللةن ويستلمم الال 
لجال . ويستو حى الشحر من مل كانه الفنية الى استبدت | دده اامزعة» 


۴ إطّی ع س ااشاعر وسعوره وعو اطده و [حساسه ياء . 


و جم جو ر النقًاد ف الق والحديث عل عبس الد نة والته یع › 
و مو المصنعين من اأشمراء ف العصر ال جاهل : عبيد الشعر » وعانوا شەرمم › 
قال الاعععى الأديب الرأو ية الذاقد م ۹ هھ: زهپر واناه ااا 
عبيد الشعر » وفال . الحطيتة ‏ وهو شاعر [سلای مشمور ‏ عمد لشع ره 
قال ا جاحظ إمام الااداء والنقاد ۲٠١‏ ه : عاب الأصمءى شعره حين وجده 
کله متخپرآً مستو با .كان الصنمة والتكاف والقيام عليه » وكان اله عى 
إستدسن التفاوت ف العا عر ده لانه مظپر الطبح ولو أأشمر ر آثار 
الصناءة » وعلى هذا الرآى يسير بض الحدثين من رى أن التفاوت فى 
شعر الشاعر دلبل على عبقريته وطبعه ٠‏ ويعده النقاد الأبة الاطمة عل 
شأعر ية المخنى وعظے مکانته فی الشعر . 


ولقد كان للشحر العر بى أثرآً للةطرة واليدمة واستجابة لمشاعر الشاعر 
وشعوره بالحياة فى الجاهلية وكان | كثره ارجالا أو ما يشبه الار جال 
ينظمه الشاعر على اليدية ء ويأتى به فو الخاطر » ترد إلى ذهه المعالى 
وتنقتابع » فتلشال عليه الأالفاظ وتا تيه الاساليب شعرآً وشعورا وسحراً 
وجمالا » كل ذلك ف سېولة وتدفق وفطرة دون تشقيف وتمذيب ونقيح ؛ 
ی قال اجا حظ : وکل شىء للعرب فا ٤ا‏ هو بده وار تال وکأنه هام : 
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وليس هناك معاناة ولا مكابرة ولا إجابة فكرة و إا هوأن يصرف وهمه 
إلى اكلام و إلى جلة المذاعب والعمود الذى إليه يقصد » فتأ تيه المعانى 
أرسالا ء وتشال عايه الالفاظ شالا . 


وف أأعصر الجاهلى دا لو ن جدید من آلو أن اأممذ بب والصثعة ف ااشعر 
على رد وس وزهير وتلاميذهما. 

کان وس ن حجر من أ حاب التنقہم » وکارن می برا لجسن 
شعره ؛ وتتلیف عليه زهیر » وکان‌طفیل نن وی كذلك » وکان الھی بن تولب 
أععاب التثقيف والنهذديب » وكانأًبو عر وبن العلاء الناقد الراوية م٤٠٠‏ م 
يسميه الكيس لحدقه بالشعر » والنقاد يدون النابغة الذبياى أيضاً مر 
الأصتعين » ووقول أذصار الصنعة إن امر اقوس أبضاً كان بثقف شعره 
ورعيد ألنظر فيه فيسةط رديه ویشیت جەده › و کان امو القلسراأوية آی 
دؤاد الا ادى ؛ وکان یلوذ به فی شعرہ وین وکا على معاایه کئیرآء ولکن 
آسیء اليس بني عنه الصنعة و التصفيح ؛ وفرف سن آن جیء عفوآً ف 
شعره إبعض آثار الصناعة الفنية وأن بكون مصنماً يحت فنه کا واحت 
الفنانون ايلم 

وارز رال هذه امدرسة عل آی حال ھو زهير ء قال بعض النقاد : 
عمل سرح عاد سبع سنین کان سمم ات إلوايات . وکان زھیر یصنع 
الحو ليات على وجه الثقيف والمذيب » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فما 
عرفا من انعد و النقأد _ عد آن بکون قد فرع من علا ف ساعة أوليلةء 
وقيل کان ينظم الةصیدۃ فی شہر تم لا بزال ہما حى بر علا الحول» 
وقيل : بل كان يعمل القصيدة فى ستة أشر و دما فى تة أشهر +“ وقال 
الجا حظ : کان زهیر یسمی کبار قصانده اللو لیات . وقدسارتلامذەزدیر 
على نهج أستاذمم كاللعطيثة الشاعر الإسلاى وسوا . 

و كان هذا المذهب الفي ف الشعر ال جاه - مذهب الصنعة والتصليع - 
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رأ لتنا فس بين‌الشتعرأء وقرام الأسواق الادبية كعكاظ وسواه بالكو مة 
الأدبية بيهم وكان الابغة تقام له.قبة.ف.ءكاظ ويتحا م ليه الشهراء » کا 
کان ارا للتكسب مالشحر واكخاذه وسبلة راء وعكوف ااشمراء الم نين 
عل جود مداتحہم لیستخر جوا ما سى المدابا والااطاف ٠ن‏ عدو حم » 
وكان ارتباط الشعر الجاهلى بالمناء ورغبة بض الشرآء فى الاجويد 
والتجديد ف المعانى من أسباب نهأة هذا اذهب الفى أيضاً . 
وإذا فظر نا إلى ااشعر الجاهلى نفسه وجدنا الفرق كبيرآ بين آئار 
أعحاب الطب والبد ,ة صكطرفة وامرى. القوس ومبلهل وآثار الشعراء 
الإصنعين . 
والمعلقات السبح وهى من أشر القصائد إلجاهلية ف البلاغة الأدبية 
وأحماما »و اهب الشاعربة والفن والذيال وغصب اللكات › کہا من آئار 
الطبع الادبى الموهوب» وليس فما شىء من مظاهر الصناءة الغنية : فعلةة 
اریء القاس آدوع صو رة لحساة الشاعر وترفه ولموه؛ ومعلةة عرو بن 
كاو م ملحمة تار خية صو ر التار يخ ااقوعى والحنف والسياسى لقبيلة الكاءر 
« تعاب » » ومعلةه عنترة حديث عذب جيل بين الحب والحرب واامطولة؛ 
ومعلقه زهير دعوة الالام ووصف لاهوال المرب وقسو ما عل ااناس 
والوشرة ۰ وبکاد یکون زهیر فما شه شىء بااطوع »و کد اتاو به فا 
يعد عن الصنمة وآثار ها اافمة . 
وشتان بين معلفة زعير هذه وبين قع دة الثأابعة : 
کلیی لم با أمية ناصب وليل أقاسيه بطىء الكو اكب 
أو قصيدة أخرى لزهير تفه هى.: 
تما القاب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ور واحله 
لهد ما بين الثر المطبوع والار المصنوع . 


. ۲٥4 س‎ 


دفاع عن اأشعر الجاهل 


س ۷ س 


کرت فی اامصر الحديت مقالات الادياء والنقاد فى الزراة نالشعر 
الجادل ؛ و تنقصه » ورميه بالقدم واجمود . والدعوة إلى تركرالانهر اف 
عزه» وغه نا کغلو ه من الشعر المشلى والقمصى ١‏ وعا ,تف 
وعدم و جود و حدة للقصدة فى آثاره الفنية الإاقية » وباضطراب معا نيه 
وعدم عشلا إلا لاميثة البدوة الجاهلية وحدها » وحينا أخر ره ونه من 
ناحية الصياغة و اللفظ واانظم ا کثر ٤ا‏ بعاب به شعر قد أو حدیٹ . 


وقد جل لواء هذه الد عوات آدہاء كان فصيبهم من دراسة الأدب‌العرنى 
أو الأدب الجاهل وحده حدودآ ضليلا . وآخرون قرأوا الدب الجاهلى 
ف بطر بوا له ول پرتاحوا إایه ء ولم يفہموه حق الفمم » وفریق آخر تدذعه 
إلى ذلك الشعر به الح شه الى ری ۰ظ رها بادا فی نص کل ماهو عرنى 


أو فدرم والتعصي لکل ماهو عر أو حد اث . 


ولا شك آن فی کر ارام جورآً فى الكوهة الادية وإسراا 
وممالاة کشیرن ¢ Þ‏ فا کل مول ےل َ6 قول الد كتور 4 ال ف 
الإأدب الجامل ناحتان مان ( مو ۵ن ا ہ4 مظېر هن ظاەر الال 
الفى ااطلى 3٤‏ هو من هله J|‏ حر هو ج ا 1 ناس ہما مو ر دم ( 
واسکن شر طط أن يعدو أ ممه ويدوقه »وو من نا d>‏ خر یآ شل ف 
وة أو ضوف شحصبه الشاعر و لته وعصره ) وهو ٠ن‏ له التأحه 
صل بز ماله ومكانه » فازدراء ال مر الجاهلل غاوايسأقل إمهان] فا لمال 
من ازدراء الشعر الأجنى › 


)ا انکر انه ول دول e‏ ا(شعر الجاهلي واو ۳ صعو بات كثيرة 


ن 


آهمبا : ضعو بةلغته وأسلو به » و بعدالامد بص ورالبيئة العر بية القد ٤ة‏ وألوان 
الاة الاجتياعية ف العصر ا جاه > ومشأحد الطبيعة والوجود [ باز ذلك أأحہد 
البعيد» ولكن ذلك لا مكن أولا يصح أن يصرفنا عن هذا ابال الةىالرائم 
الذې بده ف الشعر الجإاهل فطلا عا فبه من ليد لارا لاء العر ده الأول 
وأحدالما ومظاهر التة-كير فبا . ومم ذلك كله فان الشءر ال جاهلى آقوىدعاءة 
للعر بده و نظا ولو دها امل اأقر آن الكر م 

ہو من بث نه دوره ٥ن‏ صوز لفن والال والجال ( وهن ”ٿث 
آنه اناس الثقافة الأدية والعر م لاکن ذلك ويره la,‏ الاشةاء عن 
هذا الشعر القدم و نيذه el),‏ ظہر با 

ف الدعر الجاملى جال ْ وهو أا لاعلو من هنات 1 وہ روع ١‏ وإن 
كنا لأبرثه من‌العيب » ومع ذلك فإننا نستطيم أن ندرس المذهب الفى‌الذى 
ثل الشعر الجاهى ¢ وأن نتعرف ااه وعنأاصره انری ی آی ل ۹ 
آن نجارى هؤ لاء وهؤلاء من النقاد والمتعءصبين على الشمر الجاهل القدى ء 
وى أى مدی اصح أن سر فی الداع عنه ؛ فذلاف أقرب إلى اامدالة الأدية 
ق الث و المتاةغة . 


ا 

ا ل ما نعرفه من خھ اأص الشحر الجاهلل : الساطة والمدق 
والو ضوح وعدم ال كاف أو الاغر اق فی الاداء ۾ وهذا شىء يسلبه الماد 
الشعر الجاهلى تسلا » ويجر زهو به ؛ وهو ما رفعنا لى الإءیچاب نه والاذة 
فة ن فرق ونسشیع إلبه ء ولا نآ کون فى ذلك ما ندعو إل 
الهو ٍن من شأ ته » فاجال إو أحد أسہاه لايدعو إلا إلى الإعجاب والحب 
والمتعة. بل إن هذه المزة الواضيحة ف الشعر الاه ھی نفس ماأیدعو إليه 
نادنا الحدثون ودعاة التجديد فى الدب المرب الحديث : د بعد أن بعد 
ال#دثون الشمر عن البساطة والإخلاص » وها الصفتان اللتان كاتا جا 


e 
: له ٤ک قول الد كتور ضيف(۱)‎ 


۲ - و تاز الدمر ال جامل آيضا مالزهد ف الح نات وألوانااتريين الفنى ؛ 
وهذه مه غاليه علبه . وأداونا امحدثون لا زالون بدءون إلى هذا اذهب . 
ولقد كان الشمر المصر ى الج_دمق فى أول نمضته ممهلا رقو د الزخغرف 
البديعى الذى ورثه عن اامصرالترک والعثهانى وأو اخرال صر اعباس إلى آن 
ار النمأد عل ذلای الج ودعو إلى 1-1 لاص من آ ثاره حتی ریه الشءر 
الحديثت من عاهته وار طليةاً إلى غاباته . وقد ظہرت ف الاداب الأور بية 
أيضا صبعّة الزغرف الى فى اامصور الوسملی ؛ کا حدث ف الآدب 
الإجلزى بعد ٤سر‏ اليصانات »› وف فرنسا بعد عبد لوإس الرابع عشر ؛ 
أفنقو ل بعد ذلاك إن الشعر ال جاهلل يعاب ذه المحسنة الظاهرة ؟ وبزدرى 
لذلك الفضل الظاهر؟. 


۳ - ومن خصااص الفعر ال جاهلى : متانة الأسلوب وفوله وجزألةه 
على هذا الهج حينآ » وحينا آخر أغرقوا فى العذوبة واللاسة والسبولة الى 
E‏ و 1 بعض ما عن اأمصر الاهر ى ومەدذر سه اأمذر وون ایشا ۶ت وہ4 3۰ قددافح 
بعض‌الاقاد عن ال جرالة والةوةء كادافع آخرون عنالعذوبة والرقة » ووقف 
آخرون عددوں مو آقف هذه ومو أقف تلك کان الاير ۴ المخل الاتر 
وسواه » و اكن‌العص ورال خيرة كانت تعد العذو بة ضمفا فالأ عر وهيلامنه 
إلى أامامية » و ذه النظرة کانوا عكون على شعراماء زدير الشاء را اصرف 
الشمود.. ولكننا نقول للناشثين : ربوا ذوقك الأدبى » وأرهفوامشاعءرم 

أ الفنية » وتاثروا فى حياتسك ومذاهبك الادبية بالحياة والحضارة الى تميشون 
فا » وستد رکون بأ نفک ا لحةرقة الأدبية فى هذه المسألة الفنبة ء ولا شك 
أن عذوبة الأسءلوب وسلامته بحب آن تبرز فى إنتاج الفاعر وفنه › لار 


)١(‏ ۱۸۲ مقددة لدراسة بلاغة العرب 


و ت 


الحياة والحضارة فى تفه ؛ وعم ذلاك فمذه العذوبة والرقة جب ألا تنة ليا 
ضعا وعامية » وآن توثى بألوان من الجزالة فى «واقف شاصة تستدعم ا 
حباة الها عرو تفسدته قہل كل شىء ؛ كايحب ألاتنقلب الجزالة حوشية و إ[غراا 
وقي دآ عند الشعراء الذن عادظون على الجرالة . وأحسب أن شعراءنا 
المعار بن الذن ,2.كلاوں .الغا ظط الغو ة اللكثيرة البحيدة فقصائدم [عا 
بقعلون ذلك تقليداً سب وفىمطاع حاتم الفنية الى بكر فما الما شون ٠ن‏ 
التقليد ؛ ون عل یال لاعن آں تەب اا شمر اجا دی لجز التهء فقد رآيت 
مو قف النقاد منأاجزالة و جاب "كير نهم ما ودفاعمم عنما ؛ فوق نما أثر 
من آأإر البدثة نى الشمر الجاهل . 

۽ - ومن خصااص.الشدر ااجاهل أيطا القمد إلى ا عى فى إبجاز وسر 
وقلة إطذاب و لاك أن المصو ر الاد بب الى تات اأعصر الجاه و امد دت 
فا ألو ان الثقافات وءظاهر الحطارات قد أبمدت ادر ءن هذا الاتجاهء 
ودفعته إلىالاطناب وشت ألوانالتصو ر ؛ ووآف النقاد حرال ذاك طاوالف: 
طائفة تدعو إلى الإيجازوتراه البلاغة والبيان » وطائفة تشيد الطاب وترى 
فيه جال الفصاحة ور و عة التم و بر ء وأخرى دد لطاب مواضع والإعاز 
مو اضع: كقدامة فى نقد انر وان سنان فى سر "فما حة . وعنلانةولاشاءر 
امار :"ر الإياز أو اعد إلى الأطناب » وإ٤ا‏ نقول ل : إن أساس 
الجو دة اافنية أن تؤ دى مماك فى رفو ويسر وقلة فول . وفى الأداب 
الغرية الأن مذامب تدعو إلى القصد فى التصو رر البیانی والا كنفاء بشرح 
الافعكار الجديدة و ترك ماعداها. 

ه - ولاشك أن آم طا بع للشعراأجاهلى بعد الذىذ كر ناه سابهًا مو هذا 
اطا بع انبدوى الواضح الذى يمجؤك فى شى القصائد ااجاهلية »اهو أر 
لات والحراة الجاهلية ون ندعو کا دعو کل منصف إلى ترك هذا 
الا جاه نى الاداء والتصو ر فقد أصیم لایلام منبج الحياة فى القرف العشر بن 
کا أن إيراز هذا !اطابع البدرى شير الشاعر الماصر بكون تقليدأ نفا 


— 6۵ 


لأمبرر له » وعول دون ظور نزعاته الفنية ومواهبه الخاصة المةلة ف 
شعره › وهذ أ ضرر لعي . 

ومن آ ثار هذا الطا بع فى الشمر-ااجاهل : 

| دة مقيله للامثة المدوة > وقد مار يعض الدعراء امحد'یں دى 
هذا المج فلااو! شرم ره ور الحماة الإدوبة » ٠ن‏ وص ف الناقه وال 
والظل والمدن والدارالقد ء4 | سیر نه إعض اماد والشحراء ودءوا إلى 
التحرر منه فة'ل مطيع نن إ اس : 

لاحن من بيد عار ما القطا ومن جبلى طى ووصة۔کا سلما 

لاحظ عى داشهين اهيا له مله فی وجه صاحيه رعی 

وهل« دعوة جدر ت المناة ء خليةةالإيثار وقددءعا المجددون فى الادب 
الحدك . وأكثرواءن الدعوة إلى أن يكون الشعر صورة لياة الدأءر 
وافسدٹه وبیشته وعهره› و إلى آن لو من آ ثار اتقلد للقدای فی أغراض 
ااشعر وفنو له وموضو اله » وهذا تجاه جلي ل قد بار اف مراامر ر ادرف 
خطو ات واسعة غو ااتجديد والءال والرو دة فالشأءر هوالذى باون خير 
مقلد فی معنا أو نى لفظه . ویکون صاحب هبة فنية نى تفسه وعقله » ويتأثر 
بوياته ويور فما . و عملم) فجدها ووه وفر حا وحز اما و لاما وحرہ) 
وألا وآملبا 1 تم ميل 

ب ۔ ومن آثار هذا اإطابح اندوى فى الشعر الجاملى أيضا بدء أغلب 
الماد الجاهاية وزكر الأطلال » ووصف الدار . وهذا مذمب أغابيءة 
الجاهليين » لايشذ عنذلك إلا ااقليل » كحمرو بن كاثوم فی مم لةه الى بدأما 
بذكر الرإح » وكتأبط شرا ف قصيدته اللامية اللشمورة : 

إن بالشہب الذى دون سلح لقلا دمه ما بطل 
وای يس مم) يعض المسقشرقين قشمد لاام .. ويداقح أن نويه ف 


أوائل کنابه 3 اأشعر والشعرأء عن cr‏ الجا هلين داعا حارا ٠‏ 39 ص ودر 


ن نے 


نبج العر ب فىوحدة القصدة وما انوا يبدأو تما نه »ن ذ كر الديار والأثار 
ووصلېم ذلك باا۸یب وااشکوی وال الوجد وفرط اأصيابة م ذکر الرحلة 
الى الممدوے خلا ,إلى مدحه واستجلاا لرضاته وسنی ألطافه › وقال : 
والشاعر المجبد من سلك هذه ال_اايب » وعدل بن هذه الأقسام(١)‏ . 
وقد سار ال-كثير من المخضرهين ر ٤لإسلامرين‏ علي هذا المج أيضاء فأ كثروا 
در بدہ قصدائدم و مف الاطلال والدبار ۽ کر الكثير مم من 
بد ٴا بالغْ زل ول شل عن ذلك (لا أو نو اس الذى دعا إلى بدء الةصيدة 
بذ كر الراح . ق 

وصف الطلول بلاغة القدم فجعل صفاتك لابنة الكرم 

وتبعه أن المع تز فقال : 

أف من وصف مزل بعکاظ داومل 
غي الرج رمه بنوؤب وشبال 

وکان آبو واس شه و بيا ى مذهبه » ألإس هو الذى يةول : 

یکی على طلل الماضبن من أسد كات أمك قل لى من بثو أآمد 

ومن کم ومن قيس ومن من ٩‏ ليس الأعاريب عند اله منأحد 

ولکن أن الممترز كان ناقدا ييحث عن الصلة نين الآادب والح اة 
و سارل أن يلام يما و بنادى بتحضر الشعر ورك الداوة فيه و مثيه 
اة الشاعر وآرائه ف اساة .ودار أن رشبق علي مرج الجاهليين ى 
القصد»ررآى مح من رآوا۔ أنه لامه ی لن کر ا ضري الد بار (۲) و آنه اس 
باحدث من الا جه ای و صف الابل والقغار رغه الناس It‏ عن تلك 
الصفات رعلم ب بآأن الشا ءر[نمايتكلفما:وآن الاد ىوم ف النروالةران(۴).. 


(۱) 5۱14 10 من الشمر والشعراء 
٠: ۱۹۹ )۲(‏ العمدة 
(۳) ۲:۱۷۹ لے جح 


— OY — 


. وقد تكفلك الحياة فسا بصرف الشعراء المعاصرين عن هذا المج 
اغى فى القصيدة ٠‏ فايس مم والجد لله من يدا قصیدته بذ كر الإبل 
والتفاروالدباروالار > بل إن ذاكاوفعله آحدالآن ری بالجنون ؛ ولكن 
لس مەی ذلك آلا ب ف الشاعءرالعاصر مماهد أمله و أحبا به ا دا 1 
أو ألا بدا قصبدة من قصائده بذ كرها » و كنا نقول إن المعيب هو النزام 
بد القصيدة بو صف الاطلال القدمة تقليداً للجاهلرين » وإذا ازم شأءر 
معاصر بدء قصائده بزکر معاهد حیاته وأحبابه ول بتخل عن هذ' المج »| 
شرا سه عل ذلك »إلا ذا ود هذا من حر : ره ال4 وحاس مو أهيه ود ااه 
اأأدبية ؛ فإ نه جب عتق‌آلابقید الشاعر نه بأى قيدلاتلزمه به نةسه ومواهيه 
وملىكاله الفنية وحدماء وإلا كان مةلداً لانم يب له من الشمور بالحياة 
والإحساس ما والفتح النضسىالميق معاهدها وصورها دألوام) . 

ج وهناك ف الشعر ااجاهلي ظاهر ة أخرى قات ن‌ااطابع لبدوی 
الي روث » وهى كبرة الغريب والوعشى > ولاشك أن ذلك مذهب العرب 
القداى حدم لأر اة البدوية الجافة الخشنة فى عقوم ونةوم مم . 
وما أروع مايقول صن الدبن الحلى الشاعر المتوف عأم ۷٥١‏ ه: 

]ما الحزبون والدردباس والهلنا والنقاخ والہطلباس 

له تفر المسامح ما حن تروی وآشماز النة وس 

وقبیح أن ,رذ كر النافر الوح شى ما ويترك الأنوس 

]1 ن قول : ھزا ا قد م ومقالى عقنةل فده وس 

إا هذه القلوب حديد ولديذز الألفاظ مغناطيس 

ولس.هناك الآن والجد به أحد يدعو إلى استع ال مذه الالفاظ › أو 
ر تاج قله ان اعم ۰ می ألفاظ تار خي جب آن رها فقسب . 

ت 
رقہت بعد ذالك صور الان الأدى فسبه . اھ وغ اسلو با عل الم-ور 


(۱۷( 


ا۸ھ س 


القد عة الى بمثلما الشعر ال جاه ء آم نستمد صوره من آلوان حاتنا و پیشننا 
ولقافنا. ولنضرب مثالا واحدا لذلك : لاشك أن الجل كان عاد الحياة 
فى العصر الجامل » وفى أسالب البيان صور كثيرة استمدت منه , فقد قالت 
المرب : آل الل على العا _ب » واقتعد قارب المج_د وسب امه » ووطته 
سمه وعذر سه ياه ١‏ ولق عليه جرانه » وناء وأ باج عله بککاه › 
وقالوا لا ناقة لى فما ولا جل » وأخذ بزمام الأس » 

وقد حأول النقاد والبلاغيون فى العصور القد مة أن بدعوا إلى توليد 
صور البيان و تمي تما من مشاهد الياة والبيمة الى تتجدد دا ّا . 

فمل أذ صور البيان القد مة فى أساليينا لأرضى المرب القداى . أو 
نولا فما لنرضى عبدالقا مر والقافى الجر جانى وسواها؟ 

لست أدعو إلى الأول ولا آحه » و إن کد لا آری ف الرأی الثاى 
را ر را ةوا أن رطضيف الادیب إلى المور الى :ولدها صورا 
جد رة بستمدها اله من حا ننا و بنا وآلو ان الحضارة الى ہاش 
فما ؛ والاختراعات الى جد داتما بيننا والى نيمد اللغة عنما وأعاول ألا 
تمد ما صو را الأادسة 1 

ووعد فمذه مات الشحر الجاهل والعلة الفثية بين حما تا الفذرة الحاضرة 


وما ا وما لوصح أن وده فأك : 
صلةالشعر العرهى بالتاريخ 


الشءر العر لى اجام کا دول أن فارس :ط دران المرب و حرف ی 
الاناب وعر مت امار ا 9 An‏ ل ت الائ » زهو پو وا اکل من 


(۱) 4۱ ! الرهر 


تاوت 


کا یقول ان سلام : د دبوان علمېم ومنتېی حکتېم به پاخذون و(لیےه 
دم یر ون (۱)› . 

و حت ادالشعر ااجاهلى وليت الصلة عياة ااجاهلبين وعادامم وأخلاقمم 
و معا رفم لاه ثلا آم دق مثيل» ما بجمله جلا لتاريخ "امرب قبل الإسلام. 

وإذا كان العرب ف الجاهلية ل يستطيعوا ليد حياتمم وتار مم فى 
کات أوعلالأثار . فد لد وها على صفحات‌شعر 3 الذى طمنو ه أخبار م 
و حیاتہم وأماء بلادم وحیوااتمم ونباتمم ۰ وآودعوه عاداتمم وتقالیدم 
وەعارفمم و حرو مم وجتمعا م > حى كان الشعر الجاهلى أكير مصدر 
تار عى للحياة المرب فى اجاهاية ؛ وفيه آسماء عبو اتمم وأبطال وشه ورم 
وقہائاپم وأبامم وو فام وآاءمنازهم ومياهېم وعتاق خيو م وأوصاف 
سيو فم وملاعب ولداتہم إلى ماسوى ما سبق الالام به . 


اشعر الجاهلى صو رة لا خلاق المرب فى الجاهلية : 


وآم أخلاق العربى قبل الإسلام : الشجاعة والكرم والوفء والاتفة 
والاءاء والجية والمفة وحب الاستقامة والأخذ بالثار 


ثل اء م قول عرو ن معد یگرب : 
م وز درن دى و ذر [ن اھت أن ادا 
ک من أ لى مال بوآته بیدى لدا 
ما ر جزعت ولا ھلعمت ولا برد بکای زندا 
لته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا 
وقول الاصين ن الام المرى: 
تأخرت أستبق الحياة فل أجد لنضى حاة مثل أن أتقدما 


(۲) ۲۴۳ : ب الزهر 


کک e‏ ت 


فأسنا على الأعقاب تاى كاو منا 


وقول ودّاك : 


وکن ع آقدام:ا تطر ادما 


إذا استنجدوا ل يالوم من دعام لابة حرب آم بأى مكان 


وشل کرم م قول عتبة بن جير : 


فالوا غریب طارق طو حت به 
فقمت ول جم مکای ول تقم 
ونادیت شبلا فاستجاب ور ما 
فقام آہو ضیف کرے کأنه 
إلى جذم مال قد ہکا سوامه 
جد اناه دون الذم حى ڪڪ أنه 
لا مد أرباب الین ولا رى 
ويمثل عفتهم قول النأبغة : 
رقاق النعال طيب حجرامم 
وقول ان الاطنابة : 

امانعين من الختا جارامم 
وقول شقران مت کا : 

أولئك قوعى بارك الت م 


وقول حور ن رة العدسى : 


متون الفيافى والنطوب الطواح 
مح النفس علاتالخيل الهو اضح 
ضمنا قری عشر لن لا نصافح 
وقد جد من فرط المكاهة مازح 
وآءراضنا فيه بواق مائ 
إذا عد مال المسكئرين المنائم() 
الى بيتنا مال مع اليل رائح 


بڪيون ارعان بوم اساب 
والحاشدين ءل طمام النازل 


عل کل حال ما آءف وأ كرما 


لاأحرم الجارة الدنيا إذا افتربت ولا أقوم اف الحى أخزما 
إلى غير ذلك ما مثل شى أخلاقمم مام التصوير . 


)١(‏ مح منيحة وهى الناقة آوالداة تدقع إلى ال جار لينتشح بابتبامادام فما لين 


- ¥ ~~ 


اأشعر الجاهل سل اقا ر اإعرب : 


و دعم ما ضاع من ااشعر الو ى لاعرب ف جاهليمم فقد بى منه الكثير 
عا مطيك صورة واضحة اة المرب الدينية . 
(1) بقول عبد ااعزى المزنى علف عناة : 
إلى حافت بين صدق رة اة عند عل أل الحزدج 
ويقول أوس ن حجر ملف باللات والعزى : 
وباللات والعزی ومن دان ديما وباته إن اله مهن ڪر 
وقول عبيد فى «اأيعبوب» وهو صم لجديلة طىء وكان م ص أذ نه 
۶ أسد فتبداوا « اليعبوب » إعده : 
فتبدلوا « الإعبوب » إعد إخہم صا فقروا ا جديل وأعذبوا 
إلى غير ذلك ما قيل فالاصنام والأوثان. 
(ب) وکان من اأعرب دهربون > وقول شأعر نېم ۰ 
مح البقاء تقلب الشمس وطلوعہا من حیث لا مى 
وطلوءا جراء صافية وغروما صفراء كلورس 
عل کید السماء کا رى ام الموت ف النفس 
التو م عل ما جى به ومطى بفصل قضاله آمس 
)=( وکان منم الثاثرون على إلو ثد التطلعون لدن من التوحيد › 
قال ذد ن مرو ن نیل : 
ربا واحداً آم الف رب ادن اذا تقسمت الأمور 
عجبت وف الال معجبات وف الايام يعرفم-ا البصير 
بأن اه قد أآفى رجالا کفیرا کان شام الفجور 


وبقول آمبة بن آب الصات : 


۷ س 


الجد له مانا ومصسحا ایر صیحنا ري as‏ 
رب اتفه ل تنفد خز اتنه ملوءة طبق الفاق أشطا:ا 
وقال النايعة : 
لتم ذات الال وديم قوم ۵ا برجون غير العموأقب 
وقال الأءعشى : 
استأثر اله بالوفاء وبالععد ل٠‏ وول اللامة الرجلا 
وقال ا س ع رمه من بى النجار : 
سبحوا الله شرق کل صباح طلعت شسه وکل هلال 
با بى الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال 
يا بى النجوم لا تظلبوها إن ظل النجوم داء عضال 
ولکثیر من الشعراء الجاهلیین حتی امریء اليس أشعار تدل عل 
عقيدتهم الديلية ‏ ليس هو الذى ينسب إليه : 
اله بجح ما طلبت به والير خير حقيبة الرحل 
وبقةول: ومن الطربقة جار وهدى فص دالسيل ومنه ذودغل(۱) 
مع ارف العرب ف الشعر الجاهل: 
والشمر الجاهلى يصور لك معارف المرب فى جاهليتمم بو ضوح ودقة» 
ول الطاب و معرفتيم به الكثير من الابيات الى تدل يصورة وأاضحة 
على هذا اللون من ممار فېم > قال الشاعر : 
مل لک فہا لل فاتی خر ما آعیاالنطاہی ذما؟ 
وف العرافة جاء قول الشاعر : 
جعات لعراف اليامة حکه وعراف عد إن هما شفیانی 
ويدل على معر فيم بالىكتابة قول لبيد : 


(۱) وتاسب لا مریء القیس بن عابس 


س ۳ س 


وجلا السيول عن ااطلول كأنا زر جد متولما أقلاما 
وقول المرقش : « ا رقش فى ظهر الاد قل » 
و معرفتيم اا لملاحة قول عمرو بن كلثوم : 
ملاتا ار حى ضاق عتا وتن البحر علؤه سفينا 
وقول طرفة : 
كأن حدوم الالكية غدوة خلاباسفین بالنواصف »ن دد 
عدولىة أو من‌سفین ان‌بامن ود اال لاطو راو متدی 
یشق باب ال)اء حزو ماما کا ق الترب المهايل اليد 
وى الزجر قول الشاعر : 
خبير بنو مب فلا تك ملغيا مقالة مى إذا الطير مرت 
إلى غير ذلك من شتى أشعارم الى تدل على معارفبم . 


اشر اجام والحاة الاجتياعيه عثد العرب : 

والشمر ال جاهل يصور لنا الحياة الاجتهاعية فى ال جاهاية وعادات العرب 

أا جار ةا بى فانك طالةة كذاك أمورالناس‌غاد وطارفة 

وکانوا یتزوجون فساء آبامم بعد وفانېم » قال عبرو بن معد یگرب : 
فلولا [خوتی وب ما ملات ھا بذی شطب یی 


: وکانوا بشر بون اجر »› قال عنترة‎ - ٣ 
فإذا سکرت فإنی مستپلك مالی وعرضی وافر لم یکلم‎ 
وإذاععورت فاآقصرعن‌ندی وک ع لت شال وتکري‎ 


س ٤‏ — 
آل ھی اصحنك فاصنا ولا بق جور اندر شا 
وکان بعضہم حر مہا على نفسه › قال قيس بن عام 
لعمر ك إن ا جر مادمت شار با اسالية مالى ومذهة ع 
۳ — وكانوا یعنو ل الیل آم عناية ( و 4ظ الشعر ا لجاهل أ#اءالكثير 
ملا قال محارت ن عاد : 
قرا مر رط النم امه مى لفت ‌حرب وا ثل عن حا ل(۱) 
وقول شر بن ابی ازم فى الفخر : 
وبکل اجرد ساڅ دی مع متماحل ف ٣ل‏ آعوج بلتمی 
ونوا عحضرون الخحلة(۲) ولشتر کون فى السباق » قال عنترة : 
فلله عينا من دأى مل مالك عقيرة قو م إذ جرى فرسان 
فلی ما ل را قيدخطوة وليتما ل برسلا رمان 
وف سباق داحس والضراء وقعت هذه المرب المشمورة : 
۽ وكانوا يعقرون نوقېم وأفراسم على قبور العظهاء »> من ذلك 
قو ل الشأعر ٠:‏ 
وازضح جو أاب فاره دما| فاد J‏ ول أعا دم وذباح 
0 - والماسر والقيار عندم شاع . قال لك : 
وجزورأیساردءرت تفا ما آی څا ره جما 
وقال اؤ القس ء 


)١(‏ آی عقم 
(۲) هى الدفعة من الخيل ف الرمان وخيل تمع السباق من كل آوب ؛ 
و تطلق على مكان السباق تجوزا . 


~o ~‏ 
وما ذرفت عيناك لا لتضر ف إسېمىك ف أعشار قلي مفتّل 
ل — وکانوا لستقسمو ل بالازلام ¢ اذا أرادوا عل ی جاءو أ اى 
هيل وهو آءظ ص لر لش e‏ و الكعبه وم مأنة درم فاطو ها 
صاب القدأح آجرآً له ی جيل القداح م ؛ وی مسبم عو ظه ا 
عازن الكمبة . اثنانللاضى فى الامو رالمبمة أوللتريت فما كتب عل أحدها 
» آ سی رل › وعلالاخر » EE‏ € ولاه حرف اقب عل آحرھا 
» منک € وع الثاى D‏ من غیرک €( وعل الثاأث د مأھهیق »› 1 وأثنان لمرفه 
القاثل 4 عي ا دا D‏ دمل € وا ثا ¥ غفل & ¢ وکانواً س4س مول عمل 
دی انامه اا ١‏ وأستقسم عیده اسو القاس ین عزم عل أذ شار 
أ به فنپاه قال : 
لو کت اذا الخلص الو تورا تنه عن فقتل العداة زورأ 
۷ = و ھر ادام تعلق الحلى والللاعغل على اللديع لىفیق ْ 
قال النايغة : 
فرت کات ساورتنی ضئیلة ‏ من ارقش فآنیا۔ہا الەم ناقع 
۸ - ومن عاداتہم ګرم الخر على آنفسم فى مدة طلب الثأر › قال 
فاد کا الثأر م ولا ج ابن إلا الأقل 
حى الث وکانت حلالا وبلای ماآلمت محل" 
۾ - وکانوا دون بناتمم وکان ذلك فى بعض القبائل ء خوف الفقر آو 
العمار وذلك مشور لاداءى للكلام فيه . ويفتخر الفرزدق جده فى ال جاهلية 
انه آغاد البنات- حى لایو ادن فهو ل : 
أجار بنات الوائدن ومن بجر من الموت فاعل أنه غير حفر 


کت 


۰-وکاوا [ذاآورد,ا البقر فلم ترد ضروا ثور لبقتحم البقر إعده 
قال الشاعر : 
إلى وقتل سايكا ثم أعةله كالفور وضرب )| عافت القر 
وإذا اعاب ا لجرب الإبل كووا المحي ليرا الق ء قال اة : 
وکلمتی ذب امریء وتر نه کذی‌المر یکو ی غیره وهو راتح 
1(١‏ -وإذا تل منم تیل لم ودار قالو ا : [نه رج هن رأسه هامة 
فتنادى على قبره « اسو لى فإنى صدية » ء قال ذوالإصيع المدوالى : 
باعرو إلا دع مودقل ار بك ی تة ول اهامة اسةر لى 
وکانوا يۇ رون البکاءعل‌القتیل ورمون الجر ع لمم حى پؤخذ بثاره 
۲ - وكان الرجل البغيض إذا نرل ضيفا عند أ كرهوه فاذا رحل 
کسر وا شیا من الاوانی وراءه حن لابمو د قال الشاء : 
کسر ا القدر رمد ای ەو اح فعاد وقدر نا دهیت طضباء| 
وقالآخر : 
ولانلكسر الكيزان فى إلرضيفنا ولكنا نقضيه زادا يرما 
۴ - وكانوا يعتقدون أن الرآة إذا شقت رداء الرجل وشق الرجل 
رقعبا صح مما ودام . ال سد : 
وک شققنا من رداء عبر ومن برقع عن طملة غير اس 
نروم هذا الفعل پيا على هوى وإلف امو ىيەرىمذىالوساوس 
وکانت اللساء إذاغاب عنهن من عيبنه أخذن ترابامن موضع قدمه 
وز عمن أن ذلا سرع ف رجوعه » فاا ام رأة : 
أخذت ترایامن مواطیء ر جله غداة غر ١‏ کا بؤوب ليا 
٤‏ - وكانو ا حيون الوك لر بحان ف الاعياد » قال النابغة « عون 
باارعان پو م السپاسب». ˆ 


ت 
٥‏ -وفن ادام اللسىء وهر او رم4 الال ۲ الحرم اى صفر› 
وکانت کیانة ھی الى يلجا الما فى ذا > قال عمرو ن قبس الكنالى 
الشاعر اجام : 
ألسنا الناسثين على معد شور الحل جعاما حراما 
۱٦‏ - وان الرجل r^‏ [ذا ارا سةر أ کے ل ف جره وسشك نین 
منپا ¢ فان دح وو جد هما عل عبر اهيا ٥‏ أن آله انه . ولسمول ذلا 
عد الرتم وهو عرب م٨ن‏ الجر وأحدته رمه والر ٤ة‏ والرءمه خط امك 
ع الإإصيح اسف کر نه الا جه > قال شا غر : 
عانته اا رأت شيبا عفرقه وغره حلةم) » والعمد لار م 
1¥ - وما ذهاب حدر (ارجل 5 ا لناب ( قول الشاءر : 
ونت لعينى قرة حين التق وذكرك يشفيى[ذاخدرت رجلى 
1۸ - وکانوا شون من dae‏ اكاب بدم ألرؤس-اء وسرب وطر ة 
منه مخلوطة اء قال الشاعر : 
بناة مكارم وأساة كام دمام من الكاب الشناء 
۹ - وكانت العرب تؤرخ النجوم » ثم أرغوا بالحوادث الشمورة 
فأرخوا بعام الفيل ( وارت فراش ٤وت‏ هشام س أا برة رزوی 
جلالته فم ۰ 
إلى غير ذلاغ من شتی عادآمم اتی غاا ااشعر الاه أدق ثيل . 
و بو ل نكاسو ل :+« ن اأشعر الجامل و صف ەدی اة 
الجاهلية وأفذكارهاء وممظم الشعر الذى قده أب ومام حاص بدجاعة العرب 
ی اروب وصبر م عل الشداد ۾ ورأآی تیاس ونان شەر ألا سة بعدصو رة 
اة اجاهلية ووصةاً لا حلاقېم : 


— A 
اللات ومز لتا من اأشعر الجاهلى‎ 


مە اپ مما الماات 


ت ۱ نت 
| قال الفطل- ی , آمریء القاس مس 01۰ » وزھیرم سنه 0“ 
والنابغه سنة ۽٠‏ ۰ والااعشى سنه ۰٩١٣‏ وأبردم سنه “fo‏ »ومر وین کاثوم» 
وطرفة م سنة ٠٠٥‏ م ۽ _ : هولاء أصعاب السبع الطوال الى تسم المرب 
السمو ط » ء وقد أد ركنا | كثر آهل ااعل قو لون إن بعدهن سبعا ما هن 
بدو تېن ولقد تلا أععا من أصعاب الاوالفا قصرواء وهن د اجمررات» 
أعيودوعنترة مسلة ٠ ٠‏ وعدی م سنه ۰و شر ن أف ازم وأمية ن أن 


الما وخداش ن زهیر والعر نآو أب › و 8 منتةءات العءرب فېن لمسب 


فهفه القسع والاربعون قصيدة عيو ن أشمارالءرب فال جاهلية والإسلام(). 


وسن فى هذا النص بد تقس)ا جددا لا إاف لنا به للقصاتد الشعربه 
ىا الةو الإسلام » حيث يقسمماالمفضلم ۹ یسغه آنو اع ولعدهأ. 


(۱) ص ٥ء‏ جبرة آشعار الرب ط ۱۹۲۹ 


— 4 


(ب) والظاهر أن صاحب ال رة وهو بو زيد مد بن أب الطاب 
الفرشى كان يتتلبذعل المضل وتار به وبرآيه هذا فرب المرة وقصاندها 
وفق هذا التقسيم  .‏ نلاحظ أنه بدلا ٠ن‏ أن يةول د ال موط »> ماها 
« المعلةات » وعرضما واحدة بعد واحدة بعد أن قدما بوعف العلقات 
ولكنه زاد عام| واحدة هى قميدة عنترة » فہی عند آبی ید مان» وهی : 

| معلقة امرىء القس : قفانبك من ذ کری حبیب ومنزل 

٣‏ و زهي + آمن آم أو ف دمنة ل تکام 

م « النابقة ومطلمما : 

عوجوا يوا لنعم دمة الدار ماذا يون من نؤى وأحجار ؟ 

۽ - معلةة الأعثى ومطلمما : 

ما بكاء الكبير الأطلال ورال وما ترد سؤالى 

م معلقة لبيد : عفت الدار علا فقام) 

٩‏ - معلقه رو بن کشوم : آلا ھی رص جنك فاصبحینا 

۷ « طرفة : لخولة أطلال برفة مد 

۸ د عثرة : هل تادر الشعرأء من مر دم ؟ 

وبذاك د أتفستاآمام اسم د المعلقات » : وهى قصاند سبع آو تان 
اشر شعراء ال جاهلية )١(‏ . 


(إ) قال اد طلروابة : كانت العرب تعرض أشعارها على قريش فا قباوا منه 
ن مقو لا وماردوا مله کال مردوداً ققدم علم علةعة الفحل فانشدم دته 
الى را : 

هل ماعلہت ومااستودعت مکتوم آم حبلہا إذ نأك الوم مصروم 

فقالوا : هذه مط الاھر م عاد لمم العام المقبل فأ ندم قصيدته الى أو هما : 
, طحابك قلب » » فقالوا : هاتان "طا لدهر 

کروی أن ادا لا رآى زهت الناس فى الش رجمع لمم هذه القصا؛۔ السح 


۷. 


(ح) وبروی أن ذهیرا کان یسمی کبار قصائده الحولیات ٩(‏ . 

وقول الجاحظ : « ومن شمراء العرب من كان يدع القصيدة عنده 
ولا کر تا (۲) وزمنا طویلا بردد فما نظره » وکانو سمو ن تلك القصایر 
, الحو لمات » وء أفقلدات » و « المنقحات » و د اجات »> ليصير قائلماء 
غلا ند ذا وشاعرا مفلقاء .)١(‏ 

وأجد نى هذه انمو ص أعماء جد بدة للقصا بر الجاملية »> وللكن الذى 
نا من کل هذه الأ اء هو د العلةات › 


(د) وقول أن تاماه ف قصہءدة عمل ن الارص » أقفر هره مله 
ملحوب € : » و هذه الصيدة اجو ٣رہ‏ وی PB‏ [ح__ دی اسح (41)( €( 
كاه رمد ھا من الح لطر ال أو السبح المعاغات . وبةول ف فص دة 


عر %: مل ادر اإشهر أ من مر 2 ۹ ۾ ر انت اأعر لے سما 


وتال : هذه هى المشہورات»فسميت , القصائد المشورة ».وعلى هاءش شرح 
الزوزتى للبعلقات ما نصه: , ما ”عست المعلقات لأن المرب فى ال جباهلىة كان الرجل 
منم بقول الشعر فى أقصی الآرض فلا یعباً به ولا ینشده آحد حت بای م 
فءرضه ٤أ‏ ند ة قريش فان استحسنوه روى وكأن لفرآ لقائله وإن لم يستحسوه 
طرح ول پعباً بہ › قال ہو عمرو بن العلاء : وکانت المرب تجحتمم فی کل عام مک 
وكازت تعرض أشعارها على هذا الحبى من قريش » قال ابن الكلى : فول شعر 
امرى» القيس علق على ركن من أركان السكمبة أيام الموسم حتى نظر اليه فعلقت 
الشعراء بعده وكان ذلك فخرا لاعرب فى الجاهلية وعدد من علق شعره سبعة إلا 
أن عبد الا لاك طرح شعر أربمة مم وآثبت کا ہم أربعة »وروی آخرون إن 
بعضأمراء بى أ مية س من‌اختار له سبعةآشءار ف اها المعلقاتالثو الى » و بذاك 
عد أول قغسير لتسمية القصائد االمعلقات وى تعليقما على النكعبة وأول من 
قال ذلك ان ١ا‏ كى . 

١١ ) ۱)‏ الشعر برالشمراء ۰ ۱۹ ۶ ۱ الان والتبہین 

(۲) آي کاملا (۳) ٣١‏ ج م البيان والتبيين (۽) ص ه٠۸‏ الشعر وال راء 


۲۷ د 
الذهبية » )١(‏ .ووبقول فىقصيدة مرون اموم : « الاھی رصحناك الخ » . 
د وھی من جد شعر العرب و إحدی السيح العلةأات » (۲) ء 

o 

وقد بلغ من كاف العرب و تفضيام| لاشعر أن عدت إلى سبع قما ند من 
الشمر القد فكتيتما اء الذحب فى القباطى المدرجة وعلقتما فى أستار 
السكمبة » فنه قال مذهبة امرىء القاس » ومذهبة زهير ٠‏ والمذمبات سبح 
وقد رقال ها المعلقات (۴) » 

ونجد أنفسنا فى هذا النتص أمام تفسير للبعلقات وبيان ار تسميه هذه 
القصائد ذا الاس (4) » وهو مقتەوس من من رأى ان الكاى . 

(و ) وثى ازمر لاسيوطى مأخوذ عر العمدة لان رشيق : 
وکا ت المعلقات تمي المذهبات وذلك آنہا اختيرت من سار الشعرفكتات 
فى القباطى ماء الذهب وعلقت على اللكمية » وقل بل كن اللك إذا 
استمجدت ق4 دة قول : علمو ا لا هذه لتكون فى خزانته » ذ١).‏ 


فر اه بذ كر - رواية عن غير هسي آخر لأسمية مذ هالقصائد بالمعلقات )٩(‏ 


)١(‏ >۷ المرجح (۲) ٠۷‏ المرجع 

)+( ۹ جج العقد ۰ ۳۰۹ مذ ب العقد افر رد 

() ويسيرعل ذلكالرأى اليغدادىثى خزالة الأدب» وان #لدون ف القدمة 

(ه) ۸ ج الزهر»ء وقول آن‌رشق . وکا لت المملعات سمي ااذهيات 
وذلك آنا اج يرت من سار الشعر القدم فكب فى القباط ماء الذهب 
و علقي سل الكعة فلذلك قال مذهية فلان إذا كانت أجود شعره وذ كر ذلك 
غير وأحد من العاباء > 

)۹( دا الرأی هو وا أف جعقفر انحاس م سنه ٣٣۸‏ م 

قال أو جمفر اللحاس فى شرحه للعلقات: , وقيل إن العرب ابوا 
اجتمعون بمكاغظ فةناشدون الأشمارقاذا امتحسن الك - لعله اللمان ن المنذر - 


قفص دة فال : لوالا مله وأتوها ۳ زا ی فا (e‏ قول م قال | علقت ف 


~~ V۲ ¬ 


و قروب ۵ن هذا ماڌ کره الاسکندرى تسیر أ لتسم تما بالات ¢ وهو 
أن المرب لإتكن تكتب فى دفاف و[ نما كانوا يكتبون فى رقاع مستمايلة من 
ار ر أو اأجلد ر صل بع ما ممص تطو یعلی عو د ا وش و تعلق ف 
ودار الرواق ۴ اة ۰ 

وبقول الالرسى صاب باوع الار ب ف اأجزء الأول مد4 : وفما 
أى فى سوق عكاظ ‏ علقت القصاند السبع الشہير ة افتخارا بنماحتما 
على من عضر ألو س من شمراء القبائل . 

هذا و کن المسقشر فن وکر روں لی ألم ا١د‏ اى حال . 

E 

و (عل فحن 8 5 ارين ف ار آس مہ هذه الوصا د ااجاهلة 
أل1شمورة بالات ( وما : 

الرأى الأول :آنا علقت على الكمية » ویذهب إليه أن عبد ر به فی 
العقد» وابن خلدرن فى المقدمة والبغدادى فى خراة الأدب )١(‏ وتبعم 
كرون ٤‏ وة.ل: "تليق کان ف سوف اظ وهو رأی الالرتي ¢ وقيل إن 
التعليتق كان فى الرواق أو اليمة وهو رأى الاسكندرى ١‏ وقيل إن التعليق 
کان فى خزابة الك وهو رأى بى جعفر التحاس المالم اللغوى الأديب 
م ۲۸ ھ ولحل ار بد بالك النمهان ن انك اذى کان .3ه دیوان مکتوب 


اأكعبة فلا يعر فه أ حد من الرواة { وأصم ماقىل أن ادا الراوية ا رأی ژ هل 
تاس ف اشع ر جح هذه السجح وم علہما وقال م هده المشٍورات سمت 
القصائد المشمورة هذا »» وقال أ بوجعفر فىشرحه على تلك المعلقات : «واختلفرا 
ى ع ألما ۵ السع ٤‏ وقہل : إن العرب kK‏ وا حون بھ اظ فتیاث دون 
الأشمار فاذا استحسن املك قصيدة قال : علقوا لنا هذه وأئيتوها فى خراتق . 
وآما قول من قال نما علقت با(_كعية فلا بعرفه أحد من الرواة 

)١(‏ وأول من قال بتمليةما على السكمبة وتسميتما بالمعلقات من أجل ذلك 
ھو .۔ ا فی کتاب الأداب العر بة لاراقعیى _ شام ن اکى آاراو به YS‏ 


Vf — 


جع فيه أشعار الفحول » ويتكر آبو جعقر تعليقبا على الكعبة ذا كر أن 
| ذلك لا يعر فه أحد من الرواة . وبعض الباحثين كان رشق والسيوطى 
بڌ كر الرآين د آنا علقت على الكعبة أو قى خزاة الك »> 

أما الرآى الذای : فتكر مسألة تەلىغپا ای ڈکل من الاش5ال ولون من 
الألوان . ومن أصعاب هذا الرآى المستشرق الامانى نولا الذى كتب 
عتا هذا الموضوع » ورجع(۱) أن المعلقات معام المتتخات وأ ايت 
بقاك تشدما ها بالقلائد الى تعلق انحور » واستدل عل ذلكيأنمن اتبا 
اأسمو ط والقلايد وقد بد راه الأستاذ كان هبو ار انقر شى الى آلف 
باثلغة 'لفر فة كتا] فالادب العرنى » فرآى أن المعلقات جع معلقة مى 
القلادة يدأيل آم یسمو :ہا أيضاً السموط بى الحقود واللالء وأيد هذا 
الرأى « اسكندر آنا ابكار بوس »ى كتابه «تزيين اة الارب فى آنباء 
اامرب »حع 5ال : إن الملاء من التعدمين قد اتتخیو ا من تفائس آشعار 
القدماء الماد المسعات الى هى سيعة أسابيع ورواها صاحب اليرة 
وأو ما المعلقات » وبر جح ىسون المستشرق الإا 'جايزى الثور أن كلة 
معلقة قد اشتة ت من قو هم دعل » وهو الشىء التقيس المين العالى الست وىء 
وذلك لان الانسان يتعلق ہا تعلقأ شديدا “م قال : وقد ظر ب خرافة زعم 
أنذمة العلقات قا الام راجمة لتمليةبا بأستار الكعبة تقدير الفعت لبا 
الذى قضى ها به المكون ق عكاظ على مقربة من مک حيث يحتمح 
الع راء متنافين فى قاد أروع ما د جته قرا ہم وآتہا كانت تكب عا 


)١(‏ وص کلام نولک کا ورد فى الفصل النى كتبه عن المعلقات فى داءرة 
الممارقف البر طا تية_هو : د إن قصة القول بأن هذه ال مائد كتيت الذهب رجح 
لميا بالقصائد المذهبات وهى ت مية مجاز بة لد لالة على عظم أمرها وكذالك 
جب آن تؤول تما االمعلقات عل هذا الأساس نقه فن الحتمل جدا أن تعنى 
هذه التمة أن هذه القماءر قد سمت إلى در جة عاصة ‏ وهناك اشتقاق آخر من 
المادة تفسا وهو كلبة علق عءنى الئىء النفيس > )۱۸( 


~~ ¥ = 


الع الفاط ارده من هضر فل تقلغا عل الك 

وعن استبعد تعليةما عل الكعبة الأستاذ حامد مصعان وأيد رأيه إمدة 
أدلة (۲)» وذهب إلى أا مى بالمعلقات ل لةما وحفظما الاس ارق 
الدفاتر عناة ما لتماستها . 

و رد أصاب الرأى الأول على من ينكرون تم ليما على الكعية بأن 
تعليق اصحن الاطيرة على الكعبة كان .نة ف الجاهلية و الإسلام » كتعليق 
قريش الصحيفة الى وكدرا فما على اسم مقاطعة پى ماش والمطلب» 
وكتعليق هرون الرشيد لعمده االخلافة ٠ن‏ بعده إلى ابه الأمين واامون, 
فى مانم . مح أن كو ن هذه القصائد لخطرها وبعد أرما قد علقت فى 
الكمية ر مشیل ی الادب الاغر يق القدم . فان ااقصدة اى ظما 
زع الشعر الان پندار فى ادح قد کټا الاعغر يق الذەب دل جدران 
مکیل ینا فی نوس . هذا يول التر زى : وذهب فرب إلى أن وجه 
نسمیتما بالمملقات علو قا بأذهان صغارم وکبارم ومرۇوسبېم ورۇ امم 
وذلك اخدة اعنام \r‏ 

ورعد ‏ فالملقات كانت مثا رحاب الرواة والاداء والتقاد وتقدرم 
وحم » علقت بأذمان اجيم ٠‏ وحفظوهاورددرها . 

فلوس بہعید آن کون رآی ااتہر. رى هو أرجم الآراء ف هذه المي 
للك القصاير الرأاعة . 


(۱) آما أن بعض هذه المعلقات قد آنفد فی ء_كاط فل وآما آنا میت 
المذهيات اكا بها فى القباطى اء الذهب غير مسل إذر عا كال تمتا 
المذهبات ليل قمتما الاد بية وعظم خطرها الف 

AA (TY)‏ تار پخ اوی الا العر بة فی العمہ ال جاه ط ,۹ھ ومن هذه 
الأدلة : بانى يعض المعاقات من لا ريعد تعليفما عل الكعبة » واخنلاف ال واة 
عددما واا »> وعدم ورو: دی )ا عا فی عصر الر-رل ولان اول 
من ذ كر تعليةبا على ااكعية هوان الى م ٤‏ ٢ه‏ وهو راوة غپر مووق ه. 


Ya —‏ ج 


عءدد اإعلقات : 

و عدد هذه الةصأئد و آصیا l‏ تاف ف4 : 

١‏ - فقد سبق أن ذ كرا تقلا عن المفتل وسوا ألما سبع لارىء 
الس 8F‏ ر و هير والاعشی وطرفه ولد وگەرو ن کاثوم : 

۷ سو ماما صا دب | ر 7 le‏ ل با اف4 عمارة و مم لةه a~a-k|‏ 
إلى ماق . 

کو لها الزوذلى مم : لا سی القسو اا ر و الاعشىو ر ھر 
وطرفه ومد درو ن کشوم والحارث ن حاو ة وعذترة »زيادة [لارث 
ا 

۽ - وجملها النعالى المحلى شار المعلقات فى كتانه اة الأرب 
من شرح مم ادات اأعرب ۾ الذى هة ۶ - سره وذلكف بأض| وه 
ET‏ می س الأرص : 

لىس (۱) دم عل دفن بای لوی ذروة نی ذال 

ولكنه جل معلقة الأعشى ى : 


1 وتش عاك ألة ار مدا و بت کا بات السل 


مسدا )+( 


و اا إلا ۳ ف ة 
ادارمة العلياء فالسند أقوت وطال علما سالف الأمد 


ا الرواة على انما سبع لامیء القیس وزهير وطرفة وأسد 


)١(‏ الدقين : قرب مك . اللوى : منقمام الرمل . ذروة : واد لبقى فزارة 
ذبال : رمل ٿواجه ذروة 
۳ ) وذلك دلا من قصيدله : مابكأه اكيبير الاطلال. وبعض الرواة 
يڏ كرون أن معلقة الأعثى : | 
ودع ھربرۃ إن الرکب مرتلل وھل تطیق وداعا آ۔ہا الرجل 


۹ —~ 
وعارةوعىەرو بن كلثوم والمحارث ن حازة . 


شراح لفات 0 


وقد شرح هذه ال لفات کول م : أو جعفر الأيحاس .A FAR‏ 
والزوذتی م ٥‏ ھ۰ ومد بدر الدن أو فراس النعسانى الحاى فى اقرن 
الرابح عشر امجری › کا شر حا کثیر ون تمن عدام . 

وطبعت العلقات طعت كشير ة باللغة اأمر ية فىالرق وخرب وطبمما 

سیر شا راز لیل سنة ۱۸۹4 بکا کا کا تر ج و دک س مم لفات ؛ مقطا 

معلةى اس ىء القدس وطرفة وأرفق ما شرحا بالألمانية وى امم ترجه کا 

ترجا إلى الا اة شعراً مع شیء من لته رف مستر ولرد بانت و لادی 

آن بلات ۰ و من أشي طبعاتما طبعةليو سيا بعنابة ااملأمة أر نولك سنة ٠١۱۸م‏ 
ملزلة المملفات ف الشمر ا جاه ¦ 

و للع لةات منزلة عظبمة فى الشعر ال جاه ٠‏ فى أعل قم ا ره طغة فى 
البلاغة وبعد الاثر وجلال التأثير والسحر ؛ وهی لشمراء مقاز ن ف مز لمم 
LIE‏ الجريرة المفرة البدو نة فقوف ,ا هی ااناطمه جد العرب وعامدم 
و أخبارم شاك صد عل لاقم وطا م وتادا ef‏ ولون E‏ م 
و مناز بطر ا و رة اومذوم او رو عاو جال مما ہما وسر اسالیم‌او جر الما 
وشدة ا ها . فوق نوع NT‏ اضما . رما فما من تشيه ساحر 
واستمارة أادرة وكنانة طريفة . وهى مع ذلاك ثروة لغوبة كبيرة لا غى 
عا لاما حدين والمتعلمن . 

واهتهام الرواة والعلداء والاداء والنقاد والكارحين والاشر بن ممادليل 
عل ماها من مكانة فى الدب العربى هدجم والحديث لى ااسواء(). 


و سوال هذه اللات الأن و أحلة وأحدة فقو ل : 


, ۸م ءقدمة ان تخلدون‎ ١ ر٠ داجہ نی تفسير ةا لمعلقات ۹م :ج الععدالفر مد‎ )١( 


TE 
معلقة طرفة‎ 


۹ — ن او ٠ل‏ در ا ل مور ٤‏ زھاً نما 
ەرو س همد اذى أضم رل ا ا 0 الجر وله ول n‏ 
الاد ىة والعشر ن ٤‏ وقول ا ته اراق ف راه 

lae‏ له ا وعشرن ج فاا تو فاا اسو سد دا غا 


وكان طرفة ملتهب الما عر واامواطف » حاد التفكير والاان . «تأجج 
الشاءر بة » نظ الشحر إصورفيه حياله وآماله وبطالته » وكأن بصف فبجيد 
الوصف ويا تى بالحكمة العالية والفكرة الرائعة »ء وهو أجود ال جاهليين 
طوبلة کا بقول أن قتيية(۱) وشعره قليل بأيدى الرواة(٠)‏ . 

۲ ومطاع هذه المعلقة الراثعة : 

مرلة أط_لال برق ہمد الو کہاق‌الوشے فیظاھرااید(٥)‏ 

وقل عل م الشاعر من فول الشءراء ال خاهلمبن ومشمور مم › و سدق 
من أجلما آن بضمه أو عبيدة فى الطبقة الثانية مهم وان لام فى ااطبقة 
الرايعة وأن يذهب بعض اأشعراء واانقاد إلى أنه شمر ال جاهايين . وهىأطول 
المعلقات ١‏ آبياتها خحسة ومائة بت ء و تاز بكبرة مايا وجزالة أسلوم) . 
نظمما طر فة بعد ءو دته إلى أرض قو مه إثر تنقله ى الأحياء حبن كان مماضا 
لقومه وعشيرته › وقیل أن رصل ملوك ألحبرة و ينادم ّ 

ویېدو من دوح الملقة وشجماً أن الا عر :ظمما عتا با لان عمه ۰ و پيدو 
أوضا أن السيب فى عتابه له أن أخاه د معدا » كان له إبل برعاها هو وأغوه 


)۱( £۹ الشعر والشعراء )۲( £۹ اأشعر وال عرأء LEL‏ یقات الشعر أء 
)۲( حول : اسم يو په ٤‏ ا : کة ق لاد م تلوح : مر 


- ¥۸ 


طر ؤه ۹ فأ بماطر دة ف ا لر عی ی دا مر عي أن ېږ جز دا الام دوز 
اء 4 وال ۳ 
EE 4‏ 0 رآ غاعماًء و ام ف مدله ها کی دما e‏ ر ع ره 


عليه عبء ء طا وأستردادها مز أن 4 . فذهم طرنه راه 


. u $ بآ شددا فاا عا اشروه ی الإا‎ lae 


فالی آرانی وان عى مالک 
وآیاسنی من کل خير طلبته 
على غير شىء قلته غیر آنی 
وإن أدع للجلى أ كنمن انما 
فلو کان مو لای ارا هو غبره 
ولکن مولای اممو خان 
و ظل ذوی‌ااقر تی أشد مت اضة 


ھی ا مہ 8 کې ار وول 
کأنا وضعطاه دإ 
نشدت فل أعل هو له معد 
وإنتاتكالاعداء بالجہد جد 
لفرج کر ا لانظر ی 2 
عل !اشكر وااقسآ ل أو أتا ذد 
عل الأرء فن وقع السام الاد 


سں داد 


فلو شاء دل كنت قس ن‌خالد ولوشاء ری کنت ۴ رو نمر 1( 


فأصبحت ذا مال کثیر وعادنی بنون كرام سادة لمسود 

وا “مع عېد عرو بن مس رل معلعَه طرفة ارسل اليه ء فةالله : أما الوك 
فالته بعطیک ؛ وآما امال فلا تبر حتی تکون من آوسطنا فيه › ومس سہعة 
من آينانه وثلائة من بی ائه آن يطو ه عشرا ءشرا من الابل ففعلوا. 


ويذ كر بعض الباحثين من المسقشرقين أن المعلقة لم توضع رة 
وأحدة › كقوله : 
ذا مت فانعیی ٤ا‏ آ٠ا‏ أهله وشي على الجيب باابنة عبد 
وما پليه من آ بيات قفالا وهو فی سجن اابحر بن قبیل »وله و هذا خطاً فی 
الببحث » فل يقل طرفة هذه الابيات وهو فى سجن البح رت » بل نظ ہا ونظم 
(۱) قيس ن غالد ذو الجدن من عظاء سادة الك یبا نبين» وعمرو بن حر ثد دو 
ان عم الشاعر . 


~~ ۷۹ - 


القصيدة كامامرة واحدة وهو صحبح مةء فى أرض قومه » والقصيدة 
قطلعة واحدة من الشعر الحى والتصوبر الرائع والدبباجة الاحرة » 
والو صف الصادق . 

۳ - وتار العلةة بوفرة مما تم) وآنوع أغراضما وجمما بهن اأس بو لة 
والغرابة فى الافط ١‏ وبمن الرفة م التانة فى اسلوب ٠‏ وين الكة واللبو 
والجدوارل الج والمجاة. 

وتصورالشاعر وحياته وأآمانره وه طا عه ولذانه و موه وبمته ولي اة فما 
تمو رأ جميلا راما بالغ حد الدقة والإحكام واجال. 

۽ - وحدة القصيدة وفنو ما : 

وحن نقف أ ممما معجبين بجماها وانسجامما وقوة شار يتما وتأجج 
عواطف الشاعر فيا »> وهذه الوحدة التامة الطاهرة ءل أغراضما وقون 
القول فأ : 

| - بدأآها الشاعر الغرل : فذ كر أطلال خولة ع.وبته ووقف 
علاپاو بكاها : 

ر لة أطلال ببرقة ہمد تلوح کباق الوشے فی ظاھرااید 

وقوفاما حى على مطهم يقولون لاتملك أسى وتعلد 

ثم بذ كر قباب خولة وهى ظاعنة » ويشميا بالسفينة تشيم جرلا 
ةو با فقول : 

كأن حدوج الالكية غدوة خلاياسفين با واف من دد 

عدواړه أو من سفن ان باءن بجو را الماح طو راو رتدی 

پشتی حباب الماء حیزو میا ما کا قى القرب المغايل باليد(ا) 


)١(‏ الحدوج : القباب . المالكية : هى خولة .الايا : جع خلية وى 
اإسفيمة اللكبيرة . اللواصف : جاري الماء إلى البحر.ددأرض مء روفة» وعدولية ; 


N SE 
وهو فى هذا الوصف برس صورة جيلة السفن الكبير ة اى ان براها‎ 
و اشراهدهاأً تسہر فی الاء ع شو اطیء اأبحر بن وسوأها.‎ 
(صف جال و به و فنعا متا ج یلا ق بامۇ را عذ .| دل عل امتلاء‎ 
: تسه با لحب وعلى خضو عه لاسر الجال‎ 
وف الى أخوئ فض ارد شادن.‎ 
(1 و وز ر کا‎ B8 مظاهر می‎ 
وسم عن لى کان ا عال «رالرمل دعص له ندی(۲)‎ 
) وو جه کا نالشمس حلتر داءها ع4 « ق الاو ل 0 ردد(‎ 
ب ثم أذ الشاعءر فى وصف ناقته الى يسير علما ليسلل عن نفسه‎ 
المموم والاحزان » ووصغه ھ4ا طو بل ف حسة ولان تا » و کایء نه ف‎ 


آى قد م ( أو الكيرة من السفن ( و اسب [ مو قال له عدو ان 
امن : ملاح قدم من آهل البحرن . جور : يضل . ہتدی : آى يعرف طربق 
السير . 

حاب الماء : طأراتده وما ار تفع مله . الحمزوم 7 الصدر . المغايل : الذى 
مع راا کی نه شیا مز ااةة و م ألارت اشن و اده و أءدها أن 
أصاب ظفر و إن أخطاً قر 

(1( آحوی : فی لو له حوة وهى السواد . والمرد : شجر الاراك . الشادن : 
ولد الظبة إذا قرى . مط : حط . مظاهر : يضح واسحدا عل آخر . ۇل 
والزرجد : جوهران معروفان 

(۲) تسى :.يفتر تغرها . اللمى : سواد فى الشفة . المنور : الأقحوان . تلا 
توسطه ودخل فيه . حر الرمل : الق مه . الاعص : الكثيب الصغير من 
الرمل . الندى : من صفة الاقحوان يصغه بالټداو هة 

(r)‏ حلت : آلقك رداءها : ہا ١ھ ٠‏ ملد : رض طر ب حى اصیر ف4 
ةوق . 


— A! 


و غأمض عر بب لک اد تمه إلا صو ره و تامسر ودش وسرأجعة 
وطول عا ۴ 
قال طر فة فا قال ی وصف اقته : 
وإ لامفى اهم عند احتضارہ ہوجاء مرقال تروع وتښتدی(۱) 
إلى آن بةول : 
وإنشدٌتلترقل وإِن شنت آرقات عا و ەلو ی رر أأور صد(" 
عل مثلما أمضى إذا قال صاحى ألا ليقى آنديك ما وأفتدى) 
و جاشت ليه الفس ر و اله مص اا ولو اق ع غر مر ص د(۰) 
م 2 وتر الا عر لاب4 وبرع ےا و لصف وڏو به وکرمه وذأته 
وبجده ووه إشرب الراح » ف و وسو لة فيةول : 
إذا القوم قالوا : من فى ؟ خلت آنى 
قلات ؛› فلم اڪسل و آل ) 
)0( اهو جاء الخففة الهو اد وروی بعو چاه ری المزولة : مر قال صفة 
للناقة » أى كثيرة الارقال » وهو شدة السير 
)۲( ا : المأ مونة العدّار ٠‏ الأران : اتا وت الذى تحمل فىه امرف ۰ 
نسآتما : زج رتا . اللاحب : الطر بتقالواضح . الرجد : كساء من أ كسية العرب 
شبه استقامة الطر يى خط أ بيض بكون فى الكساء من قطن 
(۲) الإرقال : ضرب من السير . القد : السوط . المحصد : الک الفتل 
(4) الضمير فى « مها » للبفازة والرية 
)٥(‏ جاشت : عات . عاله : ظن نفسه . ون آسی الح : آی وإن سى 
لا رصد ولاغاف 


)١(‏ آتبلد : أصر . الكسل : العجز 


NATE 


و ست لال لاع أو و لکن ی استرؤل الةو م أرفد( ( 

و إن تأتى فى حلةة تلةى وإن e‏ انیت تھ طد( ۲) 

وإ يلتق المي ايع تلاقى إلى ذروة البيت الرفيع المصمد) 

نامای مض کالنجوم وقى4 روح علینا بین برد وجسد() 

م بز کر آثر لوه وشره ار ف‌حیاته و بین قبیلنه » ویتحدث عن لذاته 

فا اة و رسفا ويلوم من يعذاه امو والإسراف ويفند دام و يقو ل 
إن J1‏ کف والخيل لامر ما مہا ءاحد ای امير : 


وما زا ابرا |“ تور ¢ EF‏ ور !٣ی‏ وساف طرای وەتلدى(ە) 

إل آرے عامتی اأمشير ة کا وأفردت [ذرأد مهار العبد(1) 

رآیت بی غبراء لاینکرونی ولاآهل همذاك ا'عاراف المدد(۷) 

ألا أا اللامى أحضر الوغى وأن أشد اللذاته لأت علاى 

فان نت 5 آسسلیع دم منای افدعی أبادرها :| ملک بدی 

و ربعم ٫لٰٺا‏ زه اعتدادا کہیرا ویذکرها 

)١(‏ التلاع : الأرض الرتفعة والماخةضة » واراد هنا الى لان 
1 سل عل ی الاما کی أأح4ضة › لل راه أ حر ١‏ وأری أ نه وز أن عل 
۳ الاما ؟. ا فع سد ی لا :صل [لہه سد 

() حلقة القوم : اس أشرافمم . الحوانيت : يوت الارن 


(۳) الذررة : أعل الاىء » الم مد : اذى بصمد إل آی رقص د 

() النداعى : الأععاب على الجر . القيية ال جار ية » أامر د : الأوب الأ بض . 
الجسد : المصوغ الجساد وهو الزعفران 

(o)‏ اأطر رف الكت ۴ الد آوا الى 1 الموروث 

: حامنی : اجتنبتنى . العشيرة : بار اام > أفردت : أبعدت » المعمد‎ )٩( 
الملل المطلى بالقطران‎ 

(v۷)‏ بجو غيراء : الأمصوص ٩‏ امار آف : ٠‏ المت هن ج لد ۰ ار یل 4 لاکره 
عیر ھاو د ولا و 


E 


فلو لا لاٹ هن دن عدشه الفى وجدك : أحغل ی ام عو دی 
2 ا االات اشر نه CN‏ ھی ls‏ تسل اء (N)‏ 
وکری إذا تادى الصاف جنا كد اما ته التورد(۲) 
و ت صر ر ما لد جن و الد جن دعجب م ہت ااطراف ال دد(۴) 
آی شرب اراح ور کوب اليل ¢ والامء امرأة ەة : 
آری ار ڪام کل le‏ کھر غو ی ق الطااه 6)3( 
آری‌الموتيمتامالكر اموإصطنی عقيلة مال الناحش الماشدد(ه) 
أرى الدهر كا باقصا كل ايلة وما تنقص البام والدهر ينذد 
لجرك إن ارت ما أا فی .5 لطول اأر خی وثلياه ب اید (1) 
د بلتقل إلى عتاب ان عه مالا وآد سبق آن ذڪر ناء فى 
أول المعلةة . 
مھ مود إلى الزحدث عن WT‏ ووصةما ٫الذ‏ 4 واأشواته € ويا 
و هو بطاب من أنه اه ہل أن که إذا مات : 
إذا مت فأ نہیں le‏ 8 مله و سى ءل اجيب 3 انه موہک 


ولا جعلیں کاصی اهي ہو ا ولایغی غنای ومشسېدی 


(۱) كيت : خرة قضرب لل السو'د ء تمل : آی بصب لاء عابےا 

(۴) كرى : عطفى » المضاف : الذى أضافته اموم › الجنب : الفرس 
المعوجة الساقين » السسد : الذأب . لضا : شجر 

(۳) الدجن : المطر افيف معجب أی يعجب من رآه » البكة : التامة 
الق أو الحسياء 

عابت١: النحام : ربد البخيل » الغوى : الذى يع هواه ولذته . البطالة‎ )٤( 
اهوی وا جہل‎ 

(ه) يعقأم : ختار » اكرام : الحرار الأماج › بصطن : يتخب > عقيلة 
كل شىء : خير ته . الفا<ش : القبمح الى ه الخلق : المنشدد : كير البخل 

)1( الملول : اللخبل ذاه : طرفاء 
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وهو فی هذا ال٬دت‏ ٨ر‏ ض بان عه . 
وم يتل إلى اللسكة ء فيآتى ما عك رائهة وآمدال بلية رويت 
على می الزبان : 

تمد ىلك الا بام ما کٹ جا داد وارك لا خبار ٠ن‏ تزود 
لعمرك ماالاام إلا معارة فا امطمت من ممروة| فتزود 
نار ءلانسال e‏ ينه فكل قران الارن بقتدى 
لممرك ماأدرى وإلى لواجل أف ايوم إقدام المنة أو غد 

إذا أنت ل تنفع بودك آهله ولتنك(01البۇمىءعدوكفابەد 


¬ ۱ ت 
ما بلک من ذکری حبیب ومنزل ةط الاوی بين الدخول خومل 
مطح معلةة اسر ىء القاس الرائءة الذائءة ااشمر ة ؛ الى تدل ءل شخصية 
صاحما المرحة ٠‏ وروحه الموهوب» وجونه الأثور . 
سلوب المصءدة ارت جزل وہ ار وفوة ف عو ه4 حا ¢ 
اال وااصدف وااتنقل الخال ۰ e‏ سجر الح ونقامته : 
وما ما قر وه ( لا تعةہل فا کک ع اس والشاهدات »مو دين 
محد ث عن الب دسف جال رأة وحاس ا ( و دان دف الرس رولت 
٣ں‏ ساقه دهده وسشحره) و حجان حدث عن اهار صف نره وآنه' آلق 
مأهه عل ج٧ل‏ کنا و کذا ففز ہی ااہھے و هلوت اميو ت و NY‏ جلو 
(۱( نک عدوه ۽ آحق نه العحاب والفرر 
)٣(‏ درس الباقلالى فى كتابة ر اعجاز القرآن ۽ المعلقة دراسة نقد ومو أزنة 


وه دراسة رائعة حل یدة) 


— ۲۸۵ =~ 


النخيل » دون أن يتحدث الشاعر عا وراء هذه الأوصاف الحسة ف اليل 
والمطر أو عن ءواطفه الإنسانية فى حبه وغزله . 

ومتاز المعلقة بألا مظبر للبلاغة العر بية ۾ ما فما من أسالرب البيان ؛ 
ومناهح الأداء ٠‏ وصور المبير » ولوان الرس والخيال وال كير ؛ وما 
تورات جيلة كثيره »واستم ارات با حو اطإال وكتا ءات أنيقة ساحرة» 
وسوی ذلك من أدو ات التعمير والأن . 

a ۲ ت‎ 

ولةمصيل ذلك که تقول 

- لليملقة مطلمما الاحراقوى ٠‏ وأسلوما الإزل + وخيافا 
المدوى المرهوب ١‏ وتشمم )اما الحسة ااساذجة المكرورة أحيانا » 
وفما موق ذلك ورغم الكثير من ألماظا البدوبة الجافة رقة الاسوب 
ا اض وبراءة ااتصو بر والبيان » وفم أجل ما يكره 
اسو القاس من العافق الشعر بة الى فضل ما على غيره من اشم راء وعد ہا 
أميرم وقادم »فما بکاء الد ار » واستر ماف لام حب ٠‏ دود ف الاسلب» 
وصور لاسسم تاره و جم ونه ٠‏ وقص لذ کر باته وأیامه ايداع ف وصف 
اللعل وطوله »› والفرس واس رى واا ر وآثاره. 

۽ - وف المعاقة الكثير من التشدرات اليلة : كاشيه موققه حين 
ر حا نه مو قف ناقف ال۔ظل فى غزارة ما ومر مها هن دوع » 
وكتشديه عبق الراعة من حبدبه بعبق راعة الم وقد جاء بريا الةر تفل ء 
وتشسیبه شی ناقته ہداب الدمقس الل ؛ والثمر بالاقحوان الور »› وتعرض 
القريا ى اسما عرض أقناء الوژاح أا المغصل » وتشييه ترائب المرأة بالمرآة 
الاوة » وجيدها محرد الظباء » و بنانما بأساريع ألظى » وجهاطا ا لمشرق بنارة 
الراهب المتيتل ؛ وتشيه اليل عوج الحر» وامازام الرس يعلى اأرجل ء . 
وآنه أخذ الحسن ءن جيم الحيو انات » أخذ من ااظى خاصرته ومن النعامة 
افا > ومن الذئب والثہلب مش مما » فمو جواد وال من جو اد » ضانی 
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لذ ی م اأ )١(‏ .ع ااظمر ج .۳ أ تسح ص لابه الحنطل ۴ يعلق . lj‏ م 
الدهن e‏ صللابة رد کی لطر وا وااطيب »و کار دماء 


۴ ومتاز المع فة بكتايام| الساحرة » كنؤومة العذحى فىوصف ارأة 
بالترف والنعمة » وقوله « لم تفتطقعن تفضل » فى وصفما بألمأعز رة منعمة 
تعز بعدذل ول تنعے بعد ڈهاء » وقول د اذا ما اسیکرت ہن درع ومجول» 
بريد إذا بلغت ن اكاب لان الدر ع «وقرص المرأة وامجول ثوب تله 
اقتا وتجول فيه قبل أن در ٠‏ وقول د قيد الأأوايد » فى وصف أغرس 
بسرعة المد » وقوه « ول ينضح اء فيفسل » فى وصفه بالاشاط . وفم.ا 
كثير من الجازات الميلة والاست مارات المبدعة ء كةوله د فسل ثيانى من ثيا ك 
تلسل »> برد بالثياب القلي أو الد داقه » وقوله « وبيطة در » تريد 
اة كر م حدرة » دقوله ى وصف الال بالما ول د فغلت له ا ممطى 
بصلجه ». وقوله « وتي بناظرة ٠ن‏ دش وجرة » وكذلك قول : دله يطلا 


ظى وساقا نعامة» من اال ب التجريد أو شريه . 


۽ - وقد جحد فى المع لقة تنقلا ف الخيال وف رسم المورااشمرية ولكن 
لاضبر ف ذلك : لان اشعر فن + والفنون تأبى أن تخضع لقيود اماق 
فان ااشحر صورة للحياة العربية » فى داجما وبساطما فطلا عن أر 
الار جال والبدمة ف نظ اإشءر وإنداده وخاصة ف الصر الجامل . 

0~ وف المعلقة و صف i‏ کی العرى م مظاهر اال ف رأة وف 
الفرس » وفما بيان مفصل لزينة المرأةوترفا . 

ووا و اة للقمص اآشہر ی واصة ۴ ازل An er l‏ ګر 


س 


)۱( عظم اذى . 


AY‏ س 


أن ربیعة ء م پشار وأو توان 

وليس فما ر للمدح . لان شخصية امرىء القدس العظيمة أرفع من 
المح »ولان المملقة لم تنظ إلا لوعف ذ كرياته ولموه وترفه وجوه »ما 
برج آنما نظمت فی آیام صو اته وشيانه قل أن عل دمه الاثذ بثأر 
وألده؛ رث جدھا ال4 4ن ذکر الأحداث ا أطافے ته لەد ذلك . 

وتعدد الأغراض والفنون فى القميدة تةق ولمج العرلى والشعرأه 
الجاهليين فى صيا4 قما ند م > حرث کانوا برو حون عن آ سم وسامہمم 
ذا الاستطراد ايل > ويتعدد نوأحى القصيدة وم امم ١‏ ی کون 
ادا وس آ. ۰ 

-٦‏ وددح الا عر بة فى المعلقة متحدة متنامة إلا فى أببات يضيةم-ا 
بض الرواة اما وهی : 

وقربة آقرام جع لمت عصامما لى کاهل می ذلول محل 
ومابعده من یات ما حالف روحم اروج ام ةة . والهحبم أن هذه 
امات لتأبط شرا وآ كرما اکور من الرواة › وقیل ھی لامریء القإس 
یھ ر مشه و کېو لته وات إلى العلهه إضا دة لال رو <44 فرة 
شبا به اللاهية الا جنة الى اها ئى معلقته . 

ب - ومثل هذه المعلقة الحياة "امربية فى كثير من نو احيم) الختلهة ء جا 
صو راء امرىء القاس وترفه وروحه اللامية السرفة فى الحث وامجون 
آعم ااتصو ر ا صو رة جيلة رأة للياة الشأعر وقومه د آدی کیر 
نستطيع أن نمم منه اكير من عادات المرب وأخلاقمم . 

م ۳ ت 

و ؤل 8 ارۇ أاقاس ف ات سردد و دو لعمه » ناب سل الامو و ذاق 
أفاو يق الجال والب وقضى آيام شبابه فى مغازلة اليد الحسان ٠‏ فكانت 
له معین آیام وذ كررات قص الكثير منما فى هذه المعلقة ‏ وما برح فى وره 
وجو ته حل ضاق به والده ذرعا فأ بده عنه » فأفام مع آمثاله من آهل البطالة 


YAR ~~ 


واللو » حى تل آوه » فذهیت سكرته » وطاات حسرته ٠‏ وهب للاخ 
بثأره» حى قضی عليه آخيرا إسرافه فى الانتقام . 


ذلا هو امرؤ القاس قاد الشعراء فى ال جاهاءة » وحامل لواء اشہر ف 
ذلك المصر العيد » والمذتن فى أبواب الشعروأغراضه . والمجلى ف بيان أسرار 
الجا واللبو » وف رةة الأسلوب وسدره » وفى جزالة اللاظ وأسره » وف 
رواتع القشبيه و بدائع الخيال » وف ابتداع الكشبر ٠ن‏ العا لىأ ش٠ر‏ نة عار غه 
الى قلده فيا سواه من انشع راء . 

وتتناول المعلقة كيرا منفنون الشعر » وعوى اللكثيرمن الأفكار 
المنر عه فما اء لد ار .| ابه ف ثلاة يا ت و تھ و ور لير ته وذهو له وم 

رحیلېن و استيةاف ااانه ليح لوا معه عبء الزن وااشجى ف بيتين › 
وفيا شرح روه وعر مه وقص لذ كرا نه وشیا له مع بو ! باه ووصف ادال 
العرنى وزينة المرآة فى الجاهلة ولاثر ا لجال وسحره فى انهو س وذلاف فى 
عشر ن تا » وفيا متاجاة لايل وذكر لاو له وآلامه ره فی سه هة أبمات 
ووصف دق اهر سه ق اة اسر تا وللارق وامطر وشو ة ااطيعة ف 
عم ةأببات bi‏ تاا تع ٥هن‏ أو زرد . وی کاہا فیدر جةمن الاحسان 
اس بعدها' من ميد . وبقول الزوزنى فى سيب إنشأد هذه القصيدة : 

« اأسفب فى انداده اهو قمة غدر دارة جلجل حت كان أمرؤ القاس 
عب اة عمه عنیزة فتر کہا تستحم هذا ادير مح آتراب جاو تع ملا بسن 
م م وعطہا هن إلا إعد ص ورهن مامه عار بات « م دح هن ناقته › وسم 
متا ءه علیہن حم لنه » ور کب مع عنيزة ‌هو دجمأ » . 


س f‏ 
ص ورمن العامة 


إ- بدأها الغأعر کا الد ار: 


= ۸4 س 
فما نك من د کر حبیب ومتزل نسقط الاو ی بین‌الدخول خو مل (۱) 
وهو ملح جمیل ساحر . 2 بستمر ی وصف الدیار وأ ثازها ہی 
يةول: 
وقوفا با صحی على معلبم يقولون لاتءلك می و جمل 
وإ فان عارة مېر آقه فېل عند رمم دار س‌من معو ل )۲( 
۲م صف ذ کریات موه وعبثه فيقول فما يقول : 
ووم عقرت لاعمذارى مطيى فا عجبا من كورها المتحمل(۴) 
فظل العذارى ير عبن بلحمما وشحم کېداب الدهةس المفتل() 
ورم د خلت ادر لر عازه فهًا لت لاغ الوبلات اك مسجل )١(‏ 
تقو ل٠)‏ وقد مال الغْبيط بنا معا عقّرتبعيرى يا امرأ القيس فانزل 
فثلك(۸) حب قدطرقتومرضع فافیتہا عن ذی تالم حول 


م يستمر فى غزله : 


)١(‏ اللوى : ما التوى من الرمل . سقط اللوى : مننباه . الدخول وحوملل 
وتوضح والمقراة : أسماء أماكن بقع بيبا سةط اللوى ويه منزل ال محبيب . 

(۳) مبراقة : مراقة مسكو ىة . المعول . المستعان به 

(۳( المطة هنا : الثاقة . العذارى : الابكار . الكورالرحل. المتحمل ا حول 

(ي) هداب الدمقس : أطراف الحررر . المغتل : الممتول . 

(ه) اللدر : المودج وهو قى الاصل السار . عذيزة أيى حبوبته . مرجلى . 
فاضحی بین ر جال . 

. الفببط : الرحل . عقرث بعيرى : أدميت ظبره لثقله‎ )١( 

)۷( الجبى : المر . الملل : اذى جى مره بعد مرة 

(۸) ول : مضى علية جول 


(۱۹) 


— A — 


افاطم مبلا بعض هذا الندال وإن كنت قدأزمعت صر فاج () 
وآنك سمت الو أد ھ44 فتدل و نعف باد رل مکیل (۲) 
فان تك قد ساءتك مى خليقة فلي بابي من ثابك تلالد 
وما ذرفت عاك إلا تر ق سينك ۴ عار قاب ممت )٤(‏ 
اف أن بول a‏ 
نای الظلام بالمشاء کا مار ê‏ ەى راھب متسل 
زات عا يات الرجال عن اأصيا و لاس فو ادى عن هو اك ملسلل( (e‏ 
غر ك ی أن حر قات وأنك مما تأمرى الاب عل 


: ثم يصف اليل وطوله فيقول‎ - ٣ 
)١(ىلستبيل ولبل قوج البحر آرخی سدوله على بأنواع اهمو م‎ 
فقات له لا تمطى بصلبه وآردف أعجازا وناء بکا۔کل(۷)‎ 
ألما الليل الطريل ألا ا نجلل بصبح وما الإصباح منك باشل‎ 
)۸( فرالك من لمل کان جو م کل از الفتل شدت بيذ :ل‎ 


)١(‏ أزمع الامر : ثبت عزمه على [مضاله ءالصرم : المجر . الإجال : الرفق 

)۴( مکیل : مقسد » من الكيل وهو الد 

(۴) الخليقة السجية ٠‏ الشاب هنا : القلب . تسل . تسةط 

)٤(‏ ذرف دمعه : سال . السممان هناهماالعينان . الاعشار : أجزاءالمزور 
اذى بحر فى الميسر ا مله اسم المعل سبعة والرقيب ثلاثة . مقتل : 
أهلسك العشق . 

(ه) تسات : تکشفی والزاحت . عمابات : ضلالات وغوابات منسل سال 

(1) السدول : الستور ٠‏ يبتلى » ختبر 

(۷) الصلب : الظمر ء الاعجاز : الآخير > الكل : الصدر : ناء : مش 

(۸) فار : کر شدید . ميل : اسم جل › بصف جوم اللنل بالات 


|۲۹ س 


وقد أغتدى والطير فى وكناتہا منجرد قد الاوایدهیکل() 
مکر مفر مقل مدیر معا کچليو و حطه السیل من عل (۲) 
بذ كر الصيد الذى صاده وطبى الطباة له وسط المحراء : 
فظل طهاة الحم ما بین منضجح صفيف شواء أو قدير معجلل )٣(‏ 
0 ثم يصف الرق والمطر فى عذوبة وسحر وجال > ما لاداعی 
لن كره فى هذه العجالة السريعه ء فليرجح [لہه القاریء ف ہو عات 
المعلقات المطوعه . 


معلةة ەرو ن لوم التغلى 

¦ عرو بن كلثوم شاعر قدم > قتل عرو ن هنداللك ٠‏ أمه ليل 
بات مہ لهل ن رسعة وعما كيب أعز العرب »› ووالده كاثوم بن عتاب 
فارس المرب › وکان عمر و سيدأ ف قومه من نی خلب › وتوف ی أ 
القر ن السسادس الميلادى . 

وع روشاعرقوی‌الشاعرة بيد ومەلةته ‹ ألا ھی رم جنك فاصب جنا » 
مشمورة ٠د‏ وهی من جد شعر العرب وإحدى السبع المعلقات » › وان 

قام با س فا کان بده ۽ ين عمرو ان هند )٤(‏ 

ماز عمر و فشعره البدمة والارتجال؛ وبأ لوه الرائق »وأغراضه 

العالبة . وهو مقل ن بنظم فی فنون الشعر جیمم) . وکل ماروی عنه معلقته 


() وكات جع وكلة وهى العش . ملجرد : قضير الشعر رقيقه › الأوايد: 
الوحش النافرة 

(۲) مكر مغر : سرع الكر وألفر > غل : فوق 

رم) الطباة : جع طاء وهو الطباخ. لم فف : صف على النار ليشوى أو 
فى الشمس ليقدد . قدر : مطبوخ قى القدر 

٦۷ (£ (‏ الشعر واأشعرأء 


— ۳ 


و لءعضءقطوعات لاتخر ج عنمو ضوعها وقد أجادن‌الفخر إلادة منةطة افير 
- وللعلقةمشىمورة بارةه والسلاسة والسولة وفما كر ر 3 بع 
معازم وآلفاظا » ومبالغة واتحة شديرة فى الفخر :| لم يزلف نظيرها فى 
اأشعر الجاهلى»› ف 
إذا باغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجديا 
وممل : 
2ا الدنيا ومن أتحى عليما ونبماش حين بطش قادر ننا 

وفنون المعلقة كشرة : 

)١(‏ فقدبدأهاعءرو بن كاثوم بو صف الجر ؛ وهذهالمعلقة فر بدةفهذه 
الناحية , فل تبدأ معلقة أو قصيدة بوصف انر فى اا هاية إلا هذه القصيدة 
ولعل مر ذلك أن تغاب كانت النصراة موجودة فى بعض ر؛وءبا وأن 
الجر كانت شانہة ف هذه الربوع »فال : 

آل هى بإصحنك فاصبحیا ولا ی خمور الاندر يا )١(‏ 
مشحشدة كأن الحس فا إذاما ا لاء عالطا سخيا (۲) 
صددت الكأس عتا آم عمرو وكأن الكأس مجراها الميعا (۴) 
وما شر الللالة أم عمرو بماحبك الذى لا تمبديا )٤(‏ 
وكاس قد شربت بعلبك وآخری ف دمشی وقاصر :ار ه) 
[ذا عدت حماما ار ll‏ من الفتیان خلت به جو نا (٦)‏ 


(ب) “م يأخذ ف الغزل ووصف بو بته وجماطما . 


(۱) هی : استيقظى » المحن : القدح العر يض »اصجحنا :أسقغا الصبوح 
وهر الشرب فى الغداة . الأندر بنا : جم الأابدر وھ قرب بالشام جما ماحوالما 

(۲) مشعشعة : مزوجة . الحص : الورس.سخنتا : جد ناو كرما من‌ال اء 

(۴۳) صددت : آی صرفت . آم #رو : هی واد ټه 

(ء) أى لست آنا شر الثلاثة فشعدلى عنى الكأس ‏ (ه) لاد معروفة 

)٠(‏ صمدت + قصدت .اليا : سورة الراح . الأريب : العاقل 


~ A 


ف قبل التفرق ١ا‏ ظعيدا ‏ برك اللقين وبري 
قن سالك هل أحذثت هرما لوشلكالبين آم خدتالهيعا؟ (۱) 
أ ليل بعاتیی آبوه‌ا ولغوا وم لى ظالموا؟ 
(<) م بلتقل إلى اافخر بقومه وججده وعز تيم »> ودد الاك عرو بت 
هدد و بنذره ویتوعده فی آسلوب قوی جزل مع عڏوبه وجال > والظادر 
أن ذلك کان يام التسما م ام عمرو ت هند والمفاعرة بهن تغلب وبكر : 
أبا هند فلا تعجل عليغا وأنظرنا برك اليقينا 
ll‏ نورد الرابات بيضا ونصدرهن جرا قل رو يتا 
و أيام لا غر طو إل عا ملك فا آن نينا 
ورثنا الجد قد علبت معد اطاعرے دونه حى بدا 
والجر الثانى من المعلقة يبدو آنه نظ بعد قتلعمرو بن‌هاد » وهو : 
بأى مشيتة مرو ن هند تطيع بنا الوشاة وتردرينا 
ددا وتوعدنا رویدا می كنا لامك مقتوينا 
وان قناتنا يا عمر أعيت عل الاعداء قبلك أن تلينا 
ثم ينتةل إلى ذ كر وقائع قو مه مفتخرآ بہاعلی بكر » ونما يوم زان » 
2 ختمما رقخر قوی منه ‏ 
وأنا الحا ون إذا أردنا وأا النازلون عيت شينا 
وآنا النازلون ڪل ر عاف التازلون به. الونا 
إذا ماا للك سام الئاس خسفا أا آن نقر الف فينا 
ألا لا جهلن أحد علينا فجل فوق جهل الجاهلي) 
ملاتا الير حى ضاق عا ون البحر تلؤه سفينا 
إذا بلغ الفطام للا رضيح عفر له الجبابر ساجديا 
نا الدنا ومن أمسسى عليبا ونبعاش حين باش قادرينا 


() الصرم : المجر . الوشك : السرعة . لبون : الفراي . الامين : الوقي بم 
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٣‏ - وبعد فالمعلقة من روائع الفخر » ويقال إنما كانت تز بد عل الالف 
بت و إا وصل إلينا بعضما عا حفظه الاس منما. 

والعالب کا ذ كرتا - أن الشاعر نظمها على ٠ر‏ تين ء فى مفاخرته 
لبكر عند عبر ون هند» وفى حادثة أمه ء ولذلك رأينا فما إشار ةإلى كابء) 
وقد وقف عرو بن كاثوم بيذه الملقة فىءكاظ فأ نشدها ءوس دک 
وکان بنو تغلب یعظمو نما وبر وما مارم و کباره لا حو ته من‌الةخر والباسة 
مع جزالتما وسمولة حفظبا . 

وقد آثرت هذه القصيدة فى نوس قبيلة تغلب ونفروا مما » واخذوها 
أنشو دم »تی قال فم بعض الیکر بین : 

آھی ہی تغلب عن جل آم م قصيدة قا لما عمرو بن كاثوم 

يفاخرون ا مذ کان أو هي با لارجال اشعر غير مسوم 

والميزة الواتحة فما السمولة والقوة ؛ والاعتداد بالنفس والقييلة ۽ 
والمبالغة فى الفخر ٠‏ وآنما شمر صدر عن سيد قوءه بعتز بسيادته وسادة 
قسبلثه وجدها و آ اها وبطولة أيطاطهما وانتصار el‏ : 

وبدؤها بالخر برجع إلى انتشارانصرانبة ف تغلب وانتدار الجر پنهي» 
وتکادتكون هى الفصءدة الو حدة ف بد ما بار ع عير عادة الشعراء 
ا لجاهلىين. 


ويعجب النقاد معلقة عمرو إججابا شديدآ » قال أن قتدية : و من 
ہل سعر المرب و[حدی‌السبع ا اقات )١(‏ و ولم ا أأنواد )+( ( وقال 
مطرف عن عيسى نعمر : لو وضعت أشعار المرب كهة وقصيدة عمرو 
ان كلشوم فى كمة لالت با كثرها (م) . 


)١(‏ ص ٦۷‏ ااشمر والشعراء (۲( ص +٠‏ جرة أشعار العرب 
(۳) ص #١‏ المرجح 


معاقَة زهیر 
چ ۱ 2 


وهى أثر آخر من آثار البلاغة العر بية القد>ة » تقع فى آسعة وسين 
پیتا صاحبہا زھیر بن آیی سامی ربیعة بن ر باح ازى + ندا فی آقاربه بی 
غطغان » وخر فىالشعر ع ىخالآ بيه بشامة بن‌الغدیر » وکان پروء لاوس 
ان حجر آیضا وکان آرس زوع آم › فکان شاءرآ غلا کا کان صائب 
الرآی عاقلا حازما کا 

کان يتأله ويتعفف ف شعره ؛ ودل شعره على إعانه بالبعت : 

يخر فيوضح فی كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينةم(۱) 

وفضله عمر نن الطاب على الشعراء لاله كان لا يعاظل بين القولولا 
يقح حو شی المكلام ولا سے الرجل إلا عا هو فيه ()› 

وکان زهیر آحکېم شرآ وآبعدم من سخف وأآجعہم اکير من ال می 
فى قليل من المنطق وأشدم مبالغة فى المح (۴) . 

کازت حرب داحس والمراء بین عوس وذبیان تژ ریق زهیر أ وتضایه ۰ 
و تیر شاعریته » ول ماسعی‌هرم ن سنان وال محارت ت ءوف اران ىلاماج 
وحقن الدما. وأعملا ديات القتلى أنطقت تلك الاترة زدياً نظ «ماقته 
ھقہ مد هن السيدن وينوه بعملمها ال جليل ويدءو إلى اسل وينقر من 
إلحرب و يمف ماسمما وآ لاه ما » وهىقه .دة راع ءو تاز عکما الكشرة 
و کان زهبر ذا حکة ف شعره . 

ليل للقصيدة : 

ا ۲ 


3١‏ - دأ زھبر ماھت رڏ کد الد بار وز بار نه 4| وقو ف4 فیا لعل 


س س ص 


(۱( م ¢ الشعر واأشءر اء (۲) ٤٤‏ ارجح ۳۹ طبعات الشعراء › 
YF <o‏ المرهر ٤‏ ورجح ۲۲۳ رة )۳( ۲۹ طہقات ااشعر'ء لان سلام 


4 — 


عشر بن عاما طو الا بنذ کر ذڪر ات n>‏ و وفائه › قال : 
امن آم أو فى دمنة لم تكلم عومابة الدراج فالمتثن؟ )١(‏ 
وقفت ا ن زحد عشر ن > فلاا عر فت الدار رل وم )+( 
فلبا عرفت الدار قلت لربعا ألا افعم صباحا أا الربع واسل 
م آخذ ٫صف‏ الاستاء اللا ق ارعان عا يعن (« 3ر ۵ کا حز ینا 
و رص العار ى اى س لکا 9٤‏ اهو ادج الى کن فیا و المياه اى ر شا ف 
عذوبة وسولة وجال إلى أن قول : 
فلا وردل اء زرقا امه و ضعن ھی ا خاطر ال (۳( 
بذ کرلی الاحلام ليىومن تلف عليه خيالات الأحة عل 
٣‏ م يفتقل إلى مدح هرم والحارث والاشأدة منقيتمها الكر E‏ 
إنقاذالسلام و إطفاء الحر ب بين عبس وذ٬یان‏ وعم لما دیات لقتل من 
مايا وقد بلغت ثلاثة آ لاف بعبر . قال : 
سی (£) ساعياءغيظ بن رة رحد ما تز ل ۴ ان ش٠ر‏ ة بالدم 
أقسمت(ە) بالبیت‌الذی‌طافحوله رجال بوه من فرش وجرم 
ينا نعم (٦)‏ السہدان وجد ما عى کل حال ۵۸ں سیل ورم 


)۱( آم أو فی : محبوبة الشاعر . الدمتة : آثار الدار . تد کم : تکام 1 
حومانة الدراج والمثل : مو ضعان 

(۴) الحجة : السنة . لبا : أى بعد لآى ومشقة . توم : ظن 

)۳( جام لادا اجتمع مه . واام اررق : اماه الصأفرة .وضع العصی 
كناة عن ١لاقامة‏ . الحاضر : النازل على ال اء . الخ : الج 

)٤(‏ غيظ بن مرة من غطفان اس جد القبيلة . تمزل : تفجر . الساعان ها 
هرم والحارت 

(ه) البيت : الكعبة 

(1( السحمل ٠‏ صل ارم : والميرم ( المفتول والحسل كنارة عن اارعاء 
والميرم عن الدة 


تدار کا یسا (۱) وڈبان بعدما تفانوا ودقوا بیتہم ٥طر‏ ملشم, 
وقد قلا () إن ندرك اسل واسعا مال ومعرؤف من الام فسل 
فآصبت) (۳) منہا على خير موطن ‏ بفغیدین فیا من عقوق ومام 
۳ س شم ندد بالحرب ووصف فظا عا ودعا[لى السل وأ كده وأوجبه 
على المحار بين » قال : 
وما الحرب إلا ما عم وذقم وما هو ءنم) بالندیث امرجم )٤(‏ 
مى تبعثوها تبشوها ذميمة وتطرإذاهرترها فتضرم (ه) 
ثم ينصح قومه بأن يبقوا على السل » ويندد بالحه ين بن يضم وبآثار 
عمله فى يبيج الشر وإعادة نار الحرب » وكان الحصين حين اجتمع الوم 
للصلح قد حمل على رجل لهعنده ثأر فىا لحب فقتله » ويعيد التنو به بالر جلي 
اللديناحتملا ديات القتلى و احدا واحدا على غير جربرة أو ذنب كان منيما 
۽ م ينتقل من هذا الجال الرهيب مال النصح والنوجيه وتا كيد 
السلام إلى جال ال كمة الاسانية العامة » حكة الرجل اجرب لاحياة الذى 
ذاقہا ۆخب رها وعاش فخ ضما م امتد بها اهر فزهدها وأنرف ءا قال : 
ومن کک ذا فضل فيبخل بقضله على قومه يستّن دنه ويذەم 
ومن لا يزدعن حوضه بسلاحه دم ومن لا يظل الناس يظل 
ومن لا يصانع ف أمور كثيرة ‏ يضر س ]نيابو يوطاً ملسم )٠(‏ 


(۱) منشم : أ أة مى زاء ة كانت تيع عطرا فاذا حار بوا اشبروا منپا 
كافورا لمو "ام . 

(۲) واسعا : مكنا أو خالا 

(۴) العقوق : فطيعة الرحم . المأحم : الام والعدوان 

)4( الحرجم : المظتون 

(ه) ضریته فضری : آی هجته فاج . تضرم : تشعل 

)٠(‏ الصا نعة : المداراة . يضرس : ضغ بالأضراس . اشنم ء الحافر 


= ۹۸ 


ومن جعل العروف مندونءرضه يفره › وهن لايتق اأشم شت (۱) 
ومهما تكن عند أمرى من خليقة وإن خالا عي على الناس تعلم 
سشمت 7-كاليف الحباة دمن بعش انين حولا لا أبالك سام 
أوأعل مان ‌اليوم دالآمس قبله ولكتى عن عل ماف غد ءم 
ریت المنااخبطع‌شواء من تصب ته وهن غطیء بحر فرم 


و ختمما با كرد معر وف السيد ىن اللممدوحين عليه فيقول : 
LJ Îw‏ فأعطيم lae,‏ قحد ّم وهن بکار ااا ل وما ا 
معاقَة یر۵ 
۱ بت 

عذاترة ن عمرو بن شداد العسى م ٥1م‏ أحد فرسان الءرب 
3F‏ وا > کان ae‏ اود ( وکان لابقةول من اأشعر إلا اامیتين أ 
الد به تاع د جل وعیره لسو أده وسواد امه وسوی ذلاک› وأنه لایقول 
الشعر فقال عنترة : والله إن الناس ليترافدون الطءام اتو 
أوك ولا جرا سی ود اناس وط 3٤‏ أن الئاس لبدعون ف ہار أت ەە رفول 
بسو عم فا رأيتك ف خيل مغيرة فى أوائل الناس ةط › وإن اابس 
کون بدا | حر ت ات ولا أوك ولا اڭ dla‏ فصل ۰ وڵفى 
لا حطر الاس ( واوق العم ٤‏ وأعف عن الأ وأو م ۸کت 
دی ( وأفصل ألخطة الماء ( واا الشہر فس تەل فاب ا وعاد له 
ف زشرفه معلقته : 

هل غادر الشعر من متردم؟ آم هلعرفت الداربعد توم؟ 
وھ اة سشحره > وکانت اأعرب آ مما ألذه.ہه 


وشاع 0 وسا لهو شأعر رهد ت أ اء إ لىأ تاح ةه با4 »وال آن 


)۱( یره ی بصو نه و پبقیه 


~~ 4۹4 س 


برو جه عمه ابلتهغبلة » وأصبح فارس داحس والتیراء » کا کانفارس عبس» 
واخ أغربة العرب المشمورين . 
ا 
ليل ونقد للملقة : 
١‏ - هى إحدى الملقات السبع › ومن روائع الشعرالعر ب القدحم ٠ءطلمما‏ : 
هل عادر الشعراء من متردم امهل عرفت الدار بعد توم 
ومتاز بالسمواة واللين » البأديين فما ء والذن قلما بوجدان فى 
أأشعر النجدى القدم والذن لاغلوان من خامة وجزاله » فى وأاضحة 
جلبة » سلة الافظ »› قر يبه المعى > ليس نما وبين النةس حجاب من هذه 
الجرالة الى كاد تيل الغرابة › وما تسير فى سولة ويسر › ورشع عن 
الإسفاف والابتذال دون تورط ف الغلظة والاغراب . 
وعتترة فيا رقيق فى غزله والإشادة ببطولته ؛ بل هو رآيق ثى حديثه 
عن أعداه»› الاس هو الذى قول : 
فشككت بالرع الأص ثيابه ليس الكرم علىالقنا حرم 
بل هو رقیتق على فرسه ء أل لاله »> ویشق لشقائه » وری بکاءه » 
ويسمح تو چعه حين تعبث به رماح الإاعداء : 
ازور من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إلى بعبرة وحم 
ل و کان در ى») المحاورة‌اشتی ولکان لو عل اکم مكاي 
وعنترة لاتنمى به الرقة إلى الضعف »ا لاتدتمى به الثدة إلى العنف ٠‏ 
وکا لا لی به السكر إلى ما يفسد الأخلاق والروءة »> أو المحو إلى 
اتقصير والعيب واابخل . وهو مقدم إذا كانت الحرب » عفيف إذا قسمت 
اغنام » عاول أن يمف من أخلاقه ما يشرف به الرجل المرب ما يستغى 
عن الإبائة عنه » فيقو ل هذه ا كامة الرائعة « وکا علبت شمائل وتكري» . 


E E 


و الاد صو 0 و أضح تسه إلغ) ار و مشاعر a‏ وسا ù‏ 9 عو أطافه 
و بطو ته وقوته وبا وسال اعدا ( ول جیب وی تابح ۸ن کسه 
وحياته وقصو رها مام امور ٠‏ 


ولو عرف ع ئەر ة أوفسمح بأخباره وحياته ( أحر فتاه من مم لته بولا 
ممداما « وتبا فارسا ( وعر با کر الخای ¢ رقىق أا طةة ¢ ار اشعور 6 
e a‏ ی کمه و فما محا فی سدیل کرامته وشرفه و بطو لته 


وقدسار الشاعر فم اعلی جح غير ەمن الشعراء؛ فف كر الدبار اذ F4‏ وھا 
ووصف الناقة كاو صمو هاءوافتخر بالسكرم والنجدةوالبطولة . وفيا كا بقول 
الد كةو ر طه حن معان قلہا! تى إلى مثلم| غير عنترةمن الشعر أه»و ل عخطىء أبن 
سلام حين قال : إن هذه القصيدة نادرة » فمىنادرة حقا » وكا "نما طائفة من 
الانغام الوسيقية الكثيرة الختلفة فما بشما أشد الاختلاف › وفما نغْمة 
واحدة متصلة منف بده القصيدة إلى بايا » تظير واضة حينا وسا النةس 
وإن ل تسممما الآأذن حينا خر ؛ وهذه النغمة الى دكؤن وحدة هذه 
القصيدة کا كو نت الوحدة ف معلقة ايد » هى حدبث ااشاعر إلى صاحته 
وامستسحضار صو رتا ف سه منک يله لقص دة ولكن ن هذه 
النغمة فى قصيدة عنترة وقصيدة لبيد فرقا وأعاً جد » فىى فى قصيدة عنترة 
حاوة رقيقة ازج النفس فتمتزج بها لأن عنترة فما يظبر كان حاو النفس 
رقيق القلب » قو ى العاطفة » جاءه ذللك من أنه ءعز بعد ذلة »> وتحرر بعد 
رق ؛ فمو قد شق فىصباه وطفو لته » واحتمل الأذى ف شبانه » والذل الذى 
ترج بالنفس فيصن عو اطفما ء و يلماف حدتما » على حين جد هذه النغمة 
عند أبيد غليظة حشنة ٠‏ لبيد بتحدث عن صاحبته فىأول القصيدة وبذ كرها 
آثاء‌ها و لکنه لس متہالکا عليما ولا متح_ جا من الصد عنما » فو يبادل 
القطيعة القطعة والمجر باجر » أما عنترة فقول : 


ولقد نرات فلا تطى غيره مى بنزلة الحب المسكرم 


ل 

ls ۳‏ عدة زشدےات رانقة »> اشد ااطام وقد هته النعام بالعرد 

تا و یله فاص التمام ا أوت حزف ما نيه لاجم طمطم 

وەل هیا شه اراح إلذى دب به اناد من القدءاء وګي وله 
ف الاببات الى و صف فا ەر صا ته الال و طب اشر ْ فذ کر فأرة 
السك وذكر الروضة الأنف الى أ علیہ الت ی ز کا نوما وکر فبا 
الذباب مىت جا زشو ان متّر )ا 

وكان فأرة تاجر بقسيمة سبةت عءوارصما إايك من الةم 

أو روضة آنا تضمن نتا غيت قايل الدمن ليس بعل 

ادت ع4 کل ڪر حرة فر کن 3 قرأرة کالدرم 

دا وس اا وکل ا #ری ا اء ضرم 

مزجا عك ذراعه بڏراعه قد اکب عل الرناد الاجذم 

٤‏ ك و کشر جدأً 4ن أ مات دده alal‏ فد عر ے مُا کمیر "ی الاجاز 
والامتلاء والراءة من الغو والفضذول تی جرى مجرى الاءثال . فى 
ااناس لاتەشل قو له 

وإذا شربت فاای مستملك مل وعرضى وافر م يکام 

وإذا كوت ا أقصرءن ری وک لمت سمائل وآ۔کری 

أو قو له 

شك ۰ن شېد الوقيعة آتى أغثىالوغى وأعف عند المغم 

ا قوله : 

و لقد نشدت بأآن آمو تول تدر اسرب دارة ل بی ھم 


الا عى عءرطى و 1 ادا والناذر ن [إذا لقتہما دى 


~~ e m~ 


¢| اذاه جمدل مال : 

و لمت ر جالافہك قدنذر وادی وشموا بقتلى باپژین لقو 

أو قو له 

إن فعلا فهد تر دت ا اھا ڃڙر السياع و .کل فسمز فشہم 

وجل هذه القصيدة جرى مجرى الئل »> وبندد على اختلاف العم ور 
والءثأات والظروف واد مل انشاده ولا#س نةس امو اعنه 6 أو نورا 
م > lel,‏ تعس کا ا جری وہ أ کان هذا آاشہور مرأة صافه صا دقك 
الكل نفس كر مة واكل قاب ذ ك ولكل خلق تى . 

ذا( لان عدارة ڪيا ته ہچ تسه ومشاعره وعو اطهه وآماله وا لامه 
کان lÎ‏ دت عن انقوس ( و لدف )اة اناس ٤‏ ویاځ من جار به 
وخرته ومن فراسته وذ کاته آسالیبه وصوره » ويستمد من إلامه بالحياة 
ومعرفته تنه مأدة يانه وشہوره وشعره ء 

هنار ۾ ف مماقته EE‏ بتحدت عن البطو 4 الماد زه وعن اتمم الذى 
کان پعدش فيه وعن‌الحياة انی كان يتأ ر اوعنءواطف الشاعر وعن‌دغائل 
اسك حل رث اأعحور ألاهر وألا عر امقر ى 2 

وبعد فكل ماف المعلقة جيد › وكل أبياتما خليق أن نطل الو قوف عنده 
والتة كير وہ والاءجاب ته ک يقو ل الد كتود طه سهان ۰ 

سس 3 ت 

وفتون العلقة كفيرة : 

ت دآها مار ج مالغزل E‏ عه عل ونخاطبة دارها ذات الذ کر بات 
الل ¢ قال د 


هل تادر الشحراء من مردم آم هل عر فت أ دار لعل وم 1%( 


)١(‏ عادر : ترك . مردم : شی رصح | یکو نوا آصلحوء اتوم : الوم 


ا دار عبلة بالجواء تكامى وعى صباحا دار عيلة واسلبى() 
وتعل عبلة الجواء وأهلنا بالجزن قالصارت فلمل 
حت من طلل تقادم عہده آقوى وأقفر لعد آم اميم 

م - واستطرد إلى وصف الروضة : 

أو روضة آنا تضمن يتما غيت قليل الدمن ليس ممل0) 
جادت علوسه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كلدرم(١)‏ 
وخلا الذباب ما فليس بيارح غردا كمعلل الغارب اتر () 
هزجاً. عك ذراعه بدداعه قد المحكب علىالزناد الاجذم(٠٠‏ 
م م وصف ناقتهئی بيات كأ بيات طر فة مناز بالغرابة : 


هل تىلى دارما شر اه و محروم اشراب صر م( 


£ س وتر بدفسه دش جا عته : 

اہی على مما علمت فانى سبلم عالفى إذا )م اظ 
فاذا ظلبت فان ظلبى اسل س مذافتة كطعم املقم 
وإذا شربت فاتنى مسلك مالى » وعرفى وافر لم يكام 


(و) الجوا۔ : بلا فی تد می آما کن عبس عى : آی ا نععی 

: الغيث : المطر‎ ٠ الدمن : المطر الحفف‎ ١ الا" نف . التام فى كل شىء‎ (r) 
المع : ذء ألعلامة‎ 

(r)‏ جادت : من الود وهو لطر اكير : الكر ء السحابة فی أو ل الر بع 
والحرة : البمضاء » القرارة : القاع كالدرم . نى قى البياض والاستدارة 

(۽) خلا : ا تفرد ء بارج : تارك غردا: مر عا 

ز) المزج : السر يم الصو ت , قدح اکب : آیالذیآ کد عل‌الزنادیقدحه» 
الاجذم : مقطو ع المد 

() تبلغی : توصال » دارها : معز ما . شدية : باقة . لعنت : جف ضرعا 


روم الشراب : أى ضرح لالن فيه ٠‏ مصرم :جا 


E 
وإذا درت فا أقصر عن ندی وکا عت مائ وک‎ 
: ويستمر فى التنو به بشجاعته إلى أن بقول‎ 
وقد ذكرتك والرماح نواه ی و مض أ نی تقطرمن دی‎ 
فوددت تقبمل السيوف لما ممت كبارق فرك المتسم‎ 
بدعول عار والرماح کارا مان س ف لان الادم(۱)‎ 
(pl ماز لت أو او دعر 6 کر ® و أنه کی لسر بل‎ 
فازو ر من و قح الها لابه و شک إل بعر ف 9 مم‎ 
لوکان بدری ما امحاررة اشتى ولكان لو عل اكلام مكامى‎ 
ر اود سف نفسی و 1 ۴ سقمرا قل اله وار س :و بك عنر أقدم‎ 
س م ختمما م کبک بی مض و6 ؤل زرا دمه وتر لصا له امه‎ ۵ 

قل أاهما E‏ ی الحرب ٤‏ قال : 

ولد خصيتبأن آمو تول تدر للحرب داثرة على أب فمف 
اشا نمی عرضى ول آشتمہما والناذرین إذا لم آاقہما دى 
إن دقعل فود ر کت | اھا جز( السباع و کل لسر قشعم (۳) 


سا له 


۹ — لاك ن NER‏ المای م۸ن سأدة العاص؛ ران اأقسء مان وأشراېم 
واکان قال لابه ر امع المعترن ( و که ملاعب الأسنة عاس س مالك اک 
آربعين مر ياعا فى ال جاهلية . 


(۱( آشطان 1 حال لبأن : ١‏ صدر › الأدم : الفرس الا سود 
(۴) المّعْرة : الهزمة الى فىالحلق . الان ٠‏ الصدر » تسربل : ليس السر بال 
(۳( جرر السباع . آی طعمة طا » القشعم ٠‏ الدكبير مز الور 


كث 0 -—~ 


كان لبيد من شعراء ال جاهلية وفرسانم » وقال الشمر فال جاهلية فى كل 
غرض»› وأآدرك الإسلام وأسلم ور الشعر ؛ وأقام بالكوفة إلى أن مات 
عام ٤١‏ ھ عن مأئة وسيع وخهسين ستة ٠‏ 
ء و سثل لبيد من أشعر الاس ؟ فقال : الك الطليل » ثم الشاب الفتيل 
۳ اأشيخ اأص عقيل ہی نفسه ( ۱( ».وو ەن اب اللات « وکن نظم 
اممف ى الجاهلية م العبار ۾ مرد أللفظ قلیل اخشو هز ار ET li‏ الما ا 
واكام الرائعاتٹت ۾ وهو اس الجاملن صرف ق الرثاء ( ا کرم فدرة 
عل صو بر عو أطف الأمجوع الحزن› رافظ رأئی وات مۇر TE‏ 
ق شەر( ۲) . 
۲ - ومعلقة لبيد متاز بقوة الافظ ومتانة الأسلواب › وا فيامن 
تصو رر للبادية والحياة والاخلاق فما . 
ت بد اها اممك ا الد ار وخلوها ۵ن أ صدا ا و تەر ضما ارياج 
والامطار اٹ ا و دو مما لہا > قال : 
e‏ الدبار علم__| مقامپا مى تا پد غو ها فرجاءہا(م) 
رجلا السو لعن الطلولكأنها زر بجحد موا أفلامال) 
فو قت سأ اء وکیف سؤالنا ‏ عا خوالد ما بین کلامہا(ه) 


٩۷ (۱)‏ ج ۲ المزهر . وراجمح ۸۸ ألشءر والشعر؛ء 

: من أخمرة أ ا‎ ٣۹ رة وراجع ص‎ ۳۸ (Y( 

(۲( عمت : درست . امحل والمقام : موضح الحلول والاقامة ٠‏ مى :هوضع 
فر يب من عة . تأ بد : تو حش . الغول : ماء معروف لاضباب جوف طخفة به 
تخل . الرجام : جبال بقلو عة الى حى » رة . 

() بريد أن السيول كشفت عن الطاول فظہرت كا لكشب تجدد ظرورها . 
وال ر مح زور وهو الكتاب 

(ہ) عم : مع صاء . خوالد : بواق جع حالدة . والهم البواق هى الأثاى 


بین : بطر . (r)‏ 


د سد ۳۰٦‏ — 


م یصف رحيل أحبابه نها حى يةول : 
بل ماكر من «نوار» وقدنآت وتقطعت آسباما ورماما(۱) 
مر نه > حلت بفعد »› وجاورت أهل الجاز ٤‏ فا من مك مر اما( 
وآخيراً ر ی لا أن بتسل و یتعزی حتی يمل إلى رجائه وأمله » ولسکن 
ار بقطم آمله مہا ویترك رجاءه فيم ویةطع صاته ما مادامت نوار قد 
تهر وصلما : 
فاقطع لبا نة من عرض وصله ولشر واصل هة صراما(م) 
ب _ م أذ فی و صف ناقنه فی لفظ غریب وتعبیر بدوی هتين ؛ 
و«طيل هذا الوصف » و يشمها الاتان الو حشية وبالظبية الرؤ وما ةجو دة 
ی أن قول : 
فبتلكاذرقص اللو امح بالضحى واجتاب آر دة اسراب 6مم ا(؛) 
أقضى اللباتة لاأفرط ريبة آوأن يلوم عاجة لوامبا(ه) 
أو ا نکن تدری نوار E‏ وصال عقد حیاال جذاءبا() 
تراك أمكنة إذا 0 أرض ا أو ر اط بعض الةو س اما 
< م بتخدث عن فسه وعزتها »> ولذات الراح الى شارك فما ء 


)١(‏ لوار : امم حبيته . الرمام : جمع رمة وهى القطعة من الحبل البا لى رر يد 
أن الوصل تقطعت به الأسياب 

)+( مرل : تسب الى رة بن عوف a‏ فد : مو عم طرق 6 .مر امم ا: متا ها 

(م) اللبانة : الحاجة . تعرض : تغير . الل : الصداقة . 

)£( رقص : ار تفع الأو امع بالضحى ٠‏ عق الال . اجتاب : وس .أردية 
جح رداء . الراب :مأ ر اءی لاا ر ف الصحراء من سه اء ما يکون لازق 
بالقہعان أ اما هّ r‏ أ كة 

(ه) اللبانة : الحاجة . لا أفرط أ لا أآترك . الربة : الك والخافة . أن 
باو م : آی آن لا يلوم . (٦1(‏ آی صل وأقطم ۰ وھ ذا مڏ٭#ب / ر اطہه 
امون فی الب . 


لاء 
و شعاعته و بطو لته یمو أقف ارال والتضال› وکرمه انه ونوأله لجار 
الفقبر والفہف النازل و إلار العَّر اب و للہا سان و اسا کین 
و جژزور أوسار دعوت ہا الى مشار )ا)۱( 
فالضيف وال جار الغريتكاأً ما هبطا تبالة مخمبا أمضاءما(م) 
او ى إلى الطاب كل رذية مثل البلية تالص أهداءبا(م) 


e 4‏ ت 8 9 ا 
د م وفتخر بقومه وما رم وشر م ومجدم فقول : 


من مشر ست فم آباؤم 
قدو ۱ 8 ا 5 فا Se‏ 
الاك فاعا 


و [ذا الامانة قسم تق مہشر 


فاقزم l4‏ اسم 


ولحل قوم سنة وإمامما 
فسا اليه کېلها وغلامما 
ەم للا ق یتنا علامما 
أوئی بآعظم حظنا قاءما 


ف السعا ةإذاالعشيرةأفظمت 
وم ربح للمجاور فيم 


والمرملات [ذاظاول عاما 
معامة الحارتث ن حار ة 


ارت ن حار ة الدشكرى ف یکر Ù‏ سەمد ا قومه› وشاعراً 
ردا ( ار ل ملت أُر بجالای اس عر و همف اس مد و پاعاږه و اچاب 


رضا.ه ونرد ماعن قو مه ءون هو ی مرو از هند مح تخاب دول ای 


)۱( السار : الإذ ن غضرون ألقسمة و بر ورن بالقداح المغا لى جمح 
مغلاق وهو سابع من سام الميسر . متشا به : آی ابه بء هه با 

)۲( تبالة : قربة فی بحد مشو رة بالمب َ أمضام : مح هضم وهی مطون 
الأرض المطمية . 

(۴) الرذية : المرأة الى قد أرزها أهلما أى مرا : الباية 'اقة ال جل تعقل 
عید قاره کی موت : الاطتاب بال الفا طط . الأهدام : الان . فا اص : 


قصیر #ر تفم » 


- TAR = 


العطف على البكر ين إسيب هذه الةصدة الرالعة . ولس للحارثإلا 1ار 
قليلة من اأشعر مح مم لته هذه 
و تاز معلةة اللارث بإحکام اسما وتنوع أعر اضما واا أر من 
آ ٠ار‏ البدمة والار ال : 
| - بدآها الغزل فی عو بته آعماء : 
آذتا سیا اعاء رب او عمل منه الثواء(١)‏ 
بعد عم د لا ريرق شا ۰١‏ فأدی دارا الخاعاء(٣)‏ 
لاآأری من عہدت فما فا ايوم دلا وما یر ا(۲( 
ب e‏ انتةل إلى و صف ناقته وكا وقول : 
أتلبى مما المواجر إذ كل ان م بية عيا(ء) 
م يعاتب إخوانه ٠ن‏ بى تغلب صلم على قومه : 
إن إغواننا الاراقم نلو ن علينا فى قيليم إحفاء(ه) 
علماون المریء منا بذى الذنس.ب ولا ينفع الل اللا 
أجموا آرم عشاء » فلا صب جوا آصبحت هم ضوطضاء 
من مناد ومن جیب ٠‏ ومن امال خيل خلال ذاك رغاء 


أا الناطق المرقش عنا عند عرو » وهللذاك بقاء ؟,۷) 


. الايذان : الاعلام اين : الغراق . الأواء : الاقامة‎ )١( 

(۲( اعرد أللقاء ورقة سا والالصاء هة مو ضمان قر بان من دیاره 

(۳( یر :رد » الدله : الحرن والت حير وذهاب العقل 

)£( اواجر جع ها جرة می اح اجر وقت الظمير ة ع ہا ١‏ سل دة 

0 الاراقم بطو ن 4ن‌ تعاب اللو جاوز الخد . الاحغاء لالاح 
القسل : الول 

)١(‏ الل الریء الخال من الاب 

(۲( الإا طق ارقش :أیى الواشى المنمق أ كاذه وو اانه وأ باط له 


~~ 4 س 
فيقينا عل غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء(١)‏ 
فبقينا على الشناءة نهنا حصون وعزة قع|ء(١)‏ 
م مد املك عمرو بن هند حیناً ویستمر فی عتاب غوانه من تغلب 
ا آخر : 
ملف مھ ط › وأفضل من ەى > وەن دون مأ لد به انا ء() 
أعا خطة ارتم فأدو ها لينا شى ما الاملاءن) 
٣‏ وخر بهو مه وجدم وأيامېم ی صدف وجال وذوة ماما4 
هل علتم آبام يهب الننا س غوارا لكل حى عواء(ه) 
إلى آخرهذه ألوَصيدة الرائءة الى ینم لنا أن مد ها ماح سره م#عرة 


می ل یکر ومفاخرها ف الخرب والسل ف اجاهاية : 


او أب الشعر الجاهل 
4~ المدح 
1 - ھن آم واب اشر اأعرنى : وکان للبدح « 4 كميرة ف اأعصر 
ا لجاهلى » وخاصة بعد أن كسب الشعراء بالشعر وات#ذوه صناءةو مدو ا 
به الوك والرۇساء 6لاعشى واناه وزهبر وعیرم 
)١(‏ الغرأة : امم معنى الاغراء. 
() الشغاءة : البغضاء . تامينا : رفعنا 
)۳( مقط : مادل 
)4( الخطة : الأمر العظم الذى تاج إلى الخاصس مله . أدوها أى فوط وها. 
الأملاء : الجاعات من الاشراف . 
(o)‏ العُوار المغاورة العو أء ٠‏ صوت الذ تب وهو مار اأضجيج والصياح 


۳ - 


كان الشعراء نى ال جاهلية مدحون أبطال القبيلة وساداتما » ويشيدون 
مكامم بين القبائل » ويصغون اخلاقېم وما م و عامدم وشجاع م 
ويتځنون ببطو تېم . 
ثم قصد المتنكسبون بالشعر مهم رؤساء القبائل والامم اء والوك 
فدحوم وأشادوا مفاعرم ومكارممم وأخلاقہم وخلقمم ء وقصةالنابغة مح 
النعيان وزهيرمع هرم مشمورة. 
وتمتاز المداح الجاهلية بساطتما وصدقما و بعدها عن املو والميالغه » 
وهى أثر جيل لشاءريتهم القوبة. 
ب ۔ صور للمدح الجاهلى : 
قال الأعشى الشاءر ال جاحلل الفحل بمدح الأسود ن المنذر وهو أغو 
النعيان لا مه » و كان النعان ولاه على بی سعد وغیرم ون عة ری 
من بى سعد ن ضبيعة فتاه الأعشی فدحه ول أن بعطلةم ففعل » و يعد 
صاحب اج مرة هذه المدحة من الملقات »› و مطلع هذه القهءدة : 
ما بكاء الكبير الاطلال وسؤالى وما ترد سؤالى 
ومنها خاطب الناقة : 
لانشی الى وأنتجڃعى أ EN‏ د آهل اأندیى و آمل الفعال 
فرع نبع مز فى غصن الد » غزر الندى شديد الحال 
عنده البروالتق وأمی‌الشق/) وجل الإہضلات اللقال 
وصلات‌الارحامقدءلالاس وفك الأسرى من الاغلال 
وهوان النفس الكر عة الك إذا ما القت صدورالعر الى 
أت خيرمن آلف آلف من القومإذاما كيت وجوه الرجال 
ووفاء [ذا ماآجرت فاغر ت0 ) حبال وصلہا عبال 
0 اأشقى : الصدع و السكسر ق سی شق . ر أ و[صلاحه 
(۲) آى تقضت 


N 


وعطاء إذا تلت إذالعذ رة() نينا ءطية البخال 
آر ع ی صات(۲ )یل له اهو ٥‏ وقوفا قيامم لاہ لال 
وأر یەن ءا اصح جز و li‏ د کہب الذى بعك عا 
E‏ الما رف اتلد هن إلا رات آهل اھات وال (r)Jt‏ 


لاہدا عد المواأد وهل وا أت ٣ر AD‏ باغتیال 


لن بزالوا كدلج < لاز اٹ هم عالدآ لود الخال 


وقال زهیر دح هرم بن سان والحارث ن عو ف المری سدی بی 
فان لسعم ما فى الصلح بين عبس وذبيان » وهى قصيدة من الط المالى ء 
وها مانا فى البلاغة العرية قال : 
تدا رکا الاحلاف قد ثل عرشہا وذبیان قد زلت بأقداما التعل 
فاصنا مہا عل خیر موطن سییا۔ کا فيه ون أحز نوا “مل 
رأر‌ذوی الحاجات حول وتم قطيتا ۳| حى إذا نبت البقل 
وفیپم مقامات حان وجوهمم وأندية يلتام) القول والمعل 
على مکار مم رذق من عترم وعند القابن السماحة والبذل 
و إن جم ألفیت حول بيو ۴م بجااس قد يشن ,حالما ال جہل 
سى إعدم قوم کی بدرکوم فل پفعلوا ولم یلیو ٤١‏ ولیالوا 
فا يك مر خر آتوه فإما توارثه آاء اام قبل 
وهل ليت الخطى إلاوشيجه وتفرس إلا ى منابما النخل؟ 


وقال آبو ارج الة اسم بن حنہل المری فی زفر بن آبی ھاش بن «سعود 


ف TT ona Re‏ — ا 


(١(‏ العذرة :المعذرة 

() الاری : من الا رعية وهىالارتياح الندى . الصلت : الماضى فا لوا ج 
() آی الاطاع 

) ۽) با موا : آی ل رتوا ما پلامون عايه . ويألو! : يقصرو | 


م ۳۱۷ س 


من البيض الوجوه بى نان لو أنك آستطیء م أضاءوا 
2 حلوا من الشرف العلل ومن حسب المشيرة حرث شاءوا 
نات كام وأتاا کم دماؤم من الكاب الشةاء 
فلو آرے السهاء دنت لحد ومكرمة دنت ج الاء 
وقصائد النارةة ف مدح ملوك اير ة وغسأن مشمورة معروفةه ولادا ک 
لذ کرها ف هذا الجال الضيق الو جز . 


٣‏ س المجاء 
| كان المجاء فى الجاهلية يقصد به الط من شأن قبيلة أو عشيرة > 


أو فرد من أعداء قييلة ااشاعر وخصو ما » وكان المجاء سو طا بصبه الشاعر 
على خصومه وخصوم قيملته . فیشامم وص من مادم ؛ ولزری مم ۰ 
ووضع من مکاتم > و يلسب الم البخل والجبن والذلة وامهوان ٠‏ وكانت 
الخصومات الكثيرة بين القباثل . والحروب المشتعلة فى ال جز برة العربية فى 
العصر ال جاهلى > سيا فى الا كثار من شعر المجا. » والكن'الماثور من هذا 
الباب لايفارع المأثور من باب الدع . 
و تاز فن المجاء فى الجاهاية بالقصد فى ااسب والشتم وتعمد الاوصاف 
الا جتهاعية المزرربة بالةرد والقييلة ٠ن‏ الهوان والبخل والجبن وسواها . 
او ا 
قال عار ق الطانى وهو شاعر جاه مجو المناذرة : 
واه لو کان أن 4 ۱( جار كسا الوجوه غطضاضة ودوانا 
وسلاسلا ينين فى أعناقك وإاً اقطعم تلك الأقرانا(٠)‏ 
)٩(‏ رید به ملك غسان 
(۲) الاقران جع قرن بفتح الراء وهو الخحبل . وتقطيح الاقران كنابة عن 
ہد بل حم 


۳ 


وقال مساور ھک ن فلس ن هبر مدو ی أسد : 
5 أن لخوتنكم قريش لمم إلف ولیس اک إلاف 
أركك أومنوا جوا وخوفا وفل جا س ٣و‏ سد وخافو( 
وال قفر٫ظ‏ نآايف اعد اشر : 
کی قوی و إن کا نو أذریعدد لسو ا من اشر فی ڈیء و إن هاا 
زول من ظل آمل الظل رة وهن زاء ة آهل السو حا |i‏ 
كان ربك لم خلق ميته سوام من جيع الناس إاسانا 
فاست ف pf‏ قو ء) 5 رکوا شد و ا الاغارة فرب اتا ور کان 
وقال مدرك اافقہسی ېجو عیسا : 
وآعرضتەن‌سلی وقلت ےا ی سواه ale‏ کل سلہی وجو دها 
فلا عسدن عیسا على ما صا ہا وذم حیاة قد تولی زهي دھا 
شمه ۸۶س هاشا إن اسر بلت سر ایل ڪزؤ ا سار 2( جلو ددا 
۴ س الف 
وهو بای الرجل هسك أوقيلته أو فوم و امت ۰ واأفنّر باب كير 
ف شمر اجام ا 1 کثر اشر أ‘ فيه من هخر با حسام E)‏ ازا t‏ ر ایام 
وصوره كشبرةفی الشعر \L|‏ هلء قال هرو ن کلثوم تخر يقو مه‌آمام 
الماك عبرو ن هند ملاك الحيرة : 
أا هند فلا تعجل علدا وأنظرنا نضرك اليقينا 
,ا ورد الرايات ضا ولھدرهن جرا E٣‏ روا 
و يام (۔| گر طو إل ھا الك فہا أن زد رما 
ورا الجد قد علمت معب اطاعن دونه حى سينا 
وقد عل القبائل غير خر إذا قبب بأبطحم ا بنينا 


£ س 


اا الماصمرن إذا أطعنا 
ونا المنعمون إذا قدرنا 
1F‏ الجا کون l‏ اردنا 
و فشرب إن وردنا الماءصفو | 
إذاما اللاك سام الناس مسقا 
إذا باع الفطام لنا رضیع 
نا الدنيا ومن أضحى عليما 


Ll‏ الغارمون إذا عصيا 
وأآتا الميلكون إذا آتيا 
lÎ‏ النازلون حيث شيا 
و شرب غپر نا کدرا وطسنا 
أبينا أن نقر الف فيا 
خر له الجبار ساجديا 


و نہطش‌حین ناش قادر بنا 


وعلى طا يقو ل أمية ن 1 ی الصلت : 


ورا إلود ءن کہری وار 
وکنا حبما علمت معد 
وآ التارلون يكل ثةر 
LÎ‏ المانعورن إذا أردنا 
lf,‏ الرافءع ورن عل معد 


۴ ر |i‏ امنا 


8 ”مٿ ساوراً ھار بنا 


فأ ورا 


وأنا الغبلون إذا دعبا 
أ كما فى المكارم ما بقينا 


نشرد بالخامة مر تاا وبعطينا المفادة من يلينا(١)‏ 
وقال ا صي من معارب واسمه عاس الحارنی : 

وأ قت لنا آبانا من تراہم دعائم جد کن فی ااناس ممل 
حدیٹا وعادبا من اجد خضرما() 
مکنا لتا مله ر فعا RF‏ 
أو حدث وما فلن مضا 


ماب [ذاما راید الحرب أضبر ما 
ما ء ٹم نستعصی ہا آن عطما 


ولرسى إلى جرلومة أدركت لا 
بی من بى منم بناء فكنوا 


)١(‏ راجع القصيدة فى ألبرة 1۹١ - ۱۸١‏ › وقصيدة عبرو بن كأثوم فى 
المہرة آیضا ۱۱۷ ۔ ٠۲۹‏ 
(۲) الجرثومة : الاصل . المادي : القديم الحضرم : اانكثير أو الواسح 


= إ۳ — 


وھ يدع ون القوم ف كل مو طن 
و کنا وما 5 اقش کو کي 
2ا يستطيع الناس عقدا زشده 


بكل خطيب يترك القوم كظما 
دا زاھر من لس بأقا 


وننقضه مم ون کان. مبرما 


و قال ر i‏ تما لد الشعاى ارھو اف جاه : 


د جد ا .1 عل ۳ إمعد A2‏ 
هن ما 5 5 ممل سيھ 


۳ هة ت f Hy‏ 
وقال عوف ن عطة التيمى(۲ : 


(عمرك إى لأغو حفاظ 
اة ع الا ياء اجن _داء 
وما ( فاعله ه ۽ ھن شو ع 
1 اا دی روب 
و نادس لأعدو جلو د أسد 


ور گی ما ر 1 ا عاس 


وأعا رجالا آخر ن م طا ہ4 


وکن *ی مار عل رو ا4 


و بوم الكر رة عير #ر(( 
ولم آحرم ذوی قرب وإصر(۴) 
ئی أحد ۰ وما ار بكر 
نسيل ڪانا داع عرن) 
(ذا تلقام وجلود من 
وطيم ا وبين الجی ڪر 


و کم عدر - O‏ هقی سول رث فر ح4 “۴ی ور 


۽ - ارتا 
| ھم ذکر متاق .ت وما ره ومهاخره . ووصف الزن عليه 
واجزع اففده . و ان مکا سه ف قو مه وآثره ف ته مه الذی کان رهش فيه. 
و الر ناء كثير فى الشعر الجاملى ومن أمثلته ية ليد فی راء آخیه آریدء 
ورائة الملهل فى رثاء أغيه كب » والرثاء هو الذى هيج شاعرة الماول 
فأطال القصد فى راء كاب سيد بى رة ؛ ولامية 7 ط شرا فى راء ان 


تەرى دک ھن عمو ل الر اء یمر ا ادل ي 


(۱) شاعر جاهلی مغاق ومن فرسان الءرب . 
)۲( لمر : الذى ل بحرب الاموو. 
(f)‏ ردي ر وربا ۰ آی نھوم ا ۱ وأسل اا دی الجر ری نه 


(+) الإصر : المد 


چ 


ب س صو ر لمن الرنثاأء : 

قال المہلهل بر یی آخاہ کاہہا : 
آھاج وذأة ي الاد کار 
وصار الليل مشتلا عءلنا 
وبت أراقب الجوزاء حى 
أصرف ٠ای‏ فى إر فوم 
دعوتك )| کاب ف ا 
آجبی ا کایب خلاك ذم 
آجینی يا كيب د لاك ذم 
سما ك العيث ك كت غيما 
أب غینای بدك أن كما 
وإنك كنت ع[ عن رجال 
و مع آن 2 اسان 
و گت اعد فر ماك رعا 
فلا بعد فكل سوف لی 
ESN‏ 
أرى طول ال اة وقد تول 
کا إذ نحى الناعى 5 
فدرت وقد عشی رصری عایه 
سألت ای 


أن دفنتم وه ¢ 


وحادت ناقی عن ظل قر 
امه | کابب م۶ی إذا مأ 
أنغدو با كايب معى إذا ما 


أفول لتغلب والعش فا 


هدوا فالدەو ع 4 اعدار 
کان اللیل لس له نار 
تقارب من أواتام) اعغدار 
تبایلت البلاد م فغ اروا 
وكيف ببيى الب لد ااقفار؟ 
ضنينات النةوس فما ٠زار‏ 
اقد جحت فارسا زار 
ويسرا حين يتهس اايسار 
كان غضا القتاد ها شفار 
وعو e‏ ولك اقتدار 
غافة من جير ولا بار 
اذا ما ءدت الربح اجار 
ھا يستدیر ما الدار 
ووشك أن رص یر #یثف صادوا 
کا قد سلب ااشىء المعار 
تط ار ن جی اش ار 
دارت دارا العةاأر 
فقالوا ل يقح الجی دار 
وطار اللوم و أمتضع القرار 
وى فيه المكارم والفخار 
جبان القوم أا الةرار ؟ 
لوق اموم رذ ها الشةار ؟ 
آیروها لذلک اتصار 


— ۳۷ 


و‌ اسف الع در ی ر سی اف أن خلم أ لايل اپار 
وإلا أن تيد سراة بكر فلا يي ها دا آثار 


وقال تابط شرا فى الرثاء : 
إن بالشەبپ الذی دون سلح أقت لا دمه ما يطل (r)‏ 


(۱) جع حاسر وهو : من لا مخفرة لهو لا درعولا جل > و بروی : الخیار 

() الدءب : طريق فى الجبل . سلع : موضع وهو أرض قوم تابط شرا . 
طل ده : ذمب هدرا لا يتأثر به. المعى.: أن القتيل الذىّا(شعب دون ساع أن 
يذهب دمه هدر . 

رجة اأشأعر : 

هو ثا بت ن جار بن سفيان شاعر جاه جل . می تا مل شرا لاله تأ بط 
سدقا ورج فقحل لامه: أن هو ؟ فقا لت : تأ بطشرا وخر ج وکن أحداموص 
المرب المغير ن » وکان هو والدنفرى الأزدىوعرو من براق من أ عدی‌العداثین 
فى العرب . والشئفرى هو إن خت تأ بط شرا » و صف الشنفرى اله تأ بط 
شرا فى قصدة تائة له فى المغضاہات ف الا بيات ٣۷ - ٩‏ من العصيدة العشر ن 
( س ١ : ٠١۹‏ المفضاات طبعة المعارف ٠۴١٣۱‏ ) . والا:فرىشاعر جاهلى غل 
وتعد ترجمة لنأ بط شرا فى الشعر والشعراء ( ص ٣۲‏ ط الخانجي ١٣٣٣‏ د) 

القمسسدة : 

القمصسدة عالبة الطيقة فى الفماحة وهى من عدون الشعر الجاهل وروأهاً 
صاحب اخماسة ( ۳٤۸‏ : ديوان الماسة طبعة مود بوفرق ) a‏ جو ته 
إلى الالمانية ونشرها فى الدبوان الشرق . 

وکانت هذیل قد قتلت ابن تا بط شرل ورمت هه تی غار فرثاه والدہ وذ کل 
آذه بثآره فى هذه القحتيدة آو هی له ف رثاء ابن آخت له . وقيل إن القصدة 
الدنفرى رى ما عاله تأبط شراء وقيل إن القصيدة ملحو نعلا بعض الرواة 
لتا بط شرا و ليست له ونما مولدة » بدليل قوله « جل حى دق فيه الاجل »» أن 
ذهن الجاملى لايكاد يصل إل مثل هذه الدقة فىالاسلوب والنفكير» ويدليلذ كره 


~۳۸ 


لف العبء على وولى آنا العبء له مشقل() 
وورآء الثأر می ان ات مصح عقدته ما سل() 
مطرق رشح عا ۴ آطرق ,أفعی ينفث السم صل(۳) 
یر ما تابنا » مصمثل جل حى دق فيه الاأجل(٤)‏ 
بزنی الدهر وکان غشوما بای جاره ما ذل(ه) 
شامس فى القر حى اذا ما زكت الشعرى فبرد وظل() 


اسلع وسلح بالمد تة ون تأ بط شرامن سلح ولکله قتل ف بلاد هذبل ٤و‏ مکنا 
آن نقول:[لہم رموا بحته بعیدا عن بلادم آو آن قومه نقلوه من هذيل إلى ساح 
رش قومه . 

)١(‏ العبء : الثقل . مستمل : تمل يقال استقل كذا حله ورفمه .والممى 
أ نه تراك ف الثأر على وذهب وأا قادر على مل قله غير عاجز عن طلبه 

(۲) المصع : الددم الا بت الشجاع ٠‏ العقدة : العزمة . والمعنى : أن هذا 
الثار الذى أطلبه إن ل أقدر على أخذه لن اءن آخحت ثابت الجئان توى العز عة 
لا تقض عز مته ۰ 

(۴) أطرق : أرخى عينيه ياظر إلى الأرض . الرشح كالعرق . يلفث. بقذف 
الصل : البيث من ال فاعى . السم مايفتل وهو مثلث السين . 

المع : إن ابن أختى بطرق إلى الأرض إطراق المي ة الرقطاء ‏ شجاع فى 
المرب» مقدام فی التزال لایس آعداؤه من شره . 

)٤(‏ المصمئل : الشديد . جل : عظم . دق : صفر . الأجل : ال جليل 

والمعنى أن الذی زل با وأصاينا ګر مو ته مر کیر صخر عاده ماهو عظم 
جلىل من الحو ادٹ 

: 1 زه الثىء : س له | اه والمراد : فجەنى به . الغشوم ااظاوم‎ )٥( 
. الذى لاعتمل ال‎ 

والمعنى أن الدهر بتجره وظابه عى وسلبنى رجلا عريزآ ذا أنفة لاحتمل 
الذل حمی جاره عر ولا يضام : ۰ 

() الشا مس : الكاتن فى الشمس . القر ٠‏ الرد ذ كت . استعلت 

والمعنى أن هذا الرجل ذر كرم وسخاء فمن لجا إل فى الشتاء وجد عنده 


> ۹ 


با بس ال ہین من غير بس وندى الكفين شم مدل(۱) 
ظاعن الحرم حى إذا ما حل حل الحزم حیث ےل(۲) 
غہع مزن غاس حیث دی وإذا ينطو فليت أبل(۳) 
مسل فى الحى أحوى رفل وإذا يعزو فسمح آذل(٤)‏ 
و ان ارف وشسر ى ولا ألطلعمين قد ذاق کل(ه) 


ما يدقثه من الطعام واللہ۔ اس کا شس بدفء المقرور ومن وفد عله فى الصيف 
ین بطلع جم الشعرى وجد عنده ظلا ظليلا وما باردا ٫طنء‏ به حرارة جو فه 

(1( نایس النیین ی هز بل وذلك دلسل الشجاعة والقوة . الاؤس : الفقر: 
اشيم : اإذ كى القاب . المدل : الوائق بنقسه وبعدته 

والمعى أله قلبل الأ كل هريل لاعن فقر بل لانهسخى وئر أضيافه بالزادعلى 
تسه › وهو ذک القلب رقظان وائ بتقسه وما أعده ليو ادث الدهر 

(۲) الظعن : طرد الافاة . والمنى أنه متصف الحرم فی جميح شتو نه وا حو اله 
والحرم ملازم له حسث کان ۰ 

() المرن جع مزنة وهى الحا بة البماء والمراد الحا بة الى فما الماء لن 
اساب الا بض لاماء فه . عمره الماء : علاه . بجدى : می الجدوی وف 
الءطءة . بطو ؛ بقمروإصول .اليف الا بل: الاصممالماضى على وج هلا یبال ما ای 

والمعنی : آنه جواد کر شجاع ذا أعملی أجزلالعطاء کال حاب ااذى يغمر 
الاس بكر أمطاره وإذا صال فكالاسد المصور لا ببالى بالعدو 

)4( مسل ف ایی مفعوله عذوف آی مسبل إزاره ف ای وهم مدحون 
ذا النعمة بذلك وقت الل قاما فى الشدائد فانم بمدحون الرجل بالتشمير وعدم 
لين . الأحوى : من فى شفتيه سواد وهو مود فما . الرفل : الكشير اللحم. 
والسمع : ولد الذاب . الازل : السريع المثى امسوح العجز 

والمعنى آنه يتدعم فى حاله اسل وسل رداءه ویا کل مایشتمی وذا رل فی 
ا رب کان کا لسع الضارى 

(ه) الأرى : المسل . اثرى : الحعظل » وكلا مفعول ذاق . والمعتى آنه 
رل ل ا جا نب حلو المذاق لحه > مر الطعم لعدوه » وكل من احب والعدو 
قد ذاق كلا القأعہبن 


و 


يركب المول وحيدا ولابمصحه إلا اليانى الافل() 
وفتو هجروا آسروا لیلہم حتی [ذا ما أ جاب حاو ا(۲( 
کل ماض قد تردی عاض i‏ ابرق إذا ما اسل (۳) 
فادرككنا الثأر مهم ولا ينج م الحيين إلا الافل(ء) 
قاحتسوا انفاس نوم فليا هوموا رعتهم فاش ماوا(ه) 
فان فلت هذيل شباه لما ان ه۔ذيلا يقل() 
صليت مى هذيل حرق لامعل الشر حى بملوا() 


)١(‏ وحيدا حال » اليمانى : السيف الأفل : المنثل » المعنى انه شجاع 
لاعخاف الأهوال لكثرةمارسته لمايقتحمما بلفسه ولا يستصحب معا[ لا الف 
اليمانى المت٧ل‏ من كبرة الضرب به 

| (۲) فقتو e‏ فی » هجر : سار وفت ا۵| جرة وى اشتداد الحر فى صف 
لار . أسروا: لةة فى سروا » والسرى : الدير فى اللمل خاصة »› اجاب : 
اقدكشف » حلوا : أقاموا » والمعى ورب تيان واص اواس يرم من وقت 
الها جرة إلى أخمر اللمل فاذا انيكدف الضرء أقاموا! 

(۲) ٹردی بسیفه مل ار تدی به ذا تقلده ریسمی السیف ردا'ء › سا 
البرق : ضوءه »› والمعی ان کا رجل ماض منم قد تقلد اليف المساضى الذى 
محکى سنا ارق عثد [خراجه من المد 

)4( ادرکتا : آخذتا ET‏ أخذا ارا م ول باج مم إلا ايسر 

(ه) احنسى الشراب : تلاوله ثيا فشيثا » الأنفاس : الجرح هوم الرجل: 
[ذا هز الرس منالنہ اس »اتمم لوا : أسرعو ا فی السیر » ر عم :فر عتم يقول: 
کا توا فى النعاس فلہا فر عم جدوا قى السير 

)1( الفل : كر حد الف . الغا : الا ce‏ وقولہ و لا کاں › معثاہ 
3 ما کارریس 

(۷) صليت بكذا : قاست شدته . الحرق : الشجاع الكرم والمعنى أن 
هیلا قاست الددااں من شجاع ذی صر وثبات على القتال فلا پسآمه حتی جحد 
العامة من عد ته قر آف er.‏ 


م — 


يهل الصعدة حى إذا ما تيلت كان لما مته عل() 
حلت الجر وکات حراما وبالآی ما ألمت غل 
فاسقنما ياسواد بن عرو إن جسمی بعد خالى للل (۲) 
تضحك الضبح لقتلى هذيل وترى الذئب هما يستيل(؛) 
وعتاق الطرر تغذو بطانا تتخطام فا تستقل(ه) 
ولدريد ن الصمة قصيدة فى الرثاء ير نى با أخاه عبد أنته بن الصمة ا 
قتل ؛ ومن الريب أنه بدأها الغزلء ومطلمما : 

أرث جديد الحبل ءن أم معبد لمعاقبة آم أخلفت كل موعد 
ومنپا : 

تنادوافةالوا:أردت اليل فارسا فقلت أعبد اله ذل الردى 
فإن يك عبد اله حل مكانه فا کان وقافا ولا طائش اليد 
صباماصیا حی علا الشیب د أسه فلا علاه قال للباطل أيعد 


)۱( آہلهالشراب : اه ياه ول مرة . وعله : سما ءالما نة .الممدة : القناة 
قت مسيثو ية . الأعنى أنه لایکتن إطمن أعدائه بقناته مرة بل ؛-كرره مرة بعد 
اعری کالشارب الذی لا بکفیه الہل فیشتاق إلى الملل 

(ب) ألمت من الا مام وهى الزبارة الحفيفة . الى :.البطء . والعنى أله فاز 
بأعيذ الهأر بعد بطء ومضى مدة فصارت الثر حلالا له. بعد أن حرمما على .نقسه 
جريا على عاد تمم من تعر الجر وغسل الرأس قيل أخذ الثأر 

(۳) سواد : مرجم سوادة . الل : المىزول .والمعى : اسقنىالخر الان فان 
جچسمی ود هزل دد خالی 

)٤(‏ تضحك' ضع استعارة عن سرورها ومثله الاستملال لذب . والممنى 

أن البح والذقب ر ور بقل هذيل مہو مما على كارة الغذاء من لومم 
(ه) عتاق المي : جوارحا. تستةل : تطير . زالمعنى أن جوارح ااظير تنزل 
على القتلى من هذيل قتملا بطو ما حى لاتكا تطيق الطيران لكر ة آ کا منقتلام 
(r1)‏ 


e 
وصأاحب [ لجا ہ4(")‎ (١ ) و المد ة رواھا ا جس ام رة‎ 
و قن مدة جال ۴ راء کاہیب ورتا حا الزو جه ول إن ارکب‎ 
. أو ها جساس‌جرما فظيعا بقتله يبا - مشورة ذائعة » وقد سبق بعضما‎ 
: و قال اس و ل4س 1 راه مەل أ به <جر‎ 
أرقت لبرق بليل أهل يضىء سناء بأعلى الجبل‎ 
آتانی حديثف وزڪڪف ته باس تزعزع منه القال‎ 
ألا 3 ی سو أه جل‎ rs يقل ۳ أ‎ 
¢ وأن الول‎ f وأ بن ر مع کا رما وأن‎ 
الا عضرون لدی ابه کا عضرون إذا ٥ا اسل‎ 
وقال أميل ف ناء النحہان‎ 
إلا الان المرء ماذا اول أب فيقضى آم ضلال وباطل ؟‎ 
ألا کل شىء ماخلا الت باطل وکل نہ لاعالة ذائل‎ 
وکل اناس سوف تدخل پام دومية تصفر مها الانامل‎ 
فإن زت ل يتفعك ليك فاتقسب للك ديك ااقرون الأوائل‎ 
والدا ودوب موف فلر :ك اأمو أذل‎ lse و إن لل جد من دول‎ 
: وال عيدة ن الطبيب‎ 
| عارك سلام أله فاس ن مادم ور مته ما شاه ری وور‎ 
جا کان قلس هانک دلا واد ولكنه .ان وم دما‎ 
: ولام السليك ترثيه‎ 
طاأف یی يڪو ۾ ی هلاك فلك‎ 
ہت شو ی طلة آی شی ء تلاك‎ 
الجمپرة‎ YYV- Y4 راجع ما فی‎ (۱( 
دران الماسة لاف تمام‎ ١ : ٤١ - ۳۳۹ )۲( 


f - 


يض تعمد 


آم عدو لاف 


آم تولى بك ما قال فى الدمر السلك 
والمنايا رصد لفى حيف بلك 
ای شىء حس لفت لم يك لك ؟ 
کل شىء قاتل حين تلو أجلك 
طالا قد نى فى غير كد الك 


عن جوا شلك 
جب من الاك 
علاك ملاک 
بدلك 


ف آمراً فادحا 
سأعزى النفس إذ 
سا de‏ 


لأمة ا | 


ی 


مت 2 ۋد مت 
و قصدة او ف راء فط اة ار كلدة والى «ھللہر| 1 
آتبا الاس أجل جزعا 


مشموره معروفة . 


إن اذى عحذرن قل و فا 


م - للهاسة 


وھی ما ر عن المرب فی جاهایمم من شر قالوه فی وف جاعم 
واضالمم و حرو مم وء واقعمم وقى الدعوة إلى الأخفالثأر والاتةام ٠ن‏ 
العدو» وى التحريض عل القتال › وبءث عزائم الابطال فی اروب › 
ونی ماو ى ذلك من شى أغراض شحر اخجاسة ومناحيه. 
وهو باب کبیر فی‌الشعر ال جاه » وص در به ابو ام حماسته » و ماذجه 
كدير ة » ولنعرض هتا شواهد لمذا القن من فنون الشعر . 
ال الفند الزمای ف حرب السوس : 
صفحنا عر بى ذهل وقلا القوم إخوان() 


YY —‏ - 
عسی الا بام أن رجن قوما کالذى کانوا() 
فلا صرح الشر مأسى وهو عربان(٠)‏ 
ول دیق سوی العدوان ك دنام € داوا) 
مششا مشة اليف غدا واايف غضبان() 
بضرب فيه ودين وخضيمع وإقران() 
وطع ر كفم الوق غذا والرق ماأن() 
وض الح عند الجمل لدلة إذعان() 
وفى الشر نجاة حين لا إيجيك احسإن) 
والفا د الزماتى شاعر جاهلى كان أحد فرسان ربيعة المشمورين 
اعد ود نشد حرب بکرو غلبو قدقارب الما نة نة و اه اشېل بن شدان 
ابن ر دمه نز مان » 
وهذةالةَصيدة منءيون الشمر ا ل جا مل رواها صاحب ال ماس ةه ١ + ٠١(‏ 
دو إن الاه طمعة مود آو فق ) . وقد نظمما الشاءر بى حرب السوس 
(۱) کالذی کا نوا :ی مثشل ما کالوا ودا واخلاما 
(۲) ”ہے : انكف : قوله د عریأن » ضر به م#لا لظمور الشر ووضوحه 
ويروي « فأضحى » وهو آحسن لان الشی۔ فی الضحی أظر وبين . 
)ج( العدران : الظر الضر بح .دنام : جز ينام والدين الجراء يول : جرينام 
بعلم القبیج کا ابتد ونا به . 
(4) غدا : ابشكر. والمعتى مشينا [ليبم مشة الاسد ابتكروهو جا ثم غضبان 
(ه) التومين : الاضعيف . والتخضيم : التذ لدل»الاقران : الاسترعاء أو التتابع 
(و) غذا : سال : شيه الطعتة إذا سال مما الدم بفم اإزق - وعاء الجر ن إذا 
سال مثه اثر . 
الاذعان : الانقہاد :اءتذر ف هذا الععت عن 7 : 
n‏ ءاد : اعتذر فی هذ! البيت عن رکرم انحل حع الاقر اء 
)۸( الشر : الانتقام . الإحسان : العفو 


~~ 


الى كانت بون کر و تولب و زلا أن یکر ان و 1 ل وو م لتد امو ا لی ۳ 
حنيفه فى حرب الوسوس سنه ر و م فأمدوم نه و بعومه بی زمان . 
وقال وداك ن ميل الازيى وهو شار جاه : 
رو د بی شدیان عض و عیدک تلاقو ا عدا يى عل سةفوان 
تلاقوا جيادا لا عيد عن الوغى إذا ما غدت فى الأزق الحدانى 
عا| الكاة ار من آل مازن لوث طعان عند کل طمعان 
مقادم وصالون ف الروع خەلوم کل رقي أأشفر تين ای 
ذا استنیجدو أ ل ياوا من دعام اة حر ب ام رأى مکارس 
وقال مرو بن معدیکرب الزبیدی : ۰ 
اس اجال مازر فاع وإ ردت ردا 
ار الال معأدن 3 ماقي أو رن ۶دا 
أعددت لاحدئان سا بية وعداء علندى () 
وعلت أ وم ذا ك مار کمیا وبدا 
فوم [ذا امسو أ اسل دد انمروأً حلا وقكأ (r)‏ 
ا ر آرت ناء ا رفحصن بالعز ُء شیا (e)‏ 
وبدت لس کانہا ددر االسماء إذا تبدى 
وندت عا سا الى نی > واکان الاس جداً 
ناز ات ڪڪ يش پم و أر من .رال الكش بدا 
م با ذرون دی وار iû‏ أقیت بأن آشدا 
من أ ل صالح بوآته دی دا 
)١(‏ السابغة : الدرع الواسعة. ألعداء : الفرس كير العدو. لعل ى: الشديد 
)۲( الخحلق : الدروع . قد : شه ڊرع کان باذ من الج 
)۳( المءزاء : الأرض الصلبة . ويفحصن آى يوترن قيما مر شدة الجري 
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ما إن جزعت ولا لہ ت ولا رد بکای زندا 
آلی ته آلوابه وخلقت بوم خلقت جلدا 
أغى غناء الداميينن أعد للاعداء ء_دا 
ذهب الذين آاحبهم وبقيت مثل السيف فردا 
وقال الین بن امام المړى : 
ات سيق الحياة فل أجد لنفسى حياة مثل أن أنقديا 
فاسنا على الاعقاب تدعى كلومنا والكن على أقدامنا تقطر الدما 
فلق هاما من رجال أعرة lale‏ وم وا أعز وآڪر ما 
وقال الحارث بن و علة الجری وهو شاعر جاه من فر سان قاع 
وأعلاما : 
قوی مم قتلوا ۔ امم آي اذا رھت اسای کپ 
ولان عموت لأعفون جللا ولئن سطوت لاوعين عظمی 
لا تأمنن قوما ظلتېمو وبدآتهم بالشتم والرغم 
متم آلا حلاوم انا إن العصا قرعت لدى الحل 
وقان عبد الشارق بن عبد العزى : 
آلا حييت عنا ا رديٽا عيپا وإن ڪرهت علينا 
ردشة لو زات غراة ا عل أضمانا و قف اتو ينا (۱) 
فأرسلنا أا عبرو ربكا قال ألا انوا بالقوم عي 
ودسوا فارسا مهم عداء فل نغدر بفارسہم لديا 
4اءوا عارضا ردا وجنا ممثل ااسيل نركب وازعا (۲( 
تتادوا ا لمثة إذ رأونا فقلنا : أحسنى ضرا جنا 
معنا دعوة عن ظہر غيب ف4لنا جولة م ارعونا 


(۱( الاضم : شده الحقد. أختو بنا : آی ۵ نطہم شیا : 
(۲) الوازع : الذی پرتب الجیش وبصلحه » آي چنا خلفه مہاشرة 
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فلا أن تواقنا قللا أا الاكلاكل فر ميا 
فلا لم ندع قوسا وسہما مشيا عوم ومشوا إلنا 
تالو مزنة برقت لاخرى إذا حجلوا بأسياف ردينا 
شددنا شدة فتلت ممم لاه فتبةه وقتلت ق |) (۱) 
وشدوا شدة أخرى جروا بأرجل مثلم ورموا جوينارا) 
وکان أخى جوين ذا حفاظ وكان القتل للفتيان زيا 
فأو بار ماح مكسرات وأبنا بالرماح قد امنيا 


٦‏ س المتاب 
العثاب فن !س بذاح فی ااشعر الجاهل . وشوأهده عددة ومن مثله: 
قول آمية بن أ ااصلت يعاتب أبنه : 

غذوتك مولوداوعلتك ادما عل ما دی ليك وتمل 
إذا ليلة نابتك بالشكولم أ لكو اك إلا ساهدا آمل 
كأ آنا امطروق دونك الذی طرقت هه دوی وعیی ممل 
تاف الردى نفسى عليك وتا لعل أن لاوت حت مؤجل 
فليا بلبت السن والغامة الى إلما مدى ما كنت فبك أومل 
جعت جز انی منك جما و غاظة اتك أنت الم افطل 
فليتك إذ لل ترع حت أبوتى فعلت كا ال جار اجاور يفعى 
و بام اهنك ر ا ره ور ا ك التفثمد لو E‏ قل 
تراه معدا لاخلاف كانه برد على أهل المواب ٠وكل‏ 
وقال کم بن آقيبصة الضى يعاتب ابه بشرا : 

لمر أن بشر لقد خانه بشر عل ساعة فما إلى صاحب قةر 


4 ج الفر دوس هاجر ت امتّعی و‌ کن دعاك ا لز۔أحسب-و لأر 


0 اسم فارس : 


FA —‏ ~~ 
وقال دو الاصيح المدراى : 
لاه انع ك لاآفضلت فی حسب عى ولا أت دیا فتز و و )١(‏ 
ولا تقوت عيالى وم مسغبة ولا بنفسك ف العزاء تسكفيى 
فان ترد عرض الدنا منقصى فان ذلا ٤ا‏ لوس لدجیی 
إن الذى يقبض الدنا و بيطا إن كان أغناك عى سوف نى 
أيه يمل و ابه رم لہء_| و اله جز ^ عى وجز دی 
| ماذا على و إن كنم ذوی رمی آن لا ایک اذ لم بول 
لو قشربون دی لم ړو شار بک ول دماۇ ہما رولی 
: اعمرو زلا تدع شتمی م متمصدی أضر كح تقول اما 4اس ةو ى 
کل امریء صائر وما لشيمته وإن تخلق أخلاتا إلى حين 
با عمرو لو لفت لی آلفیتی بشرا ”سا کر ما آجازی من ګاذیی 
والله لو کرهت کی مصاحبی لقلت إذا کرھت قرب ۵| بیی 
۷ .- الاعتذار 
وأول من أجاد فيه واشتمر نه هو النابغة الذبيانى »> واعتذارياته إلى 
النعيان إن اليذر ملك احير و من عمو ل اأشحر الجاهل : 
و #ردة اإأرعه : 
آتانى - أ بت اللعن - انك لى ونلك الى اهم ا وات 
ومترا فالس واالوك كوا کی اذا طاہت ۾ امف مرن E‏ 
وقصبكد ته : 
أتانى ‏ أبيت اللعن ‏ أنك لمتى والك الى تستك مما ااسامع 
والىمنما : فانك كالليل الذى مدرك وإن خلت أن المنتاى عنك واسع 
قصیدتان مشو رتان فى الاعتذار . 


)١(‏ آى لته ان عمك . الدبان : القاتم بالامر القاهر . خراه : ساسه ودره 
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ور ەرو الى ول رر 7ه l>‏ 
وأأوەن الما ثذات الطر سم( 
0 د ا ت ردا 
ادا فما فی ل ف ا ہ4 
إلا مقالة أقوام شقيت ٣م‏ 
هلا الترؤ فن قول ول وت به 
ED‏ ك الاقوام کم 
اوت أن أا قاوس آوعدی 


وماهر اق على الانصاب من جسد 
ركان ا 
[ذاً فلا رفمت سوطى إلى دى 
قرت ما دين هن راك باد ل 
کانت مقالمم فرعا على الكبد 
کارت لوافذه حرا على الكبد 
ا ا وەن ولد 
رل اران عل داد فن الاما 


۸ س الحكمة والاخلاق 


وه كشرة فى الشعر الجاهل . 


جدھا ف ھا4 ھر خث بهو ل :. 


ومن رلک ذا فضل قحل فض له 
وهن ونرب ٠‏ سب عدوا صد رمه 
وھں لا رڏد عن حو ضه الا حه 


ومن لصاح ا کر ة 


وھن جم ل العروف منز دول ءرضه 


و مما اکن عند مر یء ھن 4a‏ 


سمت كارف الحباة ومن بيعش 


وأءل ا ف ايوم والاف قله 


را وت امنا خط عشو | من صب 


e‏ وهه انون Ac‏ و بهم 
وهن 5 کرم BÈ dw‏ بکرم 
ار س ر زاب وبوطاً سے 
ەرەه وەن 5 ی اشتم اشم 
مان ولا 5 الاك يام 
ول عن ع ما ف ل ھی ) 


مته ومن خطىء بعمر ارم 


َ6 بودھا ٤‏ مواق طرفه يث قول : 


أري الموت يعتام الكرام ويمع 


ةة مال | :)حش اش دد 
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أرى الدهر كنز ناقصاً كل ايلة 
لعمرك إن الموت ما أخطأً الفى 
و ظل ذوى القرنى أشد مفطأاضة 
ستہدی لك اذام ما كنت جاهلد 
لعمرك ماالاام إلا معارة 
عن المرء لاقسآل وسل عن قرینه 


وما تنص الام والدهر ينقد 
لكالطول المرخى وثنياه بايد 
على الئةس من وقح الحسام المند 
ويأتيك بالاخبار من ل تزود 
فا اسطعت من معروفا فزود 
فكل قرن المقارري بقتدى 


وف قصيدة عبید بن الا برص الائىة حكة كثيرة وقد رواها صا حب 


اجمبرة. ويقول ميا : 


وکل ذى غيبه يؤوب 
من یسال ااناس ګڪرموه 
و أله انس له شر بك 


وغائب الموت لا يژوب 
وسائل اله لا عیب 
علام ما أخفت القلوب 
طول الحياة له تعذرب 


و كذلك ف داله عدی بن زد الى رواها صاحی أجرة وبقول ما : 


أعاذدل ما يدريك أن منیی 


أما ذل ما أدنی الرشاد من الفتی۔ 


أعاذل إن الجبل من اذة الفتى 
ذریی فإف إا لى ما مطى 
ولاوارث الباق من الال فاترکى 
کنی ذاج رآ للبرء آہام دهره 
فنفسك فاحنظا عن الى والردى 
عن المرء لا تسل وسل عن قر ونه 
وبالعدل فانطق إن نطقت و لا تل 
عسي سائل ذو حاجة إن ميعته 


إلى ساءة فى اليوم أو فى ضحى الغْد 
وأبعده منه إذا ل لدد 
امنا ا ار جال ار صل 
آہای هن مال إذا خف عودی 
عتای فإلى مص لح غير مفسد 
ر وح له الو أعءظات وتعتدی 


وإن 


می وها يو أالذى بك بقتدى 
3 ار ن بقارن رفتدی 
وذا الذم فاذمه وذا المد فاد 
الپوم سولا أن سر في غډ 


` إ۳ 


ا آخر ما هذه الو دة امأو ولةمن حم وبجارب وآراء(١)‏ .وول 
الأفوه الآأودى 
مد یا موربآهل الرأی ماصلحت فان تولت فبالاشرار تناد 
(ى ما سو ی ذلا من آلو ان الحكة اكير فى الشەر الجاحلى ۳ 
لاداعى إلى الإطالة فى نشر ععائفه » ويمكنك أنتقرأً قصيدة ءبدة بنااطبيب 
فى الشليات(٠)‏ ال مطلمما : 
ا اى ؤل کبرت ورای بصرى ؛ وف اصح SE‏ 
وقول منړا : 
و‌ نح فی اأصدر صادر ê‏ دح مادەت صر ف ر جال و امع : 
و پار والد وطاءه ا إن الار من النهن الاطوع 
إن الذين ترواہم إخوانح بعؤغلیل صدور م أن تصرعوا 
فستجد حكة وجالا و نصا څح خلقية كرمة . 
۽ الوصف 
وهو باب واسح ف الشعر الجاهل سمه مناظر اة ومشأهد الوجود 
اسما و قد صور إلا تکر الجاهل ته وحباته ولوان ماش ف سشەره 
صو را راا ديعا le,‏ لاکن [حصاژه وتهدأد القول وه . 
فد وصف ال بال والرمال والودان والمياه والاهطار وااسيول وأ برق 


() راجحا نی اخېرة ۱۷۴ - ۱۸۰ 
١ + ٠١۳ )۲(‏ وما بعدما المزضليات طبع مطبعة المعارف سلة ٠۳١١‏ 
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والرياح واختلانا  .‏ وصف الإبل والفنم والخيل والوحش والميد 
وما ی بلاده من حیوان ونبات وجاد» ووصف دیاره وما کن لزوله 
ومواضع هو ه وكره . ووصف معارك الحرب وال ساحة الى يست ماما فما 
ووصف ملاډسه وکل ما بتصل به أو ته ءا : کت بالإإتارة إلى شواهد 
قليلة له . 


ا اؤ القرس فى و صف اللبل 


ولول کوج ادر آرخی سد وله 
فقات له )ا عطی 


ألا أا الليل الطويل ألا الى 
فيالك من لیل کان جومه 


واه 


وقال طر وه رمف السةينة : 
کان حدوج لمالكية غدوة 
عدولية » أو من سين ان يامن 
شق حہاب الاء حزومما )ا 

وقال عنترة رمف روطه : 
واقد مرت دار عبلة يعي ما 
جادت عليه کل عن رة 
سحا وتسکابا فکل عش 
وخلا الذباب ا فلاس بباح 
هرجا بعك ذراعه بذراعه 

ولدسان السعدى نيصف القمر : 
مہما یکن ربب المنون فانى 


ل صتیرا ثم يعظم ضوم 


ع بأواع اموم اييتلى 
و آر دف أعجازاً ونا :کل 
CC‏ و م الإصياح ك ال 
بل متار الفتل شدت لیذبل 


لاا سان بالنو أصف من دد . 
جود lr‏ لالاح طورا ودی 
َ6 اسم ار ب الما 7 | ايد 


لعب الربيع بربہ) التوسم 
فتركن كل قرارة كالدرم 
ګر ی (le‏ اء 1 وتصر م 
تر دا کمعل الشأارب المترثم 


أرى قر اليل المعذب كالفى 


~~ NY ~ 


وإصف عذرة الراب فقول : 


ظغن الذبن فراقہم أتوقع 


وصح( ١)حی‏ بستسر (۲ )۵ا ری 


وجرى بيينمم الغراب الأبقح 
جلیاں › الاخہار دش ٭ولع 


ويصف فرسه الذى خاض به المعركة فيقول : 


ما زلت آرم امغر هة غره 
فازور ر وقح الَا ل( 4 
لو کان یدری م( المياورة ایی 
ولقد شن نضسى وأراً سقمما 
و الخيل تتم الخبار عو اسا 

ورصف طرفة ناقته فيقول : 
و ف لامضی هم یل احتضار ډ 
آمون كالواح الآران سأا 
ها قذان أ ل النحض فما 


فإنشدت م رقلو [نشئت آر قات 


ولاه > حتی تسربل بالدم 
وش إلى إعيرة و صم 
ولکان لو عل الکلام مكامى 
قبل الةوارس وبك عنتر أقدم 


مابين شيظمة وأجرد شظم 


تو جاء مر قال روح و تعتدى 
على لاحب کانه ظپر :رجد 
ڪڪانيما بايا ميف عرد 
امه ملوى من أأقد #هد 


إک آخر هذا الو صف الريب ودنا ف باب الوءف ذلك ېو 
ی عن ا ٤ر‏ ده مو هو به وەل مہو ع4 

وهو من | کش واب اأشعر العر فى ٤‏ وأغزره) > وال | کار اأشعر اء 
الجأ هلون منه › وايتدأوا به قصا یدھ(۲) 


(۱) يذهب (۲) خی 
(۳) لا ة-کاد اخلو قصيدة منه اللبم إلا قصيدة عمرو. بن كلأوم : 
الا هی بصحك فاصبحینا ولا تبق خور الاندريا 
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والدسيب هو ذكر جال المرآة ووصف عاسنما وأثر ترح اأشوق 
بالشاعر وحنینه الا وقص ذ كر باته مع عرو ہته وساعات لقاہا » والديار 
ای کات تنل ہما » ومسارج اللرو و اللعب الى كانت تلعب وتلمو فيما ء الى عير 
ذلك من حدبك الال والظمأً اليه وذكريات الحب والحنين والشوق إلى 
المرآة . والغرل والسبب متقاربان ف الى وإن كان بعض الباحثرن بءرف 
الغزلبأنه « الاشتبار وادت الساء وتقبمهن والحديث إليهن » » والشبيب 
قاصر على ماياتی به الها ءر فى دطلعه كلامه من ذكر اله رأة والاطلال والديار 
وذكربات اللقاء والحب » وإن كان بعض الباحثين برى أن الجيع مى 
واحد لا اختلاف فى مدلوطهما . 

وامرؤ القاس هو أول من رةق الغزل وأطاله وشبه المرآة بارا وااظى 
والظل ووصف دبیبه الها ووه فی سیه ووه مح بو باته . وهای ی 
أمشلة للدسيب من الشمر الجاه . 

قال مرق القدس مام الشعراء » وشیخ اللسدب والغرل وميتدته » من 
لته الطو بلة المشمورة : 


بل رب يوم قد موت وليل 
يضىء الفراش وجمها لفجیعما 
کا عل لباتہا جر مصطل 
ومثلك بيضاء العوارض طفله 
نور تپا من أذرعات وأملا 
تظرت اليا والنجوم كان 
موت الما بعد مانام آماہا 
فقالت سباك اله إنك فاضحى 
فقت ين أله اوح قا عدا 
فلا تنازعتا أدبتف و آ ”حت 


بألة کكاآ)| خط بال 
صباح زیت ف قناديل ذإل 
أصاب غضی جز لا وکف بأ جذ ال 
لعوب تاسلى إذا شت سر بال 
ارت آدی دارها نظر عال 
مصایہ رمبان تشب لقغال 
مو حاب ال اء حالا ءي حال 
آاست تر ی السار والناس أحوالی 
و راتو امال 
درت لصن ذی مار ج مال 
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فص را إلى الى ورق لاما 

حازت ما اله حافة فاجر 
فأصبحت معشوقا وأصبح بعابا 
بط غطيط الوكر شد خناقه 
آیقتای والمشر مض اجى 
وقال الااعشی : 


ودع هر رة إن الر کي مس عل 
غراء فرعاء مصقول عوار ضما 
کان مشدتیا ٠ن‏ بیت جار 
لست کن يكره ال جير ان طلعم) 
كاد بعر عہا ولا آشہ_ددھا 
[ذا م بضوع السك أصورة 
مارو ضةمن‌ر يا ضا لرن مءشية 
رضاح الشمس ما کو کب‌شرق 
بوه بأطيب مها شر راعة 
قالت هربرة لما جثت زاثرها 
اما رانا حناع لا نمال ا 
وقد حالس رب الہدت غفلته 
وقد أقود الصى يوماً فيقبعنى 


عو جوا يوا نعم دمه الدار 
أقویى وأقفر من نعم وعبره 
وقغت فما مراة اليوم أسأها 


ورضت فذلت صعءة آی اذلال 
لا »وا ۸ا إن من حدبت ولامال 
عليه القتام كاف الظن واليال 
ليقتلى والمرء لس بعتال 


ومسو اه زرق کأټاب أغوال 


وهل تطيتى وداعا أا الرجل؟ 
٭شی امو با کا مشی الوجیالو۔ل 
مر السحابة لا روث ولا دجل 
ولا تراها اسر الجار تل 
[ذا تقوم إلى جار ہا الكسل 
والزنہق الورد من اردانم) سمل 
خضراء جاد |e‏ مسبل هطل 
مؤزر بعمے انیت مکل 
ولا بأ جسن ا إذ دنا الأصل 
ويلى عليك ووبى منك يا رجل 
ا ڪڪذلاك ما عي وافتعل 
وقد محاذر مى ثم ما يشل 


وقد يصاحيى ذو اأشرة الغْزل 


اذا عون من وی واخطار 
عن ل تم أمرناً عار آسفار 


— ۳۳۹ ¬ 


فا تھ دمت دار م ۴ کےا 
ھا وجدت ا شا آلوذ ره 
وقد رای i‏ لاهين (r‏ 
بام ار م و آخ برها 
لو /- ا ل من زے male‏ 8 

a NEE 
ع امهجران عا ته‎ lai امات‎ 
وآصعای عل عجل‎ lai رآیت‎ 
ريح قای وکانت ظر3 عر طت‎ 
ریضاء کال مسو اذت و ماسہد ھا‎ 
والطيب بزدادطيءا أن بكون ہا‎ 
أقرل والنجم قد مات أواخره‎ 
إل 4 سنا رق رای اھر ی‎ 
م ردا والايل ممت کر‎ dr 4 !ل‎ 

وقاں ایل اإےہءدیى : 

ذ کر ( الراب )۰ وذ کرھا سة 
وإذا 1 خی |_| 


كالاۇ اؤ المسجرر أغفل فى 


۴ 


E 


والدار لو كيتنا ذات أخبار 
إلا العام وإلا موقد النار 
والدهر والءيش ل eer‏ بارار 
اأ کم اناس ١ز‏ حاجی وآ۔مراری 
لأقصر القلب عنما أى إقصار 
سا ور عا لذاك ااماتی الزارى 
والعيس لابين قد شدت بأ كوار 
حناً وقوفق أقدار لاقدار 
| قۇ ذ آهلا ولم تفحش على جار 
فى جيد واضحة الخدت ممطار 
إلى المغيب › قرت إظر ة حار 
آم وجه تمم بدا لآم سنا تار 


فصا و لسار صبا ح[(۱) 
دی ( اء e‏ )۲( 


سك نظام انه النظم )۴( 


وأری ھا دارا بأغدرة الم دان درس | رمم )٤(‏ 


)١(‏ الراب : اسي محبو بته - الصبوة : المشق » الحا : العقل 
)۲( ارون : #ارى الدمح واحدھا ھان سجم مصدر من سجم المح : 


سال والمراد بالصدر اسم اأغاعل 


(۳( الأسجور المنظوم امسر سل € أغغل ٤‏ آمل ( والمعى أ 4 حون ری 


خالل A.‏ تسمل دمو عه کان فر اتا درمنظوم ف A‏ انقطع قحد ر مله ادر 


(4( الأغدرة 2 عد ار ¢ ادان أرض بف مرول قوم لمل ( الرسم : 


4 
الار لا شخص )› درس : عغا وذھهب » بر يد دار يته ل اذهب آثارها 
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إلا رماداً هامداً دفست ء:ه إلر ياح و آلد سحم (۱) 
و کأن ماب البوار وال آمطار من عرصاتہا الوشے )١(‏ 
وكأن أطلاء الآرر وال غرلان حول دسومما البمي (۴) 
والخبل أبو يزيد التميمى السعدى » شأعر مشمور » واه ربيمة بن مالك 
عمر فى الجا هاية والإسلام طويلا » ومات فى خلافة عمر أو عثان وهو 
شخ کہیر ( راجح ترخته ف‌الشەر والشمراء لان قتیبة ص ۹ ط الا بجی 
۲ ھ› و۷۷ الو تف للامدی) 
والقصدة عاليه الطبقة فالبلاغة » دواهاصاحب الةطلياتوذ كر منما 


ار مان تا . 


بل بقیت بعض رسومما » فو حین براها » رذ کر صاحبته وحزن کثیرا 
لغراقما و بددهاً 

)١(‏ هامد : خامد » وما همدلماول مكثه . الحوالد : البواق قصد ما الاثافى 
وهی الحجارة الى تذنصب علہا الفدور س من اإلسحمة وهو لون يضرب إلى 
السواد . بريد أن الاثافى حفظت الرماد من أن تذروه الريأح . 

وقول «[لارماداء «إلاء هنا »عى الواو کا قول أو عبيدة ٠‏ بقول: وأرى 
ها رمادا. 

(۴) « ما » اسى موصول . البوارح الرياح الشديدة من الال اصة وهى 
من رياح الصيف . العرصات : جمع عرصة وهى ساحة الدار . الوشم : النقش 
ف اليد . 

والمعنى : أن الاثار الباقية من دار حبيته الى كادت تعفوها الر باح والامطار 
یدو کاآ ا الرس المئقوش فى اليد . 

() الاطلاء : جع طلا وهو الصغير من ذوات الظلف . الجآذر : مح 
جؤذر وهو الصغير من ولد البقر . ألم . صغار أولاد المعزى الواحدة ممة 


(rr) 
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وفد بدأآها الشاعر بالذكرى والطيف » ووصف دار صا حبته الدارسة م 
وصف جماها وبياض وجپها وكثامة فر عہا ۰ م ی عل لا عته الى لامته على 
کرمهوإنشاقه. واحتج أن الخلود فى المذل والجود لا ف البراء وااشح ٤‏ 
و أن اة غاب الاحياء ومنها : 

ولقد عل ما الرباب لما سلف يفل عدوها نم (۱( 
ردية سبق العم ا آقرانما وع لاماعظم (۲) 
وتريك وجا کالصحینةلا ظمآن تلج ولا جمم )٣(‏ 
كعقیلة للد استضاء ا عراب عرش رزه الامج (؛) 


ولضل مدر آها الو أشط ۴ جود أغم کأنه ڪرم )٥(‏ 


وتقول عاذاى ولوس ها بعد ولا ما بعده على (د) 
إن اير أء هو الخلود وإنٰ ألمره رگرب نو مه العدم )۷( 


ر) السلف : اليل المتقدمة . يفل ء زم ؛ برد أن قو مما ذوو شجاعة 
واستمداد کم فی الحرب 

(۳) ردب آی کردة › یشہما الردیفی صفائم| و بیاضم| واستو اما ء علا: 
ارتفح ء المع أا بیضاء زا: الاہم وال ف فی شہا ما سی لتراھا كبيرة السن عن 
آقرانہا وى صغيرة ٠‏ كبيرة الجسم والعظم . 

)٣ )‏ تيه وجمها بالصحمة الااسته و ليله . الختاج ؛ القلسل الحم ااضامر . 
اہم : اكير اللحم اليش . 

(4) لعةلة : اأكر بم ٠‏ وعقيلة كل شىء خيرته . العجم فاعل اتضاء وهو 
لازم » وراب منصوب على نزع الخافض ,> وامحراب صدر المجاس 

(ه) المدرى : الط . المد : الشعر المقةص ايس البط . الاغم : الشعر 
السكثير . الكرم . شجر العيب شمه نه انكر ته 

)1( العا :لد : ألا ب 

(۷) بكرب : دى . العدم : الفقر 
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إن وجدك ماغلدنى مائة بطير عفاؤ ها؛ أدم )۱( 
وان بفيست لى اشر ق هفب فصر دونه العم )+( 
اتنقبن عى المنية إن اله ليس كحكه ج )۳( 
ر وچدت الام آرش.ده نتوی الاله وشره الام (٤(‏ 
وقال المنل اليشكرى وهو شاعر جاهإ كان عاضر الثايةة وادم 
النع هات ن ألْێذر : ۰ 
ولقد دخلت على اللا ة ال در ف اليوم المطير 
الكاعب المجستاء تر فلفالدمةس وف الخرر 
فدفہ تم )| فت_دافعت مشى القطاة إلى العدر 
ولفمتا فتفست كتننفس الظى العّرر 
فدات وقالت ا منخل ما جسەك من حرور 
ما شف جسمی غبر حك فاهدی ۶ی و سیر ی 
و آم | و حى وجب فاقما إعسيرى 
وقال ورد الجعدى: 
علي عو جا بارك الت یکا وإں ل نکن هند لارضک) قدا 
وقو ل 4ا اس التلال أجارنا وللكننا جرا لبقا كو عدا 


)1( رطير عفاؤما : ذهب و رها من عن . الاأدم : الإبل اا لصة البياض 
)۲( اش مر : حمن نامحر ن وکان اخبل وآولادەقد ھا جروا ال المصرة وأقام 
عضأ بنا ٿه بالا اء واأيحر ن ¢ وم شەر أ ٠‏ العم : الو عول واحدها آعصم 
ريد آن المضبة عالية لاترقاها الوعول 

(۳( تقب : تسحت: اة : اموت 


(+) أرشده من الرشد وهو المدى والاستقامة . الاثم : الد نب 


چ س 


ؤهى قصءدته المغردة فى الغرل (إ) : 


سری للا خ._ال من سلیمی 
ہت آدر آری کل حال 
عل أن قد مما طرف لار 
حوالما مماجم القراق 


فأرقنی وای جود 
وأرقب آھاہا ومو زجھہ۔ ل 
شس 4ا Cî‏ الا رطى وفودز؟۲ 


وأرآم وغزلان رود 


نواعم لا تعالج دو س عاس واس لا راح ولا رود 


سكن بلدة وسكنت أخرى وقطعت المواثتق والمم-ود 


وما الى أصاد Y‏ صد 


ا وُر ع و مل 


فا بال أف وان عھ. دى 
الخدين بكر 
وذو اش تلت الت ءذب 
موت ہا ذماا من شای 
نان 5ا آخاقت و صلا 


ورب أسيلة 
ق اللون راف رود 
وار اجا را 
عنایی r^‏ وصلل جدر 
وقال طرفة : ( وهى قصيدته المفر دة فى الفزل ) ٠‏ ومطلمما : 
اتعرف رمم الدار مرا منازله کجفن الما ی‌زخرف‌الوشی مائله 
و متہا : 
بان مى أذ تدك ال 
وإذمى مثل الرثم صيد غزالها 


غندنا وما شى التفرق حهية 


و إذحىل سلى منكدان وام له. 
ها فظر ساج إليك توادله 
کدنا غرير نام العش باجله 
اال أقتاد الصا ويقرد بول با ان و جاوله 
م يمف خباها ء ويتعجب لاهتدائه ليه م يقول : 


وقد ذهبت سلبى بعقلك كله فمل غير صيد أحرزته حباتله؟ 


)1( راجہہا ف المغضايات YY‏ ?+ طبع دار الہارف ۳7١‏ 
)٣(‏ ا ه ر فح : زشی : رفح الهاي و الا وشو الوڌود 


الارطى 
بسكون الراء : شجر بنجت فى.الرمل : وذو الارعلى : مو 


ج 
َ6 ا أا ولب فش ا ابرق وت خا رله 
مذ کر 7 ارقش ‌ و نه اسا € وختمما بمو له . 


فو جدی رسلہی م ثل و جد فش اا إذ ل لستفیقی عو اذل 
فی مه ر جړ|ا ع( ص قش [ male‏ من سلمی الا آ.اطله 


انعد الادى فی الجاهلة 


oa ۱ E 
لادی هو ال الذى تصدره على أأشعر واانثر > وهو عاك‎ ١ النعد‎ 
)٠(ةببدالا‎ da ادن تەل ر النص الآدى تقد را ےا وبيان مته ودر‎ 
وهو کا أقر ل : علل الأثار الادية والحح عا 9 مان یمتا الأدبمة‎ 
والموازة نما و بهن ما بشا مھا من الأثارءوآصول النعد قرأءة و ېمو تهسير‎ 
وح 4 واأعَرض مړ در اسه لالب آوالكتابأو الأراء والافكار(؟)‎ 
لم يكن النقد الأأدبى عند المرب فى أول نشأته بهذا اللون من الدراسة‎ 
والموازنة › إا کان تعہيرا خاطفا يى عن رأى فى الإجادة أو الاستجان‎ 
لنمو ص الديية العامة » ثم تدر فى الدقة فى أحكامه الأدبية عضرا بعد‎ 
. عھر دی وصل ا ماهو عله وعل ما زفېمه الآن‎ 
روح هر‎ le زا إلذْقّد ف الجاهاية مر جلا : وکن هتا سیر أ ما‎ 
عرف الاشاًة كالشءر 0 شا مو رات أ جناية و‎ ٤ (۳) ولاشعر العرنى اسك‎ 
. يقم إلا عل الذوق العرى الل (؟)‎ 
وجدفیآطو ار ذب ب‌ااشءر وی ‌اختارالہلقات و لما ع ااكعية(ه)‎ 
وما بعدها مقدمة لدراسة بلاغة‎ 4 ٥ (۲) أصول ألثقد الاد للشا بب‎ (۱) 


المرب (م) ءج تار النقد الادىعند المرب ۲٠ )٤(‏ ۳ النقد الاد 
عند المرب (ه) ٣:۳۷۹‏ العقد 


NE 


وى حكومة أم جندب بين امرىء القيس وعلقمة (1) . وحكومة النابغة 
ربن الشمر اء وكان تضرب له قبة راء فى ءكاظ ويأتيه الشعرا وبادونه 
أشعارھ (۲) » ومن حک ربیعة بن‌حذارالاسدی علی‌الزبرقان بن دد واخبل 
السعدى وعبدة ن الطبيب و عرو بن الاه (۳) » ووجد ف تقد ااشعراء 
لاشهر ؛ فاس القاس عر ی به : اأمضيان و قاع فأزشدوه 
فقال : إن لاب کیفلامتلىء علیک ارا جودة شعرک فس و انی انار )٤(‏ 
و يمول النأرعه . أشعر الشعراءمن اأسثجيد كذه وأضدك ردیثه )٥(‏ »و کی 
کب الوْنو ی كعبت الامئاں كثرة ماشہ ره )٩(‏ متا » وی طهب ل هنو ی 
طفيل الین الكثرة وصفه إياهاء والفر ن تولب ار لجسن شعره (۷) ؛ 
و ”موأ قصيدةسو رد نأنی کاھل:, عات ر ابہة الیل لناءااہتیة کا وا ہد 
ذلك خطبة لسحيان الدوهاء سنا (۸) ء ويقول زهير وبر وى لاان : 

وان آشعر بدت أنت قائله بيت يقال إذا أنددته صدقا 

ورآى لبيد بعد شيخوخته أن أشعر الناس امرؤ القيس ثم طرفة ثم 
نفسه (4) إلى غير ذلك من مظاهر التقد فى الجاهلية . 


A’ 1۲۸ (۱)‏ الاغانى . وقد الرأفعى هذه الكو مة ۳٤ ۲Y0)‏ :م آداب 
العرب للرافعى) وتا بعه فى ذلك عمد هاشم ( ۱۸4 الادب‌العر د فى ااعصر ال جاهل) 
و بر تاب باحتث فى عة هذه ال كومة ويرى +ورها ويةو لو لعل ذاك عا حمل 
ان المعتز على أن يتكر هذه القصمدة فا آنکره من شمر آمری اليس (۲۱د ۲۲ 
مار یځ النعد الادنى عند العرب) 

(؟( ۴ ١‏ الشعر والشعراءه 

۱٤ (۳(‏ ار النقد الاد عنداأعرب وه موشح (4) . بن الو تاف 
للا مدی 

(o)‏ ۲۹ سر الغصاحة لان سيان » 0۰و ۲:۵۸ العمدة 

۳١۱ )٩(‏ معجم الشعراء 

)۷( 4 لۇ تاف › پم :ب العمدة )۸( ٥‏ الان والتيہين 

٠ (۹)‏ اجمرة ۰ ۰ وقول ان تېد ر به ٠‏ 


YEY 


ت ۲ دت 

ص ورة من النقد الأدى فى الجاهلية : 

١‏ - كان اانابغة تضرب له قية راء فى سوق عكاظ فتأتيه الشحراء 
وتاميده أشعارهاء فأتاء الأعثى فأنشده » ّ تاه سان فأنشده » فقال 
اولا أن با بسير أنشدنى آنا لقلت آنك أشعر الجن والانس › قال حان 
والته لأا أشعر منك ومن آبيك وجدك ٠‏ فقبض النابعة عل بره م قالياان 
أخی نت لا سن آن تقول : 

فانك كلال الذى هو مدركى وإن خلت أنالمنةأىءنكر ع 

2 قال للجذساء وقد أ أشدته : 

قذى بعينك أم بالعين عوار آم أقفرت إذخلتمن آهلاالدار؟ 

فلا بلغت قو طا » 

وإن صخرا لتأنم المداة به كانه عل فى رأسه نار 

قال : ما رأبت ذا مثانة أشمر منك قالت ولا ذا خصيتين )١(‏ وتزاد ف 
هذه الروانة زيادات فما مبالغة كثيرة تتصل بنةد قول حسان : 

لنا الجفاات الغريلبعن بالضحى وأسيافنا رقطرن من جدة دما 
ولانا بی العنقاء وابی حرق فا کرم ہنا خالا وا کرم بنا ابا 

وى مشمورة ولا داعى لذ كرها. 

۲ - ومع طرفه وهو صغير بدت شاله ا لمسب ن علس : 

وقد آتنامی الهم عند احتضاره بناج عليه الصيدرية مکم 


اا یي پیک 


فاا تفضسل شاعر وآنه اشغ الشعراء ۔ عا لابدرك فاته ولاوقف 
عل حل م والشہر لفوت ب اد ولا بات هه دف Y}‏ اد ماهو آمدح مته ۲ 
ولله در القائل أشعر الاس من أ نف شعره )۳۳۸۱1 العقد ) 

(۱) راجح ۲ الشعر والشعر اء 


Em 
فقده وأذرى بقوله : « استنوق الجل »انه وصف الفحل مالم يعر بة‎ 
. وهی عندم من صفات ابات الابل‎ 
سو تناع امرة اشن علقمة بن عبدة حول قصید بن ا وما‎ 
أشعر من الأخر » والقصيد تان فى وصف الفرس والميد › وهطلع قصيدة‎ 
: آمریء 'لقیس‎ 
لیل مرا بى على آم جندب لنقضى اجات المؤاد المعذب‎ 
: و مطاح قصءدة علقمة‎ 
ذهیت من اھجران فی کل مذهب ولم بك حما کل هذا التجزي‎ 
ففطلت علةمة‎ ٠ فتحا کا إلى آم جندب الطائية زوج امرىء القيس‎ 
: عليهء قالات وقد سمعت قو ل امرىءالقدس‎ 
)۱( فاوط ألموب وللساق درة ولازجر منه وقح هوج منەب‎ 
: وقول علقمة‎ 
فأدر ك ا ېدوم يئن شأو مه يمر ڪر الراح المتحلب‎ 
فقالت له : فر س علقمة أجود من فرسك لانك حركته افك‎ 
وامتر يته بسو طك وز جرته بصو تك » وأدرك فرس علقمة انيا من عتانه‎ 
: ۽ - وقال الأعشى ا قلس ن ۸د يکرب‎ 
ونرشت قا ول أله وقد زعموا ساد أهل المن‎ 
. > فعا نوا عليه قوله ‹ ذعوا‎ 
ہ - وتحا کج الزبرقان ,ن بدرو عرو بن‌الهتم وعدةبن‌ااطبیب والخیل اس دی‎ 
إلى د بيعة بن حذار الإسدى فى الشعر أبم أشعر فةال الزيرقان : أماآفت‎ 
شع كکحم سن لا هو آنضج فأ كل ولا ترك نا فياتفح به . وأماآنت‎ 


. الاهوب : شدة الجرى . الدرة : الجرى اللن . الأآهوج :احق‎ )١( 
. الذعپب : اذى اسدء‌هان بصو ند‎ 


~o - 


يا عمر فان شرك كرود < ار تللا فما البصر فک آعید فا النظر 
نقص البصر . وأما أنت يا مخبل فإن شمرك قصر عن شرم وار تفع عن 
شعر غير م » وآما ما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة أحك خرزمها فلاس 
تقطر ولا بمطر )١(‏ 

وتروى إروابة أخرى فى المرجع نفسه وهو اوش » قال المرزبانى : 
اجتمح الزبرقان وعمرو إن الاهتم وعبدة بن الطبي والخبل الميميون فى 
موضم فتناشدوا أشماره فقال ى عبدة : واقهلوأن قوماطاروا من جودة 
الشعر لطرتم فإما أن برو ى عن أشمارك و إما أن أخبرك قالو! : أخرتا . 
قال : فإنی آبدبنفسى » آما شعرى ففل سقاء وكيع(۲) وغيره من الأسقية 
أوسح منه. 

وأما نت با زبرقان فإنك مررت جزور منحورة فأخذت ٠ر‏ 
آطاہما وآخاا (۳) . 

إلى غير ذلك من مظاهر النقد فى ال جاهاية 


فنون الشعر ال جاهلى أو اغر اضه 


E E 
أغراض اأشعر هی ونو نه وهو ضوعاته الى بول فما اشر أء ون م‎ 
وهجاء ونر ورثاء وغزل وحكة وما شا کل هذه الموضوعات آلى عرفا‎ 


ال 


سور و أأشيڪراء من فدم ه 

و أغر أض الشعر طر قرا اأشعر ُء 4( 3 لكن رص طادو أ علہہااے لاہ 4 
وکات د أقسام الشمر فى ال جاهلية كا وقول آبو هلال خمة : المديم والمجاء 
والو صف والتشسب والمرالى حی زاد فا الغا رة سا دا هو الاعتذار 
فأ حسن ف و 5 عر ف اأ حداً 4ن إد ن باخ ماه اه إلا اأمحتر ی )۳( 1 


س 


۷٥ )۱(‏ موشح (۲) شدید (۴) ۱-۹۱ دیوان لہا . 


۳41 = 


ولس ‌لاءر بی بسب إلى الا و ماجاء مەن شکاہ افو من جل الد ح(۱) 

وقالوا: بى الشعر على المد وامجاءواللسیب وألراء » وفألوا : قو أعد 
الشمر : الرغرة ومنبا ركون المح والشكر » والرهبة وما بكون الاء.ذار 
والاستعطاف » والطرب ومعه بكون الشوق ورقة الفسوب› و ألم م ودمه 
يكون المجاء والعتاب . وقال الرمالى:أ كثر أغراض الشعر خحسة : السب 
و المح وامجاء والفخر والوصف (۲) 

وقالوا : لاشعراء فنون كثيرة ممما أربهة : للدي والمجاء والميكة 
واللبو > يتفرع من کل صنف من ذلاف فون : فن المديح المراى 
والافتخار والشكر واللطف ف المسألة وغير ذلا عا أشبمه وقارب معناه > 
ومن المجاء الذم والعتب والاستبطاء والتأنيب وما أشبه ذاف وجانسه» 
ومن السكة الامثالوالترهيد والمواءظ وما شا كل ذلاف » ومن الأو الغرل 
والطرد وصفة الجر وما أشبه ذلك وقاربه (۳۴) . وأول من عد فنو ن الشعر 
وميز ٻينہا مييزاً هو أبو عام فإنه رتب كتابه المجاسة فى عشرة آبواب : 
الجاسة ‏ والمرالى » والأدب » والقشبيب » والمجاء » والأضياف و المديح» 
والصفات » والسير » وال مح ومذمة الناء. 


ا البحتری فقد خالف آبا مام فى ذلاك وجعل حاسته الى عارض | 
حماسة أستاذه آی مام ۱V4‏ ابا وآهداد|ا لافتح ن خاقان . ود الجاسة 
البصرية(٤)‏ لاب الحسن البصرى اثنى عشر باءا : الجاسة وااديم . الرثاء . 
الأدب . الفرل , الأضاف . المجاء . مذمة الذساء . المةات . النعوت . 
السير . الا كأذيب والخرافات . الزهد 


ويجعل عبد العزز بن أب الأصبع آغراض الشعر مانية عشر(ه) . 


١ : ٩۲ )۱(‏ المرجع السابق (۲) ١ : ٠٠٠١‏ العمدة 
٠۲١ )٤(_رادقن‎ ۸١ )۲(‏ أدب مخطوط بدار اللكةب المالكة 
)0( ۳*۷۱ تار بخ آد!إب اإعرب لأرافعی : 


sS 


ورواة الشعر العرنى فالعصور الاو لی کان فم ا کہیر فی تق ااشەر 
ل فول وأواب : 

چامع دیوان آبی نواس(۱) يقسمه إلى فنون مان : اديج - امراف . 
العتاب . المجاء . الزهد . الطرد . الخر بات . الغزل وامجون 

وديوان أب مام(۲) مقس إلى أبواب : المديح . اراي . الماتبات . 
الأوصاف . الغرل . الفخر . المجاء 

وديوان ابن المعتزرواة الصولى مقعم إلىعشرة ابواب : الفخر . الغزل 
المديح . المجاء . الخربات. المعاتبات . الطرد.. الأوصاف . الرثاء . الزهد. 

وكان كثير من دواوبن الشعر ترتب عسب الحروف المجائية للقو اف 
لاعسب الاغراض و مما دبوان البحتری(۳)» آما دیو ان ان الرومى فل 
يطبح إلا ختارات منه و لانمل على أى ee‏ سار جامعه تر تاب شعره(٤)‏ 
على آنه لس من السہل تقسم الشحر الءرلى إلىأبواب شاملة تستوعب جيع 
ما جادت به قراح الشعراء فالا بواب التى يطرقها الشعراء تلف باختلاف 
العصور و اختلاف شخصيات الشعراء . 

وبعض العلهاء واانقاد بدغل مض هذه الفنون و :يعض . فةد امه ر جح 
فى نقد الشعر الرثاء إلى المد وری آن لا فرق بینمه_ا إلا فى اللفظ دون 


(۱) اعتنى جعم شعره جماعة مهم المولى وعل بن حزة الاح فاقوا راهم 
ان آ-هد الطرى 

(۲( جعه الصولى ور تبه عل الحروف وجعه عل ن حرة الأصفاتى ورتبه 
على الأنواع ( ۲۸٣‏ : , كشف الظنون ) 

)+( جعه الصولى ورتبه عل الحروف وجه على ان جز ة الاصفم اور ته 
عل الأنواع (ربم : إكشف الظنون ) 

)4( عمل شعره ور تبه عل الحروف ااصولى وجعه أ ہو الطيب وراق إت 
عبدوس من جميع الفسخ فراد فىه توآ لف پیت‌وابن سینا | نتخه‌و شرح مشکلات 


شعره (۳۸۲ : ۱ کف ) 


~ 4A — 


المحى(١)‏ » و إن كان هذا ل حل بينه وبين أن بجعل أغراض الشعر سنة : 
المديح و اچاأء وآلراء واللشدہه و الوصف واللسيب. 

وآغراض اأشعر عل أن 6 ع دھ| ۲ رل نه : السب والمديح 
والافتخاروالراء والاستنجاز والىتاب والوعيدوالا یذارواغجاء والاعتذار 

۴ البارودى ف العصر اد بف فسار ریا ھن ج اب مام IE‏ 
اشر ا فو ره الت ةة وھ عندو س مع : : لادب والمديح و إلر اء و الصةات 
و الاساب 9 اء ٥ور‏ الو هل . 

هذا وأدباء الغرب مجم لون أو اب الشعرعامة لالة : الشعر القممى آو 
شحر للاح 6 واأشعر اله 3 | و الانشادى واأشعر المشلى أو امسر ”ی ( 
وهذه الاسام الثلالة قد ظهرت للمرة الأولى فى الدب اليونانى ثم آخذ 
الرومان يقلدون اليو نان فى فنو نهم وسار الدب اللاتيى فالطريق السار 
قا الأأدب اليو نان » وف عد النهضة أخذ الاوريون بدرسون الأصول 
اليو نانية فتأئر ت ہا آداہہم تارا مہاشراً ء و ہی الشعر الآوربی الحدیث على 
الأأصول اليو ثانية اللانيلية من حيث الاقام الثلاثة ا لمر وفة(١)ء‏ والعرب 
طلا م على عاو م الو زان و قلقم اھ دمو | بالا :| اج الاد ا ونای ل 
وصل فن المثيل ل J‏ ماد ألعر بيه إلا ف المصر اد اث عن ط رف اأحر لين ¢ 
كذلك لم يلشىء شعراء العربية قصصاً منظومة على طريقة الإلياذة(م) 
والشمر العر بى الذى بأيدينا ايوم كله من الشعر الغنااى(٤)‏ . 

تت ۲ س 

واحف فا أر ی أن ەس اشر الى آقسام نكو ن هن آھہرا : 

| — الشہر الوجدای ٤٬‏ وهو الذى مف ءو أطف انش ومشاء رها 
وآماا وآلاما وأحرانہا ومسر اتا وحما وموها 

٦١ )١(‏ قد الشعر 

۲١۸ )۲(‏ التوجيه الادفى (۳) ۲۲۰ المرجح . و مكنا اعتيار آرجوزة 
ان المعاز في العتعند و"بارتخه من شعر الملاحم والقصصض (؛) ۲٢١‏ التوجيه 


— F۴04 


۳ — الشعر الاجاعی اوهو ألذى عدثك عن اتجتمح وحالته واأمدة : 
وا لمو ترات فما والشخصيات وأثرها الاج اعى فى حياة الجمو تة اامامة 

۲۳ شمر السیامی وتناول وصف ا اة اأسيا سيه ودام اد الرجل 
الذن بيده ذمام الأمور فىالدولة عن تربطمم بالا ءر صلات خاصة أوعامة 

٤‏ سعر الأداب ولجم والأغلاق 

۵ - اأشعر الفى > وهو اذى لور الاة ولد فم مظادر الطبمه : 
وات حياء ورسم لك صورا سوه [۔کل ماف الو جو د من کنات . 

“٦‏ - الشعر الا ذا و الذی تناو لو صف آحداثا اة والكون‌والوجود 
وؤضايا اشر به العامة › وحقاای الخحاة الالدة؛ بالعرضوالتفصيل. 

ولكن لاضير علينا فى أن نقول إن الشعر ال جاهلى ينقسم إلى فنون 
2 ملا : المدح . إمجاء. الرتاء . اأفحر . الوعف العرل الاعتذار . 
الهاة . الحكة . العتاب 

وا الكثبر من مثل کل ون ھن دده الفتون وااشو أدد له من ۴ 


اإشہعر ا جاه وعو نه 
فقا اأشعر اجا ھل 


سے مول الآمدى ف الو أزنة D+‏ وهذا مل ب من مذ اهب ااعرب 
عام ف إن ٫صفو‏ ا الشىء عى ماهو وعلی ۴ سو دل دن عدر أعتاد لاغراب 
ومد اة _ لعلف ا لای - دون ماسواهاء فضل امرۇالقدس » لان 
اذى e‏ من دقرقی العاف ودح ألو صف واعاف لش د.4 ودی 
ES‏ : فف | أتخان نا الثعرأء ١‏ »ن الا هاه والاسلام ۰ حی نه 
لا 7 کاد تلو له ہمد ه وأحدة من ن زشتمل دن ذلك ع وع وأواع ¢ 


mow, 


)١(‏ ۸۹ الموازتة طبعة صرح 


جو 
رلو لا لطف امعان » واجتهاد امرىء القيس فما » وإقباله.علما ء 4 تقدم 
عل غیره » واکان کساثر شمراء آهل زمانه » [ذ ليست له فصاحه توصف 
بالز يادة على فصا حم ولالالماظه من الجرالة والقوة ما ليس لألهاظهم › 
آډ ی آن الع لاء با إشعر إا احتجوا ف تقد به أن قالو اهو أ ل من شه 
اليل بالعمى وذكر الو حش والملير » وأول من قال قيد الأوايد » وأول 
من قال كذ وكذا . فيل هذا التقدء إلا أجل ممانيه(۱)›. 
وهكذا جد بعض ااتصو بر لماي الشمر ال جاه فى كتب الادب وامد 
كالو ساطة والصئاءتين ومر الفصاحة وسواما. 
ب ~ وبعد فعا لی الشعر ال جاهلى تاز ١ا‏ الى : 
- البساطة والوضوح والصدق وعدم التكاف أو الإغراق › وقلة 
الميالغة » وما يعر الشاعر ال جاهلى عن المعالى الى تزور عله فى م ذداجة 
وصدق وسر لامشل هيا . 
وما ف الشعر الجاهل من بعض ألبالغات » مثل قول الا به ف السيوف : 
7ود اأسلوف الضاعف جه واآوقد بااصفاح نار .)حب 
وقول سىء القاس : 
من‌القاصراتالطرفلودب حول من الذر فوق الإتب مما لارا 
وقوله : 
نورا من اذرعات وآھلہا برب ادى دارها اظر دال 
وقول الملىس : 
آغاد نا لو تساط() دماؤنا تزایان حتی لاعس دم دما 


(۱( 2۱۸۰ 1۸۱ مرجع . وقد ذ کر ان رشق يعض ما خر عه امرؤ 
القاس من قفا اأشعر }۲۲ ٠‏ العمدة ) : وكذلكان سلام ی طہةات اأشعر أء 
( ۳۹ قات الشعراء ) » و ۷٩م‏ : ج المزهر السدوطى . (م) أى تخلاط 


ج ا 2 


يمول إن دباءم .از من دماء غير , وھ ذا ما لایکون کا قول 
| تي4( ۱ ) : 

و قو اللىل : 

ولولا الريع أمع من عجر ليل البيض تفرع بال كود(۲) 

ورل عنترة: 

وأا المنية فى المواطن اها والطعن مى سابق الاجال 


وقول الفر تن تولب ف اأسيف 
تظل عفر دنه إن ضربت به عد الذراءين وأا أقين وافادى 
فا ا كز هذه البالعات مثل مفر دة ف الشعر الجاهلى الذى ٤ار‏ شعو مه 
بقلة المالغة مالتكاف والمويل فى الوصف لان الشعر!ء الجام لين انوا 
ی لکون داعا فى معانمم التعبير ااصادق الو ام ااساذے البریء ٠ن‏ 
الغلو والاء اف 
۲ - عدم رکیپ الممانى أوتقيدهاء وقلا جد مما م ركبة و الكەر 
الجإحل ؛ واا قد توجد معالى حسية متعددة تلاحظ ها وألوالم) 
کا ہا متصلة يضما عن البعض الأغر » كقول الذابعة : 
فنك مس والارك کواکب إذا طلعت ا پد من کو کب 
وقول ام یء القاس 
6 ں قلوب الطیر رطا واا دیو کر ھاالعناب و الد ف الا 
وقول زهیر رشبه رأة بثلاٹ آشیاء فی بيت وأحد : 
تازعت الما شها) ودر البحورءوشا؟ بت فما الظباء 
فأما ما فويق العقد منبا فن أدباء تعبا الحلا 
وآما المقلتاررس فن مباة وللدر اللاحة والمغاء 


(1) ٣ه‏ الشعر والشعراء (م) هی آصلب ایدید و أشده ريسا 


- 


وو ل امےیء اليس : 

کان المدام وصوب التمام وريم الخزامى ونشر القطر 

يفل نه رد آنا ہا إذا طرب الطابر المستحر 

- المعانى فالءرالجاهل مستمدة من أوصاف حسية ولا ألرلليماى 

العقلية فيا » فتجد امأ القيس حين يصف الليل قول : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع المموم لييتلى 
فقلت له لما مطى بصليه وآردف آعجازا وناء بکدکل 
آلا أا اليل الطويل ألا ا جلى بصبح ومااصباح منك بأمثل 

ويقول النأبعّة : 

فإنك كالليل الذى هو مدر وإن خاتأنالمنتأى عنك واسع 

إلى غير ذلك من المناظرالحسية المشاهدة . 

۽ ومعاتى الشعر الجاهلى مستمدة من اة العر ية فى العصر 
الجاهلى » وهى تصورها مام التصوير لاما تعبير دقيق عن الحياة الجاهلية : 
سلاما:وحر با » دجدا اولمواء وفرحا واحزنا » وألا وملا . ا تکار فى 

الشعرالجاهلى أوصاف جبال الجزبرة وتڪراواتما وقفارها ووديام) 6 
وأوصاف آعدا ہا وحيو اناما وخامماومناز ها إلى غير ذلك ما يتصل بالبيثة 
الجاهلية ويصورها مام التصو ر » آلا ترى إلى قول امرىء القيس : 

قفا نبك من كرى حبيب ومنزل ‏ بسةط اللوى بين الدخول خومل 

کیف ذ کر الاما کن وحددها هذا التحديد اميل الدقيق ؟ 

ہ ے قلة ترتیہہم للمعانی آو تانقہم فی نظمہا » [ نما کانوا پرسلون الکلام 
عل ماخیلت نو سيم واستدعته فطر آم وسجيتېم و بد تېم ؛ فیدخلون معی 
ف معی ویاتقلون من عرض إلى غرض ف اقتضاب وأضح دون عذ أيه 
بالتلطف وحسن التخيل ف الاتتقال ‏ وأحيانا يقولون : دع ذا وعد عن ذا 


س ان 


ویکتفون ہا فی الاتتقال من معنی إلى معنی وہەن غرض لل غرض کا قال 
زهیر ف هر م ن سان بمدحه : 
دع ذا وعد القو ل ف هرم خير البدأة وسيد الخضر 
وسبب ذلك أمية المرب وبداوتمم وقلة حظبم من الثقافة والتفكق 
الخحضری اميق ء 

+ و تاز امرؤ القس کا سبق ابتكاره المعانى الجديرة الكثرة عا 
اتبعته الشع راء فيا . وکان اوس ن حجر عاقلا فی شعره كير الوصف 
ل-كارم الاخلاق » وهو من أوصفيم اخمر والدلاح ولاس القوس › 
وسبق إلى دقیتق اللمالی وإلى أمثال کثیرة(۱) » وکان آبو دؤاد الإبادی 
أحد نعات الحيل الجيدن(٠)‏ » وكان الأعشى أوصفيم للخمر والجر 
وآمپح وأھجی(۴). إلى آخرهذہ النواحی‌الی امتاز با الشعراء الجاهليون 
ف الما نى وفنون الشہر ۔ 


أخيلة الشعر الجاهلى 

الخال و أأشعر اأعر ف - 

الخال ملك عصبة تقدرعل تخيل الاأشياء وتم و برالءواطف والأراء 
تخيلا و تصويرا يوضم لنا نواحما القامضة ويعرض علينا ماقا من أسباب 
الروعة والجالعرضامو رآ #سبه حقةة أوكالحقيقة امهو سة» أذ الشاعر 
الأشياء الآلوفة النى براها الناس جيعاً »ثم يعمل فا خياله فيخرجا 
فى صورة جديدة لم نكن تتوهمما ء فليس الال دا ما مجافاة للحقااق وعدا 
عن الألوف و قدرة عل الاغراب والانان ما لایکون é‏ بل الم آنه «رآة 


() ۷ الشعر والشراء (۲) 4 ارجح (۴) به المرجح 
(r)‏ 


Tdf س‎ 


تنطبح فا ااصور فیەکسہا وقد ص4أاهاس کل شا ىه و ا جا [خراج' جد دا 
والنيال خادم للحقيقة وغايته تصوير ماحجب عنا من حقائق الوجود »وهو 
فى حن اختيار التفاصيل الممدذة وحركة الذهن فىأنتقاء هذه التفاصيل وضم 
بعتا إلى بعض وتر تدا » فااشاعر رشعر le‏ حوله ويعتاد االاحطه الدقةة 
فى اللحياة المحطة به مايتصل الإاحساس والشعور والعاطفة والتفكير ويلا ظ 
ذلك جلة وتمصيلافتسج لهذا کر ته برقة ثم ,ركزذلك فذهنه وأعاقشہوره 
تركيزآ اما » و يأخذ فى الغوص فى أغوار الذهن على التفاصيل ودلالمما ء 
مستغرقا فی شو ته الر و حية وف تأملاته »و تصوره ويله استغر اقانا ماده اعده 
عل نش را لطر ى من اللا حظات و إظہارها قفن جيل و ية ەز سد رالقر اض 
وهذا الاستغراق و تلك النشوة والعبطة التعيير عن الس بفجران بابوعا 
من القوة الباطنة يليم الشاعر روائع الشاعر بة وآ "ارآ منالةن والجال ء فادة 
الشعر الأول ف المواطف الإنسانية من حب وحرن وأمل وباس وغير 
ذلك ما يشمر به الشاعر وعس به الإنسان » وهذه العواطف هى الينابيح 
الصادقة للشعر »)١(‏ وهى الى .يعمل اليال عله لتصو رها ويسعى اير كي 
اأصور المو دع ف العقل الباطرے ومشاهدہ اہم و غا فنا شەر 3 يعار نپا 
وبوضح ماخنى منها » فليس الشعرصورا وألفاظا وعبارات إا هو ءواطف 
الثءاعءر وشعوره برکما ورال صناع وملاكات قأدرة ومةدرة فاه ٠و‏ دو ية 
ى صور من الالفاظ والاساليب » وجال الشعر وروعته م وقوفان لى «دى 
إساس العاطفة وقدرة الخيال على تصو رها » فاذا كانت صور الخيال 


)١(‏ القدماء من النقاد عختلفو ن فى مادة الشعر اختلافا كديراء فا لجا حظ اها 
فی الاساوب والنظم کا بدلنا على ذلك قوله : والمعاق مطروحة فى ااطربق وا تما 
النأن فى إقامة الوزن وتخير اللةظ وجودة السك فاا الشعر صاغة وضرب من 
الأصور ( ۰ لوان ) » وعلى رأی‌الجاحظ بسیر عيد القاهرفی‌الدلا تل › 
أما قدامة فيرى أن مادة الشعر هى المعاى ( ء ١‏ نقد الشعر ) والاءدى وان 
خلدون بر انبا ف الا لفاظ ( ۱۸۳ المرأزنة › باه مقدمة انخلدون) 


ناشثة عن عاطفة سقيمة أو سظحية »كان الاثر ادى متكلفا مصنوعا 
لاحظ له من التقدير » وإذا كان عمل الال عك و[إحساس الماطلفة 
قو يا نال الشعر حظه من ال جو دة والإعجاب » والثيال إذاكان عله وتأليفه 
صو ر جددة تبرت عناص رها من بين الحقائى والمشأاهدات المنعرة 
مخز ونة فى الذا كرة وألفت تأايفاً جديدا مى خالا مبتدعا » ونباة هذا 
الاد بف أن مناك صلات وثيقة بين ا يال والعاطفة فمو الذى بصو رهاو ما 
فو نه مؤ "رة » وقوة الخيال مر تبطة بةوة العاطفة » فإذا كانت صادقة فو بة 
لون الا راما > و اذا اردنا للادب فوة وخلودا فعلتا أنتعى بہ ذب 
الشعر رليكون إدر اك الشاعر للحياة صادةا عقاو ثاره الاد ية ۇيلة رائىةء 
وخياله الأدنى «وهوبا ملہما » فاليال نمع الموأمب والملكات قى فن 
الشعر لاه الممر عن العاطفة واللغة الطبيعية لأاداء الاتفعالات وللءو اطلف 
الإافساية . 


الشعر الجامل وحظه من الال : 
| - ی الشعر ال جاه الکثیر من التدیہات والاستعارات والامثال 
واللكناءات » وهذه هىأجنحة الخيال فالتعبير والتصو ير » فاجد امراً ااقيس 
كير القشيرات فى معلقته » و كنايته البليغة : 
و تضحى فتات السك فوف فر اشا فوم الذ حى تاعاق عن تفل 
لامادها جال وقول : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضرنى بسميك فى أعمار قلب مقتل 
فا ب المثيل البارع . 
وكذلك قول ألذأيةة : 
:رشع أن أا قاوس أوعدنى ولا قرار على زأرمن الاسد 
وقول العر ن تولب : 


د ۹ھ س 


فسات كان ان تاعا اعا ا و تی عات 

تشلیه جمیں جید . 

ويقو ل زهير : «لدى أسدشا ك السلا مقذف» وهی استعارة وة : 

وقول 7أبط شرا : 

إذا حاص عیلیه کری النوم ل زل 
له كلىء من قلب شار فاتك 
وهى كذلك استعارة قرية: و يقو ل النايغة : 
رقاق النعال طیب حجزاتہم یون بال ران وم ااسباسب 

فتجد كنانة جميلة عن العفة والطمر 

وبقول الأعشى : 

تشب لمقرودين يصظليانما وات على النار الندى والحاق 

وهى كنابة عن السكرم وال جود فى غنى عن الإشادة وأوصاف البلاغة 
إلى غير ذلك من مثل هذه الاخيلة !اقرية الواضحة الجيلة . 

۲ والخيال فالشعر ال جاهلى خيال واضح مألوف علق قريبامن هذه 
البيثة الطبيعية ال جاهلية ومناظرها وألوانما وما عفل به من شى المامدات 
والاأوصاف(١)‏ » وإن كان بعض الشعراء قد طاف فى البلاد قر ية من 
الجر يرة العربية فاستمد بعض صور خياله وتم ويره منبا . $ بقول النارغة 
زری بالفر ات لان عدو حه الند ان أ کر منه جو دا وسخاء : 

فا الفرات إذا هب الرياله . ترعى أو ذانه الععرن بالز بد 
يظل من خوفه الملا معتصما ‏ بالخررانة بعدال بن والنجد 
بو ماباًجو د مته سيب نافلة ولاعولعطاء اليو م‌دون غد 


: اتظر قول الأعئى‎ )١( 
كناطح صخرة بوما ليوهنبا فل يضرها وأوحى قرنه الوعل‎ 


— oY ` 

وکاڈ عشی وعدی ن زید الذن طافا بکثیر من البلاد. 

٣‏ س الاأخيلة البعيدة البديعة قليلة جدا فى الث مر ال جاهلى لدوبة الأءة 
المر ية وحب اتا و بعدها عن ١‏ ثار المقافة والحضارة والرفاهية وبعد فا أ كثر 
الخيا لات الاذجة ف شعر الجاهليين»فتجدون الرعشى بسو فى قوله : 

وقد أراها وسط اتراما فى الى ذى المجة وااسام 

ڪدمية صو ر راا ذهب ف مرمر مالر 

يشن غلل النفس لاه ما حوراء تسى ١قلة‏ الااظر 

ثم يقول فى سفاجة الشاعر وخيال البدوى 

عہدی ہا فیالمحی قد سر بلت هيفاء مثل اليرة الضامر 


ألفاظ الشعر الجاهى وأساضة 
ألفاظ الشمر الجاهلى تاز عا يأب : 


١‏ - كرأهة استع هال الالةاظ الاعجمية إلا ما جاء قليلا فيه على سيل 
الفكاهة وألظرف والعليح َ6 ف شەر الأعثى وعدی نن زرد وأ دؤاد 
الأبادى . وكان عدى يسكن بالليرة ويدخل الارياف فثقل اسانه واحتمل 
ع شىء کر جدا وع لاۋ li‏ ارون سەز هھ Jd‏ \( وألعرب لاآروی سعر 


ای داؤد وعدی ن ذد وذلك أن آله اطا لاست بنجدىة(۲) . 


٣ (1(‏ الشعر والشعراء . 

(۲( 1۹ المرجح . ويقول أو الفرج :کان عدی ن زد شاعرا فصب حا من 
شعراء الجاهلىة وهو نصرانى وليس من بعد من فى الفحول . وكان الأصمس 
وأو عريدة بقولان « عدى فى ااشعر مازلة سميل فى اأنجوم بءارضبا ولا بجرى 
معا » » وكذلك كان عندم أمية بن أن الملث ( ص ۷إ : ۲ الاغانى ) وكان 
امرۇ الیس پت وکا“ عل آی دؤاد وروی شعره ( ۲٩۹۸‏ : ۲ المزهر ) 


— oA -— 


ويقول الأعثى . 
وشاهدنا الجل واليامين والمسمعات بأقصام) 
وپربطا دام معسل فأى الثلاثة آزرى ما 

فتجد آسماء فارسية بعيدة عن إاف العر بى و“معه »> وذلك أن الأعشى 
دل بلاد الفرس و جاسم وصدرعن‌ مل وکېم‌ وعلق سمه بعض آلفاظېم. 
وقول الأعثى أا : 

لما جالسان عندها و بنفسج و ميستار والمرز جوش متمنما 

۽ - كثرة استميال الالفاظ ف مءانما الحقيقية او ضوعة طما فرى بعيدة 
غالا عن أسلوب الجاز والكنابة والقشدبهات وما شامها . 

ات رة ال يت و الو قي ولا سا عند وضف مار اوران أف 
غير هما من مشاهد اليدتة العر ببة فى جاهليتءا . 

۽ استعهال الاالفاظ الجزلة غالبا . والجزل من الكلام هو الذى 
تعر فه العامة إذا “محته ولاتستعمله اور اتم ارا » وأجودااكلام مايكون 
جزلا سبلا لاينغلتق معناه(١)‏ . ويقول ابن الاثير : الالفاظ تنقسم فى 
الاستميال إلى جرلة ورقية.ة » ول كل منهما موضع #سن استماله فيه › 
فالجزل نما يستعمل فى وصف مواقف المحروب وف قوازع التمديد 
والتخو يف وأشباه ذلك . وأما الرقق منْها فاته يستىل فى وصف الأشواق 
وذ كر آيام اليعاد وف استجلاب المو دات وملايثات الاستعطاف وأشباه 
ذلاك . ولست أعى بالجزل من الالفاظ أن بكون وحشبا متوعراً عاره 
عنجمية البداوة ؛ بل أعى به أن يكون متي عل عذو پت فی الغ واذاذته فی 
السمع. وكذللك لست أعنى بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفاً و [ تاهو الاطرف 
الرقيق الحاشية الناعم امس كقول أب عام : 


٠٤ )١(‏ الصناعتين (۲) ٩‏ المر جح 


0۹ -- 
ناعرات الاطر اق لوآنہا تلاس أغنت عن اللاء الرقاق(؛)ء 

وقول : ll,‏ المداو ةى الالفاظ فتك أمةقدخلتو قد عیات عل ۰ عم اما 
فىذلك القت ف كرف الآن(۲) وقدعرف النقاد أمرالجزالة والرقة وشا مما 
فى الكلام ء وعشما منم کشر ون فى تقدم ددراساتمم » فالفرذدق بقول فى 
جر ر : ما آحوجی مح فسو قى إلىرقة شعره » وأحوجه مععفافه الى خشو نة 
شعری(٤‏ » فمو ری آن الجر الة والرقه عسب اأشأعر والمو ضوع الذى 
بنظم فيه . ويقول عبد املك فى الاعشی : قاتله اللہ ماکاں أعذب جره 
دافا صخر ه(٤)ء‏ وبقول الأصمعى فى شمر التابغة : إن قلت ألين من 
ار صدقت » و إن قلات أشد من الحد بد صدقت(١)‏ ء وقال أو عبيدة فى 
شعره : له دبباجة إن شئت قلت شہدا إن مسسته ذاب › و إن شت قلت 
صخر لو رديت به الجبال لازا لمارة) . 

وٹ الجر جانى فى وساطته الجزالة والرقة بتفصيل(١)‏ وذكر ألرنةس 
الشاعر و حراته و بيئته وء صره ولون معدشته فما و رأى أن‌الرقة ما تأيك 
من قبل العاشت المت والغزل امالك ودعا إلى زيل الجرالة والرقة مناز ها 
سب معاي والاغراض واو ضوعات() . وقد ذكر ال جاحظ ف البيان 
الجر الة و ال قة غرضاً فتراه يقول : ومن الكلام الجزل والسخيف والحفيف 
والشقيل وکڑ عر ی وبکل قد تکام و ا(۹) وذ کرآن سخیف ال لفاظ ٠شا‏ کل 
اسف المعاى ونه قد تاح [لبه ف يعض المواضح ور عا أمتع كثيرا. 

وقول :و ج اكاد م إلى الحلاو ة كحا جته إلى ا جزالةر" ) ويدعو d(‏ 
ترك الوحشى والوقفىءواضح كثيرة من بيانه(١)‏ وءرض فماان المدبر 


(0 ده الل الماش )+( ۸ الل السار 
)۳( بب ١‏ الشعر والشعراء )٤(‏ ۳۸ اخبرة (ه) ۳۰ ۳ قد 
() م جبرة آشعار المرب (۷) ۲۲ وما بمدها من الوساطة 
(۸) ۲۹ المىجع )٩(‏ ۰ ج إ البیان وااتبیین (۱۰) ٠۳۰‏ الان 
(۱۱) ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۷۹ ج ا المرجع 


P~ 


عر ضا فغال: لایعتد بامعی الجزل مال اسه لظا جر لا( ا) وعرض ےا 
أرطي فى كتانه الفطابة فذ كر أنه « لاينيغى أن تكون الالفاظ سفسافة 
ولا جاوزة ف الثاة مبلم الاس الذی دل عله فلا بلع درجة العامة ولا 
وم إلى الكافة المشنوءة » وذكر أنه « يفيغى أن يلاءم بين اللة ظ والمعى 
فالء ى الجزل يعبرعنه بألفاظ جرلة وااعنى الرقيق يعبر عنه بلاظ رقيق(۸) . 

و بعد فالشعر ال جاه فريد فى جزالته ونذامته وجلالته وشدة بركيبه 


أسره . وإن شت فاةرأً قول زهير : 


قد جمل اليتون ال يرق هرم 
إن تلق نوما ءل علاته هرما 
لو تال حى من الدنيا عكرمة 
أ قول ميه بن أ امات : 
اأ کر حاجتی آم قد ڪفاى 
وعلك االمحقوق وأنت فرع 


والسائ لور إلى راه طرقا 
تلاق السهأاحة منه وااندى خلا 
أفق الساء لنالت كمه الافةا 


حباۇڭك؟ إن مئك الہاء 


عن الخلاق الجيل ولا مساء 
بنو تے وآنت ما جا 
کا ن اللن_اء 
إذا ما الكاب أجحره الشتاء 


لہ ل ل دع یر ٭ صباح 
وأرضك کک كر مة ذا 
لذا أف عليك المرء يوما 


تماری الر دم مكرما ودا 


عر صه 
وقول آمریء الس ف علو به وسو 

سەك ف أءشار قاب مفتل 
وأنك مما ا القلى قعل 


وماذرفت عيناك إلا لتضرى 

أغرك مى آن حبك قال 

زى عر ذلك 4ن‌ لشو أهد والمئل 
اما سلو ب الشعر الجاهل فنتحدث عنه بافاضة فنقول : 
١١ )١(‏ الرسالة المذراء 

(۷) راجح القن الثامن من اطا بة فى الشةاء لاعن سينا ملو ط 


۴۳۹۱ 
ماهو اسلوب 
الأساوب ق الاه الطريق و عق الاسد والوه والمذهي 


وألا سلوب الآادنى يعرفه أن لاون فى حديث طويل بأنه د الماوال 
الذى ينسج فيه ابرا كيب أو القالب الذى يفرع فيه ٠» )١(‏ فمو براه ف 
الصورة الأدبية الممتازة الى يتمذ ما الأدباء والشعراء وينسجون فى دم 
وشمره على منوالما . ويعرفه يعض الحدثين بأنه طريقة اختيار الالفاظ 
و تأ يفا للتعبير ما عن العا قصد الاقاع والتأثير » أو هو طر َة التفكير 
والتصو ر والتعبير )١(‏ . 

ويعرفه آخر بأآنه المعنى المصوغ من ألفاظ مو لفة على صورة تسكون 
أقرب لنيل الغرض المةصود من الكلام وأفعل فى نفوس سامعيه » ويعرفه 
آخرون أنه طريقة اختبار الكلمات واظمبا لتو ر فى نةس الة_ارى. أو 
السامح . ويد كرون أن له غرضين : نقل الحقاثتق أوالعانى إلى ذهن السامح 
أو القارىء ونقل شعور الكاتب أو سکام إلى تفس ہما للتاثير 


ونعرفه عن بأنه لہج الكاتب والشاءر فى صوغ أده وشمره وأدا 
آفکاره وم‌مانیه والطر يقة الی‌یسیر علا فی‌اختیار کلماته ورا کیبه ومایز ر 
فی له تعره وتصوره من سبو له أو غراية ومن عذو به أو جزالة ومن 
وضوح او اء وطبح أو نة و ألو ان العة ى شر و أده من آشده 
واستعارة وكنابة وطباق ومقابلة وتعليل ومبالغة وتورية وندبج وعكس 
ومشا كلة ؛ وطرق الاداء الى بير علمما فى صياغته من تقدم ونآخير 
وذكر أو حذف وفصل أووصل وإجاز أو إطناب إلى غير ذلك من شى 
أوصاف الأ سلوب » و ماراعيه الكاتب وااشاءر من أوصاف ف بد كلامه 
وني فصوله وخاتمته : والاسلوب هو الوسيلة الى ينل ما الأديب فكرته 


١ )(‏ ۷ه مقدمة ان خلدرن ‏ (ه) داع ۲۴ - ۹م الأسارب الشباب 


س ۲ س 
وعاطفته وأراءه وءمانيه إلى الاس ٠‏ ومقياس جودة الأسلوب هو القدرة 
على نقل ذلك والتعيير عنه برةه وقوة تأثير 

وتات اا الشعر ما فيه من عاطفة » وما إشيسح ف نظمه من بال 
وسحر صنعة وعذربة موسي وحرة فى الاداء والتصو بر » وبشدة تأثيره 
ف الثفو س وأتره فى!لماطمة والشعو ر والوجدان . أندد أبوااعتادية قصيدته: 
أتته الخلافة منقادة إليه برر اذام 
فإ تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلاها 
ولو راما أحد غيره لزازات الأرض ذارالبا 
وکان بار حاضر!؛ فلا مع الا بيات اضطر ب ر تعر وقال :ا نظر وا إلى 
أمير المومنين هل طار عن عو اده )١(‏ ومع الجاحظ رجلا نشد أرجوزة 
أبى العتاهية التى سماها ذوات الامثال » فبلغ قول : 
الشاب المرح التصابى رواح الجنة ف الشباب 
فقال للشد : قفتم قال : أنظروا إلى قوله : «رو اح ال جنةفى الشباب» 
فان له معی كعى الطرب لايقدر عل معرفته إلا القلوب وتعجز ءن برجته 
الالسنة إلا بعد التطو بل وإدامة التفكير . 
نهم إن الشعر يفبعث فالبا عن إحساس قوى » ويليس حلة جميلة من 
النظم #صور المعانى تصوبرآ قوبا رائعاً فكل ذلك عله ذا آر شدید فی 
افوس سامعيه وقار ثيه عل السو اء . 


وآم خصاتص أساوب الشمر ال جاهلى هى : 
۱ القصد 9 المعى ۲ إعاز و عدم [طناب أو تطو ی ¢ وتك م-ازة 
شعراء الجاهلية عامة › و إن کان زهير کا قول ان سلام , آم لسکشير 


0 پ۳ :۳ لای ۸ الل السار 


۳1۳ 
من المعی فی قلیل من انلق کا کان آشدم مبالغة ق المد )١(‏ ء. 

ست ارهد ف انات ابل دعم عدم الام سا زلا اما ورعن عبر 
KY‏ و کان العرب لابعرفول ألوان بدن واامان le‏ و le!‏ ٣ر‏ قو ا فا 
وذوقا وما .5 ٠‏ وما جاء ھن اٹھے :ات الب يم4 ی س وجیاس وطاف 
ومةابلة وعغبرها ت ف شع رم فيل ادر و ان عر وال ول الات . 

۽ - الاشاء فی قسائدم بذ كر الاطلال والدیار ١‏ واار ویم عى 
فس الالام بالتشيي أت الو بة اأبديعه ء 

۽ - متانة الا لوب وقوه ودوه فى الأأذن م الذوق .ا قول الفاشة : 

عو جو ايوا لنعم دمنة الدار ماذا يون من نى وأحجار ؟ 

وقول أمریه الهس . 

ی صاحی ll‏ رآی‌الدرب دو نه وأبقن آنا لحان صر أ 
فمات له لاتيك عينك إا عارل مل أو موت فنعذرا 

وقول اا ف انه : 

فا امت لاآری ا من اول ولا ٥ن‏ ”ف ی لاق رر ا 

ه . هذا الطابع البدوى الذي تاز به سلوب الشمر ال جادلى الذى بم 
وعاش فى هذه البثة البدوية الغريبة وكرة ماويه من عخاطبة الاطلال 
وذكر الناقة والفرس وسوأهما. 

› کا تاز عذف اله ل والسلامة من اللحن والقمد إلى المى‎ ٦ 


(۱( ۲۹ طبقات اشع اء لان لام 


م £ 1 سس 


اإرجز فى العصر الجاهل 


كان الشمر الجامى قبل أن ينتةل إلى النهضة الفنية الواسعة على 
ید مہ لہ وامیء القاس > کان که رجر اء نطق الشاعءر بالبوت ۴ مين 
فمایءر ض له من شتو ن الحیاة » کالا بيات انی تو برعن در د بن زد واأعنیر 
این عرو بن ہے وآعصر بن سعد والنوغر بن ربيعة وسوام () . 

واكن هذا الرجز كان حاليا من آثار النهذيب » وخمل شأ نه بيدء الهضة 
افيه ف الشعر عل رد سىء القدس وسواه. 


2 اه الأغلب لعجل » قاف الر جز صنأعة فنية و نظإمه و أجاد 
فيه ف کان الاغلي أول من طول شەر الرجز »و ری عض النقاد حى 
وغيره آنه أول من رجز › وين ذلك أن رشيق لان الأغلب أدرك عصر 
الرسول ولاس بعد م دا مع‌آرت الرجز کان قله . ویذ كر أو عبيدة 
أن المجاج هو أول من أطال الرجر وقصده وشبب فيه وذكر الدار 
واستوقف الم حاب عاما واستوصف مافما وب عل الشبأاب ووصف 
الراحالة ء کا فعلت الشعراء بالقصي.ة کان فی الرجاز کامرىء القیس فى 
الشعراء وأرجوزته «قد جر الدرن الاله إبرء عو من ماثة بيت وهى 
موقوفة مقيدة (۲) » ويو دان قتيبة أن الاغلب هو أول من أطالالر جز(٠)‏ 
وهو الصحيسح i‏ العجاح فقد انتةل بالرجز خطوة جديدة فساد فيه على 
لبح الشعراء فى القصيدة . 

وأشر بعد ذل مر اراز : اجاج وأپنه رؤبة» وأو عة » 
وأو النجم » ودكرن » والاغلب . 


۲۹٤ )۱(‏ د ۲۹۰ :۲ المزهر ۰ ٧۸‏ ۔ ١‏ طيقات الشعراء 
)۲( راجع فى ذلك کله ص YY“ Y°}‏ المزهر ° 44 l9‏ بعدها ط مات الشعر أ 
۲۳١ )۳(‏ الشعر والشعراء 


۳710 ¬ 


ا(شعر الجاهلى بين الرجز وألةصد 


- علہت أن ال جاهلين سبقوا فةالوا الر ف جمل صغيرة »کا ری فى 
الأمثال العربية .“م صار واو اذبون كل جلة منالنثر بالاخرىحى توصلوا 
رودا رودا ى نظم اأت أ المدتين . وكأن الشاعر فى تلك السات عبر , 
عن الأحسانات الى كان وفع ها كالب والغضب والخاسة وة ي ذلك 
وكاوا تعملون فى ذلك الشعر عر الرجز لسمولته وخفته » وإسمون 
) القطعة منبا ا 8 امح 1 اجز ؛ و بعد ذلات صاروا ر O‏ 
من يتين » وبع رون ما عن إحساساتمم النقسية ويصةون الوقائع الربية 
والخيل والإ بل والصحراء وغير ذلكما يقشع حت‌نظرھ » وصار وا پستعماون 
عدا الرجز أوذاناً أغرى منها الطو يل دالكامل والوافر وغيرها من الحو ر 
ورصف الاغلب العجلى )١(‏ الذى عاش قبل الرسول ف أراجيزه عيوبته 
وذ کر آثار حہا ویتأسف عل مامضی من شبانه . و'ری فی آخر الجلیل 
الاس شمارا فی أرق نظم وأدق لفظ ووس معنى وأبدع صورة تدعى 
عاد وألواحدة قصيدة › وبقال کا علمت إن أول مز قال قصيدة دو ألهامل 
ان دبيعة من بى تغلب قاها فى قتلآخيه » وذهيوا إلى أن الفرق بين الاشعار 
ا جلة والقصاتد هو أن الشعر المر جل بعر الشاعر فيه عن إحسااته 
التقسانية حالما يتفعل من ثىء ويول ااشعر دون ضير وأ كر مايكون 


الشعر ألر جل من کر إلر جڙ و |> تتجاو ز القطءه منه العشر هة الابات و فل 


)١(‏ يعد المجاج أول من أطال الرجرز وكان الشاءر قبل ذلك يقول البيتين 
والثلاثة » فمو فى الرجاز كامرىء القيس فى الشءراء »> رهذا قول أآلى عبيدةوقال 
غيره : آول من طول شعر الرجز الأغلب وهو قد وزعم آخرون أنه أولمن 
رجز وکان على عمد رسول اله (ص ۳.١‏ المزهر ج ٢إ‏ ) > وراجح ۳٥‏ الشعر 
والشعراء . 


- ۳۹۹ 


ل السبعه» والقصاثد رد م الاعر ولالنى ق دة إلا ذا زأدث 
عن السبمه ابات وان نظمہا مقصودا وقلا تقال مر اة بل إن | کر 
الشعراء انوا نقحو ّما قبل إنشادها . 

۽ م وکانت‌الةصائد تیتدیء بالغزل وی الشاعر فما بأغراض ك ثيرة» 
فال أن وده Zarg:‏ رمس آمل العل هو ل إن م 4سد إلقةصائد lc]‏ ایتداً 
فہا بذ کر الد بار والدمن والآثار » فدکا وبكى » وخاطب الربع وأاستوقف 
الرفيق » ليجل ذلا سرا لذ كر أملما الظا عذين عنها . إذ كان نازلة المد ف 
الحلول والظءن عل خلاف ماعليه ارلة ادر »› لانتڃاعم الک ٤‏ وانتقاهم 
من فاه اک ا ¢ وتلب٣‏ مم م اویل اعت حہٹ کن ( م وصل ذلك بالاساب 
دكا شدة الوق وألم الو جد والفراق وفرط الصبانة لميل عحوه القلوب 
ولص رف له الوجوه CED‏ [صعاء اماع له ٠‏ لان السب 
قرب من النفو س » لاط القلوب ٫‏ لما قد جعل الله فى تر كيب العباد من 
عة الغزل وإلف الاساء . فليس يكاد عخلو أحد من أن يكون متعلقا منه 
اساب > وضار با فيه لسم ۽ فأذا ع آنه قد استو ق من الإأصماء إأمه . 
والاستماع عب با عاب المحةوفق ¢ فر حلف سعرھ ¢ وش التعب والس ہر 
ومرى الليل وإذضاء الراحلة والبعير ء فإذا عل أنه قد وجب على دأ حبه 
حتی الرجاء وذمام التأميل » وقرر عنده ماله من المكاره فى المسير » دأ 
ی المديح > فده على اكامات > وهزه على اح .. فالشاعر أ.د من 
لك هذه الأساليب وعدل بين هذه الاقام )١(‏ . وهكذا يفم النقاد 
القدامى الهج الفنى للقصيدة أو وحدة القصيدة عند الشمراء الجاهلين . 

ومن غير شك أن الهج الذى ذكره أن قتيبة هو نبج غاب القصائد 
الجا هليه ( وقلا جد صءدة ف موو وح ( و | ل عن ذلك قصءدة 
تأ سل شرا 


o34 (۱)‏ الشعر اة اء لان فيه ط٣۹ ٧‏ 


ی 

إن الفعب الذى دون ساح لقتيلا دمه مابطل () 

و يعض قصائد اك ی اد ة 

هذا والةصائد ال جاهلية كثيرة بك ثرة الشحراء أنفسمم ء ويعد الباحثون 
| کر من بای شاعر عاشوا فى الجاهلية عدامن ضاع ذكرم وفسيت 
أشعارم . ولكن ل يصل إاينا من أشعار هؤ لاء إلا القليل » لأن جع الشعر 
الجا على وتدوينه ل يدأ إلا بعد سنة ١ه‏ ره وأولل جموعة من بمو عات 
الشمر الجامل ولت اليا هى المةضلبات . 

٠ ومن الشعراء الذن جعوا بين الرجر والقصيد : أرق ااقيس‎ - ٣ 
)*( ولبيد أما زهي وااناخة والاعشى فليس لحم من الرجز شى‎ ٠ وطرفة‎ 
: و وقول الاغلى ااراجز‎ 


أر جرا سال آم ودا اود ات ھا ٥و‏ جو دا 


العر بيات الشاعرات فى العصر الجاهلى 
نمع من أسماء الشاعرات فى الم صر ال جاه » المدد العدید ء ولا رى 
وا دة هین دی انا فرغ :ار عراف وخا ا رید کر درا 
الجاملية . 
فن شاعر ات العرب : جل الضبأبية من ى كلاب › وأء موء ى الكلابية 
وزهراء الكلاية > وريعلة بفت العياسااسلهى وها أبيات تر نى أخاها وقد 
تله بو خثعم ۰ و آم الفضل بنت اله_ارت الملاايه » وضياعةه بنت عاص 


من ۳ عاس س ابل وکأنت زه جا أعد أ به ار دعان اتی 1 وآم 


(۱( و لسە ہا کم 8 ر الاقام « و تةلما اک iY‏ 2 و اه ااداعر 
وفقات إلى الغر اة والا رة رالإطالية ا 
o۹ (TJ)‏ + الان ورين 


— A — 


وليل اأعةرقه دوج اراق € وکات م أجل تساء زما ہا ¢ ومن‌شہر ھا ھی 
ف بلاد فارس : 
أت لأر اق lie‏ فيرى اآلاق من يلاء و عت.| 
عل وت . اتک ا و ا لعذاب الذكر صبداو مستا 
بکذب الأعجم داقر :ی hE a‏ 
قاصطبار أ عو!ء حسن کل اھر بعد ین ر کی 
و کیرات سوی هؤلاء وقد ذ کرت غیرهن ئی ڪتاب د شاعرات 
العرب € ۰ 
وقد کی الروأة بدوأون اإشعر آء من‌ ار جال عنابة شل رده › وبذلوا 
و ف اد بث pre‏ و عن شع رم 8 
ول ڪن لم لباء لاه ور واا مش هذه العنا بة رشاءرة دن شر أء 
الجاهلية فما ال ”ی إن الذن برو( أأشعر اأجيد ef‏ وجوه ف ديوان 
بحفظ كا نم لم بريدوا أن اروا قصيدة لامآة اقكون انب 
قصایں الرجال . 
فذا آوذید الةرشى ؤل اخار تا وار بین صد ة من :ھا ید "ماو ال 
وم بجی“ فا بوأحدة لامرأة لامن اجا هله ولا من الالام a‏ أن ف 
كلام ليلى العفيفة » وجليلة بت رة . والخر اق والخلساء » وليل الاخيلية ء 
فالا بذ کر بجا زيه شع ر كير لاشء ر اء من تعاب المذهہات و امشو بات والاحات 
والنتقىات فان کات ف رب من ذلك فا ذا کر أك منتَماة انتقسا 
لامجا |ء ( ومنتَةًاة انماما او زد لان ¢ م وازن اڭ بد ما واحج م 
تشاء . فأما الى لاخنساء فى قو هما ىراء أبما وأخوم) : 
کان لمم یکونوا مى يق إذالناس إذذاك من عر برا( 
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م منەوا جارم والاس) ١ء‏ عفر أحشاءها الوت حفرا 
ا الصقاح و “گر الرماح فبا لبيض ضر باو بالسمو وخا 
وخيل تبكدس الدارعين وعت الاجاجة بجمزن جمرا(ا) 
جرذنا نواصی فرسا‌ا وکانوا يظنون أن لن جرا 
وكانت العرب إذا أسرت أسيرا جزت ناصته ء وألقتم_| فى الكنانة 
أطلمنه تفتخر بذلك . 
فظن عن بلاق الحروب بأن لن يصاب فقد ظن عجزا 
أعف واحرف حق ااقرى ونتخذ المد مدأ وكنزا 
وموس فى الحرب سج الحديد وف الملل نليس خرا وقزا 
وهذه ماتقاة اتلس الى قا ما حين هرب من عبرو بن هند هو وطرفة 
أل الصحيفة فنجا ولم ينج طرفة : 
کک دون مية من مستعمل قذف ومن فلاة ما تستو دع اليس 
ومن ذری عل طام مناهله کانه ی حباب الاء موس 
ذف والقذف : البعيدة أى كان اأجبل مغْمورا فى الماء من الالء , 
جاوزنه بأمون ذات مەجمة(۲) تېوىبكاكاپا(۲)والراسمعكوس 
با آل ڪر الا له درم طال الثو اء ولوب المجر ملبوس 
اغبت فاغنوا اليوم شانك ومر وای م اس‌الحر بأ وکسوا(٤)‏ 
حتت قلوصى ما والليل مطرق بعد المدزء وشاقتا النوأةإس 
مقر لة بنظرالاشراق(٥)را‏ كما کانه من هوى الرمل موس 


(۱( النكدس : اجماع احمل ووا معا » والدارع لایس الدرع ۔ 
(۲) ذات معجمة آى قوة و بقية على السير وأصلما الى ر بعت وثنت فى سنة 
احدة (م) الكلكل الصدر والممكوس المطوى 
)٤( '‏ آی کو وا 'اطقین إما برآیک وآما بسیوقک 
(o)‏ الاشراق سوق الطائف وجبل لمذيل أو إشراق الشمس › والاشراق 
الإعاب إلى الشرق )۲4( 


Ve 


و#د:أضاء سيل بعد ما مجعوا كأنه ضزم فى اللكف «قبوس 
حنت إلى ‌النخلة القص وى فةليت لها حجر حرام ألا تلك الدهاز اس 
1 ايت حب العراق الدهر أطعمه والحب يا كاه فى القرية الوس 
فلسف منتقانه أ کثرمن استیعاده دار صاحیته ےم رکوب ناقته فراراً 
من الظل قاعدآ الشام بدل العر اق وتر رمه العراق على تسه ولوس فبا كلها 
شی پروع أو بزن قول اللساء : 
کار ل یکونوا ہی يت إذا الناس إذذاك من .ع ززا 
أو مشل قوط : 
ومن ,ظن عن بلاق المحروب أن ان ماب فقد ظن عجرا 
فک تری ف الاو ل من خم شأن قو مرا » وف الثاني من تهون المميبة 
على الجاع » وماآحسن ماوصفت الل فى نشاط | » وهی مشى مۇ تلمفاتب» 
وتب جتمعات حت العجاح بفرسانما الدارعين الواثةين بالظةر بتو 1| : 
وخيل تكدس الدارعين وعت المجاجة بجمزن جوا 
وما أبدع كتاينما عن غلبة قوءبا مو لاء الشجعان فى قو هما : 
ورا واف اغا واوا ون أن لن 2را 
ولاعيلك باعتذارها efe‏ وتسلامم عن ٥‏ ھا م وألاشأرة مر طرف ف 
الى لومم لظتم .ف أنفسمم آ كر ما تستحتى زذللك قو طا : 
فن ظن من يلا الحروب بان ان يصاب مةد ظن ءجزا 
أفيترك مثل هةا الكلام النتى اراز الأخذ وجعل كاشىء لالوّ ء ولا 
عیب فيه فما أظن إلا. آنه كلام امرآة » ولاحسن فى كلام الاس إلا أله 
کلام رجل . 
فإن لم يكن هذا كاأظن فل ل مع الرواة دوا سففليات الف اء؟ فين 
ديوان جليلة وأمينة بلت عيينة . وأآمامة بنت ذى الأأصيع المدوالى . 
و آم ب طام u‏ ۆ آم السك › و ام المرخ الكندية ` و ام کاو ٣‏ ْف غمكدود» 
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وجو ب أخت ګر وذى ال.كأب » و بات عبدالمطلب : صفية » وبرة› وعاث 
وام کے : اة ( وأروی ¢ ور بطه بات العجلان من عا اذل » وسارة 
اله ا وعميرة اميك > والفارعة بلت شداد » وخاصة الخراأعية ء 
وأضراب دؤلاء من شواعر الباهلية ‏ ولا بزال ديوان الخرنق خعاوطا » 
وول رأیته فو جدت ی ماف ألدءو ان من شعر ھا تسه وسین ا جم 
بو عر و ن الملاء ءا وصل إلبه متة رقا ء وكتيه المر حوم اأشيخ الشنةيطى 
مخطه » وهو فى دار الكتب الاصربة » ولم يسنده إلى راو ؛ ولو لم يكن 
للخدساء الثاة فى "جاهلية والاإسلام > اكالة الماله ف سوق عءكاظ › 
واللاء ی الجباد» هی و أآولادها فى حرب القادسية » ا کان حظنا من كلامم) 
الوم إللاكحظنا من كلام ليل العفيغه . 

وهذه اللات مائة وعشرون قصيدة وقطعة ليس فا إلا حمسة 
أمات لام آة جبولة من بى حنيفة » والمفضايات هى أجود كلام العرب 
الذى اختاره المفضل الضى بأمس أبى جعفر المتصور للم دى العام 
لادتعا 

ذه مكانة شعر الفساء فىثظر الو د.بن والرواة والعلءأء فىذلاك الزمن»› 
وکأن الذن جاؤا بعدم احتذ وم حذوالنعل النعل فا رآینېم د ونوا شر لیلی 
الاخيلية ف دو أن َ دونو شەر | لوك . 

وقس على هذا سار الفضليات من الشاعرات » خم وصاً بعد سقو ط 
بداد » م فول قرط ٠‏ فان شعر ار أة فى ه__ذا الزمان قد اختا #ت 
جا لات الرجال ول يظبر منه إلا القليل . 

ولعل ظرور عاأشة التيه وربة وطبح شعر ها كان فلته نأدرة . 

والمرز اا جح أشعار الا ف كتاب بو جد بدأر اللكتب المصرة 


عط اا فد ۸ی عله کو a ا٤ le‏ و ¢ والظاهر آنه أحفل ؟ تاب 


. ولوللا مله بی تاد أ ادن لمر 3 مطمو سا‎ ٤ اأشمر اليح‎ CER 


س 
زھن سن لاہ )اء قات ام رل نه عرض زو جما ل رف ن در عي أذ 
ار ابا ند ده و کان فاس ر ز دور اأعلسى قله ف حر ب داس وال راء 


فر تی ذو جا ول ر رأ خن دار4 اظ)ا ذلاك : 


أيقتل ندنه قاس وترطى 
أما تى إذا قال اأعادى 
تغذ ثأرآً بأطراف العوالى 
وللا غل ایی ار 
لل ج ان مرا 
أحب لى من بعل جیان 
فيا أسن على المقتول ظلاً 
ری طبر امام دح مل 
وهل جد امام مثل وجدی 
فيايوم الرمان جعت في 
ولا ذال ا'صباح عليك ليلا 
وباخیل سباق سەت ٣ا‏ 
ولا ذالت ظرورك مدةلات 
لان سباق أل لينا 


بأنعام و ق بارحات 
رذ فة قليه قلب البتات 
وبالسض اداد المرهقات 
و :1 بالدموع الجار بات 
وترمیی سام الحادثات 
تكون حياته آردا الخحباء 
وقد أمسى قتيلا فى الملاة 
عل أعلى الغمون المائلات 
5 رمیت سم من شتات 
شح ص جاز عن د المغات 
وو چه المدر مسو د اجات 
مذاب) فى المياه الجاربات 
باحمال الجہال الراسات 
شمو ما لاال إلى الات 


ولمذا الشعر نظاثر من شمرالفساء بوؤخذ مها أن المر أ ةما لاط 
نفسہا عند شدتما حى إا لتدعو على أقرت المهربين الما رقد تدعو على 
نفسما و على من لايتصور مته الجتاة عا لذ ھاب رشدها عند الو ئب ولا 
کذلات الر حل فإنه آقدر على ر بط جأشه وحهظ بوادره وکطم غرظه ومن 
هداز ءل آں شعر المرآة يظبر من أخلاق) أ كر ١ا‏ يظمر شمر الرجل من 
أحلاقه فإن شمر المرأة مرآ ةمهو لة لشف عا فى نفا . 

وقالرت جليلة زوج کیب > وآخت جساس ن مرة حا معا خت 


کلب م الدعرل ۲ متم أا > وقد کان وله ساس ی د بث 
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مشمو ر ¢ وق قلت هذه ال#صءدة عل آصح رواية هن کټا به أغار 
النساء للرذبانی :. 


يا ابنة الاقوام إن لمت فلا 
فإذا آنت تيشت الى 
إن تک نشت ار ىء ت عل 
عل ج ساس على و جدی به 
لو بعین غير عیی انفقأت 
ا امود کلیب وده 
ھن a‏ الناس ٣‏ ار er‏ 
7 لإصلاح و إفساد ۴ 
جل عیکد ی فعل جساس فیا 
پا قتیلا خرب الدهں به 
هدم المت الذى استحدثته 
ور مان قله ٣ر‏ کا 
7 فسان دونکن اليوم ۳ 
خصی فقتل کیب بلظی 
لته کان دی فاحتلوا 


ای قاراة مق .و لة 


و من کلام آم السايك نال r‏ ؤں |[ نقطہت ۶نا أخبار ەو غلب عل 
ظنپاأ آنه فل ¢ وکان [1e‏ مشموراً ة 


طاف 


إبعی بجوة 
آم بص : اوك 
أم تولى بك ما 
و أ یا 


رز صف 


تعجلى باللوم حى تسألى 
عزدها اللوم فلوعی واعفل 
جزع منبا عليه فافع 
اطع ظہری ومفن أجل 
عینی الى إذا ل أحفدل 
واستوى العالى معا بالاسةل 
وقرى الأضباف كوم اليزل 
ف‌صدی اارځ ودك المنصل 
حس رای عا انجلت آو تنج 
سقف ہیی جیما ٠ن‏ ءل 
ودا ف هدم بى الأول 
رمية المصمى به المستأصل 
خصى الدهر بار معضل 
من ورای ولظی مستیلی 
دلا مه دما من أ کل 
ولعل الله آن پرتاح لى 


من هلا فلك 
آی شىء تلك 
آم ء دو تلك ؟ 
غال فى الدهر السك ؟ 


آی شىء حصن ھی يف ك 
کل شی قال وین ای أجلك 
طالا قد نلت فى غر كد آمك 
إن ارآ فادحا عن جوا شغلك 


سأعزی النفس إذ 


تحب من سألك 


وفيه من السہولة والنقاء والتأثير والوةوف به ءند حد الشعور مأفيه › 
و وده اة لاعتاہا [لاعر اطاف الداأء ۰ 
وهن ذلك قول ازاق بلت بدذر أت طر ف4 ر اأمد لاه ¢ ودوج 

شر بن گەرو بن همر ثد ٤‏ و ف راء آخہا وزو جا ومدح. قو ما 
أشعار بونكة : 

على حى موت ولا ص دای 

[ذا نزت النةو س إلى الخحلوق(۱) 
َ6 مال الجذوع من الخرق 


الا امت آمی بعد بشر 
وبعد الخير علقمة بن بشر 
ومال نو ضيعة حول يشر 
وقالت ف قو مما : 
لا پبعدن قوعى الذين مم س العداة وآفة الجزر 
النازلون بكل معترك والطيون معاقد الازر 
الضاريون عومة نرات والطاعنون بأذرع شعر) 
والالطون efa‏ بنضارم 
وقالت اميد عرو » حین وشى خا طرفة إلى رو ان هتد 
وقتله عامله : ) 
اد ی عد عر وقد أساط أن عہه 


فيلا ان جس اس . قثت و معدا 


و ڏو ی الى r^‏ بلدی ألقعر 


وأنضجه فى غل قدر وما بدری 
هما تراك لا تريش ولا تهری 
وقالت ف رثاء طرفة . 


(۱) آی علت (م) الاشعر الذى فيه شءر وهو أقوى 
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sae‏ وعشرن يجه فلا آو اها اسٿو ی سد نوا 

چعنا به . اا انتظرنا إبابه على خير حین لاولیدا ولا قدا 

قالت ذلك ينما بلغما قتل طرفة » وكان قد ذهب دو ويد عرو ن 
الشر رد وع طرف > و ګرو ن ص ند بن که» إل عرو ن هند ونادهموه مله 
فوشى بطرفة عبد عرو » وكان طرفة قد جاه » فكتب إليه عرو ن هند 
كتاباً وأرله إلى عامله بالحرت» وأوهمه أن فيه إنفاذ جائزته » وكڌلك 
أعطى اتليس واكنه أا كتا به فى النمر ونجا إلى الشام ‏ وأما طرفة فذهب 
بكتانه إلى ا كعبر عامل عرو عل البحرن ففض الكتاب ء وقتله بعد أنقمام 


رل له ور جل.ه ود حا ۰ 


والذی :ا من سرد شعرها هو الا ستعانة على إثبات مال ءرالاساء من 
اللصاأص » وقد أوردنا فما سبق أ بيات ليلى العفيفة وذ كرناقصت | وه 
ىطبقة جليلة » و إن كانت أقدم مما » وخصاأص أشمارهماواءدة » بيد أن 
ىشعر اراق شما كشيرا من متانة شعر طرفة أرما . 

مذا ول مربنا فی کل ما روینا شىء من ازل والتش بيب والو قوف على 
الديار وترسى الآثار مع آنا لا دكاد جد قصيدة جاهلية الرجال خالية 
من مثل هذا . 

واب ذلا أن الساء لغلبه الحياء علمن ركن باب الذرل»؛ و أنه 
مضتو حا لار جال ٠‏ و قد سحت آشمار | كثر من ستبن من شاءرات الجاهاية 
فیا لواحدة منم ن عرزلا فعر فت ته السب ألذى أوردته ء وعددت هذافارةا 
بین شعر هن وشعر م : 

نظر ت کذلاف ف جد هن ف الجر بات شما » وما جعت وأحدة 
تمدحت بشر ہا » ولا نعتت غیره! من اللساء ذا اللبت . فدل ذلاك ءل أن 
الشرب لم يكن من خلمق‌الدساء ولا كان شمو دا عند الر جال » ولذلاك يقلن فيه 

بر کنه کا ر کن فن الغول , 


آراء علباء الدب ف الشعر الجاھلى 


چ ٩‏ بے 

الشمر الجاهلى الذى اتخذه الشحراء تلف العصورء أصلا عتذون 
حذوه ۹ وجول همېجه « وبلنول عمه 3 لدو ته ما حه لذن والادة 
تقلىداً کہیراً ۽ ها أأشہر هر الذى ريل CID‏ عن مو فف إلأوأد مه » 
وآراېم فيه > ومذاهممحياله > حدرقآ مم ٠م‏ الإعازآطر اف «ذاااو ضوع 
المتشيعب الدقيق . 

ت ۲ ټ 

وول ما نذ کره فی هذا البحث ۰ آراء أنةسمم نى الشعر 
الجاع و أده ٤‏ وه له الأراء كشيرة متّحكد ده ؛ طائهے ما ادت عن 
منز لة يعض الشعر اء الاد ببة فیالشەر bs‏ ى فم نقد لبعض الثء راء . 

فأنت تل أن كل قبيلة فى الجاهلية » كانت ترفع منزاة شاع رها على 
الشراء ٠‏ و ذهب إلى أنه إمامہم وأولمم فى دولة ااشعر . فكان الهنيون 
بڏهبون إلى أن ام القبس مو إمام الشعراء » وكان بنو أسد يذهبون إلى 
دم عل وتعاب ودم ماهلا ¢ وبکر دم الأرقش إل کر ُ داد 
زهيرآ والنابغة » وأهل العااية لا بعدلون بالنابغة أحداء وأهل الحجاز 
لا بعدلون بزهير أحدا . وکان العياس بن عبد المطلب قول ءن امرىء 
ااقنس : هو سابتق الشعراء ؛ ورآى لبيد أن آشمرالناس امرؤ القيس ثم طرفة 
2 هسه . 

کا تمل أن الجاهايين أنفسمم كات لحم آراء كثيرة فى نقد ال مراء : 
مكان النايغة ضري له قبة راء فى سوق عكاظ » فتأتبه الشمراء و تاشده 
أ مار ها 4 آم الأعثى وما فا زشده ( آتاه سان فأ تدده » فقأ : لولا 
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أن أا يمير - الأعشى - أنشداى ١‏ تفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس ؛ 

فقال سان : والقه لاتا أشعر منك ومن أبيك وجدك › فةبض النابةة على 
بده وقال : يا ان آخی آات لاسن أن تقول : 


فانك کاللیل اذى ھر فز و إن خات أن ال أىع:ك واسح 


أ زشدت ا اء 
فڏی ردنك آم با لعن عو أر ام قفرت إذ وات ەن اھا( ألدار 
فليا بلغت قو ضما : 


وإن صخرا لاتم ألمداة به کا نه ءل فی رأسه نار 

قال : مارأبت امرآة أشحر منك ؛ قالت : ولا رجلا . 

وحصكومة آم جندب ااطاثية بين امرىء قبس وعلقمة بن عبدة 
الشاعرىن » وتفضيلما علقمة على ذ وجا اسىء القيس مشورة ؛ ولاداعى 
لذ ک رها ء فاا حدیٹ آخر "إن شاء اله . 

ومس امرؤالقيس بكعب وأآخو به : الغضذيان والقعقاع » فأنشدو ه ؛ ففال : 
إلى لأعجب كيف لاّمتللىء عليك نارأً جودة شع رم » فسموا بى النار , 

وروی المرزبانی فى کتابه «الوشح › أن الزرقان وعرو ن الهم 
وعبدة ن المابيب والخبل ااسعدى ء عا كوا إلى ربيعة بن حذار الأسدى 
الشاعر » فى الشعر وأمم أشعر ؛ فقال للزبرقان : أما تت فشعرك اكام 
آسخن › لاهو أتضج فا کل › ولا ترک نيئا فيلتفح به ؛ وآها آنت ياعرو فإن 
شعرك كرود حبر » يلال فبا البصر » فكا)) أعيد فيم) اانظر نةص اأبصر ؛ 
وأما أت يا مخبل فإن شعرك صر عن شعره » وارتفع عن شەر غيرم ؛ 
وآما أت باعبدة فإنشءرك كزادة S>]‏ خرزها فلاس تقطر ولا عار . 

کا رو ی ايآ أن مو لاء الشعرا. اأجتمعوأ ق موضح فتناشدوا أشعارم 
فقال لمم عبدة : والته لو أن قوما طاروامن جودة الشعر لطر » فإما أن 
ترو عن‌آشعار ولا آن خب قالوا : آخير نا »قال . فا أيدأبنفسيء 
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[ماشەرىفشل اء سل رد ( وغبرم نالا سقة أوسع مزه ْ وأا | يازىرقان 
فاتك مر رت ررر مندو ر هھ 4 فأ خذت ھن طا یا واغاما ٠‏ ا عير ذلاک 
من مو أقف انمد واانةاد لأشحر فال صر الجاهل »وای لاخر زالا مسان 
و الاس تمجان للشعر وال#مر أء ۰ 
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وا الإسلام > فکان له ولرسوله الل کرم › مو قف جال من الشہر 
الجاملى . آزکر بعضآ وعرف عا . اکر هذا ااشعر ا!ذی نای الاخلاق 
الكرمة »> والمئل العلا : من الغزل الفاحش » والجون الخليع ء والمجاء 
السكاذب » والمدح ارق » والمبالغة ؛ وعرف هذا الشعر الذى يدعو إلى 
الفضائل والاخلاق والدمن » و عت عل الأدب وااعلءوح وأداء الواجب 
وحب الماعة والتضحية فى سبيل الامة والإسانية . فكان هذا اوتف 
الخال للاسلام ونبيه المظم > توجماً جليلا لرمااة العر » وترذياً ديلا 
لاشعراء ليسموا بفنهم الرفيع إلى جال امار والخير » وآ فاق الق واامدل 
وار الور ؛ بل كان نقد عيقا لاشعر دمنبج ااشعراء فى الجاهلية » 
و[تكارآ لاذ الشعر وسيلة للشكسب والثراء . 


وظہر آثر الإسلام والقرآن فى ذب أسلوب ااشدر وأاغاظه وني 
البعد ه عن الحو شية والغرأية ؛ وطبعه بطا بح الةوة وااجلالة والروعه مح 
الحلاوة والبلاغة والسلابة . كا ظبر أبر القرآن والياة ااجديدة ف دقاية 
اإشعراء و تفبكيرم وممانييم وأخيلمم . 


سات ٤‏ س 
وف عصر دولةه بی أمية > انتشرت ااعمصدیات > وكرت الغلافات 
ااسبأاسيةه و ألد يليه وتغير ج اة اأعرب وتفكيرم ؛ فعادوا إلى مذاهي 
الجاهليين نفى.الشعر » واتخذوه أداة للدفاع عن الرأى والعقدة › واانا 
لاذاءه. امد ومفاخرم ۽ ء..وشجعو ا الرواة على رواة الشعر الجاهلى » 
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والشباب عل درسه وتعلبه والتأدب بأدبه » ووضبت فى هذا العصر أصول 
النيحو حر فى فأخذ الملباء ينقدون الشعر الجاهل والشمراء تقداً صل 
بالاعرا س وکنا U‏ ۹ [س حاف ر عسی U‏ عبر رطعتان a pe‏ وان سى 
رقو ل : أساء الذابعة فى وله : 
فت کا لی ساود تی طضذلة م۸ن الرقش ف انیا | اا اقح 


وقول مو صضده : قز 1( 


e 
: ومن أشمر رواة الشعر ال جاهلى ونقاده فى القرن الثاني امجرى‎ 

أو عبرو ن الالء البصرى التو عام أر بعة وسين ومائة بعد 

المجرة ؛ واد الراونة الكوفى ( ٠١١ - ۷١‏ ه) » وخلف اأبصرى 

م ٠‏ هھ والمغضل الضِی م ۰۵۱۸٩‏ وهو أقدم من جع اختار من شعر 

العرب فی کتاب وال ا بیتآً » ورقان نه آول من جع 


آشعار ا اهلان . 


وم ان الکاى م وأو ذد الانمصارى صاحب کات 
الرة التو ف عام سه عشر ومائتبن › عسدة اأمصرى م ۲۹ھ 
صا حب « النقائض »> و د مجاز القرآن ¢“ والاععى البصرى ۲۹1۴ھ ؛ 
وقد أدرك بعض هو لاء جز ءآ من أراثل القرن‌اثاات . وان ولاء 
الرواة آثر كبير على ااشعر الجاهل » فقد أهتمو ا جمعه وروأيته وتدونه» 
ووضموا ال جاهليين فى طبقات ٠‏ ول بترکوا شاعرآً « شمو را من اا این 
إلا رأوافه رأيا. 

وكان بو عرو ن الع.لاء أشد الناس إكباراً للجاهايين ء 
اشانہم > جا إليه الأصعی ءشر سنين فا سمه عمج بہت اس لادی 
وبروى عنه : , لو أدرك الأخطل وما واحدآ من الجاهلية ما آدمت ن 


(۱) 4۱ الأوشج › 1۹ و ٠‏ طبقات الشعراء لان سلام : 
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أحدا ء وكان لا بعد الشعر إلا للجاهليين » وان کا يقةول أن سلام فى 
طبقات الشعراء » : أشد الناس تساما هم . وكان امون رغ ثقافته 
الواسعة بتعصب للآوائل ٠ر‏ _ الشعراء » ويقول : انقضى الشر مح 
ملاع بى أمية. 

وکان الاصععی مع عامل على الحدثين وشعر م معدلا فی عهیته 
لاشمر ال جاهلى » كان عب الجيد منه » و ينقد الردىء » عاب امأ القإس فى 
قو له فى وصف الفرس . 

وأركب فى الروع خيفانة كسا وجها سحف منقشر 

والضفانة فى الأأصل هى الجرادة › وتشبه ما الفرس ف الخفة ؛ قال 
الأه#مى : شه شعر الناصية بسعف النخلة ء والشمر إذا غطى المين ل يكن 
الرس کر ما 1 کا عاب غیر امریء القوس من الشءراء ؛ وان قول : خم 
الشعر بال ماح 4 وهو شاعرآموی مشپور . 

٦1‏ پ 

وف القرن الااأت المجرى بجحد النغاد ف ٠و‏ قفمم من اأشدر اأجاهل 
طاگة: بن : 

فطائفة تعجب بالجاهليين وشعره إعجابا شديدا . ولا ترى الشءر إلا 
هم . ومن ھؤ لاء أن الأعرابي م ( ۲۲ ھ› وکان بزری أشه‌ار المحدثين › 
ویشید بشعر القدماء ؛ وکان عیب شعر آنى نواس وآ مام ٠‏ ويقول : 
خت الشعر بابن هرمة ؛ وقال ف بشار : وال لولا أن أ باه تأ خر ت لفطلته 
عل كثير من الشعراء. 

ومنهم أيضا : إسحاق الوصلى م ۲٤۰‏ ۵ » وكان فى كل أحواله ينصر 
الأوائل » وكان شديد العصبية هم » وكان لا يعتد ببشار » ولم يكن مو قفه 
قاصرآ على الشعر و حده » بل كان كذلك فی الغناء ؛ كان يتعصب للعناء القدم › 
وینکړ اغپیره وبعظم الإاقدام علبه . ومثل ذلك التعصب قدي موجود ف 
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الآداب الور بية ؛ فةد كان د هوراس » الشاعر الرومانى برى أن شعراء 
اليو تان م الماذج الى بحب أن تدرس لبلا و مارآ » وأن الشعر يمى أن يتام 
کا کانواینظمو نه » وکان ف فرذسا خلال القرن السابع عشرمذهب آدبی پری 
إلى [ كبار البلاغةالقد مة وتقليدما |٣.‏ ثل صوراابیان خير مشي » وکان 
رز عمه جا عة من النقأد آشہرم « ءاولو ٤‏ حالف شار ل پیرو کتابه الو أزية 
ربن القدماء و لحد ثبن ۽ بدو فيه إلى الآحر ر من لتقد ؛ و شد باد بن ٤‏ 
ويقول: [أمم فاقوا القدماء فىالبلاغة 

وقد اعتذر الباقلانى عن هؤلاء النقاد المرب الحافظين » بآنہم نما 
انوا يلون إلى الذى مع الغريب والمعانى ؛ واعتذر اين رشيق ۶م 
عاجتمم إلالمغل والشاهد وقلة ثقتهم ما يأذ به المولدون؛ ولكن الجر جالى 
فى الوساطة بذ كر أن ذلك آثر لتعصب علباء اللعة ووراتما للشعر قد > 
وان کار م لفضل أدبن وشعر 3 1 , 

وطائفة أخرى فن النقاد فى القرن الثالف . حكوا الذوق الأدى 
والطبع وحدهما ف الأشعر » وحكوا بالفضل لن يتحقه » جاهليا كان 
أو [سلاما أو محدثا » فل يفعت اوا الجاهليين اسيةمم ف الزمن » ول يعض وا ٠ن‏ 
شأن العدثين لتأخر عصرم ؛ ومن هؤلاء : ااجاحظ م٠٠۲‏ ه . وات قتبة 
۲۷1۴ ھ › والماردم ۲۸۵ ۵ء وان المعتز م ۳۹٩‏ ه. 

يقو ل ان قثيبة فى أول كتانه « الشحر والش راء (۲) »: ولا اظرت إلى 
المتقدم بعين ااجلالة لتقدمه » ولاا لتا خر بعين الاحتقار لتأعره » بل نظرت 
بن اامدل الى الفر يقبن › و آعطيت کلا حقه » ووفرت عله حظه ؛ فان 
رأيت من علهاثنا من بستجيد الشعر السخيف لتقدم قاتله » ويضعه هوضح 
متخيره ٠‏ وبرذل الشعر الرصين » ولا عبب عنده إلا آنه قل ف زمانه › 
4٩ )۱(‏ د ١ه‏ الوساطة ط پيروت . 
(۲) ۷ و ۸ الشحر والشعراء 
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ورای قائله ۽ ول ھر الہ ااشہر والع لم واليلاغة على زمن دون ذمن › ولا 
ص به قوم دون قوم » بل جعل ذلك مشترکا مقو ما بین عباده » وجل 
کل قد ٥م‏ حد یا فی د صره » فقد کان جر ر والفرزدق والاخطل يعدون 
دين » وكان أو عبرو ية ول : لقد تبغ هذا المحدث حى ممت بروايته . 

وقال اليرد : لاس لقدم المد يفطل القاتل » ولا لحدثان عد لطم 
الاصدب ۰ وکن بہطی کل ما رستحفه(۱) . وانکر أبن المعتز ع a‏ دلا 
النقاد للشمر القد » وذءيم لدمر الحد ين وقال ‏ إمأ عيب قبي » ومن 
قعل ذلك فا عا غض من ننه » وجعل هذا :اشا در. جہل بعد الشەر 
و ميزه (۲) . وكان الجاحظ دو السابتى إلى إقامة نة اشر على أسس فنية 
غالمة » وحارب هذا التعصب الممةوت للقدح لقدهه . وآراؤه فى ذلاك فى 
كةابه : ا لمران واليان واليبين كمير ة ؛ في الحيوان بكر الجاءظ على 
التعصبينللقدى فعلم ؛ ويةول : ولو کان بصر ٠‏ عر ذو امو ضہ اليد ن 
کان وئیآی زمان کان (۳) . 

وف القرن اللألت أيضا كثرت مؤلمات القاد فى الععر وااشعراء 

الجاهليين » وكتاب ان سلام «طبقات اشعراء» مشهور » وهو آبرز 
عل آدبى منظم فى النقد » وقد قن الجاهايين عشر طبقات ؛ وأضاف إلام 
شحراء اران وشعراء ا مدن المربية ٠‏ ووضع فى ااعابةة الأول امأ اقوس 
وزهيرآً والاعشیوالا عة » ولم يسبقه إلى هذا التةسم الفنى لاشمر اء ااجاهليين 
وطبقانمم الادبية [لا أو عبيدة الذى قم "جاهايين ثلاث طبقات » ووضع 
فى اذ ولى ام القدس والنابغة وزميرا. وف الثانية الأ-شى وطرفة ولبيدا؛ء 
ویذكر ابن سلام فى د طبقات الشعراء » الإسلاءيين يا ويقسممم طبقات 
عشرة » ولا يذ كر أحدا من المعدثين . بمكس ان قتيبة ٠‏ الذى ألف 

١ : ۸ (۱(‏ الکامل للبرد . 

۱١۳ )۲(‏ د ١‏ د رسا ثل ان المعنز » لحمد عدالمئى خفاجى . 

)۲( £۰ :ج لوان . 
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کتاره : الدحر واأشعراء» وذ كر فبه اا_كثير من احد ئن الذن عاشوا قبیل 
منتمف إلقرن الثالتف المجرى ؛ وهذا يدلا عل أن أن قتبة کان | كر 
تقدبرا لامر الجيد وحده » إصرف النظر عن قاثله ودصره . وذاى 
يڏ کر با مح الممضل و ال زيد الاصارى للشمر اأمرنى > . فةد جح 
الل فى مفضلياته تارات لاشحراء الجاهليين › وللقایل جدا مر 
المخضر مين ؛ أما أو زيد الأابصارى فن كتانه , الجرة » ختارات للجاهلين 
والخضر مين والإسلاميين » فكأ به لايةف إعجا نه عمل الشعر ال جاهل وحدهء 
لاف الفضل 

وألف امن المعنز أيضا كتابا فى طبةات الشمراء الحدتين .طبع فىأودبا 
ومصر ٠٠١‏ سير فيه على اج ان فة من حیت د کرااشاءر و انه ومذهيه 
فی فی شعر ٠‏ ر تماذے من تارات شعره » ولكن الكتاب وقف على 
المحدثين وحدم من بشار إلى عصر ان المعت ء وهو وف كتاب ف دراسة 
طممة يشار . وطيمه ی نواس »› و طھه ی مام > واابحترى . وهذا ررانا 
على لجاب ان المعتز بالحدثين » و تقدبره لبلاغتمم وشةله مم عن الجاهايين 
و الاسلامين إلى حدما . 

E 

أما الةرن الرابع فقد كان أحفل قرن بالنقد واناد ؛ وظبرت هه 
صو ل كةب النقد الأدنى مثل : نقد الشعر لقدامة م ۳۳۷ ه » ونقك الير 
الماسو ب إل أرتا ؛ ومثل خاد اؤ مام لاصولى م ۳۹ هھ » والوازنه 
للآمدی م ١ب۳‏ ۵ والوساطة اجر جالی م ۳۹۲ ه . وإتاز القرآاس 
لباقلاتی م ٠۳‏ ھ. 

کا ظہر ف القرن الخامس : ان رشيق م 4۳ ۵ء صاحب « العمدة» 
وان ستان ا اجى م ٠٠٦‏ ه صاحب مر الفصاحة » وعد القاهر الجر جا 
صاحب الايران والدلائل مھ . 


وكان الماد فى هذين القر نين يسيرون على لمج الجاحظ ٠‏ فل يتعصمرا 
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لأشعر ال جاهلى لدم زمته » أو يلو | على العدثن لخر عصرم ؛ ی 
حکرا الذوق وده فی کل شی»۔ » حى لقد وقفوا معددین لاخطاء 
ا لجاهلسن » كافعل الأمدى فى الموازنة » والجرجانى ف الوساطة »› وابنر شي 
فى الممدة» وسوام ,قال الأمدى فى كتانه « الموازنة »> : ومارآيا أحداً 
من شعر اء الجاعلية سل من الطلعن » ولامن أذ الرواة عأيه الغاط والعيب › 
وقال صاحب د الو ساطة > فى أول كتا به : « ودونك هذه الد واو الجا ليه 
و الاسلاميه » فانظره هل جد فا قصءدة تسل من بات أو بات ٤‏ لامكن 
لعائب القدح فیه » إما نى لفظه وتظمه » أو ترتيبه وتقسيمه › أو معناه › أو 
[عر أنه ؛ ولولا أن آهل الجاهليةه جدو أ بالتقدم »> وأعتقد الاس فم آم 
القدوة والاعلام والحجة » لؤجدت كثيراً من أشعارم معيبة مسترذلة » 
وص دودة منفية › لکن هذا الظن اميل والاعتقاد الحسن › ستر عام ¢ 
ون الظنة عنم » فذهیت الخواطر فی الذب عنہم كل مذهب . وقامت ف 
الاحتجاج هم کل مقام (۱) ولو تصفحت ما تكافه البحويون ى من 
الاحتجاج » وتبيلت ماراموه فىذلك من المرامىاابميدة » وار كبوأ لاجله 
من المرا كب الصعبة » الى رشمد القلب أن المحرك نما والباءمث علبما » شدة 
إعظام المتقدم » واللكاف بنصرة مامبق إله الاعتقاد › وألفته ااناس 
لاقنت ما ذ کرت : 

کا أزرى ادى والجرجانى بموقف بض النقاد الخعصين على 
المد ثبن(۲) ؛ كالا عى الذى أنشده إسجاق الموصلى : 

هل إلى نظرة اليك مبيل فيروى المد ويشن العايل 
إن ماقل منك کر عندی وکتير عن عب الةليل 


فقال : لمن تاجندى ؟ قال : لبعض الأعراب › قال : هذا واه هو 


. الوساطة‎ ١ ص ج و‎ )١( 
. الوساطة طبم بيروت‎ ٠ ١ الموازنة طبع صبيح » و‎ ٠١ )( 


۳۸۵ س 


الديباج الخسر وان » قال إسحاق : ہما للملم ما ء فال الاصعى : لاج م 
والته » إن آثر الصنعة والتكاف بين علمء) ء وكان الاءرابى الذى أنشده 
بعض الناس شعرآً وهو لا یعرف تائله فأب به إتجا ا شدیداً وکتمهء فليا 
ل أنه لى نواس أنكره . . ونقد الباقلاتى ف إعجاز الةرآرن معلةة 
اس یء القاس : 
قفا نيك من ذکری حباب وفزل 
سقط اللوئ. سن التشرل. خر 
نقدآً طو بلا » وهو أول نقد آدی مفصل أقصيدة كاملة من اأشعر اأعرنى» 


ث ۸ ے 
وى العصو رالوسطى ضعفت الملكات » وعقمت الأوزان › و تضاءلت 
الفطر الأديية السليمة وتعصب العلماء والادباء لأشعر القد لقدمه » 
فأحاطوا الشعر ال جاهلى ہالة من التقديس وال جلالة » لارون أحدا أحسن 
مثل [حسان ال جاهليين أو أجاد [جادتمم » بل رأوم مص وين من اطا 


واأعمب AF‏ ¢ وأستەر ددا المذهب سادا کی المصر الد بث 


ا 

وفى العم ر الحديت تفاوتت ثفافات الادياء والنةاد ء فوةف أولو 

الثقافات العر بية الخالصة مو قف الإءمجاب والتقدر لاشمر الإاهلى . وهب 

جاع من أو لى الثقافات اللديثه يطعنون على الشدر ال جاه » وبرمو نه ا 
الضف والتفكاى » وحيتاً أنه كله أو جله منتحل متلق . 

عاب العقاد الشعر الجاهلى أنه لا ڪت أن کون :وذجا بقتدی ه 

فى النظم ء ائه نى الغااب أببات مبعثرة » تج مما قافية وأحدة ٠‏ رج فما 

الشاعر من المعى 2 يعو د لبه »› رج منه على غير وتيرة محرو فة ء ولا 

تر تدب مقبول » وأن فيه غير التف.كك » وضعف الصياغة » كثير | من‌العيو ب 


(۴( 


~ TAY 


العروضية › والة-كر ر السافج > والاقتسار الكروه . والتجوز المعيب ) 
الذى ٫ؤخذ‏ من رواته أن ااشہر : یکن فنا ډستقل به صناعه البیرون به » 
و[ ما كان ضر با من اكلام يةوله كل قائل » وبروى امح منه وغير المحم 
عل السواء() . . فترى العقاد يأخذ على الشعر ال جاهلىءمآخذ أعمما : 


ولا صحف و حلة المد ة ۰ وف مناقشه هذه الفكرة کت 


م بن ال امةن ءّ 


قال نو لدكة المستشرق المولتدى المشمور : « فى آحوال كثيرة عتةظ 
الاعر الجاهلى و حدة الفكرة فى قصيدته › بأن حمل کل قسم من أقسامما 
عاصا بو صف متاظر. وحوادث من حياة الشاعر نفسه ؛ أو الحياة العامة الى 
عياها البدو فى الصحراء . . وقال جيل صدق الز هاوى الشاعر امجدد 
امامو (۲) : دو هناك ثىءيستحبه الذي ن تديع ت آدمغتمم الدب الغرى» هوأن 
لكو ن الةصيدة الواحدة خاصة بفكرة واحدة » أووصفا أشىء واحد» من 
فر خروج إل غبر الموضوع > ولو کان فی فصل منعزل عن الأول ؛ وهذا 
ليس من الشعر فى أصله ؛ بل هو ”ابح للأذواق » ولطر ية الشاءر فى شعره ؛ 
ولاينوع الشاعر المرزي‌العر به الأو ضوع ف كلل قصيدة ء ف كيرا مأ هر 
شعره فى الةمي_دة الواحدة فى موضوع واحد ؛ وإذانوع أأوضوع فمو 
رج إلى الثانى مناسبة وبعد فصله عن الأول » مدا ذلك أن تکوس 
قصيدته كالر وضة الغناء . تو ة عل مختلف الأأذهار » وهذا أقرب إلىالطبيءة 
ولاس فيه مابوؤ خد علنه غير کو نه ينای ما يفعله شعراء الغرب » وا_كل أمة 
سياق ولزعة ليست لأاختها ؛ وأعتقد أن الكتاب الذن زرون بشعر شمر اننا 
على الإطلاق » لو آتيح همم أن يكو نوا شعراء » لا خرجوا كثيرا عن انمج 
الذى مشى عليه المرزون من مؤلاء ؛ والسيب هو ما قدمته من اختلاف 
ألوان ادعو رعندنا عن ألوانه عند الخر بين من جبة . وقيد القافية و [عراما 


)۱( °۳ مراجعات عاد )۲( السياسة الا سبوعبة عام ۹۲¥ 


— AV —- 


عند :ا وفمدانه عند من په آخری »› وقد م کثیر من الشعراء المتضلعين 
من العلوم العصر بة ٤‏ بتقلید الغرب فى شەره ؛ فم يکن ماآتوا غربیا ولا 
شرقياء ول بوققوا إلا ف ألوان من من الشعور : هى مشتركة بين الام 
جيعبا ؛ وممما عرد الشاعر اكير على الاساللبو التصو رات فیأمته فېو 
لايستطيع آن يطفر مرة واحدة إلى تصورات وأساليب خالف ما آلفه 
شعيه . فيقطع الو شاج الةوية الى ربط الحاضر االماضى ... ويعيب المقاد 
الشعر الجاهل انیا بأ نه يكن فنا رستقل به صتاعه اليرون به ؛ وذلك 
لابسير مع الحقيقة الأدية أو الواقع المأثور » فشعراء العلقات و٠فاهيم‏ 
الفدة فى الشعر معروفة ؛ بقول الدكتور طه حسين فى كتانه.« الأدب 
الجاهى > : «آما مضر ف كان طمان‌الجاهلية شعراء » يتخذون الدمر فناء مثلون 
نه هة فة عمابة » فى هذا الق م من جز رة المرب» . ويعيبه ثالثا هة 
صاغتة › و مأفہه وت وکر ار۔اذج› و جوزمعہ ب »› وی‌ھذا 
زلاريب معالاة لايكاد یسل با دارس للادب الجاهل شءره ونتره . 
أما أن الشعر إلجاهل كثير العيوب العر وضية » فلا أدرى ماهو دليل 
الثاقد عليه ؟ أهو قصيدة عبيد أم عض هذا الشواهد المروبة لعيوب الشعر 
من الا كفاء والايطاء والتضمين وااسناد ا ٩‏ وأن کون هذه کہا فالشعر 
الجاه ى ؟ م مامذا رار الساذع ؟أهو مثز قول مالك إن الريب : 
لقد كان فى آهل الغطا لودنا الغا مرار » ولكن نضا ليس دانيا 
أو فى مثل قول الحطيعة : 
آلا حیذا هند وأرض ما هند وهند آی من دو نما النأى والمد 
أ ف قول النايته : 
عوجوا يوا لنعم دمنة الدار ماذا عون من اؤى وأحجار 
اقو ی و أقفرمن من نہ وغتره هوج الرباح بها نی ترب موار 
وقفت فما سراة اليوم ألما عن آل نعم آموتا عبر أسقار 


~~ ۳۸ = 

وقد آرانی ونعما لاھیین ہا والدار لو کلیتنا ذات أخبار 

آبام ‏ تخیرتی اهم وأيرما ما ک الناسمن ای وآسراری 
وآن هو هذا الاققسار المزعوم . ثم هل ماف الشعر الجاهل ٠ن‏ مجازات 
وکنابات و آشبہہات وآخيلة - رغم قلتما وقر ا من حقائقبا - يدعو إلى 

آن مجر الشعر الجاهلى ونطرحه ظم را ؟ . 

وآما أن الشعر ال جاهلى لم يكن فنا(۱) يستقل به البيرون به » فيذا خا 
عبد . وهل ناسى رجال المعلقات » والنابغة وحكومته بهن الشءراء فى سوق 
سوق ءكاظ › وهؤلاء الد راء الذن خلا ذ كرم على مس العصور ؟ 
وقد کان الناثیء فى الجاهلية بتتلمذ على شاعر مڈہور بروی شہره ورأخذ 
عنه فله الأدى > و كان الشعراء عرضون قصائدم ءل عيرم من الخبیرن 
رمن ااشعر وصتاعته » وأستمرهذا إلى مأبعد الإسلام . ثم إن مذه الجازات 
والآأخيلة هى من. ماص البيان اأعر ي وعيزانه الى تكسبه ر وعة وجالا. 


إن ءن العقوق للعربة أن نذهب مذهب العقاد فى اللو فما 
ر مى به الشعر ال جال من التفدكاك وعدم اتساق الةكرة وارتباطبا وات ال 
ممانم ا » وما أظن أن ذلك وإن كان موجودا فيه عأ راخف عليه الشعر 
ا جاهلى إلى هذا اليد البحيد » وفم ارق إذآ بين اسلوب الفنى اليل وبن 
اسلوب العلبى وحقائقه المنطقية المرتبة » إن الأمعر فن قبل آس 
بكون فاسفة . 

وأخيرآ فللعقاد رآبه فى عدم اتخاذ الشعر ال جاهلى مثالا عتذيه › ولقد 
أخذهو تفه بذاك » فلل يكن له حظ من الخاود فالشعراء . آماعن فنقول : 


(۱( ذا ردا أن نسکت مراعم ألعقاد الحدد برآی #دد لله هو ر طهحسان» 
فلا أ كر من أن فسوق اله قول طه حسين فى الأدب الجاهل: وأآما مضر فكان 
4ا فى الجاهلية شعراء بتخذون الشعر فلا عثلرن ه تبطة فة عقلة ف هذاالاقام 
هن جز رة المرب ( راجح 14۹۷ وما رزعدھا من الأدب الجاه ل 


4 س 


إنه لادا عى لأن ملا شعراؤنا المعاصرون شعره بأافاظ العقنةل وااسجنجل 
والجندل والحنظل کا فعل ام والقدس ملا » و لابالإ ٤د‏ واابرجد وااسرهد 
کا فعل طرفةء ولیس من المناسب آن تترسے خطام فی بء الالال وو ف 
الدمن وذ كر عاسن الیل وکلاب الصیدءفلنا۔ندلا من ‌ذلات کا4 _ جال سيج 
لقو ل الشعر فى عصر الدكمر اء والذرة والاثير وااطارات . آما فما ءدا ذلا 
من الالفاظ والأغراض فالشعر ال جاهلى روع ماعتذى فى مذآمب اانظم 
وجال الصياغة وحسن الاداء . 


وفشر جد أمين عدة مقالات ف الثقافة بعنوان « جنادة اأشعر 
الجاهل ع الادب العرنى » امل فيا عليه ما شاء له الهوى . وقدردعليه 
النجدى ناصف ف مقال عنوانه « هل جى الشعر الجامل على الأدب 
العری(۱) › . 


ا 

ولشك آنصار ا جد ید ۴ الأدب ا جاه )١(‏ دعو ى أن اا رة ااطلةة 
عا يسمى أدبا جاهليا ليست من الجاهلية فى شىء إا هى منتحة بعد ظور 
الإسلام ء فى ثل حياة المسلمين أ كثر عا مقل حياة الجاهلاية ء وما بى من 
الآدب ال جاه الحيح قليل جدا لا مئل شتا ولا يدل على شىء › والعصر 
الجا هلالقريب من الإسلام عثله ااقرآن والأساطير۴) ٠‏ وعلى هذا لايصح 
الاس تشاد ذا الد مرا انحو لف تسیر ااقرآن بل بال كس )١(‏ والڈہءرالذى 
يضاف إل الجاهليين ثل حياة غامد ة جافة بعيدة عن الدن »» إقرآن عثل 
8 حباة د بلي وعوليه فو به ءا کان عليه اأسدير ون عليه دن اأحرب و تئل 


ج س ر ن ن د مص ا س 


۰)۹ عدد ا کټو ر‎ ٤١ - ۲۱ جلة دار العلوم ( ص‎ )١( 
الادب للجامل لطه حشين‎ ٤ - ۹ه‎ )۲( 

)۳( و ه٦‏ المرجع و وما بعدها. 

)4( لر جم 


۰ ۳۹ سس 


لنا القرآن الكر م أيضا اتصال العرب بغيره من الامم الجاورة کا يصور 
حياة المرب الافتصادىة )١(‏ » والأدب اج هى 8 عندم لا ثل الله 
ا لجاهلية لاتلاف اللغةالجيرمة ءن‌الاة العدتانية جد الاخ:لاف »> ا 
من شم الشمراء القحطانية مروى الغ ة العدنانية الفصحى مع أنبم م 
یکو وا يتكلمون ا وم : تخذ وها لغة أديية له قبل الإسلام کا حدث ہد 
الاسلام » ٤ا‏ دل على انتحال هذا الشعر من‌فنو ن الادب ع هو لاء 
لقح طا تيين ؛ وؤ لاء المجددون يتكرون ما يضاف إلى آهل اجنو ب من‌شعر 
وتر قل بلغة أهل الشمالقءل الإسلام () كا أن اختلاف اللبجاتالمدنانية 
أ ثابت لاشك فيه ولا جد أثرآ هذا الاختلاف فى الشعر ال جاهلى الأ ثور 
عا يدل على انتحال هذا الشعر وآنه قد حل حلا على هذه القياثل بعد 
الإسلام )٣(‏ .ثم حمل الد كتو ر طه ف الدب ال جاه ل أسباب انتحالالشعر 
کا بزع وروی ٠‏ فيذ كر البواءث ااسياسية والديلية وأثر القماص فى 
الانتحال وآثر الشعو بية والرواة فيه )٤١(‏ . ثم يذ كرالشعروااشعراء » ذاهبا 
إلى أن كثرة ما يضاف إل الشعراء الجاهليبن منحول ء وإلى رفض ااشعر 
الماسوب إلى شحراء من الن > لان لليمن لغة خااف لغة قريش »› وهجرة 
ينين إلى الشهال مشكوك فما أو لاو ليس كل الشعرا. هاجروا من المن ثانا 
فااشمر الذى أضيف إلى جرم وسوام من الذن عاصروا اماعيلهنحولء 
ولس لليمن فى ال جاهلىةشعراء أما ربعة - من‌عدنان وکانت تسكن ف الشمال 
قشعرها دون شمر المضر سن أما مضر فكان لما شعراء يتخذون الشعر فناء 
فالشمر أصل فى مضر دون المن أو ربيعة ؛ فنظر نة تنقل الشحرفااقبائل غير 
صعيحة. فالشعر [ ما كان فى مض ثم | نتقل إلى آقرب القبائلالعر ية[ ام أوه ر بيعة 
2 إلى اليا ئل البعيدة 6 ن 2 إلى الموالى ولیس کايقولو نەن آنه کان فا من 
مانتةل إلى ربيعة ثم إلى قدس من مضر ثم إلى عي » وشمراء المدينة لسوا 


(۱) ۷۰ - ۸۱ ارجم (۲) داجح ۸۱ - ٩۵‏ من المر جع 
٩٩ )۳(‏ وما بمدها من المر جع )٤(‏ ۱۸۹-۱۲۲ ال جح 


— ۳۹4 


منيين بل م مضربون )۱( م درس الد كتور من الشعراء د امراً الس 
فعبيك فعلقّمة . 2 رو بن ية فېلهل جالة . عرو ن 3 م فالارتثف 
ابن حلرة . م طرفة فالمتلمس . ثم الأعشى . . . وذلك على .ضوء نظريته 
فى تحال الشعر )+( : 2 على عل الشہر اضر ی عضو ء هذه آأنظر بات( ۳) 
ووضع مقاييس لمييز المنحول منالشحر الجاهلى )٤(‏ “م درس أوساوزهيرا 
والحطيثة وكعب إن ذهير والنابغة (ه) وبذلك يمى نقده للشمر الجاهلى . 
واراكزآراء الد كتور ف الشمر الجاهل على أساس واحد هو اتحال 
الشعر الجاهلى مؤكدا هذا الانتحال بأدلة كثيرة : مما أن ا مأثور منهلامثل 
حباة الجاهليين الديلية أو العقلية » ولايصور اتصال العرب‌السيامى بغير م 
من الام الاورة مم ؛ فوق أنه لامشل اللخة الجا هلية نضا لاختلاف الاغة 
الجير نة عن اللغة العدنانية جد الاأختلاف ؛ فالأثور من شمر اشمراء 
القحطانيين موی بالل العد:انية الفصحی ۰ مع آنہم لم پکو نوا يتکاءون با 
ول تخذوها لهه أدبية ۵ قبل الإسلام ٠‏ عا يدل على انتحال هذا الشعر 
عل القحطا نين » فوق أن الشعر الجاهلى لايصوراختلاف الاجات العدتانية . 
الامددة » الى لاشك فى اختلافم| ء ويشرح الدكتور أثر البواءثالدياسية 
والدرلية فى الانتحال » وعمل القصاص والرواة » وينى ءل ذلاك كاه رفضه 
الشمر السو ب إلى شعراء إلمن » لان لليمنيين لغة خالف قريش . ولان 
لر ة المنيين إلى اليال مشكوك فما أولا » ولاس كل الشمراء ماروا من 
المن انيا » وشعراء المدينة ليسوأ عنده عنيين بل مضريين . وبر ی أنه لاس 
لمن فى الجاهلية شعراء . أما ربعة من عدنان » وكانت تسكن فى الشمالء 
فير ى الد كور أن شعرها دون شعن المضر ن » لبا تكن تتكلر لغة 
فريش » وبتردد فى قول الكشير منه › وأما مضرفكان 4| شعراءءيتخذون 

)۱( راجح ۵ن ۱۹۲ - ۲۹۸ ^+ المرجح 

(۲) ۰ ۱9 ۲۹-۲۰۹ ۰ ۲(۰ ) راجح من ۲۹۷ - ۷۸۱ 

e~" » » (o) YAo-FAY ° » (¢) 
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الشحر فنا ¢ وول درس شر اء مر دراسه أف وعليل E‏ درس عيرم ¢ 
) عل صضوه زظر ره ف ابتحال الشعر الجاهلى ووصح مما س بیز المنحول 
هره > وجمل الشعر صلا 5 مقار ¢ 2 انتقل ما إلى ر بیع فالمن فار آل ٠‏ 
وبذلك رھکس فظر نه القدء اء فى انتةال الشعر الجاهل ن القبائل 2 
و لناقعة هفه الأراءء نعود إلى تلخیمما والرد عل کل رى مہا ء إن 
الد کتو ذهب فى الغعر ااجاهلى إلى : 
أن هذا الشعر الجاهلى أو أ كثره منحول بدليل . 
(1) آنه لامشل الحاة الجاهلية . 
(ب)و د« «االغة , 
J $?» (+(‏ » الاہجات العر بيه 
۽ ۔ وانه لم یکن للیمن شعراء وما پروی من شعر للةحطا نيين فاا هو 
منحو ل عام 
¥“ وأن أ کار شەر ااشہ ر أء الذن وتسول ل رة منحول ەلا مال 
اہم النی کانوا یتکلمون ہما » 
۽ . وآنه ليس ععيحا أن الشعر كان فى الين ثم اقل إلى ربيعة ثم إلى 
قیس من مضر م إل تھے بل نما کان فى مضر ثم امتد إلى دبيعة فالین 
ثم إلى الموالى )١(‏ . 
0 - وانه کار لاروأة (۲( والةصاص ولاعوامل السيأاسة و اديه 
العصبيات آثر فى الانتحال. 
و صودر کتاب « الشعر الجاحل > آعاد الد كتور لشره اس اللأدب 
الجاهل زرل أن حذف مته احص فقرات انت ٭ وص المد > وق آلف ف 
نقد هذا الكتاب عدة مو لفات أهمما : 


)١(‏ راجح ۲٠١‏ المرجع (۲) وراجح أصول نظر بة .عله سين عن الشعر 
الجاهل وروايته فی کاب مقدمة لدراسة بلاغة العرب اضف (صء 6 (Y-‏ 
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(۱( الشاب الراصد للاستاذ عد لی جو4 المحایی وقں طرعه ام4۲ ۱ 

(ب) النقد التحليلى لكتاب الأدب ال جاه للأستاذ جمد أحد الغْمراوى 

)>( نقض كتاب الأدب الجاهل للديخ اضر حسین 

(د) نقد الأدب ال جاهلى للخضرى 

)^( تقض مطاعن ف القران الكر ٤‏ الشيخ یرل عر و4 

ولا نجد بدا من التنو به بعناصر الرد على آراء الدکنور فی کتابه فی[ یاز 

بالغ فنقول : 

أولا : أما قصة انتحال الشعر لجاهلى وننى وجود شعراء منيين و الذهاب 
الى ءكس مابراه الباحثون حول نظر بة تنقل الدعر فالقيائل فذلاك لا بعتمد 
عای أ کر من ا حدس › ولا داعی للافاضة فى نقده و ليله (۱) ەد سبق 
الكلام فيه . 

ثانيا:الشعر الجاهلى ثل حياةالجاهليين »و رمسم آلو ان معیشتمم »وروی 

عاداڄ مو تحدث عن ادا er‏ و الصف ee‏ ولون ثقافمم . وهل هنا كر اب 
فى أن الشعر الجاهلى يصف البيئة الجاهلية وصفا دقيقا : من حيو انو نبات 
وأرض وجبال وودیان وقری ومن جو ورب اح وآمطار الخ ؟. وهل هناك 
شك ف آنه جل لتار ہم وآخبارم وآامم › يقول : نیکاسون فی کتابه 
تاریخ آداب اللعةالمر بية : « إن الأأدب الجاهلى المنظوم منهوالمنثور كنا 
من تصو بر حياة تلك ابام الجاهلية تمو برا آقرب ما يكون من الدقة فى 
مظاهره الكر ی » وبقول ڈور یگ الما فی کتابه اى وا 
الجاهلية » : لا ملك مصادر موثو قامما لتدوبن تاريخ تلك الغارات البدوبة 
سوى القصائد والمقطو عات الحذوظة عن شعر |ءالجاهلية » وقال أيطا: عكن 
تعر يف الشعر الجاهلى بأنه وصف مزن بالشو اهد لحا ةالجاهلية وأفذكارها 
فقد صور العرب أنفسمم فى الشعر صورة منطقية على الحقيقةبدون تزويق 
(۱) داجم ف ذلك ۷۷٣ ۱٥۸‏ من الشياب الراصد» وراجخ آراءالممتشرقين 
الذين رو يدون صيحة اأشعر الجامل فی الشہاب الراصد ( ۲۹۹ - ۳۰٤‏ ) 


— ۳4 


ولا آشونه» وقال نو لدیک المستشرق اذو لندی فى کتاه عن الشءر العرد 
القد : إر عادات عرب الجاهلية وأحوالمم معلومة لنا بالدةة تقلا 
عن آشعارم وفى الشعر الجاهلى ما يفتن القارىء من أوصاف ال اء 
والعادات ف البادية» 

وقول لی n‏ ئی کتابه الشاب إلرإصد ١ط‏ یدل اشر اإجاملى و 
جاه عدی افوس اظم-4 وحیا م €« م قال واله ٣ر‏ "جاهلی شد مابکو ر 
أصدق مال لميا ة المرب أنفسمم » فأثر تلك البيثة الطبيمية و الحيط الاجتاءو 
ظاهر ف شعورم تجا ني بلا عم النادر ة « وهل هناك أ کر من الدلالة على 
ال اة الجاهلية أ كثر من الشعر الجاهلى نفسه الذى هو دنوان العرب 
وود تارمم ومرآة حیا م وصناعا تم وعاداتم 

واشعر الدیى اذى عل ا1 1 ألد بلية عل الجا هلين ر ۸٣وت‏ ۳ 
شی الكتب ٤و‏ ؤل CF‏ منه الاستاذلطفی جیه الدكثبر )۱( ٤و‏ الك ù‏ يذهو ل 
إلى مايذه ب اليه الدكتور طه حسين من أن الث مر الجاهلى خال من تمو ر 
حياة الجاهلرين الديلية كثيرون منم مر جلیو ث (۲) . ودی جودجی ذ دار 
أن منظو مات العر ب الجا هليبن فى الا حبة الدياية قد ضاعت فى آنناء الاجبال 
عدم بدو ونا لاشتغاهي le‏ اناس و الفخر اساب اللخر وك اى َ6 مثا الم 
قبل الإسلامء فلبا جاء الإسلام أغضىالرواةعنما لانبا وثلية والإسلام حو 
۴ قله € وقول الا ستاذ ادوار راولش ۴ ز ده عل مر جلاہوث ق ع 
الأدبيات اشرقية عام ٠۹۲٠‏ : , لا حظ العاباء أن الشمر الجاهلى قلبادل ع 
شی ر دن العرب قىل الإسلام و قل ذ کر بعصم ى سلب ذلك أن 


()داجع س م۸ = ۹٣‏ من کتاب الشاب الرأصد . 
(۲) بقول مر جليوث: قلا نمر فى الاشمار الجا هلية على شىء ية لق الد ن 
إل ادرا 
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علا إ لين برفضون من الشعر م خالف دن الإسلام « وهدا ( 2 
وأما أن الشعر ااجاهلى لايدل على اتصال العرب بيرم من الأمم 
کا برعم الدکنور طه حسين فہذا طا فى الرأىءآلا تسمع لمرو تكاثوم 
وقول : وا فد شر بت بعك ۾ أو لامریء القاس وهو اهف 
رحلته إل الةسطنطينيه حت قول : 
بک صاحی لا رآی الارب دونه وان 8 5 حقان بقہصر أ 
وهل سعں ا ۳ ال ا#صاله علوك رة وغسان ا ا ودی 
أن ز رر اتعاله یدوان کسری‌معروف ورحلات ای ٤ہک‏ مناف ی اآہلاد 
لتأمبن طرق التجارة مشمورة ويقول الفاعر ااجاهلى : 
يأا الرجسل العول رحله هلا نزلت بأرض عبد مناف؟ 
الأخذون المد ٠ن‏ آفاقما والراعلون ارح الإيلاف 
قد جبت ما بین بانةیا إلى عدن وطال ف العجم تردادی وتسیاری 
و وقول ه 
وطوفت لمال آفاقه عبان ص فاوریدل 
| النجاشی ف داره وأرضالنبيط وأرض المحم 
الها : الشعر الجاهلى وجات العرب )١(‏ : 
)١(‏ يستدل الدكتور طه على انتحال الشعر ااجاهلى بأنه لاعثل اللغة 
ألعر به وجا( )+( ٤‏ 


(۱) راجح ص ۱۰۰ - ٠٥۹‏ من الشاب الراصد 

(۲) داجع رد الاستاذ لطن جعه علىرأى الدكتورطه وهو أنالشع را جامل 
لامثل لمجات القباثل حيت أثبت الاستاذ لطن عكس هذه الأظر بة بأدلةمن الشعر 
ا جا مى الذى ثل جات القباثل الختلةة ( ۽ ه٠‏ - ه٠‏ الث باب الراصد ) 


— ۳۹7 


ووسدو من افرادالدكتو ر كلة اللبجاتمرة وعطنما عل اللغة آخرى أنه 
لا يقرف بين اللعة واللمجة والفرق بينم ما عظ ء فالاجة طر بق آداء اكلام 
إلى السامع ويتمثل ذلك فى لفحم وااترقيق والامالة وعده ما )٤‏ لا بۇر فى 
ذات الرف ولا قتضى‌العدول عنه أوعن ال _كامة الىغيرها فاجلة الواحدة 
نستطيح الق ا ختلفة الميثة مع بةاء حروفما وكهام| ف كل د ورة ٠ن‏ 
صو رالنطی کا ف تلاو ة القر آنبالقر أءأت امه ده انیل تاف فما ال امات 
إلا عا قدمنا. و بعد ذ كر نا هذا الفرق تقول : إن اختلاف اللمجه لا يؤر 
فوزن الشحر ولا ف قوافيه ء فلا م قفا تبك ال لاعدث ١‏ تخ الف ف قغا 
ولا [مالتما ف ذ كرى شما فى وذله » وأعن لاغخالف الد تور ف أن العرب 
انوا ف الجاهلية تى اللات واللہجات » ولكننا لا نسل )ا استعاه 
الد كتو ر من ذلك وهو آنه کان بجحب آن ری ف اشر اختلافا بن ااروی 
عن القحطانين والعد "انين » ذلك لاتا نؤمن مح [عانا ذا الاختلاف آنه 
كان بتقادم المد واتصال ااعرب ورحلة ار ۱ ااجنوب إلى الشمال وقيام 
قريش بالسيادة عل العرب » قبل ظمور الإسلام » والاشتغال بالتجارة بين 
الجنوب والشمال وقيام عحاظ » كل دلك قرب من هذه الامات واستطاءت 
قريش أن نوجد هما اة مخنارة من شى لغات الحرب وقد ارتضاما الخطباء 
والشعراء له هم فى المحافل العامة › 3 ختارة من شى لعات الفبائل فى 
حبديه ف مقمومة عندم وهی له فريش ذات ااسادة 8 اتال القبائل 
الذى حاول الدکتور أن ينفيه بتوله « وثیت أن العرب کانوا متنايذن ليس 
بم من اساب المواصلات الادية والعنونة ما بمكن من تو حيد الاغات » ؛ 
هذا الاتصال مابت بالتاع » فصلة المماهرة كانت شائعة بين شى القبائل 
دصہر القسی إل القر شیو الر بیو العیمی والہد انی إل اقطان › ردیر ن 
خر م العیسی سید بی عبس أصہر إلى الندہاں ن المنذر ٠‏ لك الليرة > نقد 
زوجه ايلته التجردة » وکات صلات الحاف مح بن القماثل العر بية » کا 
کان بن مد وعطمان وبين قريش ولقيف . 


س ۳۷ 

(ب) وما يذهب إليه الدكتور مناختلاف لمة جير عن اللغة العدتاة 
جد الاختلاف مبالع فيه وردنا عليه هو أن : 

۽ - ماذكره الدكتور من الاءثلة للغة امير بة ندل على علاقة العدنانية 
بالقحطا نية وأآن الأول وليدة الثانية » وأوجه الخلاف الى كن استنياطا 
من هفه الا ار مجائية ء وعو نة واخوية ء وهذه الأأنواع من الخلاف لاجمل 
اللغتعن متهارتمن ك استنبط الدكتور فنه حاصل فى اللغة الواحدة »6 أنه 
سل معنا أن ف ‌اللامتن ألاظا متبحدة ف الم عة والمعىمثل أخ اتو 
وحلف وون وغير ذلك › م إن هذه الآلار لايع تاریخ كتابتم| » و بعض 
المؤ رين على آنا كتبت قبل الميلاد خمسة عشر قرنا. 


۽ - لو سلنا بوجود الخلاف الكبير بين اللغتن المد نا نية والةحطاية 
فلا بترتب على ذلك وجوب مثيل القحظانيه ف شمر الفہ راء الةحطا :ین 
المروى شعرم » لان القحطانبين .مان : سبترون و يرون › فالسبئيون 
نرحوا من ال جنوب إلى الال قبل الإسلام بعد سيل الحرم وميم الأخمبون 
ملوك العيرة والغساسنة ملوك الشام والأو س والزرح سكان‌المدينة وسوام 
آما ہیر فہی الئی کانت بارضا ف ظفار وصنعاء وما جاورھا › وھی ای قال 
فبا آبو عمرو بن الملاء : « ما اسان حير وأقاصى الين سانا ولا عرييتم 
عربیتنا › . 

م لا نكر أن هناك اختلافا بن لغات المرب إلى جانب اختلاف 
جات ما » ولكنه اختلاف لابستو جب التبان الذى تصوره أندكتور › وقد 
عرف العلباء هذا الاختلاف ودونوه > فن ذلك الترادف مثلا. وقد ذكر نا 
اقا بعض وجو ه الاختلاف بن اللمجات و الاعات العر بيه فلاداعى لذ کرها 
هنا الآن.' 

ويقول الير حوم الأستاذ مد عد المظاب ف مقالة له نشرها ف ايلاغ 
برد فبا على الدكتور زك مارك فى ذهانه إلى هذه النظرة الجديرة» نظربة 


NB ss 


اختلاف لةة أمل الجنوب عن اة أهل الشمال : « يعتمد الدكتور فى تأ 
رآنه على اللادلة الاتة : 
أولا ‏ كان القدءاء من مؤرخى اللغة العربية يفيمون حتى الهم 

اللغة المدنانية تختلف عن اللغة القحطا نية فى كثير من الالفاظ والتہ_ا 
وشواهد ذلك كثيرة .. ومن القدماء من صرح بآن لغة أهل المن غير | 
آهل الخجازومن هو لاء أو مرو بن المللاء . ولت شعریى راجح الدک 
عن شىء من دعواه ؟ فشتان ما بين و اختلاف الاغتبن أختلافا جوهر, 
وبين أن د اللغة العدنانية تختلف عن اللغة القحطانية ف كثير من الالف 
والتعاير > . سداق الدكتور هذه اامبارة دللا أولا على مدعاه فى فا 
االكتاب ف الاستدلال وأا آقول معه ومع المتقدهين نعم إن اللغة اأحدنا 
تختاف عن اللغة القبحطانية مع بقاء الوحدة بينما لان هذا هو اختلا 
اروف واللبجات الذى أثيته فى أصل دعواه وهل هذا يسمى بالاختلا 
الجوهرى ؟. وإذاً عخرم البرهان العقلى الذى استأترت به المدرسة الجد, 
فى صو رة القاس الآ نى : بين اة المن وة العدنانيين خلاف جوهرى 
وآى فى جو هر الله لاف اغراضما» - وأول دايل لذلك أنالةد مین ك 
يقم مون حق القمم أن اللغتين ختلفان فى كثير من الالفاظ والتءابير . و 
اللعتمن بقصد المؤ رخون ا قالوا؟ أهى اللغة الى أثر ءنما الدب اعرف أ 
الإسلام ٩م‏ هى اللغة الى كانت قبل هذا ولم یصلنا من آدبا شىء ؟ فان 
الثای فمو نوع .ن تن 0 سلناشیء منہ۔ | لا یکن احق ولامۇ دح 
يدعى الخلاف بيه ما » لآن وجود مذا الخلاف فرع عن وجود اللغتير 
والعةل يقول بعاد الاغتين فى هذه اللازمان لا باختلافمما . وإذاكان ال 
فإنه لاجوز لعقل آن عمل ماقالوه على ظاهره ا لته الدرسة الجديدة 
أك آبو عرو وآمثاله بالتغاير بين اللغتين على المعى الذى فيه الدكة 
وأضرابه » وهو يسمع شعراء مذحج وكندة وطیء والازد حوله بول 


ما بقو لون : فېا عیف بيعو ت اذ جى يقو ل 


— ۳۹۹ 


الا لا تلومانى كنى اللوم مايا فا لكا نف اللوم خير ولا ليا 

وهذا اللافوه الأودى المذحجى يفول أيطاً : 

لايصلحالناسفوغىلاسراتلمى ولا سراة إذا جمالمم سادوا 

وقول الكندى : 

وقد أغتدی والطير فى وكنا)ا منجرد قد الاو ايد هيکل 

وبقول عه شرحسل : 

تل آن خير الناس طرا قتيل بن أحجار ااكلاب 
ویقول حا الطانی : 
وأغفر عوراء الكرم ادغاره وأعءرض عن شت اللشم كرما 

وكذلك يسمع حا وان الخطم وان رناعة بقولون مايقولون اهو 
مروف من شحر م ومأزديون ly.‏ فکلام ای۴ رو وهن قالەلا صرف 
إلا إلى اختلاف الل جتن لا إلى اختلاف اللغتين . وكأنى بالدكتور يكر 
أن ماقد مت من الشعر مز لا الما ين عد ناي الد يباجة .. إناختلاف ارجات 
آم طہیعی لا یلغ المرب وحدما بل فی جمیع اللغات حی لقد يصل الخلاف 
فما إلى حد أن أحدعما لا يقم الأخر . 

انيا يمول الدكتور زک فى دليله الثاني ما نصه : إن النقوش الى 
| كتشفت فى الون و درسم المسقشرقون ترين فى وضو تام أن اللغة الميرية 
لغة مستةلة لاتتساه مع اللغة العدنانية إلا فطائفة من الالفاظ » آما أص وها 
من حت التو والتصر يف وطر اى التمسر فتحثلف عن اللغة الءقنانة أهد 
الاختلاف . إلى أن قال : « وتلك النةوش أوثق من الرو ابات الشفو بة الى 
بعتمد علما يحض الاس . والاسائة ذه ال د ا لن 
الار المنةوش أوثق من الأثر ا )كوب ف عرف أهل التار يخ وما اجون 
إليه من الد كيك ف قرمة النقوش لايغمم فتيلا لن تلك النةوش إأما 


مرجع حا ق درس أصول اللغات » . إن النقش أترعل الاحجار إن صح 


- {4+١ مت‎ 


کان أو ق الادلة ا يقو ل» و إا جب علينا الإممان بالنقوش الحيرءة إذا 
اجتمعت فما الشروط الاتية : 

) ۱ ( أن ثرت باقىن أا O‏ ف‌الرەن اذى تکام رلته ول تنح 
إصط:اعا لأغر اض سباسسة أو اجن اعبة أو عو ذلك من الاغراض . 

(۲( إن کون بأیدی آهل تك أله صنعت وبلغتمم زەشەت . 

(۲( أن تبون من اللحثرة کیٹ لا تمل اإشك فا : 
الشروط الساأبةة . 

[ذا ات هذه الاعتبار أت للتار النقشبة امو س ايقن و مب امير آک4 
ماک به إذا ء انه بقين » وإذا لم شيت هذا الثبوت كان الك المينى علما 
اليقين عبيم! بناء متصدعا أحشى أن يزار على ا مدر ة الجديدة فيتمدع 
به بنیا.ا . 

فأما الشرط الأول فإن أحداً من الناس لا يستطيع الجرم به فى تلمك 
الآثار وفوق هذا فإن بن أيدينا ون بلاد الآئار مأيؤيد بقوة » احتمال 
الصتعة فى تلاك اأنقورش . 

ونعن ترى بأعينتا إلى ى حد وصلت صناعة التقليد قن آثار المصر ين 
من الاجہال امار ن « والدىی وغبرهما 2 لطر کف اح عا نەش 
الميروغايفية . فل لدى الدكتور دابل واحد منعى أن أجوز هذا التقليد 
فما ذ کر هو من الآثار . ولعل الدكتور يمل ولا ينكر هذا العل إن إعض 
آمل الل بالاثار رطعو ل معش هذه الا حجار ايخض الاسباب 6 أفترض 
حار ره أن دوعن ار و أ قل أصعانعو 1 ةس الأخبار عض الأسباب ( 
داك باد کتو ر 

و‌ أا عن الت ط الافى فمل يس تطیح الد كتو 5 أن ردلا ع من کت 


سد (*] — 


النقوش الى يسةند اليما ويعتمد حت ايا ؟ كان من الجيربين أمل اللةة 
الجيرية أم هو من غيرم من الام الجاورة مم من أمم الاثار كالمصرين 
ملا أوالكادانين . وهل مكنه أن ثبت لى من طر يق آخر يزيل هذا الك 
من نفسی أن لغة هذ| النقش حميرية . أو لاد لی أن أؤءن l1‏ هیر ره ولول 
یدل علا دلیل . إن ای الدکتور ذا الإمان فعلت حى آخرج فی 
رظره من هذه ال جرأًة المجيبة » وللكن هل يقبل العقل « وهو الذى عكه » 
هذا الإبمان ؟ 

وأما عن الثرط الثالت فل دى أخى الدكتور على عددمن أحجار 
هذه النق وش منمنى بكثرته و اختلاف صانعيه وأمكنتهعن الشك فيه ؟ فيكون 
ذلك عند ال٣در‏ سة القد مة مثابة الخر الذى تتعدد فيه الروابات ؟ إ فال لى 
إن بضع ة الأ حجار الى فى طلال من الاطلال بهد ما قدهت له تفرد القطح 
اليقين ء فاا السيح بذانی دون عقلی لان حكه 'يقطى على بألا أوقن وقد 
اسای خی ہالیقین رمو الذی يعرف وحده كيف عك الول . 

وأا عن الشرط الرابع فإلى أسائله - وعہدى به ألا يفالط 
أو يكر الم - آل يمع بآن بعض الشتغلين بالانار من المستشر قين 
اصطنح بعض هذه الأحجاز لبعض الاسہاب کا مع أن بعض الشمراء من 
الروأة ان ينح بعض اأشعر و بدسه على المتقدمين لساب من الاساب 
ايتا ؟ وهل هو لم لسمع أن بعض الوك فى أكبر أمة أثرية « ٠هر‏ 
الد مة > عا وأثيت فى الآثار ؟ وهل مل الدكتور أن من هؤلاء اللوك 
رەسوس ؟ 

آما ما أوردء الدكنو رمن الدايل اثالث الذى يقو لفيه : , طبيعة الحياة 
تأي أن يكون للءرب لمة واحدة فى جيع أرجاء ال جريرة قبل الإسلام» . 
الى أناقض دايله هذا عل الط المستقى فأفول إن طبيعة الحياة تأي 
أن بكون للعرب لمات ختلمة ذلك الاغتلاف ا لجو هرى الذى يشير إأيه. 

(۲۹) 


ت هع س 


طيعة اأرض وأحدة واا مدا به شام 5| ومؤرات الاجا 
والطبيعة واحدة والحكومة فى أ كثر الأحيان واحدة والمة الأصا 
وأحدة والامةف عر لة تأمة ی سيو آهاء فن أن کی الاخدلاف ق E:‏ 


YE 

وقول الد كنور طه حسين فى كتانه « الشعر ال جاهلى » :دفول القدماء 

إن أبنا. [ماعيل تعلموا لمر بية من القحطانيين فسموا الس تعر ية کا س 
الأولون 'لماربة.. م تساءل کف عصل هذا الماز اامظے بین التي الذ 
ا#بقته الأ"ار المسكشوفة بأيدرى الستشرقين ؟ ثم قال : فواضح جدا لمن 
للام البح التارعخى عامة و بدرس الاساطير والاقاميص خاصة أن دا 
اانظر بة متكافة ومصطنءة فى عصور متأ حرة دعت إلا حاجة ديلة ١‏ 
اقةصادية أوسياسية .. م رأى أن قمة [-ماعيل وور ودها فى لكشب الديا 
لیکن لإاثہات عتا التار يه ؛ قال :ڪن مضهارون إلىأن ری و هله ااه 
نوعا من الحيلة فى إبات ,الصلة بين الهو د والعرب ٠ن‏ جمة وبين الإسلا 
واأمودة من ج وااقر آن و "توراة من جة ری و اقدم عر کن أ 
ثكون قد لشأت فيه هته الفكرة إا هو هذا الءصر الذى أذ امو 
وو ن فيه شمال البلاد العربية و بينون فيه استعمرات فحن نمل أ 
حرو 1 عنيفة شوت بين هو لاء الود المستع مرن وبين اأعرب الذن كاه 
يقيمون فى هذه البلاد . فلاس يعد أن يكون هذا المح الذى تم ب 
المسڈء مرن وبين العرب أصحاب البلاد نشا هذه القصة الى جعل العر: 
والمود ايناء عم لاسما وقد رأواأوا#ك ولان بن الفر رقن 2 
القشاه غير قليل فأو لاك وهو لاء ساميون » ولكن الشىء الفى لا شك : 
هو أن ظپو د الالام وماکان من الصو مةه باه وين و نة العرب م 
غير أهل الكتاب قداقتضى أن بيست الصلة بين الدن الجدير والدانتن 


القد تبن دانة التصارى والمود». 


a 
,ما الم الديليةفثابنة واضة بين القرآن والتوراةوالإا جيل » أهتراك‎ 
ف الموضوع والصورة والغرض »كايا ترحى إلىالتوحيد » ولكن هذه الماة‎ 
عملي سن أن و بده صلة خر یماد نة لبو س4 فا الأىمنع‎ û الد يفيه مه تو‎ 
أن تستغل هذه القصة ةة القرابة المادة بين*العرب المد نانية والمود؟وقد‎ 
كانت قر يش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسماورة فى القرن‎ 
الابع فقد كانت فى أول هذا القرن قد انتہت إلى حظ من البضة السياسية‎ 
والاقتصادية طمن هما السيادة ف »ج وما حو ها وبءط سلطانما المعنوى على‎ 
جره غير قليل من الملاد مر بية الو ثلية وكأن ممدر هفه النضة أميو اق‎ 
التجارة والدن: فا ماالتجار ة فنحن نمل أن قريكا كانت قسافر إلى اشام و٠ صر‎ 
وبلاد الف رس والينوالعيشة وأماالدين فيذه ال-كمبة التى كانت تمع قر إش‎ 
وما وج العرب لبا كل عام والتى أخذت تبط سلطانما دلى تفوس‎ 
هو لاء العرب اوعا من السلطان قو يا والتى أخذ هو لاء المرب المشتركون‎ 
ملو لما رما لاسن قوي کأنه کان بريد آن بةف فی سپيل انتشار الهو ية‎ 


و | امح4 من ناجيه أخر OG‏ 


وهلا الرأى لا بدعمه الدلیل امم إلا د اداس معنم » و و لاص إمعبد» 
وء أس هذه القمة واضم » . على أن هذه الآراء ف مر صنع 
المسأشرةين وولمدة شک و کم ودم من رث لا مر ر للدم ولا جد 
ما نقوله له إلا أن نقول إن الدين فى هذا الموصوع لإ يصدم بالمل ولبرا 
اصطدم باهو ی والموی لا شت أن شک عد أو ل صدمه عل أن الاب 
الذى ذكره الدكتور لوضم الو د الحديث واه لايصلح اسا لان إذا صح 
[ ما يبت الةر ابة بين الاما عياية و بيعم من اامدفانيين و بين الود ء وما 
المرب الذن آغار علمم الهو د “م صالحوم فم عراب يبرب ومن اةحطا رين 
نهم من غسان إحدى قبأثل الازد فلحديت لا بو دى إلى الإطلوب الذى 
رده الد كتور واادكتور قبح ف ذلك زاف الد كور مر جلىوتث 
فةد قال فى ماله « ذيل مقالة الإسلام »: وحقيقة الأ فىقصة [ماعيل أا 


س هھ س 


د سس عقا قد ماء الود تزلھا الى العرب وتذرعا rr‏ ای ددع الروم عن 
پات امقدس أو إلى تا سيس علاك جديدة فى بلاد العرب » . ونقول كان 


کی و جر د الق عة ئی الفرآن لؤ من بہا الباحت والناقد جيعاً . 


الحكومة الا دة 
بین قصد نى علقمة واسیء الاس 
ج ۱ ت 

علةمة ن عبدة القيمى شاعر جاه مشمور » عاضر امأ القیس زعم 
ادر أء ا لجاھلن > وتوف عام a O TAL‏ وفاة أسرىء القدس إسنه 
اوأحدة »و مطح قصيدة علقمة : 

ذھہت من اھجر ان غير مڈذهب و . بك حا کل هذا ااتجاب 

و لاع قعمحدة سىء القاس : 

خلبلی مرا بى على أم جندب لنةضى حاجات الو اد الم ذب 

والمو ازنات الادة بن الةصمد "بن ہن اھا اھ «یح دو ف ادر 
والحديك . قالوا : إن علقمة ضاف امأ ااقىس وان صديقا له ء ذا كرا 
القريض » وادعاه كل مهما ءل صاحبه ء ول جا فى ذلك ؛ فقاات هما 
« آم جندب » زوج امریء القيس : قولاشمراً تصفان فيه اليل › 
وتذكران الصيد »د على قافية واحدة وروي واحد() > لنظر أيكا 
آشعر › فرضیا کہا › وآنشداھا على ابد ہة قے دمن کیر تین اتن › 
سبق ذ كر مطلعمما ولا فرغا من اتشادهما قالت أم جندب ليعاما : عة 
)۱( هذا کلام صا-جب اشر والفءر | ( ص ٥۸‏ ) › وقد بكرن ذلك من 
زبادة الرواء . 


40 ¬ 


أشعر منك » فقال وهو بكاد يتميز من الْظ : وك ف ذاك ؟ قاأت : 
لاك قلت : 
ولاسوط اموب وللساق درة وللزجر ءنه وقع أآهوج مامب 
فز جرت فر سك › و جېدته بو طك › وع بته بساك . وقال علقمة : 
فأدركهن انيا من عنانه بير كير الرح التحلب 

فأدرك الطريدة ومو ثان من عنان فرسه » لم يضربه سوط » ولامأه 
ساق » ولا زجره . فتريد وجه › وقال طا : ما هو بأشعر مى ولدكنك له 
وامق» وطلة با نغلفه عليما علقمة . 

وقد ذككر هذه الروابة أبن قتية(١)‏ » وأو الفرح() » وصاحب 
الموشح(۳) م إعض تغيير فمم| ؛ ويزيد المرز باي على هذه القمة رواية 
اغری عن اہی عمرو الشیبانی يقو ل فیہا(٤)‏ . زوج امرؤ القیس امرآة من 
طیء » وکان مف ركا » فلا كان ليلة ابقنى ا أبغضته > جعلت تقول : 
د آصہح ايل »› ياخیر المتیان أصبحت أصبحت » › فينظر فيرى اليل 
كہيئته » فل بزل كذلك حى أصبح » فنزل به علقم ة › وکان من څول 
شعراء ال جاهلية وكان صدةا له > فقال أحدههما لماحيه أيتا أشعر ؟ فةال 
هذا : آنا » وقال هذا : أا ء فتلاحياء حى قال أمرؤ القيش : أنعت ناقتك 
وفرسك واشت ای وفرسی > قال ؛ فافعل » و المحم لای وباك 
هذه الرآة من وراك » فقال مر القيس : « خليلى مرابى على آم جثاب »> 
وقال علقمة : د ذهيت ہن المجران فى پر ذهب > ؛ فلا فرغا من 
قصيدتممما عر ضاها على الطائية امرأة امرىء القيس »› فقاات . فرس أبن 
عبدة أجود من فرسك ؛ قال ها : وكيف ؟ » قات : إنك زجرت 
فرسك وح ركت ساقيك وضربت بسوطك . تحى قول : 


)١(‏ ۸ه الشعر والشعراء (۲) الغا + ۸ ص۱۲۸ ؛ 
A (Y)‏ لوش للمرز بای (۽) ۲۹ المرجع. 


~~ (٠ 
)(بذم٠حرخآعقو فلازجر موب وللساق درة وللسوطمنه‎ 
: وإن علقمة جاهر الصيد فقال‎ 
إا ما أقتصناً ل وده نة ولکن‌ننادی ٠ن ایك أل ار کی‎ 
ll, هذه ھی کو م آم جیدب الادبة با الشاءر ن ف کلیرمن دو‎ 
الى تلف قليلا وتتفق كثير » وای لا تخرج عن أن أم جندب فضلت‎ 
: دة عقب عل قصبدة أمرىء الاس‎ 
وبرتاب عض اا حن ف صو هله الحكومة و ری جو رها وقول‎ 
ع أن نکر هذه مه دة ما آنکرەن سشہر‎ A ولعل ذلاک ۳ مل ن‎ 
٠ امریء القس(۲)‎ 


وذلك هو رأى الدكتور طه حسبن فى الأدب ال جاهلى الذى رأى أن 
هذه الةصة منتدلة(۳) . وقد وقف الباحشون حال هذه الكو مة الادية 


(1)الموب : آهب جريهحين زجر, .درة. أى إذاغمر در بالجرى.الأخرج: 
الظام وهو ذ کر العام والا نمی خرجاء فی حال لونه ومو سواد و پیاض لون‌لرماد 
والاخرج الرماد. مہب : مسر ع فیعدوه . 

(۲) ١۲د‏ ۲۲ لے ألةَد الأدى عند إلعرب للرحوم الأسثاذ طه راه 
وقد أخطاً هذا البا-حث فيا زعمه من أن إن المعار أ نكرقصيدةآمرىء القيس» ذلك 
أنه يتمد ف ذلك عل المرز بای فی الم وشح :و نص کلام المرز انی ھو: قال ارز بان 
بعد ذ كره لحسكومة آم جندب : و« وقد روی هذا العد يث أ ضا هشام ن الکای 
ورواو آيضا إن المعار وذ كره فا أنكره من شعر أمرى. الةيس » ( ص ٣.‏ 
الموشح)وكلىة انگ هیا ععنی مده وغاه ل عى[ نكارالقصمدة ودد و ىأ لما مسل 
ذلك امہطلاح عند صاجن الو شح بم من قر اء ة الكتاب ۾ وهب أن الامرک 
يول هذا الباحث فكلام المرزباى وز أن حمل على [ كار أبيات من التصدة 
لاعل (نکارها کا . 

YD ° راجع الأدب ال جاملي‎ (Y) 


ص ¥{ — 


مو غين متعا ر ضبن : فر دی بد .آم جندب رما ١‏ وراو آخرری جور 
کو متما الادبة ¢ وهن افر ءالا خير الرافعى ألذى #رصض ڪوءة 
آم زب E‏ فا 0 وفضل صد ة أمر یه القاس عي .دة NE‏ ¢ 
وأید ذلا رہهحضشس الأراء و اجج الاد (das‏ 
بول الرافعى : و فة Aaale‏ جم لتا لاس مت لى ؛ لان کل مافہا دن 
الالفاظ الءأرعة ( والعاى اة ءاجو ذ من اصہدة أمری. اليس ( حی 
لبأ ل المت ر ممه » و اأشطر عا 2 ذلاف فود ر al‏ أءر و الاس 
فى الصنعة وما آأدرى كيف هذا فلولا أن الزواة جمعون عل أن قصيدة 
علقمة عاصح لقلت [م| مصنوعة » و إن صح خير هذه المنأزءة فيكون ذلك 
هو السب ف ماف آم ی“ القاس ع اأشم۔ راء وإدلال رشەره(۲) . 
وقال : وما آری آم EE‏ لا آرادت ما ريد الةارك وي بماہا ¢ 
فرعت آنغه عي ج وكاوة ( وھی عل آرا لا د مسر سد ف زمام هذه 
الكامة ؛' وإلا فالبيت الذى توافيا على معناه لاس موضع تفطيل › لان 
فى قفصي دة اس ىء القاس ماهو ابل فى هذه الصنعة من بدت عءلقم4 › 
وهو قو له ه 
ذا ما جری ان وابتل دطقه تقول هزز ارخ موت رأثأب(۴) 
و4ن ندر شا اسیء القس لحمل ف شعره و ل السو ط لک دمأرقه 
فلملا ہت د)4( وبةول ّ ومارآبت ادا من آهل انعد وأآزن 


(۱) ۲۲۰ - ۲۳۲ :۳ آداب العرب للرافعى طيدة ۱۹٤١‏ . 

(۲) ص ۲۲۷ :۳ تار يخ آداب العرب لمصطنى صادت اارافعی طبسة ۰ ٠۹ ٤‏ 

)۲( بقول الرافعى : ليس بين الاس اختلاف فى أن أمرأ الفيس أول من 
ابتكر هذا المعنى : فبا لخ فى صفة الفر س وجعله على هذه الصغة » بعد أن بجحرى 
شآو ن » و ببتل عطفه بالعرق› م ز اد [بغالا فى صفته بذ كر الاثآب وهو جر 
لاریح فی أضعاف أغصا نه حفیف عظم وشدة صرت ( ۲۲۱ : ٣‏ اأرجع ). 

)٤(‏ س ۲۲۷ : ٣‏ المر جح 


SEA 


بين القصي-دتين » بل كلهم متبعون كلة هذه الرآة ؛ وبعضمم 
ف مده : 


وإنك لإ يفخر عليك كفاخر ضيف ول يغلبك مثل مقاب ا) 


والطريف أن الرافعى ل يواذن بين القصيدتين مواذنة أدبية » وإعما 
1 کت بعد ذلك أن ذکر القصيد تبن كاملتين دون تمليق . وعلى رأی 
الرافعى سارالاستاذماشے ععامة ی کتاب : الإأدب العرفى وتار هق المصر 
اجام )+( e»‏ قال زحد آن عرض اقا كثیرة من اھ پد تبن ° والذن 
بعرفون أن امأ القس كان مفر كا تكر هه النساء» وأن هذه الرأة كانت 
تکرهه » وکانت ضلمہا مع علقمة(۲) ؛ يد رکون ف سہولة آنا جارت 
فح کہا عل امریء ااقيس » لان‌الذى قصد من ذكرالسوط والساق والزجر 
وإن کان فيه شىء من المجنة _ إما هو التلبيه على ميلغ عنايته برياضة 
فر سه وتآدييه » وأن عنده افا ہن من الجری » فیعطی را که من کل حالة 
ما يشم ها من العدو(٤)‏ > على آنه مح ذلك قال : , فأدرك ل هد وق 
دل على ما بدل علبه بيت علةمة من آنه أدرك طر دته : وهو لازال 
کا ھو ل یتہب ولم يتن شأوه » أى ل يمد الشوط بل آدرك مر آول 
حطر )٩(‏ » . 


س ۲ ت 
عك ف هذه الموازنة أى باعث غير البواعث الادية فى الحكومة بن 
(۱) ۲۲۹ :۳ الرجع () س ۱۸4 .۰ 
(۳) هذه الاسباب الاو ف تعليل جور حكومة آم جادب الاد بية ضح 
لغاية (+) وهذه أ رشا ج أدبة رأئعة ممل ما سيقما 


: الادب العر فى وتار خه ف العصر الجامل‎ ۱۸٤ ص‎ (٥) 


e 
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القصيد تين نفسيمما » فلا يح أن ثوهذل أمرأ القاس لاه ع الشعراء 
ا جامليين » فحن نعل أن علقىة أيضاً شاءر ذل وإنكان لايصل إلى منزلة 
امرىء القس فى زعامة الشعر الجاهلى ؛ قال له دبيعة بن حذار الأسدى 
الشاعر ال جادلى : د شعرك كزادة قد أ خرزها فلاس يقطر منا شىء › 
بر ید آن شعره ثبت على النقد ولا بطرے منه شیء › وقال ان سلام : 
لعلقمة ثلاث دوائح جباد لا رةو قن شعر : 
ذهبت من المجرانف كل مذهب ول يك حةأً كل مذا التجنب 
والقانبة : طحا بك قل فى اسان طروب . 
والثالثه: هل a‏ ما استو دعت مکتو م ) 
ولعلقمة معان جيدة » واشتمر نوصف النعامة عا أشاد به ان الأعرانىء 
ولكنه علي آى حال لا صل [لى منزلة إمر ىء القاس » فةد وضعه أبن سلام 
الناقد الكبير فى الطبقة الرابعة مع عدی وعبید وطرةة(۲) » ووضع امراً 
القيس نى الطبقة الأولى . فاختلاف متزلة الشاعرين الأدبية وما تلمقيه فى 
رو عنا زعامة امریء الق س لاشعر ا ل جاملی من آثر عق باطی › کل ذلك لا يمح 
صکیمه فی الموازنة بأی حال » إا بجحب آن تنج مج عادلا فعا نتناول به 
اله صد تين من آأحکام 
أما قصيدة امر ىء القاس فةقد بدأها ازل العذب اليل ؛ وفن أمرىء 
القس فی الغز لعب إلى اانفو س مسة وف البلاغة » قريب من الة لب والروح؛ 
يفو ل فما بهو ل : 
خلیل مرا بى على آم جندب للقي لبانات الفؤاد المعذب 
1 رای کیا جت طارقا وجدت ہا طیبا وان ل تطيب 
فان تا عا حقبة لاتلاقبا فإنك عا أحدات لجرب 


(۱) ص ۰ 0 طبعاث الشعر اء لان سلام ۴ 
(۲) ص ه٤‏ المرجم . 


و 


لاء عا من رآى من تفرق أشت وأنأى من فراق المعصب() 
فربقان : متهم جازع بطن خلة وآخر منم قاطع جد کبکب(۴) 
فعيناك غرباً جدول فى مفاضة كر الخليج فى صفيح المموب(٣)‏ 
فتجد عذوبة فى جرالة » وقوة عاطمة فى أسلوب عال من الشعر . 
م انتقل إلى وصف الدوبة الى جاما على اقته فى أسلوب رائع تح 
باغ فقال : 
ودوبة لا بہتدى فلاا بعرفان لام ولاضوء کوکب(٤)‏ 
تلافٹما والہوم بدعو با 'لمدی وقد آابت آطرافما ی غب ٠١(‏ 
مال بنافته وشها بالمار الو حشی ووصغه فقال فا قال من وصفه : 
يغرد بالاسحار فى كل سدفة تفرد مياح النداعى المطرب() 
م اقل إلى وصف فرسه » فأجاد الوصف ؛ وأمتع فى الأسلوب ؛ 
وامرۇالقيس أوصف الناس للخيل » فلا غرو أن بجىء هذا الوعف جيلا 
متعاً قو با علىعرأنة فيه » ومن قوله فيه : 


له ابطلا ی وساقا نعامة وصوة عير فام فوق مرقب(۷) 


)۱( آھ ت١‏ رقا أا ئاو ا مب :ا مکان الذی ری فی اجار می 

(٭) جازع : قاح رطن عة : مو ضح .جد ککب : بل وستد ره الواقفون 
بعرفات (۳) ألفرب : الداوالعظم . الجدرل : الهر. المماضة :الارضالواسعة 
ا حلي : الاء المتخاج وهو الذى تمترضه العقبات فى سيره فيتياسر مرة ويتيامن 
أخرى الصفيح : العريض من الحجارة . المصوب : الماحدر . 

(4) الذوة : الغلاة الى لا متدى فيم بعلامة أو ضوء كوكب . 

(ه) تلافي تا : قطعتها . الغيہب : اللبل الحالك . 

(>) عرد : يطرب بصوته ااسدفة : القطعة من الليل . الماح . المياس . 

(ب) الابطل :الخامرة الصهوة : الظمر ٠‏ المير : حار الو حش تام :ماتصب 
المرةقب : الكان ا مر قفح . 


E 


۴ 
وصف ام ؤالقيس خلقه وصفا دقيقاً » ر صف قو ته وسرءة عدوه» 
فقال فا قال : 
[ذا ماجری شأون وابتل عطفه نقةول: « زر الرح مرت بأثأب() 
إذا ماركہنا قال ولدان أملنا تمالا إلى آن رألى اليد عماب () 


2 اقل إلى و صف اأصد »> وهو فن من فاون شعر امریء القاس 
الجيدة المالية » فذ كر خروجه لامد حول ثمالة ورؤيته لقطح کر 
الصيد » وأمتطاءه متن فرسه » وله غلامه خلةه » وعدوه الشديد ءا عل 
آثارہ › وذ کر آنه لم مل مع ذلاك هذا الفرس »› بل آل عليه ده › 
ويستحئه بساقه وسو طه وبرجره له » حى درك القطيع » قال فما قال : 

فلااق أو ب وللسوط درة وار جر منه وقع اهر ج منعب(٤)‏ 

فأدر ك جد ول بشن ش_أوه بر كخذوف الوليرد اللةب(ه) 

وذ کر معرکة اليد وفيثه إلى بات مشيد » وجلوسه فيه هو وا ص جاه 
فوم جميل مح : 

فظل لا يوم لذيذ بنعمة فمل ف ميل سه متغيب() 
)١(‏ البادن : السمين . الممشوق : حسن القوام . الوذب : الطو يل اجس 
للخلق امسجم (ب) شأون : شوطين . ابتل ءطفه : سال عرقه على چا تبيه . 
هز بز ارخ وا انات : ام شجر : 

ر۳) عطب : جمح الحطب الطہخ والشواء . 

)4( الاهوب : اجرىالشدرد > الدرة الدفعة. الزجر: الهر. الاهوج:الاحق 
الماعب : الذى يصاح عليه . . . . و ذا البيت حكت أم جندب على أمرى. 
الةيس بالتةصير وفطضات علةمة عله . 

(ه) الخذروف : اعبة للأطفال . 

)٩(‏ ربد آنه كان ذلك اليوم من آ بام السعادة الى غاب عا النحس 


~۳ = 


ا کل 'اشواء ا لضب( ) . 
مذ کر رجوعه عل فرسه الى مغزله › وفرسه عب إلى الام داب 
عر ملعن : 
حوب إلا صاب غير ملعن بفدونه بالامہات والاب 
كأن دباء الماديات بنحره عصارة حناء إشيب خط (۲) 
وتلنهى هذه القصيدة الرائعة الةو بة الخصبة الخال » البليغة الاملوب » 
اللكثبرة الممالى » الشبوبة العاطفة والشعور ؛ الطوبلة حى لتبلغ بام 
چ وستبن بيتا . 
آما قصيدة علقمة فعدد آبياتما خمسة وأربعون بوتا ب أها بالةزل ا ردأ 
امرؤ اليس قصيدته › فقال : 
ذهبت من‌المجران فى غيرء ذهب ول يك حا كل هذا التجاب 
لال لا تیل نصیحة يننا لال حلوا بالستار فغرب(۳) 
مبتلة كان أنضاء حليما على شادن من صاحة متربب(٤)‏ 
و بعد آن حدث عن ماضى حبه 14 ء ذ كر الحاضر المؤ ل الذى تةطعت 
فيه أسباب المودة والحب » فقال فا قال : 
إذا آل الواشون للشر بيتنا تباغ رس الحب غير النكذب(ه) 


(۱) آی الذى ل ينضح تاما (ب) الماديات : أواثل الوحش 

)۳( الستار جب رسا لہ الججاز . عرب : موضح تلقأءه . 

)٤(‏ مبتلة : الحسنة الخلقة وتقسيم الاعضاء » أو الضامرة الركدح الاثضاء 
٣‏ ضور : اهز بل : الحل ¢ والحل ٤‏ ما تز ن نه المرأة ۽ الادن : ولد الغرال . 
أصاأ حة : وح ۰ مر بب : هر ف ا سوت . ش4 جمد ھا وما ءامن الح بجيد 
هذا الشادن الذی تر به الجواریى وژیله بالحل . 

(ه( الم : أدل لاشر اللام زا-ة. الرس : الما بت الراسخ. المكذب: 
الزاثل الحقطم 


AIT 

أطعت الوشاة والشاة إصرمما فقد أرجت حالما اللتقضب(١)‏ 

ویذکر وعدها له » ودلالما الشدرد »ورجوع الأودة وألص لةه ن جديدء 
م يقو ل : 

فعشنا بها من الشباب ملاوة فاأنجح آيات الرسول الخبب(۲) 

2 بذ کر تله با د سعار عل ظېر نأ فته : 

فإك ل تقطع لبانة عاشق بثل بكور أو رواح مووب 

ثم ياتةل إلى وصف الناقة ٠‏ فرجيد وصفما فى خمة أ بيات جيلة قوية 
eA NEN‏ 

پعن کرآة الصناع تدرها حجرها س النصيف الققب() 

وف و صف ذب لہا : 

تذب به طورآ وطورآ مره كذب البشير بالرداء المدب(؛) 

ثم يانقل إلى وصف الفرس فيجيد إجادة عالية ء قال ذا قال : 

وقد آغندی وااطیړ فی وکنام| وماء الندی بجری دل کل مذنب (ه) 

منجرد قيد الأرابد لأحه طراد اموى كل شأو مغرب(ه) 


)١(‏ الصرم : المجر . آنمجت حباها لانقضب : ضعفت العلاقة بيى و با 
وكادت أن تنقطع › والنقضب : التقطح . 

)۲( ملاوة : دهرا طو بلا . عشنا ا : آی اہم و صاما . آبات : علامات 
کپ معا الب وهو الخداع أو من الخبب ردا لمشی رین ا دين و اأخب و ع 
من السير» رند الرسول المغسد . 

(م) أى بعين صافية صفاء مرآة الصناع وهى المرأة الحاذقة العمل . امحجر: 
ماحول المين . الصيف : الجار . المحةب : ذو الأةرب 

)4( ذب : تدفح ال باب : مدب : دو الأهداب : 

(ه) آغتدى : أخرج فى الغدو .ركناتما : أعشاشما . المذتب : مسسل الماء إلى 
الر اض : )1( منجرد : مير الشعر . الاوايد : بيقر ألو حش . لاجه: أهزل 


IIE — 


وبسف أذزه فول . 
له حر تال اھر ف اأعتى فا کسامعی ەلعورة وط ررب 


وهكذ! رسمه ةة وصفا دقيقا ؛ م انتقل إلى الصيد ذةال فى أسلو 


تح و صو بر خصب ويال جيل : 
رأینا شاا رتعين ية کی اامذارى ف اعلاء اليدب( 
فنا مارا وعقد عذاره خرجن علينا لجان اقب( 
فأدر ار افا غات هر کر .ار اغ التحلب(. 

وهذا البيت الأخير من أسباب حكومة أم جندب الادبية انى فضا 

فما علةمة على امرىء القإس ؛ إلى أن أن قال : 
فمادی عداء بین ور ولعطه ولاس شوب شما رھم ( 

م ی کر عو دته إلى خاثه العانب اروب : 
قلا :ألا قد کان صيد لقانص نبوا علينا فضل برد مطنب ( 


الطراد : المطاردة . الموادى : أوائل الوحش . الشاو : الوط . المغرب :الب 

)١(‏ الج تان : الاذان جمليما حرتين الطافتهما وانتصا مما . السام تان 
الاذئان . المذعورة : الممزعة ربد بقرة الوعش ذعرت فتص أذتماوحددم 
الر رب جاعة بقر الو حش . 

() الشياء : التعاح الو حشمة . الخرلة : الارض السكثيرة النبات والشجر 
المإدب ذو المدب . ر م القارى :التجادل والتشكك .عقد عذاره: آى إل 
الل . امان حب رصم من قضة على هيئة العقد آى خر جت متتا بعة منتظمة اجا 
المبظوم > )٤(‏ "نی عثان فرسه: چذبه تحوه الراثح اأنحاب» المتحاب:المتاة 
المننا بم (م) فعادى عداء : جرى آشواطا متنالية » التيس : الذ كرمن اظ 
الوب اافوى › المشيمة : الشجرة البالة وشببه انى حالةصيد وة وط صر 
على الارض لشجرة الى تقع وهي بالية . 

ر( وا : ی قروا عليتا خياما » الرد : كل ثوب موشى > المطيي 
المشدود الاطناب وی حال اة 
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و نعم باد كل من اأصبد وده مم لعهون الميد حول الحاء . 
کان عيون الوحش حول خيائنا وأرحلا الجزع الذى ل ثقب() 
2 اک عودته من رحلة الصد عل فرسه الذى سار فى زشاط وحدة 
يسا بق الئوق وتسابقه ؛ ويشممه بالحياة اللسابة : 
وراج بباری ف اناب قلوصنا عز زا علينا 6باب لمسب (۲) 
ويذلك تانيى هذه القصيدة . 
E‏ ۲ ت 
ومن ذلك العررض المريح ری أن المد تین : 
| س تقأم أن فى الوزن والقافة . 
ب ہہ وئ الو ضوع ضا › وکا الّميد تين مبدوءة بالمرل › 
ووصف كل من الشاعر ن فى كاتممما الذاقة والفرمر ورحلة المد ونزوله 
فى الحباء امروب لاراحة وتناو الطعام وعودته من ذه الرعلة اجر 
الممتعة » و يزيد أمروالقيس و صف |( رقب (۴) پیتین والد وة( ٤‏ )ف تین 
خرن بعد الغرل مبادرة , 
ج س وتشان القصيدثاں با فی ایال والروح ؛ وی هدا الار شال 
الفى والبد رة الحاضرة الذن تفيض فى ذكرهما الرواات الخنلفة . 
د - وتةشا أن فوق ذاك فى كثير من العا وأساليب الشهر : 
فل ارو ال ف ری 
حبيب إلى الاحاب غير ملعن .دونه بلامہات و الاب 


(۱) الجزع : خرز فيه پياض وسواد 

)۲( باری : سابق . الاب : مصدر چاه جا اة [ذامار إل جره الة ار عر 
الناقة الغا بة القوبة ٠‏ الراب : الحية . المميب ! المإساية 

(۳) ى المكان ار تع ألذى بقف عليه الديد بان لير قب اأعدو 

() الدوة : الغلاة الوأعة 


س غ س 
وال ا ` 
أعا تة لايلعن الحى شخصه صبورآ عل الملات غير مسيب 
فف كر امرؤ القدس أنه غير ملعن » وفصل علقمة فقال « الحى › 
وشخصه » م عاد فأجمل فقال : د غير مسبب » أی غير ملعن ۽ وزاد 
امرؤ القيس بةوله : « يدوه بالامهات والأب » ؛ وزاد علقمة بقوله : 
« أخا ثمَة › آی بو شق به وبشجابته وأصالته وقوه وسر دوه عند 
ال٣طالب‏ ؛ و بقوله « صبورا عل العلات » أى عل ختلف الحالات أو على 
مايل به من تعب و [نضاء . 
- وقال امرؤ القس فالةرس أبضا : 
فكان تناديتا وعقد عذاره وقال تعاب : قد شأ ك فاطلب 
وقأل عاقمة : 
مهتا مارينا وعقد عذاره خرجن عايا لجان الفقب 
بقول امرؤ القس : أ بر ا قطیع الوحش فنادى يمضنا يعفا وأإبت 
الفرس » ضبق الصيد » وتال أعحابى : قد سبةك الةطيع فاطاه .. ويقول 
علقمة : أخذنا فى ادال والكلام والشك وأنا جم فرسی و إذا تماجح 
الوحش رج علينا متنابعة منتظمة كالمان المنظوم » فل يذ كر فة أن 
الصيد قد هرب منه › ولا أن أععابه قالوا له شيثا » وزاد ,ذا القدييه الرائم 
« لجان المخقب » زادة رائعة . 
٣‏ س وقال أمرؤ القس ف الفرس : 
فأدرك ۾ ېد ول ين شأوه مر كخذروف الوليد الةب 
وقال علقمة : 
فاد رکہن ثانيا من عنانه يمر كر الرالح التحلب 


ف كر امرۇالقاس أن فرسه أدرك المد بشوط واحد وأنه کان شدیدں 


س لغ - 


الجرى لا يبصره الناظر وأن مثله مثل هذه اللعبة الى يلعب ما الاطفال ١ا‏ 
يمو نه د المقلاع » فإذا ضربت ل تكد تراها العين ؛ وذ كر علقمة أن 
فرسه أدرلك الصہد وهو ثان من عنانه ی کد به وه و سما سر تت النادرة 
بسر عة الدحاب الةاقط المنتابع . . جد امأ القيس ينض على أن فرسه 
ل ويه إجہاد وا أدرك الصہد من شو ط وأحد ( و جد عة ل يڏ کر 
شا من ذلك ولکنه بذ کر أن ور سه کان سل رل اأمدو ہی 6ن ذب 
ناه وه لہداً ف سره ( واف ذا الشيه امد الذى افطل عى لشه دده 
4 وقال أمرؤ القدس ف فرسه : 
ور اح کتيس الربل ٤‏ اضر أ سه أذاة به هن ص ااك ماداب" ۱( 
وقال anal‏ : 
وراج كشاة الربل فض رأسه أذاة به من صائك متحلب 
فنجد اتفاق البوتين فى أ كثر الا لوب وف المعى » وإن كان علقىة . 
مدو ۳ 3۹ الفضل لامر ی فيس ۹ 
ری الفأر عن مسار غب ااقدر لا 2 


عي دل د الم خر أء ھن شد ملب (۲) 


)١(‏ شاة اأ بل و تيس الربل بعنى الأور الو حشى وقد شبه به الفرس ف نشاطه 
و جحد به ) تعض : بجر ك > المائك : العرقى ٤‏ التحلب هة الساثل المتقاطر € بقول 
إن هذا الفرس راح بحرك رأسه لمزيل العرق المتقاطر الساثل 

)۱( عن عى من › مسار ب القدر: . وام الخطو لاسا : ظاهر ۱ » ادد 
الطریق . شد'ملہب : آی من جری فرس ملہب وهو الشديد الجرى الاير للغبار 


(rv) 


~ (IA — 


”ف القأر ھن آواقه ls‏ لاه سو او ا و ەەب ( ۱( 
وظل يران الم رىم اعم بدأ تسن انى الاعات (r)‏ 
فاو على حر این وەفى تور ار l6‏ د a‏ )( 
وال أمرو ادس من ہد له ٤‏ عى اسه ٠‏ 
ترى الفأر فى مستنقع القاع لا حبا() 
ع ET‏ الجر أء هن 4 ملب 
ناهن من آنفاقہن |7| داهن ودف هن “ی لب )٥(‏ 
وظل إمبرأن المرم ماع بدا ءسم | باس مر ی الGہای‏ 
کاب عل در الجہ۔ین وھ عدر نه کا د دش ۹ب 
فتجد تشاه الى والاسلوب والالهاظ والخيال فى الفطعتين . 
~٦‏ وفال أمرۇ القاس : 
وقلةا امتيان كرام : ألا انزلوا فعالوا علينا فضل ثوب ٠طنب‏ 
وقال عام : 


فقلتا : ألا قد كان صيد لقاتص نشبوا علينا فضل رد «طاب 


)1( حن الفأر ؛ أخر جه من أ ناق » وهر جح تفق وهو الجحر. لله : فشيه 
وأحاط ه » اليك المطر » المنقب :الذى بثقب ن الارض و يس تخر جمافيم| شد ته 
اأشؤ و ب : الدفعة من اللمطر 
)١(‏ يدان الصرمم : بقر الرمل » النانم : حوار اثيران عندالطعن داعم 
رطاعمن : النضى : الرمح ء المعلب » المشدود العلباء وى ءصية كانوا يشدرن 
ها الرماح زالسمام ألا تنكر 
)+( ماو : ساقط“ حر الجن : ما أ قبل علمك مله ء المدرا االقرن» الذاق 
الخد والطرف » اللمشعب : الخرز الى #غرز به الجلود 
(4) مسانةح القاع : الأرض النخذصة الأى تشقع فما اماه . لاا :ظاهرا 
(ه) الودق : المطر » جاب : شديد الجلية والموت 


~4 


فز رد علقة بذ كره « صيد القانص » ٠‏ ونو جز فيحذف ذ كر النزول »> 
وريد اء رؤ القاس فينص على كرم الفتيان وعلى ذ كر الترول . 
۷ - وبقول امرۇ القاس : 
وقد أغتدى قبل الشروع بساح أقب كيمفور الملاة مجنب(١)‏ 
ول ع 
وقد اغتدى والطبر فى وكاتما وماء الندی بجری على کل مذ نب(۲) 
منجرد فيد الاوابد لاحه طراداوادی کل شأو مذرب(٣)‏ 
فنجد علقمة وزد هذه الزيادات الملة الرائعه حةا : , وماء الندى 
جری على کل مذاب »› › و« منجرد قد الاواید س البيت كاه > › 
i‏ أامرۇ اليس فى وصف فرسه عا وصفه به » وإن كانت «١‏ عنجرد › 
وقد الأوايد » ما ابتكره امرؤ القوس و أخذ عنه » إلا أن علمقمة هتا آرفع 
بلاعة من غير شك . 
۸ س ویقول آمرؤ القيس ف الناقة : 
مجفرة حرف كأن قتودها علآبلقاا لکد دين ليس مغرب() 
وقول علقمة : 


رة اجنين حرف سول کېىك مر قال عل الان ذعاب(ء) 


E 


(4) السا بح : الفرس السر بع الجرى .الاق : الضامر اليطن اليم غور :حار 
الو حش » الفلاة . الصحراء رم المذنب : مسحل الماء إلى اأر اض 

)+( منجرد . فصر الذمر ء الاو ' بد ؛ بقر الوحش » لاأحهء همزل » أطراد 
المطاردة ء الهوادى ٠‏ أوال الو حش » اأشأو : الشوط » الغرب : البعمد 

(۽) الجفرة : الداقة المظ مة البمان , احرف الى تما ثل حرف ال جل صلا ما 
اتود : أد'ةالر جل » أ بق اادكمحين ريد همارا وحشما أ بضر ااخاصرة » المرب 
الذى ا ب ی أشفاره واله. 

(ه( الج ف الضامر 1 رطا . اإشملة ءال ر عة . کہەك یکا شیر ريد المرقال 


ج١‎ 


: وقول أمرؤ القيس ف افر س‎ - ٩ 
)١( ومو هواء تحت صلب كأبه من الفضة الخلقاء زحلوق ملعب‎ 
: ويول علقءة فى المع نفسه‎ 
و جوف هو اء کہ مان کا نه ۵ن اه أللةاء ز لوق ماب‎ 
: وقول امرۇ اليس ف ذنب الرس‎ - ٠ 
)١(بطرم وأسحم ريان اليب كأنه عثا كيل قنو من ميحة‎ 
: ف ذب اة‎ ale وقول‎ 
کان اذا ذا مأ آشذرت(۲) ءا کیل فنو من د ٠ر عاب‎ 
. فز يد علةمة بالشطر الأول أو أغابه عل امرىء القيس‎ 
: ووقول امرۇ القاس ف الفرس‎ ^~ ٩۱ 
ل افيح اله ب‎ EW ر ع زان 6لار تین( ) و کر إلى‎ 
: وبول علقمة فى النافة‎ 
من در آ الصناع در ها محجرما من انهف الحقب‎ 
فيشيه مر القيس عيى الفرس مرآ تين صافيثين ويةول : إن عينه‎ 
وندها عظم الوجه العو ى الم لب المنته ب › وقول علقمة : إن عبن‎ 
اكير ة الرقلان وهو الى اأسر بع الان > التب دعاب » فة فى سيرها‎ 
الظر .الخلفاء »لاء‎ ٤ البو جوف اأصدر ¢ هواء» و اسم اأصلب‎ )۱( 
الز حلوق » مايتزحلقق عليه الاطفال آناء عم‎ 
. الاسم السود 4 والمرادىةالذ فب »ر بان؛ على » العسہ مب »صل الذ ذب‎ (۲) 
لقنو : العذى وهو العنْدَو د. م‎ ٤ الما کل : الأغمان اأْر قعة وی الشار څ‎ 
بز عل حافته غل محر‎ 
ضر إت رذ ا‎ ٠ الخاذان »ماو قح عاہه الذ اب من الفخذ ن ء تشذر تاليا فة‎ (r) 
وله ماو به وهي ار 1 المافذة حجر : نقرة العمن. المفرح النصب:‎ (٤) 
. ألواح المجارة الا تة‎ 


ES 
ااناقة شيممة عبن ارآ ة الماع الى تديرها و تفار ا من خلال ثةوب‎ 
لغار ؛ فتجد [ ح5 ما فى القشييه عندهما واختلافا فى تفاصيل العى ء وأتةاقا‎ 
فى عمو مه . وهذا الاتنماق كاه بين انا مدى هذا التشانه اافى الواسع بين‎ 
. تينك القصيد ”سن اكير تين‎ 
ت سس‎ 
: وهث'ك خلاف كير أيطا بن الق يدتبن بتجل لك فى ماياتى‎ 
فصيدة أمرلى» القيس تزيد على قصدة علقمه شرن ا‎ - ١ 
. فا ولى خمسة وستون والثانية مسة وأربعون‎ 
۽ - وشتان بين غرل القصيد ”ين » فغزل إمرىء اليس تع خەب‎ 
› بكس غزل علقمة » علقمة لاعسن أن بتذرل کا يتغزل أمرؤ القيس‎ 
: فنجده بقول‎ 
فإك لم تقطم لبانة عاشق ثل بكور أورواح مووب‎ 
فیری أن بطع آماله فى حب عبوبته وبةطع صلته با بالسةر ميكراً‎ 
: أو راما ؛ ويقول أيضا‎ 
فقلت ها : في ها يتغزلى ذوات ااعيون واانان اذب‎ 
وإذا ل تزه لاء فن اذى پستفزه إعدهن ؟‎ 
۰ وکن امری۔ الةمس لایرور ع لده ىء مز. ذلك ولا ماق به اانه‎ 
[#ا راه بقول:‎ 
فإنك م فخر علاك كفاخر ضعف ول بابك مثل مطاب‎ 
فتجده يذكر ضعف الرأة وأو تما وسدرها مح ذلا وامتلا کہا ذا‎ 
الضعف القلوب والارواح : وقد ذكر علةمة فىغزله الوصل وءظاهر الخال‎ 
فی لی حبییته وف زیلما » م صور ما وم نما مر صر م وعوده‎ 
الصلات *ء قطمه ها بالا مار . آعا اءر القيس ويد كر لباتات الف اد‎ 


TOTS 


المعذب وحاجة قله إلى اللقاء وجال عو بته الفاتن » وراتم الا كيه حى 
فى غير وقت الزين_ة والطيب » و [قامتما ءل اأودة ولقته ما »> ووذ كر 
ساعات رحیل احا به وهو بنظر إلیہن نظرة البائ الزن ؛ آم مر ده وعه 
حرا لفراق أحبابه . 

وعلةمة فى غرله الذى يبلغ الأربعة عشر بيتا لا يصل على أى حال 
إلى منرلة اسریء الةیس ڈاعر ازل والمال الذی رسے فى مطل قب يدنه 
صو رآ حه راع لاحیابه وذ کر أن ی جار وف الائة عشر بتا . 

۳ - آما الناقة فقد وصفما عة فة أبيات ووصةما أمرؤ الةيس 
ف بیت بل فی شطرہ فقط › و وزید امرؤ الةییں فمف حار الو حش الذی 
شبه اقته به وصفا جيلا »› فعلقمة إذاً پتفوق ءل اءرىء القيس فى وصف 
الناقة » وإن كان امرؤ الةيس يزيد عليه بوصفه لحار الوحثشى فى ثلاثة 
سات : 

> - ووصف الشاءران الفرس » ووصفه علةمة فى ثلالة شر بيتا ثم 
ذکره ف یتین فی آخر القصيدة » ووصفه أمرؤ اليس فى سمه عشر یا م 
عاد إليه فى ذ کره لرحلة اأصمد ›» وف ما القصءدة عاد لذ ره فی سم 
آبيات أخرى . ووصف امرىءالقيس للفرس وصف دقيق » لا بترك شما 
منه إلا ويصفه ویصوره ومن آولی من امرىء القيس بذاك وهو الذى 
قيل فيه : « أشعر م ارق القیس إذا رکب » ؛ ولکن امرآ اقوس مم ذلا 
خطیء فی بعض مما نيه » آماعلقمة فلاعخطیءنیشیء وذلاك مالاحظته آم جندب 
ونقدت امرأ اليس من أجله وففل علقمة عليه . 


۵ه - ووصف الصيد عند الك أعر ن ودف ج بل تمع . وصمهه عإاة 
ف نمانية آبيات ووصفه امرؤ القیس فى اى عشر بنا ا 
الأساليب والمانى » ولكن امراً القيس يريد فى وصف الصيد على دلفءة 
من غیرشك » وزاد عله أيضاو صف. ا لاء الذى نزل‌هو ورفاقه فيه اول 
القذاء وآ کل حم الشواء المطمب کا بقول ؛ 


— ۳ 


وبذلك جد تفوق أمرىء القيس فى ازل ووصف المد وتفوق 
عاقمة فى و صف النافة والفرس . 

٠‏ على أ فى قصيدة علقمة » ورا شمربة كثيرة أرجح آنه اقترسم) 
من قصائد آ٠‏ ریء القہں الاخری كةو ل نلةءة : ء وقد أغدى وااطير 
E‏ »> »> وقول د اجرد ورل الأوايد » وقوله : ۰ ف ادى ءړاء 
بن ور ونچ » › وقوله : 


كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرع الذى ل يثقب 


جس 0۵ چ کہ 

وامرؤ الق س له ال ف اہ فس مله وات کار ln‏ ر( » مامه :ابع 
له فى المعاى الى شارك امأ القس فا من غير شك . ولكن اذا فسفى 
٭۶ل عأةمة› ا معارضه آم تادا فنا ٠‏ آم أنه عمل چرل رل یکر كەل 
ارىء القدس الشاءر الأول . إن عمل علقمة إلفى ليس جديدا بكرآء 
ولکنه جل رل (ہتں و أحيه LEK‏ نہد ف اہ ھی انو حى وممأرطة 
أدنية فى باقيما ء واسنا ذهب مذهب من يفل أحدااشاعر بن على الإطلاق 
فعل القدماة» ففضلوا علقمة على امرى ء ابس ؛ فقاات أم جندب ما 
قات ( وال أن ر شی 1 ولازع ت ام و الاس ټ êd. ù Aaah‏ کان 
من غلية علقءة عليه ما كان )١(‏ » ء وجا دمل بعض الحدثين ففطلوا امرأً 
القس على أى حال » ولكن مجنا فى اوازمة ج يسر على اامدل والمق 
والاذے|اف و الحكوهة الادسة دول زظر ای ما١1‏ ذلك . إن عمل لمم 
ہد فا اناه لك ن فان أا حتذی فا iaalc‏ ازا اس الذى م 
بار بال صد آه ( ولكن العمل الفى الذى عله a Aicale‏ وس وجه 


الا جا أ2 ممأ ر ره ( والممأرضه ف ااشعر أن ةو ل اش اءر ألم ءدة 1 


٠١١ )١(‏ : إ١‏ العمدة ط مو طبمة هندية عصر 


E 


فيتبعه شاعر آخر بقعيدة فى خياما وروحما وه وضوء ا مع الاتفاق ف 
الوزن والقاقية فى أحيان كثيرة » ويقمد ااشاعر الثانى أن يسجل بقص دته 
على الأول تفوقا أو أن ينقض فكرة الأول فى قصيدته . والمعارضات فى 
الشعر العر نى القدم والحد يث كثيرة ؛ ولدكن المعارضة فىقصيدي| -٠وطذوع‏ 


هذا لمث - أظہر وبين وأوضح : 


ت 

وبعد فقد حاول علقمة بقصيدنه أن يتةوق على اءرىء اقوس لى حم 
النقد الادن › 

وقد نال ما أراد عثد القدماء» وحرمه منه إعض الما حثين من الحدثين 
ولكننا قدر عمل الشاعر ن الذى معا : 

- فللامرىء القرس مءزة البدى وفضيلة الابتكار » وله فطل التفوق 
ف الحزل واأميد : 

۽ - ولعلقمة فضل العارضة وفضل الارتكار الدى بظر فى قعيدته 
أ اا حى ليكاد بجعابا جديدة من اواحيما » وله فطل ال ةوق ءل أءرىء 
القيس ذعيم الشعر الجاهل ف وصف الناقة وفى وصف الفرس وهو الفن 
الذى شر به أمرؤ القدس 

إن الصو ر الفنية الممتعة فى القصءدتين كثيرة جدا ء وخ اة) قوى 
خصب بتكء على الحس › ومعانيم ما متدففة ثرة جياشة لا كاد تامى . 
ووحلة الموضوع والروح والوزن والقاف_ة ف القصد تبن :كاد ازج 
ينما إلى حد بعد . وهذاهو آخر تلك المي إزبة الاد مه الدقيقة لر فد لتا 
اقول فا اتف منما منیا أد سا واتعاف النقدو المي أ نه ء 


= 0{ _ 
الموازه باں اأشعر أء 


المو از نة هى المعادلة بين كلام شاعر ن ا كر ومةا لةه «مى كل راقظه 
بالآخر حى یتین رجحان آحدم فیقال د إنه شر ؛ و إن کان من شہوات 
امقول الماضلة بين الأشياء وااظفر بالافطل ولمذاكان الادباء ٠ن‏ يوم أن 
كشف لنا الناديخ وجودم إلى اليوم مولعين باو أزنة بين الشمراء وتفطيل 
بم ٤‏ مض فإذا ذظر ا الم ف الجاهلء_ة ر أينام ف سوق اظ 
وتحا كمون إلى النابعة حت قبته الجراء وما هنالك الاأعثى وحساس 
والخدساء رقناشدون و يتناف مون »› ومقاول المرب فى تلك الحلية يست عون 
وم آشوق ما بكو نون إلى القسا تق ف بيان واستاع حك النابغة فى ذلاك . 

وإذا رجعنا إلى آراء الاد ,)ءفى نوابغ شمراء الجادلية وجدنا كلم 
مفتر ةة فی 'مریء القمس والنا بغة وزهير والاعشیى : اکل نېم شیعة تنم له 
على غیره و تق البراهین على تفوقه وکذااف حال مع کل لابه من الشمر اء 
المخضر مين كالأطيةة و “مب بن زهير وحسان واانابةة الجمدى وأ ذؤيب 


المذلى والخلساأء وأطر أب هۇ لاء . 


وإذا طا er‏ هذه ااطرةة ا طبةه اشع را الإا لاه بین ريتاهم ارہد 
ولا فا وأ کار شقافاء ورا نا الوت والاه راء واام لاء وشار کو ہم 8 
وبتاضلوری عن رفضلون نالا ولا ؟ نضال المرب دف عن العرض 
والنفس » وهذا تاريخ جرير والفرزدق والاخظل والراعى والقطای 
ونصيب مشحون بأحاديث المماضلة و آحکام لكين من الشعراء والعاباء 
والامراء» وهى أحكام كثيرا ما تلكون مطبوءة بعاابع للموى الك خمى 
يتجلى لنا ذلاك فى جااس عد الك ان مروان وأ كثر ملوك بى أمية فقد 
کان المغفل ءندم هو ااذى ينال فن عددم أو دحم ما ایس ف سواه 
وكذلال القول فى الشعراء الفرلين من‌هذه الدولة : كمكثير > وجميل ؛ ولبلى 


ا ايه ؛ ویس ن الاوح + ومر ن ی ر بیع والعرجى 
فاد ذھنا إلى ا اعباس و جد نا الاد ياء مالك قذازءون تفيل دين 
ای زر اس وصريع الغوالى»ءسل ن الوليد » وأ اامتادية . م نرام أشد 
ا کو اول ۶اصا و اطا ف أف م وأل »تر ک٤‏ ۳ ان ان ألعتر وان 
الروی . ٣‏ ك الى ¢ وان هان ¢ وااشر رف الرأی ٤‏ وهم یار الدردى ¢ 
ولا رال الخلاف‌الذی کن ين ادن قاّ] ين أدبائنا إلى ايوم . 
وما تری مذاھب أ کر انشہا ا ء ولا طبائہ آہہد انتراقا ء من ٠ذ‏ اھب 
8 س ر طہا ہم ۳ مضل اأشعر َء 
مم ھن ری اأفضل للشاعر ف جر ره ع الفعارة ‌ أل اا مة وإصاة 
اأعْرض € ون هو لاء هارون الرشہد A49‏ کن بكم أا العتاهہ4 4 حی 
جو زا لحد فی‌ثقد مه ايله إلى عه و ا تامار وحاطرااہد ہر واا كلام اذى رى 
فی مجری العادة حى لقد باغه آن إم اق بن ابراه او صل فطل اعباس 
ان الأحنف ع4 ( ولا ھر ن بده ( وأنشده الاس اچرهد مأ روه 
ولان ارتا هة أردأه ۰ تعھ.| اعباس ê‏ قال هأرون و فان ت ھل 
قول أنى العتاهية : 
قال لى امد ول پدر مابى تحب اغداة عة حا 
دست قلت 7 ہا جرک ادر و ق تار ۳ قەر ۳ 
م قال وعك عرف لادد “ثل هذ | أو ەرف أ دا سه4 ال فو له 
وتنھست » ثم قلت کذا و کذا اذه وعك فاحفظ|ا . 
ولا ءرف هذا الخلی من هر ون » کان ااشعر أء يتر دو ن ذأ وع ٠ن‏ 
الشعر » ومن ذلك أن اماس بن الاحةف اشتاق هله » وقد كان خرج مع 
ار شل (ى خر اسان وطال مامه ما ( إلى أرهماية . فعأرضه الاس 
ف طر به وأذشده : 


قالوا راسا أقمی ما راد پنا لم اقول فقد جنا خراسانا 


E 


ما قدر اله آن دی ءل شحط ہکان دج ہز سکن جانا 
مضی الذی کنت أرجوه وآمله آما الڌی کات أخشاه فقد کنا 
عبن الزمان أصابتنا فلا نرت وفيت بصنوف الجر ألوانا 
فقا له الرشہد ء قد اشتقّت اعباس أذنت لك خاصة » وأ له لاهن 
آلب درم واولا أن الشعر جاءه من الو جه الذى عبه لا كان منه هذا 
العطف ولا هذا الإحسان 1 
ey‏ من برى فطيلة الشعر فى الصدق والرفق . وجيل الاحدوة . 
ومنھو لاء ده حه المعدوالادب . عة سط رسو لاله صل الله اليه وسم ٤‏ 
ألسيدة سكن بات الین رطی الله عنم | , فق ممت اشد راء على اسان 
وصيفتما نقدها الصحيح > وغير تما على أخلاق الادباء » وألقت عابم درسا 
ماکان أحوح آمثا لمم إايه فقد ذ کر صاحب الاغای أنه اجتمح ف ضب افا : 
جر ر ؛› والفرزدق » وکشیر ٠‏ ومیل » ونصيب . فكوا اما م اذ هم 
فد لوا علمما فقعدت حوث "رام ولا یرو م] : واس کلامم »ثم آخرجت 
وصيفة نها وضشة قد رو ت اأ شعار والاحادیٹ فقاات د ایک الفرذدق » 
فقال ا : ها أ زا . فقا إت أت ااقائل : 
هما دلتانی من ماين اة کا عط بازاقتم الريش كاسره 
فليا استوت رجلای فى الأرض لتا 
أحی برجی آم قتیل عاذرہ 
فقلت ارفءوا الامراس لايشعروا با 
وآقیلت فى أعجاز لیل آادره 
قال نعم . قالت د فا دعاك إلى إنشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت عليك 
وعلما رذ هذه الالف وألحتق بأهلك ٠١‏ . 
م دلت عل مو لاما وخرجت فقاات د اک جر > قال ما :نذا 
فقالت أنت القاثل : 


= ۷۸{ ~ 
طرقتاك ا رة املوب واس ذا 


وقت الزرارة فارجەى ب لام 
کف اواك ع أغر کأنه 


برد عدر هن مول عام 
فال م . قألت « أو لا أ خذت د ۵ ها وفات ما ما رمال ا K‏ أت 
عفيف و فيك ضعف . خحذ هذه الالف وألحق بالك »> 
دخات ع مولا ما وخر جت وقالت » ایک کثیر » فال م ها ٥لا‏ » 
فهالت آنت القائل : 
و أ عجیی | عرز ماك لای 


کرام إذا عد الخلائی ادبع 
داوك ہیں دقع ا لجاهمل الصا 


ودوك اشاب المى ا ت امع 
فوالله ما بدری کرے ءاطل لساك إذ اءدت أو تدع 
قال نعم فا » مو )1( وشکات ل هله الله آلاف() 
ll;‏ بأهلك € ۰ 


م دخات عل مولا ا و حرجت ووا لت ظ ایک اص لب € قال »3 هاء زا € 
فقالت أنت القائل : 
ولولا آن يقال صبا نميب 


للت بنفسى انعا المغار 
بنمسی کل مرو ٣‏ اھا 


[ذا ظلہت فلن )| اتتھ ار 
قال م . قالت « رسا صقار ومد نا کیارا ۽ ل هله الااف 
والحقی بأعلك ۰€ 


۳ دلت ع مو لاا ورت قات : باجيل ٥و‏ لار ۹رك ااسلام 
و تقول لك واته مأزالت مشتافة لرؤ تلك ٠نف‏ جحت ولك : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى ااقرى إلى إذآ لسعيد 
اکل حدوث بسن بفاشة وکل قتیل عندهن شید 
(۱( اة اخسن رالشكل الغزل 
و آعاا تحر بف والصوات الآاف 


f —‏ 
وا حد یدنا إشاشة 1 وقلا شېداء ۽ حن هذه الالف دارا 
ولح بأهلك› . 

وقد قالع مسة لراوبة جيل لين صاحبل الذى ٫قرل‏ : 

فہ۔| یی آعی اص لهو دف الم 5 یق تی : کلاء ما 

قال م . أت « م أله صاحہك إن کان صا دقا ف سحر و 0 نت 
روالة الأفاى. 

فأنت تراها قد أ كثرت جائزة كثير وجيل لعفمء| وصدقمما ف الجي 
ورفقمءا بالقوارر › و تمطفت علم | عا تععاف کا عنفت أجلاف ال شاق 
وكذية اة ثل جر ار والفرز دقف . وإ کات ەرو ءا امت عم آن 
ترهبا ال جائرة وما فى حرمما عاصة . 

م من ری الفضل ۴ uk‏ هة وال د إل الان الريب ولا الى 
أصدق الشاءد آم كذب بل جرى على قوم » «أعذبه أ كذه ». و٠ن‏ دؤلاء 
عار ااك ن مر وان ۽ فل رزوی أو ع القالى ف دیل أماليه ارس 
مر نای رمع 6 وکر عرز › ويل ن دهەر ۰ أجته دو أ ہب ع الاك 
ان وان فأذن هم فدلو| . فال أزشدو لی أرق ماقام غو ای ا نشده 
جيل ن ەر : 

اھت lae‏ اين ص ادا وان کیت فا ذا ف .تف 
لن کن جلد عبر جلدك مسی و اشر و دوناكعار(۱) ر یت (۲) 
ولوآنراق(م )الوت رق‌جنازی اققا ف ال۔اطقين روت 


وأزشد کشر عرة: 


)١(‏ ہار و فح ماحت الدثار من اللياس بل شعر الجسد 
)۲( شراه صا بعلة الشرى وهی ,“ور ص مار حر S>‏ عدث دفعة غاا 


و لشتد ہلا (۳) رقاه برقره فف ف عوز "۾ 


س 4 


أن وأىى أنت من مظلومة طن() المدو لما فغير الها 
ولوأآن عرة عاس مس اض ھی ۵ ا جسن عل مو فق لقضى 4ا 
و “دی ل به رم زه وة جمل اليك حدودهن Ala:‏ 
وتال أن ی ربیعة رزوی الةرشى . 
الک ہت ری وم می منای ّلك الى ما ٫پن()‏ مڭ والقم 
وأہمت طاو ری کن رةك a45‏ وات <:وطی هنز مش افك والدم(٠‏ 
أل امت آم الفضل کات فر ودی نا أو هنا ۳ جنه أو e>‏ 
وال عد ااك اجه إعط کل وأحد rf‏ ألة بن وط ص | حب م 
عر لاف . 
2 لا کرم آمای ( وأیعدم فی اال 6 ول ال 5 وزاء ذلك Mi‏ 
المےاسن الی فی شعر صاحى عبر ولا سما ةول كثير : 
ولو أن غر ة امت کس الأحى ۳ اخسن عند ٥و‏ فی فی 4| 
أرضاه ر ؛ وذاك قو له 
وإنى الأرضى من بثينة بالذى لو أبصره الراشى اقرت بلابه 
ولا YÎ,‏ أطي سح وى والامل اأر+جو ؤل خاب آمل 
و بالظرة اہج وباللجول تھی أواخره 5 1 اتی وأواثله 
وهو ف اأمقة واإمتاعه غابة اس رہد ھا غاة : 
وم من رقضل اكلام لسن القشبيه وجل الوص ف )ا روى الصو 
۽ أ3 ەر CI‏ أت ا عاس بن ص مص مه وم شي ۵ي طو يل (أقو رد 
عا با اشر وأبام الاس سن مه فتیا م اشدوه اشہارم اذا E‏ 


) ۱( ان فط وز ٴا ھی )( ما ن عہذےكک والفم اله ار یک تة 


Î‏ 4 ,\ () 'لمشاش جح مشاشة بأاضمة وهى رأس العظم الممكن المضح 


س 


الشعر اید فرع لأر چن بده ¢ فم > عن حور کر( ۱( 
لأماشد ر (ذا ال An!‏ قر @ ( اسه ا ودد AK‏ ت4 رغ اة إن 
کان ذاغنم » وان مخاض إن کان ذا بل فإذا أخذ ذلك ذب لهل انادى 
وما زال e‏ و إضر ب الارض Am‏ ا اسن حی.ازشده شاب 
إصف ليله : 
کا نشميط(۴) الصبح فأخر اما ملا ينق من طيالسة خضر 
ال بها اها الى سار )٣(‏ الدجىی :دو 8 ( ٤‏ قو ق أر دنه الجر 

فقام كالجنون مصاة سيه حى خااط اللرلك , وهى إبل أحل المحواء بالة 
مأ بات 9 جعل رب lie‏ و ال 

فازظر کف راعه من الذاب اد حسن آشدہه ماظر آخر الال وقت 
أبتداء آھہة الفجر ف الظ ارات وتصو رها إصورة مء طو ل تار من 
الطبااسة الخضر » و كيف صور الاشمة فى طبقات السحائب ؛ وال جو اء ف 
أخر بات الليل بالار ديه کی إعضرا وف ز۹ض . و ضام رمضما ای لہ ھں 
اما الاعلام الموشاة حى كان الجر آغيرها ودع با اليل ويستقبل 
مہا اهار ء 

وم مهن ری اأز به اغا ری رة فو نه 4 واتساع جره ۹ وەندۇ لاء 
پشار ن برد . فقد روی ان سلام قال « سألت بقارا ار ءت أى اثلاث 
آشعر » بر ید س جريرا؛ والفرزدق ؛ والأخطل - نقال د ل يكن الأغطل 
lal‏ « ولكئر مع ۸ لت له وأفرطات ورل » قلت فہذ أل . قال « کات 
جر رط ر وب ەن اشع ر لا عستا الةرزدق ل وأةد ما "ت اذو ار اھا واو و ل 


علما (شدر جر ر اشر 4 قو له : 


)١(‏ البكر الل (م) الكميط الخلوط من بياض وسواد 
رم) اسأر :بق () الوشیع ا الثوب کا يمتح الآ على ياب 
الحذر ات من الوشی 


f —‏ 
لوللا المراء لہاد تی استعہار (۱) ولررت قىرڭ والحبيب زار 
ولد سق پار أ ای هذا ا ۵ أ دة سک ر ھی أيه عا . وما ذاك 
إلا ارقت وكثرة فو ره وكذلك رأی الد ن صةو أن ( فأنه قال حالس 
عہك الك ¢ وقد کان رصم لاه : آما أغررم را ١‏ وأد قم شرا ٤‏ 
أهتنكهم لعدوه سترا ۔ الآغرالا بلق الذیإن طالب ل يسہقءو إن طلب | 
باحق › رر . وقد فضله الراعى ہی على اسه لا مح قو له : 
وعاو عوی دن عر شی ر ھت بقار د4 انفاذها( ۲) هار ألدما 
خروج بأفواه الرواة كأتبا قرا مندواني إذا هز صما 
وقال لاعرى مجاه د آألام عل أن على مثل هذاء؟. 
ول فال لى لان العبدى 1 > ہن ٣ار‏ ر والفرزدف ( وفضل جر برا 
إشعره » وأأفرزدق بلسبه : 
ری خط ر ارز دف شار د ولكن پرا من کاب جا شع 
فاد اعرا ا اليوم مثله ٣ار‏ ر واکن ف کی تواضح 
٣ار‏ ار آشد الشاعءر ن 2 وامکن عله الماذخات افوارع(۴) 
يناشدتى التصر الفرزدق بعد ما الحت عليه من جرر(؛٤)صواقم‏ 
فقا له اف ونصرك لدی ت آنما كمه الجوارع 
دم من ری الفضل یقرب الام وتڪ سگ وعذوبة جاه وكثرة 
مأ 4 ورونهه؛ فصل انا ية الذ:ء اى اجا هيين اا ف انعر مين 
وعمر ف الإلاءيين » وان المعتر ف الولدن > وااشاب "ظريف ف المتأخر ن 
و 4ن ر اها فی الص ہہ ُ واو عى على العاي والاختراع 4 فيض ل ز هرا 
ومسل ا ألو أل ( وأا مام ( عل عيرم من مع ادر م وطائفة e‏ 
عل کلام بار ه ف نفس !سامح . وم أهل الغطرة » والراسخون ف الأدب 
)٩(‏ استہیر جرت ٤‏ رته وحرن (م) انفاذما : فتحاتم) 
(۳) "فار ع الم تفم الظاهر الحسن )4( کشم .أنفه ى قطعه 


س ۳ س 


البعيدون عن الهوى . وهؤلاء قلا بمدحون إلا كلام الوالمين من اامشاق 
والمغجعين بال كل والمصائب › والاهضين بالإصلاح ف الهم من الیکا 
لان كلام لاء مخرج من قلو مم » فيح ف قلوب الناس › فإدا معو ا مالك 
انالریب رلی‌نفسه » ویزکرمم‌ضه» وغربته غراسان شارکوه فمصاه 
وتوجعوا لملائه . وذلك قوله : 
بذ کرت من ينی ع فل ا ج سو ی‌ااسف وار غار دیبا کیا 
وأشقر عبوكا بجر عنانه لل الماء لم يترك له الوت ساقي 
فیاصاحی ر حل دنا اموت فانزلا رابية أ م لاا 
ولا عسدالى باأرك اله فسکا 
من الأرض ذات المرض أن توسما ليا 
خذ'نی رای بردى اليج فقدكان قبل اليوم صعبا قياديا 
وقد کثت ءطا فا ذا الخيلآدر ت مص رما لدی اجا إلى من دعانہا 
يقولون لا تيعد وم يدفنوتى وأين مكان البعد إلا «كانيا 
غداة غد ياف نفغسى عل غد إذاآد جوا عى وأصيحت ثاويا 
و عجوم شعر أن الدمينة وخاصة إذا موه يةول: 
ولو أنى أستغفر الله كسا ذكرتك لم تكتب على ذنوب 
وى لاستجيك حى كما عل بطر اليب منك رقيب 
أو معو ا على بن امم > وهو قول ف الاغتراب : 
وارحتا للغريب بالله انا ذح ما ذا تسه صنها؟ 
فارق أحبانه فا انتفعوا بالعءش ٠ن‏ بعده وها انتغما 
أو موأ عروة ان حزام وهو يقو ل ف أبنة عه عغراء : 
نقد ترکتی ماأآءی لحدث حديا وان ناجیته وجا 
كن قطاة علقت بناحہا عل كبدى من شدة الحفةان 


(۲۸) 


~~ ¢ 


فیالیی کل اثتبن بینہما هری من الناسش والنعام يلتقيان 

أو موا أبا العلاء يقب جفاء الإنسات لحيوان › وقلة الشفة 

عليه فى قوله : 
وٻین بى حواء والخلق امم عداء فا هذا التخاذل والدخل(١)‏ 

هذه طائفة من وجوه التفضيل ذكرناها لتكون عو اتا لسواها ؛ وقلا 
تنحصر أذواق الناس وأهواؤم . 

وكان السو اد الأعظم من المنضان مقسرعبن ف الح جابرأ فود ع 
للشاءر بالسق › وهو بر من كلامه إلا القصدة ا القص يد بن ٤ا‏ مر 
من کلامه ؛ وقد مک ع لی غیرء بالتأخرعنه لان الذی رآه من کلامه کان دون 
الذى ر آه من كلام السابق . ولو اطلع على كل ماقال الشاءران وءلى أسباب 
فو لم) » وقارن بين معانبما المتحدة الموضوع وأسالي مما » ومة دار آثرهما 
بالحوادث الى قالا فبا الشعر . وحاذى البدمة بالبدم-ة . والروة بالروية 
وعم آن اللاحق سرف من السابق › ول عارع نه اختراعه »> لعدل 
عى حكه » ولا أطلق القول فى التنضيل بل قال : فلان أشعر فى قصيدة 
کذا ومع كذاء والآخر أجود ف كيت وكيت من جرة الممى أو الديباجة 
أو حر الأصو ر و يسوغ له أن قو ل » أا ع الإطلاق « 
[لایمد آن سستةری المحاسن والمساویءو بقارن بین مال کل من اشا عر سم ناء 
حى إذا وجد أحدهما أنضر ديباجة وأبلخ معنى وأغزر فنوتا وأحضر دة 
وآقل سةطا » وأ كثر غوصا على المعانى » وأجمل أخذا وأوفر مادة » حك له 
عل الآعر حکا بۇ يده الدلیل المحبح › والذوق السلے . لا کک کٹیر من 
المفضلين الفضوليين . ومنمم جماعة من النحاة . ءرضواقوانيم ع يعض 
الشعر الر ائع كشير النارغة فل يتفتق مع بعضا › فعضو ا من فضله ۰ وسوا 
أن قو اعدم عحكومة بشحره » لاحا كة عليه . 


)١(‏ الاعل : الضغن 
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وهنم آخرون حلمم المعاصرة والنافسة على الط منشءرآةرانم وقد 
لدم فذلك بعض المؤلغبن »نفاضوا فى أقدارهم وم لايشعرون . 
وقد باتقد الحضرى البدوى فيعيبه لاختلاف الذوقبن ور عا كانالبدوى 
فبا دته أشعر من الحضرى فى حطارته . 
وعندى أن الاعرابية الى كانت تندب ولدها بريد عند قبره فتةول : 
هل خر القبر سائليه 
آم هل تراه أعاط علا 
لو يعمل القر ما بوارى 
ا جلا کان ذا امتناع 


م قر عتا بز اثر به ؟ 
بالجسد ˆ المستكن ويه ؟ 
اه على کل ما پليه 
وطود ر ار يليه 


وخلة طلمها نضيد يقرب من كف جتايه 
ویامس‌يضا عل فراش توؤذه آیدی عر ضبه 


ويا صبورا على للاء 


| دهھر اذا ردت ۵ی 


کان مه اه پتليه 
أخلفت ۴ کت أذ جيه ٩‏ 

آشمر من براه ن‌المہدی فی‌ر'اء ولده الذى مات بالبصرة و إن کست 
الحضارة كلذمه و با مرقشا وذلك قوله من حك ہد 47 الطو بل : 
كأن يكن كالةصن فىسيعة الضحى سقاه الندى فاهار وهو رطيب 
کأن : کن زىن الفتاء ومعقل لاء إذا وم کوش علب 


ور سان صدری کان حین شمه ونس قصری کان حین آغيب 


وک ت دی ملای به 2 آصبیحت 
کل سداب : م عور aclu‏ 
أو اام ا من عام #سرت 


سأبكىك ما آبکت دموعی والبکا 


عمد إلى وهى منه سليب 
إلى أن أطاحته فطاح جنوب 
مساء وقد وات وحان غروب 


عى ماه ابی یب 


ولا بد أنإكون الوازن من‌الذوق المحيح والاطلاع الواسع › عيطا 
دک مأ فال الفا ران ( رمد غن هوى والتةلمد دفہی الاظر ف الما 
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رین العا نی والالفاظ › ف وازن بن‌ال مر دات والاساللب وأأعاى الخرءة 
وسن الال وجه والراعات والخالص والمقاطع والاخذ والابتداع 
وآن بذ کر تعلیل کل حسین آو تقبیح ما يقنع حتی یرہ م للناار ما ہہیء ل 
الک فلا يسمه قبل آن پآنی على آخر الموازنة إلا اانماق بال کم قبل سماعه 
€ فعل أو القاس الحسن ن بشر بن کی الأمدى فى كتاب الموازنة بين 
ی م والحتری ›فإنه قال د ست صح تفضيل أحدهماعل الاخرلكى 
أقارن بين قصيد تين من شمر هما إذا اتفقتا فى الوزن والقافية و [عراب‌القانية 
وبين معنی ومعی فأقول اما اشر فى تلك القصيدة وذلك المعى ثم احم 
آرت على جلة ما لكل واحد منہما ذا استطعت علا بالجید والردیء › 2 
ذ کر مساوی الشاءرین فسرد سرقات آبی مام و[حالاته وغلطه وساقط 
شعره وقہح استمار اله ونه واضطراب وزنه ثم ذ کر ماوجده ٠ن‏ ذلك 
الح ترى وقارن بين ما افتتحا به القول من الوقوف ء لى الدبار ووصفما 
والبلام ءا والدعاء نما إلى غير ذلك وثبه على اید وفطله على الردیء 
وبين عال ذلك . 

م قال : وبق ما لم مکن إخراجه إلى اابيان وهو مالاأيعرف إلا بالدربه 
2 ضرت الل باھار سین والجاريتن شاو بان فی کل ىء ٠ن‏ اإھ قات 
الحسنة ومع هذا يفضل إحداهما ءل الأخرى الجربون ولا يستطيءون 
بیان ذالم ذك رميز ان الو ازنة وهو أن يكونالناقد من أ حاب الذو الام 
#ء على اانظر فى الوجوه الى فطل | الامة شعر اوس بن حجر عل 
الايغة الجمدى مثلا فإن عرفا فضل على مقتضاها وحم ح5 مةولا وإلا 
ذه آن يکون مع امور . 

أما فائدة اللو ازنات فتحصيل ملك اللأدب وصحة الاة_د وكدف 
القناع عن الءاسن لتحتذى › والمقا بح لتجتلب . وكا أن اللسان لا مرن على 
النطق بالصواب إلا بحا كاة كذلاك الذهن لا يمرن على الم المحيح ولا 
يحول ف ميدان فسيح من المعالى ولا يقدر الاشياء قدرها إلا بالقار نات 
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الكثرة الى 4 ف النفس J}‏ کل شأعر صورة وتهرر له > عر ٥ز‏ ۶ز ع 
ولا مدافع ولو أن المتقدمين عتوا ذا اأوضوع عنام إسواه ء لما بى 
کثیر منا مضطر ا اضطرابمم إلى اليوم فى منازل الشعراء ولعلنا نوقق إن 
شاء اله ى مقدأر صالح من المهار نات نلع ره غاا 


وسلبداً ذلا ال واذنة بن زهير والاعثشی لا عادهما فى صفات كثيرة 


المواز نة پن‌شا عران جاھلین 


١‏ - دنا عن ال موازنة والموازئين و ييز المةبولمن آر ام والردود 
فما وكيف تكون الموازنة صحيحة متقبلة . ومى يصلح الموازن اتولى 
مذه الحكومة وأنينا عل فائدة المفارنات ين الشعراء والما تظم إلى عل 
ادب ملک . 

و الأن نیداً الو أزنة سن زهير و الأعثى علي من جنا من استماء ما 
لاشاعر بن ومةا بلة كل بالأخر على وجه جلى لكل مهما صورة بية وء رة 
ية ور ماضن ء لينا الومن فت ركا بعض ااشىء ما يدرك الطالب وقد اكل 
إلى الذرق السا مالا قا البرهان عليه © ن لايو :]ا أن نەرض عل 
القارى. u‏ وقه ک) حکدنا ولمله پرشد إلى ٥ال‏ نرشد إليه من وجوه 
التءضيل فقد جى من عفو الخاطر مالا ىء من كد القرعة . وقد رأينا 
أن بېد للہو ازنة بن‌هف ن الشاءر ' ن‌یذ کر انصفات المشتر ك ہما والصة‌ات 
الحاصة ل كون ذلك أعرن على ال الم حح ولعدفنةول: 

۽ - کلا الرجاین شاعر جاه مکار جمد متفان مهدو د فىالطبقة الأول 
متکسہ ب إشعره و إن کان الأعثى | كبر اللافا و جعة فى طلب رزقه . وهما 
معدو دان من أصحاب العلقات : لزمير واحدة اتاق الرواة وللاعثى 
اتان لاميتان احداهما مر فو عة وهى الى قال فى معالها : 


۸ - 
ودع هر رة إن الركب مر تل وهل تطيق وداعا أا الرجل؟ 
ولا ة مجرورة وهی التى قال فى مطلمم|أ : 
ما بکاء اكير بالاظ .لال وسوا وها ترد سیؤالی 
ولدكن الروأة تةق علبما فصا حب ابر ة عد الاخبرة ٠ن‏ الملا 
وغبره عد الأولى» ومن العو ن من آسةطبها کا فعلوا ذلاف فى قصيدد 
النابغة الذيانى إحداهما الرائية وهى الى ولا : 
عوجوا يوا النعم دمثة الدار ماذا تيون من وى وأحجار؟ 
وأخر اهما الدالية الى مطلما : 
با دارمية بالعلياء فالسند أقوتوطال عليما الف الابز 
وکا اختلفو | فى معلةى عنترة والدارت ن حلرة اليشكرى 
م و رتالف الشاعران فى الماشاً والاخلاق فرهير رباه خاله بشاء 
ان الغد ر فى غطفان . وكان بشامة هذا شاعرا جیدا غتيا حازما لا تي 
اتن ار دونه » ولا تصدر [لا عن رآنه. وقدارو ی هرا شعر 
وحب لبه الةول ومد له سییله حتی نطق به صدیراء وقد ورثه من ما 
وشعره فاشاً شغوفا بالشر قليل الحاجة إلى الکسب بهءوقد کان مع هذ 
بو مشاعرا وکان كميرا ما ختلف إليه ويعلمه ویستخبره ؛ وکانت اختا 
سلہی والخساء (۱) شاع ر تین › وکان ابناه کہب وبجیر شا ءربن و کذال 
المضرب بن كعب 
کو فر ت ی ی ای ار ار زو 
سيدا ڪر اال . حلا › معر و فا بالورع . وذا کان يكره اذا 
كراهة التاسك الاثامء وقد صرح مرة مجاء قوم حصن فى قوله هز 


ىة ة طو رة : 


)۱( المخساء : هى غير السءدة تماضر خت صخر 
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وماآدری وسوف اإخالآدری قوم آل حصن م زساء ؟ 

فان قالوا الساء عبآت فق لكل عمصنة هداء() 

فأ مف لذلك أسةاً شديداً وقال : « ماخرجت فى ليلة ظلباء ء لا خفت 
أن پصیبی انته پعقو ته مجانی قوما ظلتېم » . 

ولا كذلك الاعثى فى هذا كله فقد كان اله عبدا من خحاعة وآوه قرس 
ان جندل قتیل الجوع ل یکن له ف قومه ماکان لاب سلی وخاله وقد دیره 
بذلك جبنام أحد معاصر به من شعراء قبيلة قيس بن علب فقال : 

أبوك قتيل الجوع قيس ن جندل وعالك عبد من خاءة راضح 

فاشا فى الهامة نشأة غير المياسير » وأخذ فى الزان إلى هوذة بن على 
صاحب اليامة ببعض المداح فيه حى قربه منه ء ثم جعل الشمر متجرآ ثم 
اقترب من بى عبد المدان نجران » فأجزل لحم الثناء , وأجزلوا له المطاء ء 
ثم وفد على ملوك المسيرةء و٠دح‏ الأسود ن ال_ذر أا النعهان » ومازال 
بفتجع ايلاد متكساً بشحره » حى وفد على ملوك فارس ٠‏ وطذا كثرت 
الفارس ة فى شعره » من أماء الأشرة وآ لة اللا » كالناى والر بط (۲) 
وغيرهما » وكأاء الأزهار فى قول : 

ها جلسان عندها وبنقسج وسيسنبر المرزجوش مام لا(۳) 


وآس و ری ووردوسوسن بحن ف کل دجن(٤)‏ تغما(ه) 


() المد'ء زفاف العروس إلى زو جما ء ومع البيت :إن اني < صن إن‌قالوا : 
, حن النساء عبات » #ب أن بزففن إلى آرواچبن وهو كلام فغابة الشحةير . 
(۲) البر بط العود »أعچمى ليس من ملا المرب »وقدعر بته حين ”معت به 
(r)‏ المنمنم المصفر الورق 
(؛) الدجن : ظلام الى فى اليوم الاير 
(ە) تەم کان د غم . الان والينةسج والسيسثر والمرزجوش والاس 


وا یری والسوسن : کل هذه طروب من الرباحين . 
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وقد ”ممه کسری نوما يتدی بةوله : 
ا وما ھا ااسہاد اؤ رف وما ەن سهم وما ف تعشق؟ 
فو ال ما بقول 8 العرنى ( فقالوا : ی۶ی بااعر ده فال ؛ : روا 
قو له قالوا « زعم آنه سپرمن غير مض › ولا عشت » قال « فہذا الصی »> 
و عمل أن ھا دن وصور ر المارجم و سوءُ م کن ترجمله؛ »فان الشاعر آنکر 
ع اسه هلا السہاد' مین سديه لحل ١‏ عل آنآ ہاب الماد 1 ھر قاسم 
و الہشقى ۳ الأصو صد ”ی :م ما ېم4 ا .۰ 
ومن هنا تع مقدأر مہ4 الام بال[تراج4 ¢ وخاصه مھا ر م 
اليوم وم السنتنا عندااسيا حين وغيرم > ٤ن‏ لاہالون أن اذو | دمم بنا 
من أو اه هو لاء اة ¢ الأتصدر ن للارشاد ۰ 
وأقل کات ا بم مطا ذه ( أن فد الى صل الله عاہه وسل ١‏ وملحه 
بادا ا الى اما : 
أل تمض عيناك ايلة أرمداذا) وبت کا بات السلى مسدا؟ 
وا کنه طمع فی جا رة فر يش (۲) ؤا رند ور جع آدراجه فا کاد يبلغ 
رده مذو ح4 الها ء4 حیل به ههر 4 وله ( وأةدصدفق E‏ سره وطله 
لامال کل ړال رقو له ف آخر ۳ ل روات عه : 
وقولەف اخری : 
وطوفت يال آفاة___4 عہان ص فاور لشم 
أ تت الأجاشى ف دأاره وأرضاانبيط وأرض المج 


)۱( أرمد الرجل : افتقر أو أجدب وها۔كت مواشيه 
(۲( جازة قرش ما ئة من ابل چم لو هأ لەعل أن ٣ود‏ عن (صده الى صل الله 
عليه وسلو ياتظر سنة , و بعد ذلك يكون مع اغالب 
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جر أن فالسرو ون ٣ار‏ فی ص آم اه ارم 
ولمذا یکن تحرج من أ مجاء الممذع() و قدبلغ من آسء آنه کان لامجو 

حدا (لأوضعه ( ولا مدح آأحداً [لارفءه TE‏ سمته‌العر ب صنا جما جودة 
سره أو ل ېم به ولا ٣م‏ شوه بالصناج ( وهوالضارب بالصنج» وھیآ ل 
أو تار (ط رب | ديتع اناس اسماع شر ٌ6 E‏ العر ب عل المناج ( 
ورجح هذا ا کان له من المشماهد فى عكاظ . و إلى هنا فعد عرفا حال 
الرجاين شأ ة ,أخلاقا ۰ فلد.داً ف هو أزنة شعر ما ٤‏ 

۽ - وأجودماقال زهير فى الماح قوله : 

قد جل اتون الخيرف هرم والسائلون إلى أبوابه طرق 

إن تلتق نوما عل علاته هرءا تلقى ال ماحة فيه والندى خلةا(١)‏ 

لو نال حی من الدنيا منزلة وط السماء لنالت كفه الافةا 

و فو له 

مت رف لامجد مو ترفی(۴) للنائ۔ات براح الذڪر 

لل کٹ عل ايع (ذا کره الظذون جو امع الاس 

فلات تفر ی(؟) ماخل٤ّت‏ ولوس اض الوم عاق ّ۴ ل هری 

واأستر دول الفاحشات وما بلقاك دون ابر من سار 

و کت من شی سو ی اسر کئت المنو 5 لىل آل در 


)١(‏ المقذع : المملوء شتام ومکروها 

(۲) آی آن تلقه على قلة ذات بده تجده محا ندیا ف۔کیف به على غیرالعلات 

)۲( الإعثرف : الصار 

)٤(‏ نفرى : تدع .وتغلتق : توجد » والممنى: ولااأت توجدفتیدع › و إعض 
القر م ل دع م رو چک 
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وقوله : 

عل مکار ہم‌رزق 4ن (ia‏ 
وما ك من حر توه فاا 
و ھل بہت ای [لار شه (۱) 
و فو له : 

ولو کان رل عزلدالناس 0 
وقول : 

لو 6ن بقحد فو قالشە شمن کر . 
جن إذا فرعوا إنس إذا منوا 
وقال العش فى مد اعلق : 
أا س ۴ الذى فل فعلم 
أعمر ىلفدلا حت عبون كثيرة 
تشب لقرورن يمطلياما 
رضیعی لبان دی آم lz‏ 
وقال : 

مأ النمل آصہح زاخر | من مله 
رو ٠ا‏ بأجود اثلا مته إذا 
ر قال : 

ولو آن ءزالناس فی ر اس صخر 
ا عطاه رب العرش مفتاح با) 


و عند ا ةلمن الماحة وااءذل 
توارثه آاء آبامم قبل 
و تفر س- إلا فى ١نا‏ با ' النغل 


ولكن ہی الاس لیس ملد 


وم لاوم أو جدم قەدوا 


مرزوول مالیل ذا وم دوا 


فاد آقوام به ثم آعرقوا(۲) 
إلى ضوء نار باليفاع عرق 
و بات على انار الأدى والحاى 
ام داج ءوض لا نتفرف 


جاءت له دځ الصا جری :4| 
٤س‏ البخيل جہمت اسو اطا 


مل 4ز( ہی الأنى إلخده) 
ولو : یکن باب لاءطاه مدلا 


() ا لطی الرح عة إلى الط وهى جز رة بالإحر إن والوشيمج:القنا اللاف 
( آنجدوا : ذهوا إل جد » وأعرقوا: ذهبوا إلى العراق 
)۲( المل : اتح امدرر المضموم 
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فا نیل مصر إذ تسای عبابه ولا عر با تیا [ذاراح مف 
ا د منه اثلا إن م إذا سل المعروف صد وج جا() 
وقال : 
لاير قم(۲) الناس ١ا‏ أوهى وإن جہدوا 

أن برقعوه ولا بوهون ما رقا 
غيت الأرامل والايتام كم ل تطلعالشس إلاضرأو نما 


وقال 

ينين ما لمم فى زهان اس وء حى إذا أفاق أفاقوا 
وقال : 

فرع بح ماز فی عضن اچ د عظم الندى کر إ ال (*) 
وال هة 


فل آسیء طلی اليدن مارك 8 باه شوو وا ...| 


هذا جو د مارأيته من مداڅ الرجاين وکل دما أنذرد :ان 
یشار که فما صا حه 5 أا زهیر ف4 أنفرد 5 ھا ان € ٤‏ الا ات 


إلمختارة ۴ le‏ قو له : 


من يلق روما على علاته هرما يلق ال ماحة فيه وااندى خلةا 
وقوه : 

وما رك من یر اتوه lel‏ تو ارثه آباء ابام ول 

ۋا به شارك فما الأعشى ف فو له 2 )"4ن مام 2 وقوأه ظ قبل 


اس ی“ ا ( وود فصر الأعشى عن زهیر ف هڌ|ا المعى فاس الاعشی قال 


(۱) جا : م يقدم 
(۲( برقع ارب ووه بم ره « وآوهاه ره آوھاًء احرف 


ر۳) امال الدية » حماما قوم عن قوم 


SECT 


د ہم مهيثون مالم فى زءان ااسوء حى إذا ما فاق الزمان أفاقوا من إهانة 
المال »» ولكن زهيرآ قال دإن الذى يلق هرما علىةلة ذاتيدهیآى وقت 
کان بلقاه ما جوادآ يم درعنه الجود وال ماح . صدور الخرائز ٠‏ فا بالك 
به أيام الرخاء وسحة العيش » فراد فى الى زيادة رالعة » ولم يقيد بقيد 
الأعثى الذی جعل بیته لایسیر کا سار بیت ذهیر . 

فأما البيت الثانى : فإن معنى الأعشى فيه أجود لانه بين أن الممدوح ما 
بنفسه إلى المنزلة المالية الى كان فرما أبوه ء فأثيت أنه عمل للمجد حى يله » 
وقد مرد اذللكث بةوله « طلق اايدن مارك . 

وآمازهيرفقال إن خيرالمدوح موروث فأا بت اه الج ب ولم يشر إلى 
ئە ىجد پاوغ اهو فيهء عل أن فو له « وه » قل اشدر el‏ جادو نو لکن 
ذلاف عمل لا مقطوع ب4ا فی بیت الاعشی . 

ه - هذا وبق آن نقارن بين المعاي‌الرائعةءا اخترنامن شمر الشاعرين 
فقول ليس الهشى إلا معنيان راثعان أحدهما قواه « لم تملع الشءس إلا 
ضر أو فعا ء فاته معنی طم ف لذظ لخم مد له بالات قله وهو واه : 

لابرقع اناس ءاوهو إن جدوا آن روه ولانوهون») رما 

فأحكه أا [حكام » ووضهه موضم النقرجة من المقدمات الصحيحة » 
والثانى قوله « وبات على انار الندى و الحلق » فإنه من أبدع الكنايات عن 
وصف الحلق بال کرم وقد مکنہا فضل »کن وزادها سنا بقوله بعد : 

رضیەی لبان دی آم اا اس ) )داجو ضلا ترف 

ذاذا كان املق قد أرتضع هو وااندی ہن دی آم وأحدة > وعالها 
بعد ءل الاصطحاب با علف به من بيع نفسه الدفاع ءن بيضة قومه 
فیغمس رده ف الدم لیستحق إهراق دمه › و إن کانت مله غموما . إذا 


)١(‏ الأسحم الدم تقس فيه أيدى المتحالفين 


س ى - 


کان امحلق هو والندی كذلك کان الندى فطريا فيه ؛ لايه‌|رقه حى عسرثه» 
أو تارق اسه چىىمه . 

أما زه-ير فله كنانة لا تنقص عن هذه معنى وتزيد عنا رشاقة وعبارة 
وهی قوله : 

لو کنت من ڈیىءسوى بشر كنت انور ليلة البدر 

فاه صد رال کلام بلووهى من قر بات الما له ومحسنامما ء م جاء ما يفيد 
أنه ير من اليد رأيلة مامه ادع كنابة وهى قوله « كنت الماور ليلة البدر »> 
ان نوره غاب عل ثور البدر فلا بظہر الہدر منه [لا کا یظر من انم ف 
راہ الہہار )و ھذامہی دقیق ف لفظ وجیز رشيق . 

وقد جاء زھیر ما جى به سواه من‌شمراء ال جاهرة والاسلام فما عل 
وهو قرله « کانك تہطیه الذی آنت سائله » وقول : 

جن إذا فز ءوا نس لذا أآمنوا مرزءون ما ليل() إذا قم دوا() 

فإن ا ولين ف المد بال جود » غابة لإي مغ ,اسو اه وأما المااث فله رودتان 
لفظية وممذوية ٠‏ فأًما اللفظية فى الفا بلات ابديءة » وااتقاسم الحسكة » وأما 
روعة المع ى » فليا تراه فيه » من غرر الأخلاق »› الى هى لباب ما يانمى ااه 
عل العاقل ‏ وحکة الحکے › إذ آرادا آن تارا لاتة۔ ہما شرف الفائل 
وسن أعل اکتا بات عن المد قو له : 

فلو کان مد علد الاس ل مت ولكن هد اناس لإس بلك 

وهذا وما ققدم لانظير له فى كلام الأعشى » علي آن ازير فى المديم 
نارات کثیر ة لا كاد تيعد عا ذ كرا . وقد استقروت كلام الأعشى 
فی المدپم فا رآيته بعلو إلا على سبيل الندور › ولمذا : کان زهير أءدح ؛ 
رهو لی می حه أصنح 


اا ا 


ز۱( امار ل اأسعد اجاح کل پر 


)+( د رری : جېدوا ۽ من جك عه ک تعب کد 


4{ س 


۹“ س وأجرد زسوب‌زهیر مطاع الةاذرة ا وو ا هرما واه وواه 
وقد غنى به وهو قصيدته : 
إن الط (١)آجدالبين‏ فانف رقا وعلتى القلب من أآماء ما عاما 
وقوڵه من قصيدة بمدح lı‏ سان ن ابی حاربة المرى : 
وقد كلتمن لى مدن 8 یا على صپر(۲) س مار وماع لو 
وکت ذا ما جت وما ما د و اعا اأخد مالو (*) 
وکل عب آحدت التای عنده سلو فؤاد غپر حك ما يسلو 
وقول : 
و بالد یار آآى مقا القدم ١‏ وغبر ھا الأرواح والديم 
كأن يى وقد سال السليل(؛)| وءررة مام لو ألم م 
غرب(») عل بكر ة أولۋاۇقاتق فالسلك غاز نه يته النظم(ه) 
وقال اأعشى ۰ 
عر |ء ف عاء مصھو 3 عو آر ضا 
عشی اونا ا مشى الوجى الوجل 
علا عرضا وعلقت رجلا عریو علق غر یبر هاالر جل 
و عافتی أ ی مأ تلا می فاجتمع الب یب که ت+ل(۷) 
ف6 معرم مکی رھ ا حہه ناء ودأن وول وم (۸) 
(۱( ا4لط : الخاايل i۲(‏ الصبر : اأطرف 
(Y)‏ ج FEF‏ آی ی OTH‏ حا رة دات ساج 
(ي) السلدل : واد . وما زايدة والمحتى م عبرة لى لو ألم ون فا جال 
عل ارہد 0 لغرب الدلو (( الإظم ح نظام 
(۷) قبل : سقم 
)۸( اح ول : الذى نصيت لها لخہالة وهی ما بماد م والتيل. الذی أذ فما 


¢ ~ 
وال : 
وآنکرتی‌وما کان‌الذینکرت می‌المحوادثإلاااشی واام لما 
و!اناظر إلى غزطیا رى بينهما فروقا . 
الأول : أن غرل الأعشى فى سبولة لفظه » وخةة روحه أحب 
من غزل زهیر . 
الثانی : آن المعای النامة فی کلام الاعشی | کئر مہا فی کلام زهير على 
انه لاسن کلام زهبر ج مه مایعادل قول الا ءشی د وآنکر تی ۔ ادت » لاه 
معنی ادر ىء مثله لافطريين » وقلها بو فق له الم كافون . 
لثالك : أن الأءشى ل يشغل نفسه بوصف الديار ورحلة الراحاين ء 
و ۳ مل کلکمه4 بالا مكنة وحاط ااسفر کا فمل زهبر ف مطاح مع اھ4 إل“ شل 
- وصف صا حبته بالوقار والعفة والامالة » وال الزينة »> وطيب الراعة 
2 وصف حال اين م نوزیسح آهواٴ er‏ ° عل من لا وم 2 
ما رصبر اليه آمر م بعد هذا . 
الرابع : : أن الأءشى أغزر ءادة من ذهير فى هذاالباب ٠‏ وااظاهر أن 
زهیراً لورعه كان يتغرل عل طر ية الشعراء » ول بكن‌هوعاشةاً . أما الأعشى 
فقد كان يمقر الراح » ويغادل الملاح » خصو صا آبام أعياد ران وفآيام 
الآحادحين)ا كان قول : 
ناز عم قضب الرعان متكئا وقموة مزة رأووقما خضل 
أما زمير فاس فى الختار مى غزله أجود من قوله : 
وقد کت من سلہی سنن مایا علی صیر آم ما جر وما عاو 
وقوله : 
وفارقتك رهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى اارهزقد غلقا 
ومہل الول : أنه کان من حما ماف حجج على طرف فى منزلة بین 


ت 


ألمر ر الحلو [ٌذ Ê‏ اش ولا وصل وهو معی حسن اکنه ری مثله فی 
متمارف الناس و متناول اين من امم › 

وآما الثالى وهو رهن القلب عندها فإنه ليس شيا ذائدا على أصل 
الب الصحيح ولیس آمره فيه ببدع هذا مع غض النظر عن التكرار فى 
قول ( لا ةكاك له) وقوله (فأسى الرهن قد غلا ) واسته اله عبارات. 
ى بكلام الفةاء أشبه هنما بكلام الشعراء . 

والس العجیب أن زهبرا على ور عه يشبه ريق صاحبته بعد الوم 
بالخرة العتقة . ولا أدرى: أهو على تقواه وتطيب راع ما ٠‏ والاعثى 
على تک شه :فاس صاحبته بأ نهاس ااریاض . وا کان آحری کلد 
آن بکون عل الا حر فى ذلاك ولكن خطرات الشعر لا تتقيد عال الشاعر 

ا لحاس آنه لوس ف كلام الأءعشى شىء من التعقيد ولاالمبامةالمردردة 
َ ف کلام هير ف قوله : 

کان عى وقد سال السليل بها وعيرة مام لو ألم أءم 

غرب على بكرة أو لوا قاق فى السلك خان به رباته النظم 

فإن جز البيت الأول . لايم إلا بعد أن تتأملف « ما » لتعرف آم 
ذاثدة وف عبرة لتعرف آنا خبر مقدم وتقرصر فى جواب لو . والحنى وم 
حزن لی لو امم قریہون ھا الى ذا کانوا بعیدین . وفیه عیب آخر 
وهو تعليقه على الثاني » وآما المبالعة اردودة فى الثاى فرى تشه ءيه 
بالدلو على المكرة من غبر أن يقول هذا القشييه ٤ا‏ يقرب المالعة فيه » 
ولكن لاعنى حسن القشبيه الذى هو قوله ,أو لؤاقؤ قاق فى السلك › 
انه ئی اة الإحکام > لان وقوع حبات الاو لۇ من النحر لا كاد فترق 
تن وو .ع اء لشو ون من اعون . 

وإلى هنا عرفا أن الأءشى أغزل و أطبح . 


۷ - وللاشاعرين حك كثيرة : 


EF 
فال الأعشي فى آخر ره من القصيدة الى مدح ما الى صل الله‎ 
: علاہه وسل‎ 
إذا أت برحل بزاد من التو ولافیت بعد الوت ١٠ن آد تزودا‎ 
ندمت على أن لاتنكون كثله ترص د للآمر الذى كن أرصدا‎ 
فإاك واليتات لا تقرنا ولا تأعذنسم | حدددا لتقم دا‎ 
وذا النصب المنصوب لاتقربه ولا تدبد الأو لان وال فاء.دا‎ 
وذا الرحم القربى فلا تةطعنه اماقبة ولا الأسير الجيدا‎ 
ولااتسخرنم ن يالسذىضرورة ولا سين انال لامرء علدا‎ 
: وال‎ 
فإن القريب من يقرب نفسه لعمر أك الير لاهن سا‎ 
وقأل زهر':‎ 
ومن ہل العروف من دون عرضه‎ 
بفره(1) ومن لا بش الس رشم‎ 
ومن يكذافضل فييخل بطل على قومه لست عنه ويزهم‎ 
ومن هاب اساب لابا بئلنه  ون رق اساب الماء بل‎ 
ومن جع ل ا لمر وف ف غير أله یکن حده ذما عله ویښدم‎ 
ومن لم پذد(۲) عن حوضه اجه‎ 
دم ومن لا يظی الاس طلم‎ 


وما کن عنداس هن سول 
وان ر من ص امت لك دجب 
اسان الى مفو ذم ف فؤ أده 


ag gat Ptah aa 1 a mo mg 


وإن خاها کی ءإ ااناس تەل 
ز اده أ اقمه ف ال6 
فم دف إلاصورة لاحم والدم 


(۱) یفره : بکره أو حفظه (م) آی ۰ن م حم حر عه ضاع 


(۲۹) 


ا س 

و رهير ما K> a‏ وأغزر مأدة › رأة غو صا ع العاي 
الآخذة ال:فس» والرأى الذى لا أظن أنىأعالف فيه أن زير ١‏ هنا آشہر 
من الأعثى ٤‏ و[ ارك تیل ذلك للذوق السلے لاالمہو هو اکن لظو ره 
ظمورا پينا . 

۸ - وللآعشى فى الفخر وال جاسة اللكثيرمن اليد الرائع ولوس ازير . 
فا رک ای ر وأما الأعشى وله lpia‏ حي وأفر ۵ن ذلك وله ه 

3 أن رلت را ق 3 معر که اتام عن دماء قوم خەتل 
قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فاا مشر زل 
قد خضب ‌العير من مكنوننائله وقد بشيط ءل أرماحنا الال 

4 له ٥ن‏ مثل هلأ بر ¢ وول ھ4 حت سعر زھیر ۴۳ و ء<حذدت له لا بنا 
و أحدا زه هذه الا بات وهو قو له : 

ود ارك القرن متفر ا آبامله ممل فارج ميد الماح( ۱ )الاسن(۲) 
٩‏ - ول أو لا گر ارک یی من الا ود ' ف ام ترا کہما د 44 
اميد . قال هبر فىذلاف وصبدته : 
إذا ما غد وبا نيتغى الصيد مرة مى نره اننا لا اتله() 
وقاں ادي ف دلاك أا وہل تھ . 
واد أغتدی إذا صقع(*٠‏ الد بك کر مش ذب )۹( ذال 
فأذا قطمنا النظر عن بقية أو صاف الااعشى فغير هذا اوضع من نت" 


الةصوروالقلاع واللبل والهار ومجالس الهو ٠‏ وتفوقه فما ءل زهير وجنا | 


)۱( الماح : الداخل الہ ر لا الدلو لقلة ماما (٭( الاسن : لر 
)۳( ی لانسأرقه بل عاھره لووقا جو دة فر سلا 

(4( صقع الديك ه صاح 

(ه) المشذب : فلل الحم 


سا ت4 me‏ 


و صرمه الاعطياد بازاء و صف د شار له ْ ا جد مدو ده من أن نو ل إن 
Y1‏ عشی اک ف و صمه وأدق Ali‏ ده ور دا الاس ٥ن‏ أ وله من حن 
صیاح الديك إلى آخره من اڈ کل والماع والشرأاب » ولا بجد ذلك 
ف کلام ز هور فانه وف يالو صف عل اص طاد امار 4 إن جو اد زهیر 
أ باته عار ا هو وغلامه ن‌شماسه وعدم خضو عه م ما تم له آن رکبه غلامه 
ھوک به ا حبث / عرف إإنيدأة « ولا کذلاف جو أد الاعشی الذى تال وہ 

جو اد علا العبن عاد ا ومةودا ودعری و صاأ فة ف الال 

إذا نطر نا إلى ما اعدا فيه من‌تشييه الحصان عند کره عل اله يدض ى 
أن شبيه الاعشی مصور للیشبه حتی کا نه رسمه وذلاك قوله : 

جری بالعلام سیه حروق ف اس لاروه دځ الال 

فد اطلم:ا عل اونا عاں وآنه لارى علالأرض وآنه سرع إسراع 
رح الشمال اليبس . وأمازهير فإنه شمه الدفعه من ال مطرفلم ذظر إلا إلى 
اأر عه ومع‌هذا لیکن جو اده ق الإسراع الاد اباد کجواد الأعثى , ولا 
ما :سه کرذلات فان الأأعشى قو ل : 

) کن غبر لے الطرف حى کب اسما تابا كالمالى 

وما جو اد ز هیر فم عرف مدة اص طا ده ول رھ طد لا حاراً وأحدا 
زل أن آطال وصية غاا م4 ¢ ملا من جه ای و اما هن ج4 الأسلوب أنه 
فی کادم العش یساس وأحک 

»| — ولول یکن زهير ورعا. کان ىەن الأعشى وکن ورع4 آی 
علىەآن رنطلقی ہا نه الما حشات وغازی اناس ( وطذا er‏ إلامرة وأحدة 
ک) الما وقد کاد بذوب أا علا ء ولككه دل برذه ا )رة على أته ناضج 
هذا لفن لک نوص ءن در ج الحو لہ ٤9و‏ لو یکن 4 .41 لالا ناهد مال 
اسك » فکیف به [ذا کان له فى باف القميدة شىء کمہر ٤ا‏ لا بکاد ینزل 


نغ — 


غن در جنها مل قوله : 
فل ار مم ڈمر أ اسروا هدا ول ر جاز بیت لسقماء() 
فرلا آل عبد اله ءدوا(۴) شازی لا برب فا الكراء۳) 
أرونا سنة لا عيب فيا يسوی بنا ذا ال واء(٤)‏ 
وقد کان زهیر ها آ ل حصن لان رجلا کان فی جوارم قاسم ءل ماله 
وأهله فةمر فأخذوا ماله وام آته . وآما الأعشى فقد جا كثيرين واسقباح 
أ ءراض اناس لشو ات غه ولاوهی الاسباب › وهن ذلاك آنه کان معه 
جارة من السود الملسى » وكانت حللا وعنبرا ودهن! . فلا مس بى عاس 
ضافمم عليما ء فأنى علقمة بن علا فقال له أجرلى » قال قد أجرتك . قال 
من الجن والإس ؟ فال نعم قال ومن الوت ؟ قال لا ء فأنى أن الطفيدل 
فقال آ جر ى » فأجاره حتى من‌الموت . فقال له الأعثی : وكوف بير ىەن 
الأرت ؟ قال إن مت و أت فى جو ارى بعشت إلى أهلك الدية ! قال الان 
لبرت نك قد أجر تى من الوت . فدح امآ » وجا عأقمة . فقال علةءة : 
لو عامت الذی أراد كسب أعطيته ااه » فانظر كيف دجا دخه ا أراد أن 
کر من اجن والإانس ٠‏ و ات عليه إلا الإجارة ٠ن‏ اأوت الذى 
لا جار ا د ول مم4 الأعشى مراده › وأخذ بذع فی دجاه بلا 
ساپ یح وبقول 
ابنتون فی المعتی ملاء بطو نک وجارانج غر لی وتن خمائھا 
کد ریک 6ن فرع دعامه ولكمم زادوا داص .حت ناقھا 
فض حد رد الار ض إن کت ساطا فك ر أحجارا كلاب الرواده ا( 


)١(‏ آى تؤخذ زوجه أو يقثل . والمدى : الرجل ذو الحرمة 
(۳) آی اترکوا عازی لاعن أمرها 

(۳( الضراء ما توأر ین به من شجر والمعى عغازی لا امع ف سارها 
() آی آروت طر رة لا تعاب علرک تہ وی بیدا فی ااحق 

(o)‏ قال رهص الحا ثط [ذا دعه 
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هذا ولا أحب أن | كثر من ذكر المجاء و[نما أقول إن الأعثى فيه 
أ کر قولا؛ وانه ينعت الناس ما لیس فيم » وان زهیر ا آقل قولا » وأشد 
على المعى غوصا .ولا ينعت أحدا إلا عا هو فيه ٠‏ ولأر فى كل مافرأنه 
الاعشى من اهجو أفظح من وله : 

ادتول ف شی م لاء بطو ج وجار اک غ د اھا 

وهو دون قول زدیر : 

ف ر مشر أ اروا هد .ا و أ جار المت ب لہ )ء 

واهدى:الرجل ذوالرمة وهو الستجير بالقوم »ام کر أو اذ عېدا. 
فان اغد الحمد وا رو HE‏ جار : 

فالاعثى وصف قوم علقمة بألمم لامروءة همم لتركمم الاساء ا جارات 
ابات ۳ و فت ل کت ۵ن 9ہ وهم »لاء اأ.طون لا تعطفمم رجه ( 
و لا تاخذم er,‏ شمه . 

وزھير رف آل صن ا يأسرون اتر (r‏ ( و الہ حول 
ر داه » واکن‌امظ الأعثى فته أرق وأسلوهآءذب { وتار ەف الس 
شد ٤‏ ۽ ذا أ ی أا بتعا دلان ف ها القن ٠‏ 

١١‏ — ولا ءال لامة| طلة فی اھر رات وجاأاس الات وان الاعثى 
فما ان جل ا ( وهو ف الجا ملین کا ف نواس ف الاسلاءيين ( و لل بں ف ها 
البأاب على زهير ودعه . 

وأماالاعشی فإِن شیطاه ل پکتف بفتمح الاو اب له بل کسرها کان 
کل حیاته ژشرب ویطرب مدل قوله 

من خر عانة(۱) قد آنى لتتاما حول تسل عمامة المزكوم 


(١۹(‏ عة : رلدة ع الہ ات بسب إليانوع من الخور أجءدة 
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و قد تمان فى و صف النر وال كا س والساق والندى وااطرب . فن 
.ذلك قوله : 
وکس کمین الدرك ( 3 ت خدرھا 
فتيارى صدق واانواقيس اضرب 
لاف کأن الزعفران وعندما بصق فی تاجورها کہ بقعاب 
ھا آرے فی البیت عال کا نه آم به من عر دارن ارکب () 
[لىغير ذلك ءا قاله فى الجر ؛ ولا عل ارواة أجود ماقيل فما . 
۳ - وللموازة بين الشاعءر فى مطالم الةم اید ف کر بعض مطالح 
قصاند الاعشی » قال : 
-مابکاء الكير بالاطلال وسوالى وما ترد سؤالى؟ 
-٣‏ ودع هر برة إن‌الر کب مر عل وهل آطبق وداعا أ ما الر جل ؟ 
٣‏ - أرقت وماهذا الاد ارق وما بی من سقم ومابى تعشق ؟ 
۽ الم تغتمض عيناك ابلة أرمدا وعادك ما عاد الل مسدا؟ 
م _ رحلت ية غدوة أحالما غضى عليك فا تقول بداطها 
٠‏ شاقتك من قل آطلاما بالف فالخبتین مر حاجر 
۷- آلا قل لتيا قبل رتبا اسلىى ية مشتاق إليما مسل 
۸ال حال من قتبلة يعمد ما وهی حلا من حبلا فتصرما 
٩‏ -أترحل من للل ولا تزود وكنت كن قضى اللبانة من دد 
وهن مطا[م قصائد زهیر › قوله . 
-أمن آم أو دمنة لم نكا عومانة الدراج فالخل 
وقوله: 
٣‏ - ا طل برامة لار عا وخلاله حقب ققدم 
وقوله: 


. الاركب : واحد ماكب الر والبحر‎ )١( 
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(1 ا | هن آل فاطم.4 الجواء ەن فااةو أدم فا ا‎ 
۽ تا القلب عن سلمى وقد كاد لا يلو‎ 

وأففر من سلوی .| دی فام[ (۲) 
0 خا القلبعنسلبى وأ قصر ‏ باااد وعر س آفراس |ام اور وال (؟) 
- ن الد ار ق ا باد فد کال ودی ف در اه دل الرلد 
۷ غشدت دارا باابقیع فثهمد درارس قد آقو ن من أ م ٭ہبد 
۸ - إن الخايط أجد اليين ارقا وعلق القلب من أاء ماعلةا 
إن الخايط أجد البين فار دوا وأخلةوك عدالمرالذى وددوا 


فبين مالع الرجلين فروق ظاهرة : الأول : أن معطالع زدير مكررة 
امعان فان الاو ل متا والما بی والرابع وال امس والتاسع ف اسو العن املال 
و السا بح ھ الثأمن ف ساو قله غ صا جرت والګحادی شر و الأ شر ۲ 
اق صاعة ب و اعات آلا تل و افا «طلح تفه > وأما اماف 
فغيرمكرر » وهو ءتوسط الجودة . . الثالى : أن ءطالع الأعشى أشد افير 
فى النةس » وألما : أغرد معى ء ودلك أا لو قارا ٠عللع‏ الأثى الأول 
وهو قله : 

ا ا .وال وا وال 

بأحسن معطام لزهير وهو أول «ملةنه لرجمح الأعشى رجداا ظا فإن 
الاعف ىأ نكر على تس4 وقو ف ! ا طلال وڃو ک ذل شو الاي الداای 
لاپین کلامما 5 قال ابيد » فأثيت أنه بكى وآنه أل ااطلل لدهشته ء فلا ل 
جبه»ورأآى من نفسه شيخاعاشةا يأل سوال الخرق » أزكرذلك ءل تفه ء 


(۱( اجواء : ماا حدر من اللأرضو من والقوادم وا لاء مواضع ف بی غطاغان 
)۲( مو رمان (آیعر بت افر اس‌الم ہا وروا له الى کشت آرکہا رو 
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وأماذهير فل زد عل أن قال :هل هذه الدمنة اتی لا تبین من مناز ل آم آوفى؟ 
وهذا السؤال من شآنه آن ییء عند کل من‌عرف آم آوف ء وکات مارا 
بآطلاھ) سو اء کان عا آم غیر عب » فلوس فی مطلعه شیء لی ما ع دہ 
من الشو ق و رقف فى مصاف المشاق » وقد تكرر هذا انى دنه ف المطالح 
وان بزید عليه شما »ولوس له ملح ماک فبه أوأذکر نفس ااپکاء 
ولا كذلك الأءشى . 

وكذلك لانعد نطيرآ من كلام زهير اعللع الأءشى فى الوداع خصوما 
قو له « وهل تطيق وداعا أا الر جل » . 

وآماز هیر فانه قال فى مطلعين : إن اخلط آجد الہين » ولم يذ كر آنه م 
بتو د عه آوخشى وق الوداع فوم منه کا فعل الأعشى 

نہ إن زهيرا له مطلح واحد يتةوق فيه ءلى الآءشی فى نظيره › 
وذلك قوله : 

صعاالقلب عن سلہی وأقصر اطله وء ریآفراس اام با وروا له 

وقول الاأءشى : 

تما القلب عن ذك ر ىقتلة بعدما بكون ها مثل الاسر المكيبل 

فإن فى بيت زهير امتعارة حسنة » وزيأادة بديعة ء لم يقح مغلا للاءشى 
ف بت-ه » ولعل الأعشى "کن على اي4 أن ەو د ؟ ف 0 کہ ا کی هیر 
ف تعر نة أفراس الصا ورواحله » الى کان رکا لاو » ويؤيد هذا 
وله فى مطح آخر : 

آل خيال من قتيلة بعد ما وهی جما من حبلنا فتصرما 

فالاعشی افسح فی مطالعه میدانا » وا کر تفنناً ۰ ألا تراه ذ کر 
الحيال وللا امه بعد الانصرام فى هذا المطلع ء والشوق واتسلے فى مطلح 
آخر > وهو قوله : 

آلا قل لتيا قيل مرتما اسلى تية مشتاق الها مسل 


س {oy‏ ج 
ول کاره ااذ الزاد قبل الراحلة فى قوله : 
ارا من ول وا ازود وکات کن فی الاما نة ٠ن‏ دد 
فظہر أن الأعشى فى الالح رتفوق على زهير فى كثرة تفننه وروعة 
معا ره وسولة اسلو به 4 

۳ آما من حيبت الخالص فان أ كتر عالص زهبر مقتضة کا فى 
معاوته ¢ حیث اتل ۵ن اكلام ف ااظعا ن أ مدا لار ٹ نوف "۹ ور 
أن سان اة ا ما الاعشي ر کر غخااصه ت کاد لاا نةس بانتة اله 
الها مثل قو له : 

فا ليت لاآری غا من وة ولا من ہی ہی تزور دا 

ی یری ما لا ترون وذ کره غار لعمری ف الہلاد وأجدا 

ولاآطيل بإبراداو سرد اأشو أهد ¢ و[ أقرل : [ذا کان اتال اھا گر 
من معى لعن لمناسبة عكة تسرق ةس ااقار ىء من الأول إلا ماو هوالانذل 
فالا عشى ی هذا أمثل من زهیر . 

4 - وژھهير رر مثالا ¢ وأغرر ا YJ ٤‏ کیاد ګل مث لا 
مشل فو له . وإle‏ لعز ة لاحار « ی ګل أضما ذه لزهبر مشل 

و مما کن عند آسیء من اد4 و ان خالا فی ٤‏ الاأاس نعل 

و لو . بکن و هار دن ذلا الا آخر مولت الک . 

٠٥‏ آما عن طبع الشاعرين فمد رأيت اتاق الرواة على هذه المألة 
عله هوان زهیرا اذم والاعشی أطبح ٤‏ وآذوافق اناس ف استحس ان 
أحد الو جين عختلفة ء وآما أا فإى ميال إلى الأطبع لانه مضي الفطرة . 

والالاصة : أن زهیراً سر مثالا ( وأغرر = ( ومد وأصدق 
وأصنع > وأن‌الاعشى أغزل وأنذر وأوصف وأجود مطالع وخااص › 
وما ار بات وجالس اشر أب والانس فو أن بیدا الى لادضارعه 
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فى ال جاهلية أحد فها نعل » وأماالمجاء فالشاعران فيه سيان . وخلاصة 
ذلك 5ه : أن ف 1 تفوق ف الاه فاون و لاعن فى تة » وأن 
دوح الشہر ف الاعشی أظر ملړا ف زهیر » و للةاریء أن ع ہد 
ذلاف ا رشاء . 


قصدتان جاهلتان 


أما الاولى فى معلقة : عبرو بن كاموم التغلى الشاعر ال جاهلى المشمور 
( ۵ س 1( »> ومطلعما : 

آل ھی ردنك فاصہحتا ولا بی مور الاندريا 

وآما المانية فى بمبرة أمية ن أد الصات : 

عرفت الدار قد قو ت سنینا لزینب إذ عل ہا قطنا 

والقصيدة الاولى ملحمة تارعخية قصور اجد القدج لتغاب قبيلة 
الشاعر » وملاح ما الحربية الى انتصرت فيا على أءداتم| ٠‏ وهى فريرة فى 
نوعہا » فہى جد رة حقا أن تسى ملحمة » لالا تار مفصل اقبيلة عرو 
ومفاخرها وآیامما » ومنما بوم خراز الذی (تصر فيه کایب قاثد اانزار رین 
على المتيين » وفيا مديد لأعداء تغلب » وتلييه الك عرو ن هند ٠ء‏ لك 
اللرة ( ۲ ¬ 0۷۹ م ( لا وطیح er‏ الوشاة أو تيز ا 
شقيقَه تغلب ومز اتا فى الجد واانةوذ والساطان .. وقد ردآها الغ أاعر 
دو صف النر با يعد ميزة فريدة ها . ثم انتقل إلى موضو ع القَمي_دة وهو 
الغخر » وختممأ بقوله : 

نا الانيا ومن أمسى علا وماش حين ہاش قادرا 

ملإآنا البر حى طاق عا وماء البحر اوه سفنا 
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إذا باغ الر ضيح انا فطاما عر له الجيابر ساج دتا 

و انت تہ أن عرو بن کاثو م أر جل مض ٥‏ مله آمام الک رو بن 
هند وهو الجزء الذى هدد فيه أعدا. تغلب و حذر الك من الاستياع لاو اة 
والممل محمم على قومه ءومنه : 

أبا هند فلا تمجل علينا وأظرعا #رك القنا 

ا بورد الرابات يفنا وتعدرهن ۴ قدرو :نا 

م أ كل القصيدة كاہا > وأتشدها ف سوق ع كاظ » وقد عدتم ا 
تغلب سجل بحدھا وتفارھافاعءتزت ہا اعتزازا كشرا ء و يقال تما أضافت 
الما اللکشر» حى بلغت آبیاما عو آاف پات » وقال إعض شمراء 
کر فیا 

آهى بى تغلب عن كل مكرءة قميدة قالها عبرو بن كاثوم 

يفاخرون ہا مذ كان أولمحم يا لارجال لفخر غير مسوم 


ى 


وأما رة أمة فقد دت فما الشاعر عن جد قيلته د« لقف » ء 
وهى من أمہات القبائل اامر بية و صاحبة الةو ذ واللاطان فااطائف من بين 
قباتلمام؛ ولم راما بوصف الجر کا فعل رو ن کو م ل داھا ک) دا 
الشعراء قصاندم > فذ کر أطلال عبو بته « زياب » وعفاءها ولدب الرياح 
المعصرات ما ٠‏ ثم انتقل إلى مو و عااقصيدة وهو خر جد ا قبرلة ورف 
الأ باء فقال فيا قال : 

ورتا الد عن کیری نزار فاأورثا مآ رتا اننا 
وكا حا على معد اقا يتف ساروا هاربتا 
وغخرك القبائل من معد إذا عدوا سمابة أولينا 
بأا النازلون بكل غر وآنا الضارنون إذا لميا 


آی آخرم‌اذکره ۸ن لخر مر ته ووهه وجدم وما er!‏ وم ار نو 


۰ س 


ووراثمم الرجد عن کیری توار إلى عبر ذلا من ءظاھر اكير ياء وأأمزة 
والسأدة الى أضافا أمية ی و مه 2 ولا یار ی شما ەن تاریخ الاد 
لأف ميدة ( وإن کنا رجح آن اعا ر اظمرا ف ممأ خرة هن هذه الماعرأات 
الى عدٹ کشر ۱ بين الما ثل العر بم و عاص ف العصر اجام ۰ 


سیه ۲ ت 
والةصيدتان تتفقان ف الموضوع والوزن والقأفية » وف خياليا الفى 
الغالب على القصيد تين ؛ وتتغفان كذالك فى هذه الماامة الو اة فى الفخر .عا 
لا بتر نظيرها من المبالغات ف مما نى الشمر ال جاهلى إلا فليا ؛ کا تتشامان 
ف هذه السو لة الفتبة الغالبة على القصيدتين وغاصة عندما ينتةل ااشاءران 
إلى الغرض الاصلى من فصيدتيمما وهو الفخر » ولدست هذه السو لة الفنية 
٠بر‏ يبه على اأشاءرين › نار جال عمر و لقميدته و مو أقف الذخر فما |١»‏ بقتض 
الس ولة » وذشأة أمية فالطاتف ذات اله ب والزرع والمارواهواء اتدل 
والجو اميل وتنةله فى دحلا ته انتجاربة بين الشام والون وثقافته العامة 
وقراءته فى الكتب ااسماو بة ء كل ذلاك رقتق من طبعه وهذب من أسلوه 
وآ كسبه موأهب فنية تازة ٠‏ وصقل من ماكاته الأدبية ء فظر أغر ذلا 
خرو وضو وسو ةو ااا 
وتتفق القصيدتان فوق ذلاف ف كثبر ٠ن‏ مما اشر وأساليب الفخر ۽ 
ومن مظاهر ذلك الاتعاق هذه المعالى والاسالب والابات : 
| قال عرو : 
ورانا اد قد علمت معد اطاعن دوله حى بنا 
أى حى يظهر الشرف نا وقال : ورثنا جد علقمة ن سيف . 
وقال وهو يتح-دث عن اللخيول الكريمة الى #خوض قومه عليرا 
المعارك ٠‏ 


4۹| 


ورئاهن عن آاء صدق ونور ما إذا متنا بنينا 

فقالأمية : 

ورثنا الجد عن كرى وات اورقا عار ا 

ونسةطيع أن نوازن بين البيتين الأخيرن إذا علنا أن وراثة المجد ف 
بيت آمية آبلخ ف الفخر من ورائة الخيل ف بيت عرو » وإن كانت وراثة 
الول من أسباب الد لأن اليل وركو ا واعاذها عتادأً دليل الشجاءة 
والبطولة وحب النضال » وقول آمية « فأورئنا مآ ثرنا البنينا » بلغ من قول 
عبرو : « ونور تما ذا متنا بنينا » لأن آمية ذ كرآن أبناءم وروا جد الاباء 
فىحیا م »وآما عبر وفذکرآن الا ناء سیر بون هذه الول بهد وفاة آبام » 
فل پمند الم الشىجاعة والبطولة وحابة الذمار فى حياة الا باء » وهذا قصور 
فالفخر » وقال أميه « البنينا ء وقال عرو : « بلينا» فشمرم أمية وأبان عن 
وضو ٣م‏ > وقال عرو : م آناء صدق » فدل على شجا عتم آووضوح سم 
وطرار ةعراقم وهى زمادة لانظير ها فى قرل آمية . وقد أخذ آمية اظ 
« د علہت مك » من فول عبرو فقال : 

وکنا خا علبت مد أفنا حيث ساروا هار ينا 

بے وقول هرو ١‏ و وآتا املكو إذا ايليا > آی لك 
أعداءنا ونبيدم إذا اشر ىا بقتاك الأأعداء» فيةول أمية : « وآنا الذاربون 
إذا لقينا »» فتجد قول عمر وأبلخ » حيث نصعل إهلاك الأءداء ؛ ول يذكر 
أمية إلا الضرب » و إن كان يكى به عن الشجاعة والإفدام والعز عة والجد 
فى طللب اللاعداء» ولكنه على آى حال ل يصور نتيجة الحرب کا صورها 
عمرو ن كلوم بقوله « ال لملكون ». 

ج - وقول عمرو د وأا المانعون ها أردنا»» وبروى : الحا كون 
le‏ ردنا » فقول أمية « وأا المانعون إذا أردثاء . 


د - ويقول مرو : 


= 
ونشرب إن وردنا لاء صفراً ویشرب غیرنا کدرا وطا 
وروی من رة أمية : 
وآنا الشارنون الاء صفوأا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
ھ - ويمول عبرو : 
إفتيان يرون ألة:ل دآ وشيب ف الحروب جربينا 
وقد روى من ألجمرة : 


وقباءً يرون اتل بدا وشي فى الحروب جريا 


ج ۱ ت 
ومملقة عرو متاز بأنما الأصل الذى نج على منواله أمية ؛ ا متاز 
بقنوع أغراضا 6 وبوا ¢ وأتا ماحمه تار ية نأدرة و [ دی 
المعلقات السبع » الى قصائد معتل الذروة فى ااشعر ال جاهلى , و قدانتخت 
ھن ران القصا د الجاهايه ورا وخصائصا الفمة والادة :از ة وقال 
أي قتدرة ف قصيدة مرو : وف من جمد شەر العرب . 
أماقصيدة آمية فلا تبلغ إلا عحواللاثين بيت أو تريد فللا فى #وثاث 
أصيدة عرو 4 ول وضعرا النقاد اجمہرات e‏ والجمہرات وھ ایل 
من الشعر ال إجاهلى رواها أبوزيد الانمارى فى ١‏ الجبرة»» وأعام ام : 
۱ سس dre‏ نالا رص » ومر ته مشړورة وهی فال که وەطلہا 
عاك دەہ .| »مر وب 6ن ۳ اھه__| شویب 
والسر وب :الكةير ةا لجر بان والشعسب : المزأدة ۰ وآشتمر ٬أضعار‏ اب 
وزما ٤‏ وما : 
والمرء ماعاش فى تكذيب طول الحاة له تعدب 


۹ں بأل اناس ګر هوه وسال (نله / خیب 


4 ~~ 
ب س غدی نن ژد ؛ وجمېرله فی الدکة ومطلعما : 
عرف ر إلدإر ۵ں آم مہ م ۋاز مأ اشوف قەل اتاد 
وی شمه مله طر ذه وز نا وقا ف ترا وکنا ¢ ولتق مما ۳ 
هاش الا مات مثل : 
عن‌آلرء لانہاًل وسل نر اله 3 قران الارن ەدى 
E r‏ الذر بن تولب وممېرله فى اة ضا ومطلعا J:‏ تابد من 
طلال عەر ه ماسل et‏ 
هھ - أمية نآ بی اللات ١‏ وکک ېرل هو طم الخد رف > وی فى الدتر . 
ھ - شر نآب حازم » وره فى الفخر بةوء-ه وبطوام م 
وعزم ( ومطلما : 
ف أل رار E‏ الانعم ۹ مدو مما ,ا کاون الارقم 
3 س حراش ن هير › وکېره ۳ افر بو 44 أ را ومطلمما ؛ 
۵ أن دەم أطلدل تو ضح کااسطر ¶. 
س مر ا وید ۰ 
مل فأدر الجر اء دن ماردم ام غل عر اہ الدار زوف ر 
و مك4 زہھں الاد دن اللات والأخرون من احمرات : 
وله الوصا رد السع او ضح ک مرب وأحدة لاماق مو ضو عاتپاً 5 
إذ أن ءوضو مانا مختلعة : فلات مما فى الححكة وأر بع فى الفخر .کا آلا م 
ا بالنظر إلى الناحية التار عخية » إذ أن أععا ما لم يعيش واف دصر وأحد: 
وہ دی تو و عام ٢ OA»‏ ¢ و عدف عام 000 ٤ f‏ وأمية عام E:‏ . ( 
وعنثرة عام 1(٩‏ ماح فى إذآ إا وطعت فى متزلة أدبية واحدة تلى 
منزلة المعلقات الادة با لنظر إلى خصائم ها الفنية الأدبية وحدهاء ويكاد 


الناقد ادى قف آمام شا به شأعر به هولاء الشعر أء وخصاأص ألغأءر به 


4غ — 


فى هذه القصائر ؛ فته القصاند السيح رغه بعظم| رما فى الو احى الفنيه 
والذطرة الأادبية وفى عاص الشحر والشاعربة ‏ وتكاد تكون متساوة 
GE‏ النقد الأدبى » وهى على آى حال تلى المعلقات فى الجودة واكانة 
الدبة . وفستخاص من ذلك كله أن النقاد لاحظو! الفر رق انيه "اكير ة 
من القصدتبن فر ضموا اول فى صف المعلقات والاانية مع الج هرات . 
وف الق أن شاعربة عمرو فى ءملقته أذوى وأين من شاعرية أمية فى 
ېر ته : سو اء فى الأاسلوب آو المعالى أو الأغراض أو مدى الجودة الفنيه 


وموأغب اهر 6 
€ س 


وبری الدکتور طه حسین فی کتابه , الأب ال جاه آنه لاکن أن 
كوت معلفة عمر وأو كثرها جاهلية > وقد شك الرواة فى بعضمأ » وبر جح 
أن تمكو ن المعلقة متتحلة » ون لاذهيب هذا اذهب ؛» فالمملقة شل حياة 
جاهلة لقبيلة تغلب ٠‏ و عثل شاعر 1 جا ھا۔۔| > وته ور رأة عمرو الغدية 
والاجتاءيه نفس اء وي مو بالأئارالباقية ەن شەر عم رو › و إن کن هذا 
لای أن کون فد ز برت عاما إمض الا يات ؛ وقصردة أمبة اس مأ اؤ رد 
أن قصيدة عمرو جاهلية رآنما لم نتحل بعد الإسلام دلي أيدى الرواة . 


والاحظ على فهرة أمية خلوها من الصغة الديلمة الى اشر ءا أمة ٤‏ 
وبمدی آنهظمه‌انف‌شبانه قرلآن ةف نفسه-وحیاته وشء رهعلا جا نب الدیی 
وحده » وتقلیده فیا لعمرو س اموم بۇ كدذلك وآنا نظمت قبل أن تکتمل 
شخصية أمية الفنية » رقد يكون السب الذى جعل أمية ياظم مر ته عمذيا 
قرا عمرآ هو إعجانه معلةته أو روايته اشعره أد تشابه »و ةف الذخر الذى 
وقفه الشاعران ؛ وحن لا فستطيع أن نقول إن الرواة أدخلوا عل هرة 
أمية بعض الا بيات من معلمة عمرو لقهابه الوزن والامية والخيال والموضو ع 


ف القصدتين ؛ ذلاك أن هر ة أمية لست طورلة لاله إذا حذف منما 


س ھ٤‏ س 


ألأبيات المتشامة لا يبق ما فى مقام الفخر إلا القليل من أبياتباءولا بعشل 
أن :ظا الاعر قصبدة فى الفخر معانمما فيه جدودة أو شبه عدودة . 
وروابة آفى زد للةصہد تین فی كتا به دلیل على انه بم <حة القصمدتبن أولاء 
وان المعانى المقشا.مة فيما نقيجة لاتفاق اأشاعر بة أو للتقليد الأدنى ثانياء 
وأو زيدالمتوفعام ۲٠١‏ ه راوية ثقة . 

وعد فسدتطيم أن نقول : إن آمية قلد فى جمرته عمرو بن كلثوم فى 
معلفته لدا فنا واضحا » فأخذ من المعلقة كثيرآ من معالى الفخر 
وأساليبه» وصاغ فصيدته على موسق وقافية معلقة عرو . وهذا التقليد 
الى لیس بعجیب بين الشعراء فش ‌الءصور ولیس بعريب ف الشع را جاه 
نفس فزت ترى أن الشاعر ال جاهلى كثيرآً ما بتفق مع شاعر قبله أو معاصر 
له فی آسلوب أو مەی و بات وآنت تعرف قول سىء القس : 

وقوفا ہا حى على مطيمم يقولون لا تملك أسى وبجمل 

وقول طرفة: 

وقوفا ما کدی عل مطيهم بةولون لا تملك أسى وغد 

وتعرف غير ذلك مظاهر التشاه القنى أو التقاءٍد الأدى بين 
الشعراء ال جاهليين . ۰ 

بن ا لجاهلىين والخضرمين 

الشءمر أء الجاهلير نم الذن عاشوا طول حيا ef‏ فى.الجاهلية » أى قبل 
ظہو ر الإسلام »أو كان إتاجهم كله فى المصر ال جاهلى أو متأثرآ بروح 
الع ر الجاهل وحده وان عاو | بعده فایلا أو كيرا فلبید جاه وإن 
عاش بعد المجرة أربعين سنة لته ل ينظ بعد إسلامه شرآ قط › وأمية ن 
أبى الصلت على .ما نرج جاهلى ؛ و إن عاش بعد المجرة قسع سنوات لان 
1 حى حياة إسلامية قط » ومثله قيس ن الخط 

(۳۰( 


سل س 


والضرمونم الذن عاشوا فى ال جاهلية والإسلام وتأترواف شغرم 
بالجاهلية والاسلام معا ء مثل ح.ان والحطيية وممن بن أوس وكعب بن 
زهیر وا ناء وسوام . 

وأصل الخطر مة أن يعمل الشىء بين بين »ومن ذلك أن آهل ال جاهاية 
کان وا يمون نمم فبةطعون جزء‌امن آطر اف آذا ماو یت رکو نه ینو س(۱) 
فقسمى عخطرمة لن آذا نما صارت بين الوافرة والناقصة » فلا جاء الإسلام 
آم الى صلل الله عليه وسل أن مخضرموا من غير الموضع الذى ضرم 
أل الجاهلية سی تاز و من 7 عا فيم لام آهل ر ب فکا نت 
خم رمةآهل الإسلام بائنةمن خطرمة أهل ا جاهلية > ثم قيل اكل من أدرك 
الد ٣ن‏ حطر م وا۔کلمن کان زمف مره ىام جاهلىة و ذصفه فالاسلام 
لان حانه بد پما ومذه الشاعر الخطر م الذى أدرك الجاهلة و الإاسللام 
کسان س ثارت و كهب ن زهیر !ون ھ_ ذا الى قول الشاعر کا روأه 
صا حب الان 
إلى ان حعان ل ضرم جدوده كير الثنا الم والارع والأصل 

وااظامر أن استشہاده ذا البيت غير سديد لان سياق البيت يدل على 
أن دی ل ضرم دو ډه لاسو ا أدعاء لاع e‏ لسو أ ال ك الم زلا 
أن بر دهع ی وول ی هقا› وذلك اتهيقال ر جل ضرم ایآ و هبرض ودو 
اود فیکون بک ایض وسوداء آو مع وز اسب وهو بنامسب قو له ٩‏ ا 
ان :أن ومته الطمام الخضرم وهو کا فال ان ںہ ھ اذى لاس #لوولا 
ض٤‏ أو تال ان فارس بين الثمَيل والخفيف وع کل حال بان بان ۰ وراه 
اترم الفتح علي الأرجح والكن قال ان برى ان أ كثر أهل اللغة على 
كر الراء لان الجاهلية لا دلوا فى الإسلام ضر موا آذان إبلمم 
ايكون علامة لإسلامم إرى أغير عليما أوحوروا؛ ويقال لمن أدرك 


)۱( آی يتحرك 


£۷ سے 


الجا ملبة والإأسلام خضرم » وقال ان خالوبه : خضرم اط » ومنه الخضرم 
الذىآدرك الجاهلية والإسلام» والظاهر ماقالاةلان !س المعو ل صله لتم 
الموسومة فیکون اس القاعل لوامہا (۱) وقد وجه ان‌بری رأى من فتح 
الراء فقال تأويله عنده آنه قطع من الكفر إلى الإسلام وأا أقول إن هذا 
الأو بل غير وجيه لانه وستدعی‌آن یکون کل الخضرمبن ملين ولاس كذلك 
فام عدوا كب بن الأشرف المودى الحجاء من الخضر مين مح ته مات 
عل دينه › ولو آنه وجه أنه قطع من حال من الشعر إلى حال آخرى کان 
اجود لأن كثيرا من الشءمراء وجموا تيار شعرم إلى ال والمواءظ 
والااخلاق وترفموا عن المجاء بل تغالى بعضيم كلبيد بن ربيعة العامرى 
وهو من أتعاب العلقات فترك قول اأشعر ودل به اكتاب العزز . 
وقد وسم الناس بعد نى هذه القسمية فسموا بها كل من أدرك مدتين 
فقالوا نى مثل بشار بن برد عخضرم لانه آدرك بى‌آمية وبى العباس. بيدآم 
لاذ كرون ذلاك من غير إضافة وف اللاس › ولذلك بقولون من «عخضرى 
الدولتین »وعلی ما قدمتا لا ختص اسم الدولتین بالشاعر و [ناشنهرفيه ولا 
بزمان البمثة . وبعضيم يشترط فى نعت ااشاعر اضرم أن کون قد قال 
الشمر فی الو مانین وذ لا می لبمدا شأعرا رما بل زعده من شمراء 
ااجاهلية وإن كان ابا ويعد كعب ن الأشرف مخفرما و إن كان ممودياً. 


صور ھن اأشعر الجاهيى 


| س 
قال حاتم الطانی : 
آماوی ود طال التجئب والهجر وفدءذر تى (e)‏ طلا ب عذر (۳( 
(۱) ومعناه أنه فى عصر الخضرمة 
)۲( عذر تی : ی رفعٹ عى الأوم ٤‏ وٹ الإسباءة وطمس تا ت 
(۳) العذر : جح عذبر »والعذبر هوالمحال ؛وأصله العذر »و مخفف فيقال عذر 


— A 


أمارى إن الال غاد وراتح 
آماوی لی لا آقول اس۔ائل 
آماوی إما مانح فين 
آماوی ما ّى الثراء عن الفى 
آماوی إن صح صدای )٤(‏ قفر ة 
تری آن ما آتفقت يك ضائری 
آماوی نی رب واحد آم 
وقد عل الأقوام لو أن حاتما 
آماوى إن المال مال بذلة_ه 
وان لا آلو(ه) الى صامة 
يفك به العانی )١(‏ ویؤ کل طيبا 
ولا آظل ابت العم إن کان إ[خوتى 
غبينا (۹) زمانا بالةصملك والغى 
فا زادنا بأوا )٠١(‏ على ذىقرابة 
وما ضر جارا را به القوم فاع می 


بعړی عن جارات قر غيالة 


ويبق من الال الأحادیث والذ گر 
إذا جاء نوما : حل فى مالنا النزر(١)‏ 
وإما عطاء لا وهه ٠۲١(‏ الزجى 
[ذا حشر ج ت( ۲ و ماو ضاق ااه در 
من الأرض لا ماء لدى ولا خر 
وأن پدی مما خلت به صةر 
أخذت فلا قتل عليه ولاأمر 
أراد راء المال كان له وفر 
فآوله ڪر وآغره ذکر 
فأو له زاد وآخره ذخر 
وماإنيءر بها لقداح(۷)ر لا القمر (۸> 
شېو دا وقد أو دی باخوته الدەر 
رکد سقاناه بکا سما الدهر 
غنانا» ولا آزری بأح ابا انمةر 
بجاورنی آلا کون له س تر 
وف السمع مى عن أعادر ا وقر 


مس ۲ ت 
وفاات ام ار بح اللكند به مض قو مما 


هوت آم ماذا و و 1 جیشان من ساب ل قەر «( 


١ (‏ ) العزر : القلة ( ۲ ) نه : منعه . 
)۲( حشر جة . أأعر غرة عند اموت 

)٤(‏ الصدى : مايتى من الميت ف قره ٠‏ (م)لاآلو :لاأقصر. 
)٦(‏ اعاى: الأسير ( ۷ ) القداح ' قداح الميسر ٠‏ () القمر :+ المقامرة . 


) ۹ ( درا ك غی بالا کان ٤‏ آقام به . 3 ۱( الأو : الكر والفخر : 


~~ £4 


فلو ¥ روأ انوا n (١) i‏ مأ 


۔ ۲ سے 
وقالت أمية بلت عرد مس بن عبد مناف فيمن قل من قريش فى 
حر ب الجار : 
أي ليلى أن يذهب وابطالطرف بالك وكب 
ونجم دونه اللأهوا ل بين الالو والعقرب 
وھذاالصبح لایآنی ولا دو ولا یقرب 
بعقر عشيرة منا كرام الج والمنصب 
أ حال عام دهر حدید الناب والخلب 
فان أبك م عزی وم رکی وم منک 
سے EE ٤‏ 
و قات فاطمة الخزاعرة فى راء إخو تما 
عو ی لا عدوا وابل وات قد بعدوا 
لو تملتہم (۲) عشیر مم لاقتناء 'احز أو ووادوا 
هان من عض الرزية أو هان من بض الذىأجد 
کل ما ح" وان اروا واردالوض الذووردوا 
ا 
وقأال عنترة من مملقته : 


ا زات الوم أقہ-ل جم بتذامرون کررت عور ملم )۳( 


() آی لا پلامون لوضوح عذرم + (م) آی لو عاشوا مليا من الدذهر 
)۲( ر ٣ذ‏ اون :آى #ګض بم :ما عل ال ال ¢ مید نذعماة مت عاع م تیر 
ملموم عل عل بل عدو حا عه ۰ 


{Ve — 


يدعون عنتر والرماح کہا أشطان بثر فى لبان الادم() 
ما ذلت ارمييم بشعرة تعره ولبانه > حتى تسريل بالدم )١‏ 
فاذور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتعمحم )١(‏ 
لو کان یدری ما الحاورة اشتکی أو کانیدری ماجواب.کامی() 
والحيل تقتحم الحبار عوابا ما بين شبظمة وأجرد شبظم )١(‏ 
ولد شن نفضسی وآبراً سقمرا قل الةوارس ويك عنتر آقدم(٩)‏ 

ذلل جهالی حیث شئت مشابعی لی »› وأحفزه رأی مبرم(۷) 
نی عداای أن آزورك › فاعلبی ما قد علبت وبعش ١ال‏ تملمی(۸) 


= |" س 
وقال لةط ن بعمر الإیادی وهو شاعں جاھلی فدم مقل › ذ کر ان 


)١(‏ عنتر ٠:‏ آی باعثترة حذ فت التام لر خم »وروی ارد آنه کان می 
عترا أ ضا . والأشطان : جع شطن > وهى الحيال الطوبلة الشدددة الفتل . 
واللبان . الصدر .والادم : قرسه. (۲) أى بنقرة تحره . 

(۳) العبرة : تر دد البكاء فالصدر قيلآن تفيض الدمعة »و التجمحم : الموت 
المتقطع دون الصبيل »ويكون من الفرس إذا طاب العماف علبه والرقة للحاله . 

(») احاورة : الطاب . وروى : ولكان لو عل الكلام مکلفی.: 

٠ الخبار : الأرض المينة. والشيظم : الطويل. والاجرد : القصير اأشعر‎ (٥) 
٠ وهما صفتا حسن لأفرس الكرے‎ 

: قالوأ‎ er ويك مركية من (وی) وکاف ااخطاب . ووی تہجب کا‎ (١) 
. أقدم : أومى مخففة من ويلك »أو ومحك‎ ١ عجبا لك‎ 

)۷( الذلل جح ذلول » وهومن الإبل وغیر هاضدالصءب امرون .ومشایعی 
قلى آى متا يمى و معجمى . وأحفره : أدفعه . والمرم؛ المسك.المحنى: يصف اسه 
يانه رجل آسفار»وأن جمالهم لله لتعو دهاالسير ءلا بصعب‌آن و جباللیآیآر ض. 
و رصف نفسهً يضا بأ نه حاضر العقل لا يمزب عله 2F‏ حال من الا حوال »ب هو 
ضا بدفعه وبقویه پرآی مح , 

(۸) المحتى ؛ صرفى عن زار تك ماقد عله من الأسياب › وما ل علبي . 
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اش جر ى آنه کان کاتیا ف دیوان کسری ٤‏ ول یکن بد الناسرمن شعره فی 
زمن صاب الأغانی [لاقصدة کب ما اى قومه حذرم مااعتزمه کسری 
من غزوم وقتالى » وقطع أخرى لطاف متفرقة » فإذا جحت زواية ان 
الجر ى - وف ماقاله أو الفرح ١ا‏ ةو ما ون صرح وکان له .مط قد حدم 
ألا افر ةو کت او آقدم من بلعنا يره عن أتقن الفارسة من 
من العرب وآجدرم بان پتأثر پا شعره . وليس من الستطاع اليوم وقد 
ضاع شعر لقيط تعيين ما كان لعلبه بالقارسية واتماله عخدمة الوك من أثر 
فيه » واكن القصيدة التى بقيت له وانتهت إليناتتميز منشعر ذلك اعد بأنما 
سق واحد لاخال فيه ولااضطراب › وآما لا تبدا مع یحی تنه وآستو فيه 
ولا تلتةل عنه إلى آحر حى بكون هو الذى أدى إليه واقتضاه . ولمعل 
خير مایدل عل مذهب الشاعر ويكشف عن طربقته إثبات أببات منپا »› 
جمع إلى وضوح الدلالة كثيرآ من‌الفاندة » وهذهالقصيدة قالما لةرط عذر 
فيا قومه عاقبةآمرم إذا قر الفرس » ويذ كر م ماعل الام ذا دارت 
عام الدائرةوغاعم الأجنىعلى سلطا نېم ٤و‏ و صبیم باجتهاعالكامةو التشمير 
لا رب وتقلید ذما ېم من تو فرت فيه خلال القيادة و مت لهأداتما: 


E Sh 
لا تل آل ست لک إلا‎ 1 

لا مروا الال الأعداء * er)‏ 
باقو م ن اح من إرث أو لھ 
ماڏا رد علیم عز أو لھ 
فلا تعر &i‏ ديا ولا طمح 
ا قوم لا تأمنوا 
ا ا قوم پیضت لا تفجعن ہا 
هر العتاء الذى ت نبق مذلته 
هر القناد الى أصلک 


رجی امار إن اھک جدعا 
آارہ العدو بمظم منک قرعا 
ٳن يظهروا توو ٣‏ والتلاد «ما 
إن ضاع آخره أو ذل واتضما 
جدآقد أشفقت أن يفىو تةطاما 
أن تنعشوا بزماع ذلاك الطمعا 
على ساد کسری وما جما 
انى أخاف عاما الأزل الجذعا 
أن طار طائرک وما وإن وقعا 
فن رأی مثل ذا رأيا ومن مما 


E 


قومو ا قياما مى أمشاط ارجلک ثم فرعو اء قدرنال الأمنمن فزعا 
وقلدوا أ له درڪم رحب الذراع باس الحرب طعا 
لامترفا إن راء العش ساعده ولا اذا عض مکروه له خشعاً 
لا يطعم الوم إلا ریث پبعثه هے تکاد حشاه عملم التلما 
مسركد الندو م هليه آمو دک بروم منپا إلى الإاء_داء ءطاما 
ما افك عاب در الدهر أشطره بكون مثبعاً اورا ومتبما 
ولوس يشۂله مال پثمره عن ولا ولد يیغی له الرفعا 
قد استمر عل شزر مررته مستحم السن لا قداو لا ضرعا 
ر 
وقد كان من أعلام شعراء العصر ال جاهلى طاثفة كانت تنظ الشمر فى 
الاسیب وحده» وهم کثيرون ومنهم : المرقش الا کر م هه م » وعبداله 
ان العجلان م ٦ه‏ م ومالك ٠‏ وعنترة» ومسءود بن راشة المميهى وقد 
أدرك الإسلام ( ومنظورن زان الفر ارى ٠و‏ شعر راح وقصاند كثبرة 
قصر وها على لزل وحده کا فى قصيدة المرقش الا كبر : سرى ليلا خيال 
من سلیمی . وقد يدو آن الاسفب فن إسلای بدأه ګر ن ای ر یع 
وجميل وكثير وطبقتمم » والمحقيقة آن هؤلاء کانوا حتذون مثالا رى 
تقدممم» وما أظن أحدا بلغ من صفة النساء ما بلغ النابغة حين سأله النمهان 
آن يصف امرأته المتجردة » أو ما بلغ المنخل اليشكرى والمرار الادوى 
وسو رل ان ی کاھل وشعر المرقشين ال كبروالاصدّر وعدالله ن الجلان 
ادى وقس بن الحدادية » عن صدةو الحب وسوا فی لظ عفف وهی 
نزنه مشمور محروف . .. قال المرقش الا كبر : 
سری لیلا یال من سلیمی فأرقی وآحان هجود 
ست أدر ری کل حال وار وب ألا وھ إعيد 
على أن قد ما طرف انار پش ها بزی‌الارطی‌وقود 
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حوالیما ما جم التراقق 
نواعے لا تعایم يۇس عش 
رحن مما بطاء المشى بدا 

سكن ببلدة وسکتت أخرى 

فا بالی آنی وعان عہدی 

ورب آسيلة ا دن بکر 

وذو أشر شتيت الست ءعذب 
لہوت ما ذمانا من شپای 

اباس کہا آخلقت و صا 

وقال : 
نواعم آبکار سرار بدن 
ہدلن ی الاآذان کل مذھب 
زشرن حدياً آنا فوضعنه 
ولد اله ن العجلان : 
ألا آلا هنداً سلای فإن نأت 
ول أر هند بعد موقف ساعة 
أ نت بين آراب ماس [ذ مشت 
أشارت إلا فى غغاء وراءبا 
وقالت تباعد باان عى فإنى 
وقال : 

خلیلی زورا قبل شحط النوی هندا 
ولا تملا در صاحب حا جه 


وما عليما ارك اله فا 


وآرام وغزلان رقود 
آوانس 5 روح ولا رود 
علوورے اجاسد و ارو د 
و قطعٹ المواثق والءود 
وما بالى أصاد ولا أصيد؟ 
منعمه ا فرع وجی-د 
نق اللون براق برود 
وزارتما النجائب والةصيد 


حا ألوجوه لىنأات السو اف 
4 ر نڏ بعیا ےه کک وأصف 
فيضا فلا یلغی ه کل طائف 


فقای مل شات ا الدار مل اف 
بآ ف آهل لد بار توف 
د راب الَطا وهن مول زياف 
سر اة الضدی می عل اجى موقف 
منبت بذی صول یغار ویعنف 


ولا امنا دن دار ڏی لمعاف مدا 
8 يلاف ۴ التعجل آم J‏ شدا 
وان نکن هز لو ج مدا 
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وق لا ہا اس اأڪلال جار :ا 


ولىکننا جرنا لنلقا ک عدا 


وقال قوس یں الحدادبة من قصيدة طويلة : 


أ جدلك نعم" نات آات جاذع 
قد اقتربت لو آن فی قرب دارها 
وقد جاور تنا فى شور كثيرة 
وظئى ا حفظ لعبى ورعية 
قال اء بد رل وح 
وقد يلتی بعد الشتات ألو النوى 
ومنہا : 

کان فو أدی پين شھبن من عا 
مث ہم حاد سریم باؤه 
فقلت لہا يا تعم حل علا 
فقلت وعياما تفيضان عبرة 
قات لپا : تاه بدړری مسافر 
فشدت على فيا اللثام وأعرضت 
وإنى لعہد الود داع وأنی 


قد اقتربت لو أن ذلاك نافع 
نوالا ولکن کل من ضن انح 
فا نولت واله راہ وسامح 
U‏ أستر عت و ااظن بالةیب و اسح 
وشحط النو ی ألا الذی الہءہد فاطح 
ویس تر جع الى الاب اللو امح 


دار وقوع البين والبين واقح 
ومعری عن ألا قين و الأوب و اسح 
فإن الہوى با م والعاش جاح 
بهل پہن لى : می آت راجح 
اذ أضرته الأر ض ماالقه صاع ؟ 
وأمعن بالكحل السحيق المدامع 
بوصلك مالم یطونی الوت طامع 


فتصيب هذا العصر من الاسيب | رأيت أوفروأجود غا توه الأدباءء 


وهو آصل یلتمی‌اایه بارع الاسیب الاسلای من قريب )۱(١‏ 


ص ٠٤ا‏ 4يج . 


حول الادب الجاهل 
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جو ل اأعصر الجاهل 


ھ ٩‏ ڪڪ 

عندما تقس تار 2 الآأدب المرنى إلى عصور لندرسه على ضو | ننظر 

جد إلى تارئخ الأدب العربى الذى هو تاريخ لقوهية الاءة العربية وأخلاقبا 
وعادانما وحیام ا وآمالما وآ لاما ول کل ما تأثرت به من مو رات حیاتہا 
الة-كرية والاجنهاءية والسياسية والادبية . ننظر إلى تار الأدب على أنه 
لس علا جافا بل فنا أساسه الذوق ودراسة الفنون الاأدبة ف الامة دراسة 

واسعة . ومؤرخ الآادب يعى بأن يدرس أسباب رق الادب واغطاطه 
وتار الأدياء ما أو تآثير م فما »ون بدرس صلات المحدثین بالقدای آد اء 

وشمراء وكةأبا وخطباء ونقادا » وأن يتعمق فى فم المذاهب والمدارس 

الا دبية العامة وصلا تما ببعض والعو امل الىآدت إلىقيام كلءدرسة وميزاتما 

وع صا؛صہاومدى تا رها ما قي اما وتأثيرها فهابعدها من امدارس والمذاهب 

الأديية العامة . هذه المدارس والحركات الادببة كانت تلعب دورا هاما فى 
اللأدب»ء وما من اللأهمية فىدراسة تار الآداب مالايقل شأنا عن درامات 
رة فى الأدب » فار الأدب لاس سر دا أنصو ص دة ور اجم 

عامة » بل يوضع لا الصلات بين اذاهب الأدبية وربط كاتا بآخروجماءة 
جماءة ومدرسة مدرسة »ا يدرس آسباب الانقلاءات الأدية الختلة_ة 
ف عصور الأدب وتأثير غول الكتاب فى نة الأدب والشعر وتوجمها 
وجبة جديدة . هذا كاه فوقدراسة تاريخ الأدب الأثارالادبية نظا وشدرا 
ولشخصيات الاد اء شعراء وكتابا وخطباء والإلمام بلشأم وحياتمم 
ونزعانمم وغير ذلك من مكو نات شخصيمم وطابع كل ممم وساته الى 
یتمیز ماعن غیرہ ۰ ف۔کل کاتب کہیر آو شاعر عبةری اتی إلى ذا الال 
ىء جد رد كل ا دة ذلك هو نفسه » 6 بول إمض النقاد العْر بين : وكثير 
من الكتاب الأفذأذ والشعراء الملہمين خلةون ذوقا جديدا ومس حلة جديدة 
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ف الدب واا ر الأديب لعصره مو در ۴ ديه .لادب أن2صره وبشته › 
وکل مايبعث انجاها جدردا فى الرأى أو فى منحى الحياة أو ىرى السباسة 
والشعور المام يؤر فى تكو ن الآداب إلى حد كبر وجب ألانسى ظروف 
الرمان واکان واابيثة عند دراس تا ای نص أدی 5 آنه لا بد من دعر ف 
العو امل الى آرت فىفن|الشاعر وااىكاتب والأديب وف ذوقمم و إنتاجيم الفنى 
وجعلت مم طابعآخاصا فى أدمم . وممما تكنشخصية الأديب بالغة تاها 
فان روح جلسه و عصره لابد من‌آن یطبر فبه . وعلیذلك فتاریخ الدب بتار 
مو نرات قو ية ک) يتأ ر بۇ نرات شخصية » فظو رالإسلام «ثلا له منال ر 
امعد فى اللادب العر فى مالايستطاع حصره . 

و٣ح‏ ذلك فلا يتر تاريخ الأدب ع دراسة الخلمات الأدبة تلف 
الاداء اشم راء ؛ کل کاتب على حدة » بل لايد فيه من دراه أدب الامة 
جلة واحدة وإظبار مر اته العامة باعتباره انتاجا لحقلية هذه ألاءة الى هى 
جماعءة واحدة »› 4ا تھ كبر حاص وشو ر خاص وذوق خاص : فکل ماله 
آارنى تكو بن الامة له أارفنسج آدما »> فأدب الأمة هو تار #باالذى دو ننه 
بقلمبا ليصودانا رقم العقلى والخلق فوق تقدما الأدب . 


وقد أعتأد مؤ رخو الأداب أن بقسممو أ الأدب إلى عمو رختافه › ولم 
يلجأوا إلىذلك لسو لة الرس غسب » ومن قبيل تقسم الموضوع المتشعب 
إلى واب وفصول . . وهناك ما يبرر هذا التق ء فالعصر التار خی 
عبار ة عن فتآرة زمذية إسود فما او ع من لذو ق العام عل ذلك فان أدب 
ذلك العصر بش بمفات خاصه من مف المادة والهكرة والأسلوب › 
وقد تتاف ٠ار‏ الكثاب البارز ن بقدر ما ختلف شخصيا مم > ولكن 
تلاك الم قات العامة تظمر فم جہعا . ولا پامی دصر وتاه آخر » الالعد 
تير حاءم ف الذوق المام . ولكنا ب أنلانضع الحو اجزا نة بين عصر 
وعمس » فلوس تارج الإفان واا وفصولاء ولكنه تيار واحد مثدفق 


اسار ا ذات الین وجنا ذات السار ( لاس له بدأنة معينة ولام اة 
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ېدود والءصورالتار عية ف‌الواقع آذ بعضہا بتلا بلب عض »وقد مدا 
الرجل عله فعصر من‌العصو ر› ولاینتمی منه إلا فی د صر آخر › کالخضر مین 
بين ال جاهلية والإسلام » وكيشار وابن المعفع بن العصر الاءوى والصر 
المباسى . ومع ذلك فإن لتقس الا" دب إلىء صو رآهميته الدراسية لا نه بوجه 
أرظار نا إلى الم راحل الى ا جتازها الا أدب و مبزف كلم حلة منايز ة خاصة» 
وهو آم مایعی به مۇرخ الاداب : 


e 

وهتاك سو إل ل ند من [راده > وهو : ماذا ھی باأءەر اجاهلى ؟ 

إنه العصر الذى سبق الإسلام » فاذا جملا حادث المجرة هو الفاصل 
بين الجاهلية والاسلام کان عام ٢م‏ الذی هو بده التار يخ الهجرى اة 
هذا المصر ا جاهلى » وإذا اقسع أفةنا | كر من ذلاك كانت نمانة المصر ا + اهل 
مام م » وهى السنة الى بعث فما الرسول صلوات ايله عله إلى قومه 
وإلى الإنسانية عانة . 

أما مبدأً العهر الجاهلى » فهو غير معلوم تماما » والقرآت الكريم 
يشم للعرب عحطار ات سالفة بائدة » کا بقول الاستاذ ابراه مصعانی 
فقد ورثو اأ اراھ وکانوا عل دينه ¢ u Y‏ أو اامرب ٤‏ وقدأرسل إلى امرب 
من الرسل هود وصاڂ رشعیب › واكل رسالة دن » وف كل دن حطارة 
وقد شبدت الجر برة العربية قبل الإسلام حطارات ذات شأن » وعلى هذا 
الا صل عاو ل أن دد آول ال جاهلية العر بية قبل الإسلام » وسبيل ذاك آن 
امرف آر حتارة قامت بالجريرة وعد د نمأرتم ا فتكون بره ذا امصر 
ا جاه . فإذا اقتصر نا على العصرالتار ى و عل ما کشف من آ ثارحضاراته 
ذ كر نا حضارة الانباط » وقد كانت فى شمال الجربرة وامتدت من المراق 
إلى دصر ووصلت ف الجنوب إلى وادى القرى وورثت حضادة مود وأبقت 


آنا خالدة وصمدت لاروم فى حروب شديدة رة ۔ ثم حان يما 


= 4 س 


فأنقضیآمر ها دل ید « تر اجان » سنه ٠٦‏ رمن الملاد وور ت امم دس 
ووسع سلطانما اشام ومصر وها بين اانهرين والاناضول إلى أنةرة وجاء. 
یوما فا قضی مانکہا سنة ٣۷۱‏ م على يد أرليان الرومالى أيضا . 

وكانت امروب الطو يلة القاسة بين الر وم والةرسسبب انقطاع ا تجارة 
بینهما ؛ وکان لا بد للتجارة أن تشق مامجری » فاعخذت سبیاا فما وزا. لاد 
العر بيه البعيدة عن سلطان الدولتين » وكان الروم أشد حممرة لانم راف 
التجارة إلى آیدی العرب . 

ولهذا بجشموا الا هوال ف القضاء على بطرة وعلى تدم وحاولوا 
القضاء على دولة المن أيضا وأرسل أغسطس حلته المشرورة بقادة قأئده 
اياس جلاس فهلات فى الصحراء جيشه وعاد يبه سجلها دفقه وصديقه 
استرایون » وآورانہم یأسا ہدیا من أن نالوا بلاد الین عن طریتق شال 
الجريرة . وفى القرن الرابع كانت المسيحيةقد انتشرت وصالتم ا الدوة 
الرومية الباذنطية واستمانت ما على مد ساطانما » وكأن رسل هذه الديانة قد 
وصاوا إلى المبشة وبشروا فما بيهم فقامت ما دولة «سيحية -بشية تتأ بل 
فى البلاد العربية درلةالمن المو دية ‏ وقامت المداوة بين الا خذين» فأ باش 
هله الدولةمن أصل عر ی می » واكن‌الناضسة فى التجارة والمداوة ف الدن 
أججت ارا لحرب بينم ماء ومن ثار تلك العداوة حديث الاخ دود والنار 
ذات الوافود » وأرسلت بيزنطة رسلما وسةما إلى الا حباش فكنتمم ٠ن‏ 
القةضاء على الدولة الميرية بالمن بعد حروب سجال » وانتمى بذللف عد آخر 
درل مسققلة قامت قبل الإسلام ف الجز بر ة العر بية وكان ذل سا ۲۵ مء 
کا يقول برام مصطن » وقد خلت بلاد المرب من دولة تميمن عليما ۲ 
و تومن سہاہا و حمی جار ثا ووقعت فیفوض ری عض صورھا ف شعر 
کشر اللءارث ن حارة إذ بقول : 

هل لتم أیام تہب النا س غوارا اكل حى عواء 


3È‏ ازز ٫ا‏ ہل أأسم ل و لذ ينهح الذليل اانيجاء 


ا 


لس نجىموائلا من حذار دأس طود وحرة رجلاء 
فہذ! حدالمدر الجا هل العرنى » وقد كانت آ ثارالمعاقل الونية وجو دة 
فى شى أرجاء الجر رة العربية . فينو الحارث ب نكعب فى جنوب الحجاز ء 
وکانوا بلقبون ملوکا» والاٴ وس والنررج ف‌ششاله » وف جد طیء وکاب 
وملوك كندة . وفیء)ن‌الازد» وف غوم‌العر اق المناذرة » وفى مشار فااشام 
الساستة » وكلمم باتسبو ن إلى العن ٠‏ وقد شيت الحروب نينم كل يريد 
الك لتفسه »)ا فعل قو ادالاسكندر فىء اكه الواح من بعده ؛ وثارالعرب 
من غير الن وهم المدنانيون » وتطلعوا إلى الامتنقلال والنفوذوالسلطان 
واشتعلت المرب بين العدنانيين والهنيين » بل بين بض المد ناين والبعض 
الآعر ؛ ومضى شمراوه يتغنون بةظائع الحرب : 
وحلیل غانية ترکت مدلا مکو فریصته کشدق الا ءل 
فشک کت بالر مح الاعم ياه لس الكرم على ااقنا حرم 
فترکته جرر السباع ياشنه بقضمن حسن بنانه والممصم 
يمول ار اہ مصعانی : إن حياة المرب تمتمد على ابجارة ورذقهم نما 
ولا بد هم أن يتجروا لبعيثوا» والاثر الوارد : تسعة آءشار الرزق من 
اجار والرسول كان مذ المبا تاجرا وأروه وعه وجده جار وزوجه 
تود َة ترسل فى التجارة أمو اطا . 
فالعصر ال جاملى إذت بيتدىء بذقد حكوءة البلاد وضياع آنا » 
واضطراب نظامها فى سنة هه ٠‏ وينتمى بقيام الحكومة اى تةر السلام 
وتشر الا من ف سنة ٣إ‏ . وما بدنہما عصر ااباهلة والة وى وااتنأاحر 
عل اللطان . 
فالغداسنة كانوا امون الروم ف اهام قبيل الإسلام ‏ ولمم مع الدولة 
البءزنطيه صلات مدولة معروفه . وكان أقدم اتمال للغا:ة بانطة فقذمن 
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المارت الا كبر من سنة ٠٠۹‏ م إلى سنة : هه م لذ أنعموا عليه » ثم عل 
وده من بعلکه)› بلقب بطرق > وهو لقب حکام الاقالے عندم ) ومن ذلك 
نعم أن الغا سثة 6 وم منیون» انوا استمدول سلطا م دن دو امم النية ْ 
وباء ورول الروم فاا زالت دولةالمن وجاء م الحربمن‌حیت کا تو ایلتہسون 
اأمون ٠اض‏ طر وا إلى الا سثعاتة اروم واستمدادالسلطان مهم... وف ‌بلاد خوم 
العراتق كان المناذرة ملوك الحيرة » وكان هم اتصال ملوك الفرس هن آل 
ساان . ونقراً من أخبارم أن (بزدجرد) ار وڵده ( رام ) ایر ی ف 
بلاط ندر باليرة ٤‏ وأن (بزدجرد) 1 مات 6 الفرس رأوضين أن بتو لی 
إل من آولاده 1 کا دکرھون 4ن که ون رام أستعان ا1 ر 
وولده انات ۳ جس فدروه هلان الا ْ 3م مکن ۵ن اجلوس ع 
عرش آبيه » ولا أرى فى هذا صورة التابع الحاضع » وقد كان ذلك سنة 
1م واكن راو روان ری ادر ایا اف وف الاطان 
من د کسری» وح کسری من سنة ۳ه م إلى سنه ۵۷۸ م > والماذر قتل 
ف واف لد j‏ تار س oof‏ 8 6 واس تمر الااص عل ذلك بول اأفرس 
حا اللبرة من‌الناذرة ¢ ورم ولوه من غړرم کا ولوا عما [ باس یسه 
العا . فمذه آءرة منية آخرىتبدات طبيمة ات اها جار تما ء بمدأن سقعات 
دول امن ا ۵ e‏ ك 

وف داخل الجزرة کان ارو القاس آخر ملوك كددة ۽ وول حار به 
المنذر الثالك و حارب أسرته نزاعا على الك » وقتل كثيرآءمن أآمر|أء كندة 
صبراً وببکمم امۇالقیس ف شعره : 

فلو ف د م معركة أصيبوا ولنکن ف دار بی سینا 
ف رفسل جم عسل و لکن ٤‏ إلدماء ص مہا 
وإذا كان اندر يستند إلى ساطان الةرس فان سبيل امرىء الةيس أن 
(۳۱( 
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لمتتعين ناسيم الذين ينازعو هم الرغبة فى لاط على البلاد العربية ؛ 
وم الروم » ويقصد فىذلك إلى الحارت بن جبلة » وال مارث قد ولى من 
سنة ۲۹ و م لی ستة ۹ہ م » وھکذا نری أن ماذ کر من تا بخ الحوادث 
بو يد ها التعحديد . 

فالہمر الجاهل الذى هذه بدايته وتلك مايه > هو الءصر الذى 


باارسه › ودی بلح الأأدب شعره اا 4 ¢ و حسفا ذلك الأن : 


آراء حول اانثر الجاھل 


N: ۱ — 

اثر أحد ألو ان الأأدب وأقساءمه » وهو لاف ااشمرلايةيده وزن آو 
قاف ۽ و یع تمد غاا ي الخةاثق ؛ ور کن إلى صدق التہہیر » و جال الت ور 
وجلال التآر . . فإذا اعمد الثثر على الخيال > وتعمد إارة امو اماف »> 
وعصين فى أسلوب الشعر فذلك هوالشمر اأنثو ر » والنيرآول ماینګا يندم 
فى أغراض الميشة المادىة » و وسال الحباة الاجتماعية . # لايلبف أن يكر 
الاهنام به ء والإقبال عليه » و تعظم الحاجة أيه » ويةبل الكتاب لم لوه 
بال کتامة , فیکر ذوعه » و خداد اتققاره.و بۇ دى ٠طااى‏ المياءة وأغر اضما 
الكثيرة فاذا ارتقت الحياة > وتقدهت المدنية » ازدادت أهمية النر »> 
واخذ وسيلة إلى أداء بعض الو ضوعات الى تو دى بالشعر ١‏ فيستخدم فى 
و صف اامو اطف و إا ر ةالمشاعر . ووصف مظاهر اميه » وف الاس تهطاف 
والعتاب والشكر فلأ الذر الفى الذى يقم د نه لفن » و ييدمف عل الاد تراز 
والأرعية ؛ ويتحمد فيه تنظ الفكرة » وتدقرق‌المعنى وجو دة اسيك وجال 

الرصف وسن الأداء. 


فإذا اذداد العقل "ماء > والعقافة انتشارا > والعلوم سعة » أخذ المااء 
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بد ولوك بالنر #و أعد هذه العلو م امختلفة» اشا انعر اامللى الذى عى به 
الأدب عتابة خاصة » لاه منهل من مناهل الاقافة الأدبية > وأبر من آ ار 
العةلية "اى تاشىء الأدب » و لن الكثير من مذا اثر العلبى أدب جيك . حرف 
اؤ دى الحقاق فيه بلعة النس الى » کا فى مؤلمات النقد واتار يخ وااسياسة 
والاجاع » ولذلك يعد كثير من مۇ لفات هذه العلوم أدبا فنيا راتما لاشنال 
مل يزات الدب الفنى وخ صاتصه » فوق أن هذا النبرالعلى يصةل مواهب 
الأديب ومل.كاته وبوسع أفقه و مده بزاخرالافكاروا لمان واأوضرعات. 

وأخرآفالتر الفنى نةس إلى طا بة وكابة فنية » والىكتابة تش ل الوء ف 
والةصص فى رأى يعض الكتاب الور يبن » وية سما بعض كاب العرب 
إلى رسال وقمص ومناظرة وجدل وتار . . آما قدامة ن جعفر فيقسم 
الزر إلى عبطا بة وتر سل واحتجاج وحدف(۱) . 

چ ۲ 

والدباء عختلفون فىنثأة النثر الةنى هل و جد فى الءصر الجاهلي أوتأخر 
فى الزشأة الأدبة إلى العصر الاموى؟ : 

أما أد اء لمر ية المتقدمون » والكثير من الادباء المعاصرين » فيرون 
أن المصر ال جا هل ءرف النرالفى » وأجاده عرب القدماء قر لالإسلام إجادة 
العة » ونل القرآن بلة النعر الفنى مف حا ذم و جزا0) . 

وأا المستشرقون ومن "ابم فيرون أن عرب ال جاه اة لم يعر فوا هذا 
الاس › کا رشمده عصر صدر الإسلام ؛ ويقررون نه إا تھا على يدان 


الفح التو فى فى صدر الدولة العباسية عام ٤١‏ | هھ » وءن ذهب إلى ذلك 


(() ص ې ةدالرط ۰۱۹۴۳٩‏ 
)+( ومن ذهب إل هذا الرأى كذلك صاب کتاب ألهن ومذاهيه فى اللر 


العرفى ۾ وكذلك زى مارك فی كتا به « العر ألفنى » . 
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السو سيه أأذر نسی(۱) › والمستشرق جب الإا تجلیزی() . 

[ما الد کتو رطه حسبن فيقرراًته لاوس تطيع عال ٠ن‏ الاح وال أن يط بن 
إلى أن ال صر ال جام كان له ر فی (۳) و إن کان له ر عاص لم يصل اانا 
إلضمف الذاكرة وخلو ه من الوزن(٤)‏ هذا الثبرهوالاطابة » وأنآول القرن 
الثانى المجرى هو الذى شبد ظمو ر الحا العقلية وهو الذى شبد مظبر هذه 
المدياة العقلية وهو فشأة النر الفى(٠)‏ » آما الةرآن نی رنه فلوس ارا کا آنه 
لښشعراً وما ه وکثاب أحکتآباته م فصلمت من لدن کے ہیر )١(‏ ء 
اثر العر نى الذى ايس هو لعْة التخاطب ولاالاحاديت المادية والذى لايعر 
عن عاطفة أو شور من حيث هما عاطفة أو شعور بل من حيث هما ص ورة 
عامة رظبر “فما تيجة التفكير > هذا النثر فى ره دو أثر من آ ار أللياة 
الاة الاسلامية الجديدة(۷) > فد وجد فى هذا اامصر كا بول الد كتور 
النثر بألوانه المختلفة » فوجد نار عر بى اص فى التار مخ ء وف مناقش4 الةرق 
ال1كامة » ووجد #رعري خااص ف الدين »› م وجد ترعر نی قشو به الثدا وة 
الا جندية فى ذه التكنب النى طلب العرب إلى الروم أو الموالى نقاما 
إلى العر 4 (۸) . 

واكننا على أى حال لانقر هذه الآراء الختلفة الى تجحد وجود انر 
الفى فى العصر الجا دى »> وإن کا) نۇمن أن القرآں اکر لا نراف 
فى لغة العرب » کا امن بأ انير الاد بعد الإسلام آذ بهو و يض 


(۱) ۳۸ + ١اش‏ الفى لز مبارك . 
(۲( ص پې و ۽ عة الآأدب والأفن عدد لوفار 114٥0‏ ٠ن‏ مال للا تاذ 
جب بع وان خو اطر ی الأدب اأحر ف . 
)+( ص ن ٣‏ من جحد بث ااشعر ۋ ار للد ک:ور طه سان . 
)٤(‏ ص ۹م المرجح (ه) ص ٣٥‏ المرجع 
)٩(‏ ص مب المرجح (۷) ت ۲۸ المرجع 
)۸( ص ٣‏ المرجح ٠‏ 
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فا مطاح القرن الثا و اهجرى . وبلغ #نزلة عاايه على رر عبد المد اکا تب 
ودن جاه دده من أوذ اد الاداء وآ نمم کان الفح والجاعظ وو اهما ۰ 
وقول أن رشیق فی ع ده :وان إ کلام کله منشورا . فاحتاجت 
اہب إل التى مکارم الاد ویم اء رأقما» وذ کر يا با ال الحةء 
وأوطام | اناز حه ( فو هموا أعار رض e‏ »وازن اكلام . ald.‏ ّ هم 
وز له موه شہرآرا) . 
می 1 ست 
ھا ولا دی الأب ۸ن ار الجاد إلا مأ ق اخ هن الل 
والعاطءة وال كة دی لمعك "٠ن‏ قىل الشەرالنثور وا انا لظ والرواة 
لا التدوين ‏ هما أسماس التواتر فى امل بفرائد التثر اجاهلى » نقدضاع 
ااکشیر منه ۰ بعکس ا نظو مالذی ساءدت آوزانه و قو افيه عل‌حیاته وام تیه ابه 
والنعم أقرب إلى الاستقرار فى الحافظة والتردد على الشفاه . 


وحن نعرف بين الشعر ال جاهلى عاذ بديعه سلسه رقيقة بعيدة كل اأبمد 
عن الوحسيةء فلماذا لاتو جد تماذج مثلبا من الثر ال جاه ؟ ولاذا تسف 
وناسب الما الانتحال ولا نلسبه إلى ذلك الشمرا اور الذى لو لااطلاءنا 
اراق لصو راا آنه من! نتا هر ناا لحاطر ؟ ومن‌ااسہل أن افق مح مور خی 
الأدب ونقاده » على أن اامترا ل جاهلى الفى يتنوع إلى حكة ‏ ومثل » وخطأية 
ووصارا وعاورات ومنافرات وسم وکہان . فن افر حکاء ااعرب 
اجا ھان : 

أك ن صینالمّیمی › دعام بن ااظرب اام دوانی » واقہان اکم الذی 
اشرت حكه القصصة فیاامام امار أساطير أو ب فالةر ب ؛ وقد طبعت 
دست فی آورو با منذ أ کر من قرن » ومن مظاهر سرده) اتباع ال 


° | ص ن + إ أأعمدة لان رشيق طبعة‎ (r) 
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الاعية بدل الدملية ا)آلوفة فى الاسلوب العربى . ومن شر خطباء العرب 
ا خاهاہین : فس بی ساعد ة الإأبادى ۾ وله کہات بد مه اور مشمورة 
سکیا و آمڈا ھا » وکان المرب بتحا کون ايه فی خصو ماتمم € کانو | تمافتڑن 
عل طبه ی سوف عکاظ ؛ ومن الذطہاء أ رتا :های. ن ہ4 الش یبای . 


ومن أشمر الو صين البلماء ال جاهليين من العرب : ذو الأأصيع المدالىء 
والاوس ن حارثة . ومن أشمر الحاورين والمنافربن العرب فى الجاهليه : 
قس بن سا ءدة الإا بادى وعاس ن الطفيل › وداقة بن اة › وکا 
بقنا_عان الر باسة على رى عاس ٠‏ وكانا يقنافران االمءاخرة والمناظرة البأرخة ٠‏ 
وأقواهم) فى ذلك مشمورة. 


ومن شر اكان المرب فى ال جاهلية : اكاهتة زبراء . 


هذه صور شا دة بعلو کڪب الاداء العرب النارن ف العصر الجاهلى 
وترم الفى ف رو عه » لاقل لالا وجلا عن شسهر اخجاهلء_ة الماظوم ¢ 
وھو رأث ف السب ى ناهر هھ ؛ جد ر ٫أن‏ آهاڙ به ( وان لت ابه کل 
الالتفنات فى "بارخ الأدب الجاهلى ودراسته . 


تت ٤‏ نی 

وف هذا امقام نئوه عكة لقان اجك الذى عله كثير من راجح 
العربية القدمة عربيا » ومن بينما كناب ( الا ثال ) يداد »> وف 
کد الاء سير ذ كر للتهان. وإشار ةا لى اخ لاف الآراء فيه هل دوعر أو 
مر بای آوءضری أو حیشی أو ونای ؟ ودل دو کے أو نی أو 
ر سول ؟ وقد ذ کرت ذلك ف ڪ تاي ( الد کر ال کے ) وات 
المسشرق الإا جلزى رندل ھر اس فی کن اه ) ے4 أ قار (- ابم الارن 
سنة ۱۸۹۸ ص ۷٥‏ من القدءه ال آن القرآن اکر قد شار اى أح. ار 


ف سو ر ۵ پان و أن قار ر أ حيقار اسك : اد آں کا هن امان 
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وح قار بو صف بال کة » وآں کا منہما کان بلقن ابنه حكا وها بةرله 
«یایی»› ( وأن رعض ٭۔_ أحية_ ار شه عض الح ی جاءت ف الةرآن 
على لسان لقهان » فالابة الكر مة : ( واقصد ف مشيك واغضض ٠ر‏ 
صو تلك إن أ:-كر الصو ات لصوت الجير ٩)‏ بناظرها ما جاء فى وصية 
.قار لا يذه : ) | ای أن راسك ¢ ورقق ھن ص واک 1 وکن بشو شا 
وامش ف الطر ق المستةم ولا ك أحمقى ولا رفح صو تك :اض اف 
ولا ك آرے اشا به ووی وواضح ٤‏ وفهة أحقارمشمورة ور جت 
إلى کشر من الاغات ۰ وهی إحدیى القم ص الى کات شمر زاد 
تروم ا لالات شمر بار ٠‏ والنى عرفناها فى كاب أف لبلة وايلة ٠ء‏ وقد 
وردت ف أقدم نصوصم| بترجمة آرامية قدي ة برجم أن تاريخ تا ليةما 
فل اة ورن الاس فمل ايلاد وروک ان لافار 
۔ وھو من کاب القرن اتشان بعد الاد أن دعقريطلس س الذى 
کان ميش ف الفرن الخامس قبل الاد -. فد آل كڪتا]ً 
فى امو اءظ الاخلاقية الابلية ؛ تناول فيه ماني قصة أحيقار من حكة . 
و وجل سے بن Wr‏ أحہقار و بەس اشقار اعرد قدي کأسفارالاءثال 
بل وس د ەاں أجرو اء اعرد اد رد . ول رج اسر بان ومةه أحيةار 
والنصضص السر الى هو أصل 2 التراجم الى ظہرت لاةصة اعد ذلك 


و شەر عد ن زرد الى آ حر قار ف سور ه 
ھن عل الہ قار وسط جو ده وران ف لذاته رت مارد 


وکان اح قار وزرا کا الك أشور ونداویې » وڌو حار بب ۰ 


egir EE 


(1) -ورة لقان الاية ٠۹‏ 


AA — 


و کان أ يقار توق إلىآن برزف بولد رٹ a‏ ورو"ه ١‏ واک ل ems‏ 
ص سیون امرأًة زو چا ¢ ذلك ادر رتراك الو اة إل عيادة اله واد ْ 
وما تترع إلى الته مع صوتا يول له : « خذ نادان ان أختك واجعله 
لك ولداً وعله عمك وأدبك ۾ وکان رفا ففعل ذلك وکر اعلام 
وکر آحیقار؛, واستتلف سنیدأار بب الشاب تادان ف الوزارة کان اه 
و عل ذلك آنل قار ف بذل انح لا نه ¢ وف اولنمه ارب اللحہاة 
وعبر الایام الى مرت به › وکل وصایا آحیقار تہداً بکاما , یا بی ». وی 
اق مه زح ذلك أ دات قا كهيرة مرا وساد تادان ف س مأ سه وو * 
ألا قه واسترداد أيه مأ وهب له من روة ووشاه نادارے أ سه عل 
للك واخباء أحيفار فى سرداب ووقوع ااك فى أزهة سياسية وظمور 
قار وظمور راء ته ( وأنتحار :ادان 4 وفک ذ کر المسءودى قان 
ور زه 6ن کےا ۵ن ال اء ْ ولا تمد ان کون هو أحيةار 


. 4 


)۱( راجح ۴ - ٤)‏ من کاب تاريخ الادب الءر یاف تأ لف مراد کال 
و مدال کرډی. 


ا اة الاد ية فى العصر ال جاه ° 


رانا آمام رضة جليلة فى الادب ااعر بى ناوات أعرق مدار سه كدار 
العام رالازهر : فر ى نى الأولى جمودا أصيلة مو مم داعية اوجاب ٣ا‏ 
كلك الى يقوم راهم أنس وحامد عبد الفادر فى فقه الافة وال فتما 
وع لافس الدب ونرى فىكاية الل اامر ببة »لزه رنظير ا 4ا كثلما رةو م 
ما رل ہک لم اجى الذى شول بعل اردب و ينقد الاد خاصة 

والستاذ نا جى ظاهرة فذة شائقة فىالورائة والاطلاع والاستتراء 
والإشاج : فمو بط الأديب الكبير الشيخ نافع الجفاجي ؛ وهو س أسرة 
ى نا جة انى تنةمى الى أصول عر بية قدرمة ومتهم الامم|ء الخفاجيون فى 
إقلم الكو فة . والاماء الخاجيون علب ٠‏ وممم الاءير ابن سناتف 
الناجی الحای » ومن آشہر الناب ين فى دصر من الخفاجبين الشاب 
الفا جی اا ی 

وهذا الرجل الذى عمل آعل شہادأات الا ذهر المليه ( وض شبادة 
الاستاذية فی الا دب والملاغة - الى تمادل , الد کنو راه »من اجاءءاأت 
الا مةه كاسوريون مدلا » والذى أخرج ی إلآن عو مائ كتاب فى 
فون الادب . والذى بتو لىالاستاذية بكاية اللخة لبر ةف الازدر » والذى 
يشل ل سل مار الثألف والمطالعة حى إنه ل يعرف عن أذهرى 
قد ٤‏ أو حدقا آنه اطاع مثل اطلاعه عل مثات اللكةب القية من عط و طة 
ومط و ع4 هذا الر جل العلامة اوهو ب الذی لا يکتفی بتر اه أ« رف فت 
افر ية والابجحايز ية ليقف بتفسه لى أمبات ااتمانبف وااراجع 
(إ) دراسة لمذا الكتاب بعد طبور الطبعة الأولى كتببا الدكتور لاروم 


احہں زک اہو شادی ء وآذاع ہا من صرت أمر بكاء و قله عنما حطة الإذاعة 


س 4 س 


الاأوربية والا'مريكية وليتذوق الدب الما مى من اهلد الاأولى 
و هارمه الا صلية » صم الان ا ال الازهر بين ثى التجدير الادى . 

ونه لع یر أن ختار المره كتاباً من كتبه للعرض فى جال الحديثك عن 
الأدب اعرف » نظراً کرت وتاوءم) وناو ها ٣یع‏ فروع الأب . 
والاستاذ خناجی لیس لغوب ا ولا ديا سب › بل هو شاءعر أيضا . شأنه 
فى ذلك شأن طه حسين » ولذللك ‏ إلى جانب قافته الواسعة الى تلهم 
كل محرفة ميسو رة - كان طابع كتابته شاعرياً جيلا مع احرص عل الدقة 
المليية فى الوقت ذاته . ولذلك نالت تصانيه احتراماعاما ف جميع الاو ساط 
الأدبية بملاد المرب وفى دواثر الاستشراق » بغْض النظر عن ٠و‏ افقتنا على 
آرائه أو خالفتنا له فما . 

وأمامنا الآن كتابه د الحياة الأدبية فى العصر ال جاه لى »> وهو الحلقة 
الأرلى من #أریخ الادب العر بى المشعول بإخراجه تاعا ء وقد صدق حين 
فال : [ن تا ر پخ الدب العرلى هو تار ج لقو ميه الامة العربية وأخلاقما 
وعاداتما وآمافا وآلاما . و اکل ١ا‏ تاثرت به من مو ثرات حیاتما الف کر بة 
والاجتهاعية والسأاسية والادية . ۴ أمتمح إلى قوله : إن ارخ الادب 
لس علياً جافاً . بل أساسه الذوق ودراسة الفنون الادية فالامة دراسة 
واسعة. . . فعلى مۇرخ الادب ان درس اماب رف الاأدب وا#طاطه 
وتار الاداء ہا أو تأثير م فيما » وأن درس ص لات الحدثين بالة۔داعى 
أدباء وشمراء وكتاباوغطباء ونقادا » وأنيتعمق فى فيم المذاهب والمدارس 
الاديرة العامة وصلاتمابعضما ببعض » والعواملااتى دت إلى قيام كل مدرسة 
ومیز امیا وخصائصما ومدی تأر ما ما قبلا وتأثیرها فمابعد ها من المد ارس 
واللذاهب الاد.ية العامة . فبذهالمدارسوالحر كات الادية كانت تلعب دورا 
هاما ء وخا الام ةالكييرة ف دراسة تار پخ‌الا داب الذیليس سر دا نو ص 
أدبية وتراجم عامة » ولكنه يو ضح لناالصلات بين ا لمذاهب الادبية وبر بط 
6 باحر وجماءة بجاءه ومدرسة مدرسة کا يدرس أسباب الاتقلابات 


س ع س 


الادبية الختافة فى عصور الادب وتأثير فول اكناب فى فة الادب 
واإشءر وتو جمهما وجهة جد دة 

إن هذا الإاوب المنرسل الناصع النافذه) لا يعرف بين الازهر بين إلا 
ف أذ اذ آد بام کالم رصن ومد ع٧ده‏ وسمد زغلول وعسلى عبد الرأزق 
و مصطنی عد الرازق , 

وهذا الكتاب المذخ الذى أن لزا بتحليل جديد عمق لأحيأة الادية 
فى المصر ال جاه هو أ اس متين صا للدارس الباحث ف موضوعه » ولو 
أنه ساس قا بل للتعدرل حا فى ضوء البحوث واللكشوف والاستنباطات 
المستمرة ولس ممل الاستاذ خناجی الذی بتعا على شىء من هذاء؛ بل 
بالمكس نجده ار رص على الاستقماء دالتحقيق وتمديل نظراته ونقداته 
على طوء الملل 

وهنا e‏ ن كلا منا عن الءاة الادية ف المصر اجاهل 8F‏ عل 
عہادن: أ رهما کاب الاستاذ خفاجى إن نقل کته فی هذا الو ضوع 
الجليل » إذ له كنب أخرى مكلة أو شارحة مثل ( أعلام الشعر الجاهلى ) 
و(الشعراء ال جاهليون )وغير هما »وال خرالكشوف الملية الحديثة الى جب 
على ضو مما تنقيح نظريا تنا القدمة وتعديلما . وباك #دم تاريخ الادب 
اجاهل الخدهة الحقة واتمكن من حسن دراسة ذلك الادب و الاستمتاع به 


الحياة الادبية فى العصر. ا لجاهل 
بقلل الاديب الحجازى اللكبير عبد الله عبد ال جار 


ړل عك اہ ھا جی ٠‏ ام لامع ف دارا (لادب ق العا الغرنى 


1 
ارد ف و هة هة ٢ف‏ سبج *ن الكبرياء والةواضح ْ تو اضع 
انس الكمير هة الى تجامل ١‏ و عر ف ف الجواملة ہی اسما اجى ةا وها" 


هي من الضعف فى شىء ٠‏ إا مى مة الإزانية الميدة المؤمنة بار 


ج 


والفضائل » وال ى تعتقد أن القوة هى أن يتواضم المرء حرك بجحب التوأضع ء 
ووت كر حيت وب التتكر » والذين لم يعر فو | صاحہنا الفاجى ۰ أو اماو 
عن کب سبد ھشوں سین ر ون هذا امل الو دیع > وهو قاب إلى ال 
هضور إذا مامست كر امته أو كرامة بلده » أو كرامة العروة ٠‏ أو كرامة 
اللأحرار فى آى مكان » وكيف بذود حن هذه الكرامة اانه وفله › 
ويعلنم) حرا كلامية شعواء ضد ااطةاة والطغيان » ويصب علمم اتم 
والقذائف» لاسالى ماقد جره عليه هذه الجرأة من وبال » لاه تربى عن أن 
لاعخشى ف الق لومة لام . 

وصاحبنا الخفاجى تاز بالإنتاج ازير » ولا أعرف آديا فى الال 
العربى دانيه فى هذه الغزارة » فقد بلغت كتبه الى ألما وحقةما أ كار ٠ن‏ 
مائة کاب » وهو 0 تحط الاربعين إلا بقليل . 

وقد “معت صديقنا الاقد ااجير الأأستاذ مه طن ااسحرلى ةمل عله 
ذات بوم : : د لو أن هذه التكتب اتی أ تجا الخ4اجى گن له فا دن 
عل إلا آنه زسخا وحسب » لأصا بنا الدهشة » وقلتا له : كيف تى لك 
الوقت الذى سخا فرك » »كيف وود فا تالا ورجع إل المدد اک بر 
من المصادر والمراجم؟ ». 

فالفا جى - إذن ‏ مكثار . وهذه المزنة يقابلا أم دقاؤء بالدهشة والبمة 
ويةا اما منافسوه - وم ولة ‏ بالحةد وارد . 

ونا أقول للذرن يميبون على الخفاجى هذا ااسيل الذزبر من انتا ء 
ويتهمو نه بالرعة ف بعض الأعپان : ألا کیک أن نتوی هذه المائة كاب 
علخ مین اا ج دة جدا ا ع رن أو عشر د أو چس کتب اة رلت 
الذروة ف البح الا كاد عى ء وكلمنم) يصلم لأن يكون رسالة « دكتوراه , 
عتازة ؟ ألا يسكفيك مثلا كتابه , أن العتر ٠»‏ أو «الحياة الأدبية فى اأمصر 
الائ ة٠‏ أو زان القع ا لمحديف: > اوح فة الادت ى فهر ٠‏ 
أو كانه هذا, الحياة الادية ی 'امصر "جا ھل »أو كتانه مذاهب الآدب» 


۳ س 


أو سے ی ذلاک ٥ن‏ اعد بذ هن کت4 ودراسانه ٤‏ وآ ر 4( ماص نا لا یستطیع 
أن يكر هذه الحقيقة أبدا » فالخماجى دكتور مضروب فى عشرة أردنا 
آم : رد .وو ذا اص فيع ؤل فعل ما ,قله عادة أساذة اأجامء ات ف کل 
يام ااا ۸ر الى ھھھ و 1 |1( لوط وع وأحد ¢ ومادة وأحدة : وذأد 
عام ماه کتاب آخری فی‌التار ح والآدب رالتصوف و الاجتاع وراج » 
والبحوث الاسلامية والمربية والوطية » وأيا كان رأى النقاد فما ؛ فهى 
فى #ظر ى _ تحتو ى على الجد يد الع ميق من الفاندة اامليية والادبية » وألا 
کی أن بطر ی زر ذه الكتب أد٫اء‏ ۵ epi‏ الأدبة کا اسحر فی ¢ 
وسلاءة موسی » وآی‌شادی » وودیع فلس‌طین »> ور وکس العریزی » وأحد 
عارف الزن › والشيخ گرد ر ضا الشیدی › وسوام من آعلام امال العريي « 

و اعد نا الما جی فصل کس عل لادب ألعاص بل زاس اه وكوه 
d.£‏ ¢ وما ودول ھن زد و ص4 ١‏ وهن آداء تماد وااہ|حثین ہ4 ٤‏ ۋەل 
ی كاه و ضور ه۵ل الآأدب أحد ف ’ 

وول فا عن الخفاجی ah‏ تب کبيرة للا سیا یدز : ا رى ( 
و ل رضوان ( وکر أو الهر ¢ وکتات عه بات لوث 
والدراسات والقالات . 

واللفاجی آدیب شرق الا سلوب ٤ی‏ فی قراءته دون أن ٤ل‏ ؛ وهو 
اہر عل يذلل الو ضو عأت الجاوه و تطو عا قله اجى دی ادو عذبة 
ويتمشام! ويلتمس ها المراجع والظان ٠‏ فإذا هى بعد زءن قد ير أو طويل 
کاب جدل . 
بالدراسات البكر الى لم يسبق الما ء وحسيك أن تع أن الاستاذ ١لا‏ كر 
شيخ الجامم الازهر الحالى طلب من رجال إدارته كتباً عن تا الأزهر 


e 2۹٤ mors 


ورجاله > لتقد مما إلى هيات ”قافية ت ن4 1 جدوا تاا م 
الموضوع- غبر کتاب اجى ) الأذهر یاف عام ( وهو بقح ف لاه 
إلدات ما ناه ( هوا کب الحربة ف مصر الإسلامية ) فو صورة حية 
روح التارعالمر ین جر ھا اد زب وطی حر > وهو جدیر مو ضو 2ه 
غ أن بقرر ف المدارس الشانونة » فو خير من دشر ات کک 
تارج اأجأفه الى تعتمد على المرد ء واس وراءه) أى همدف أو اة اة 
. وطنية أو قومية . وق هذا الال أجدلی ارآ بن تبه » أأذ كر 
الإسلام وحقوق الإنان )»آم ( ا رسالة الإصلاح واتلرت) › 
آم( الإاسلام دن الاساة الخاد ) ¢ صور من الفكر اامر فى وتار 
الإسلام ) > أم كتاه ( قصة الدب فى الاس > أم ( قصة الادب 
المماصر ) ٠‏ آم ) الذکر ا کے ء آم تفسير ه للقرآن التكر ؛ أم ( قدص 
من التايخ ) الذى فشره متويا على سبهة كثب من تأليفه » أم غير ذلك 
من‌در استاته ٩‏ , 


أما كناب ( اليا الادبية فى اامصر جال ) الذى يقدءه الخفاجى إلى 
القارىء المز ن بعد سمح سنوات من طيعته الأولى فى طبعة جديرة فريرة» 
فو کاب وأف ف موضوعه . استقصى فيه كل البحوث الأ مة الى لاي تى 
ءا دازس ها المصر ¢ سوا ء انت ' مد به ٤‏ أوأساسية ¢ و ة فال كتاب 
7 عل آھمیته > بعك المد اشنا الذى عقده أو ضوع » الآأدب بن 
الذوق واللعة » عحدث عن المؤارات فى الادب الجامل > ووصف 
الجريرة العر ية وأقسامما » وأصل المرب » وألشعوب المربية وطةا ا . 
م تناول الحياة الساسية والاجتماعية والدية واأمقلة ء و عقد في لا عتما 
لاخط اأعر نى فى الجاهليةء ٠‏ م حددث عن أيام العرب وآثرها فى الادب » 
م سقش دا ا ار 7ه ہن اشعار جاسية > ودرس اة العراءة أصلٻاو ارا 
وار الاأسواق العر رة به ی ووب الله وترةة الادت : واخ:لاف اللرجات 


العر ةه و خصاص الاه اأعر مه ٤‏ وعوأمل وھا ¢ و فصأاسة 84 فراش € 


— 4 ~~ 


م د اول تطو ر ا منا مق دراسه الادب العرنى وتار خه» و سے الادب 
إل نشاف ووصن . . كل ذلك فى الباب الاول من هذا الكتاب الف 
ذا كان الياب الثاني ع-دث عن مع الجاملية » و اقش آراء 0 
بأبةية الشعر على انعر » وأثيت أن النبر آفدم من الشعر » م دث عن 
الذر وقسمه إلى : سل »و٠‏ زدوج »و «سجوع وذ کر خص۔ا اص انر 
اجا هل فى ممانيه وأغراضه وأساليبه » و عزركل ذلك بأمملة فثية من انر 
الجاهلى ‏ ثم كام عن الحسك والامثال » س واء كات تثرية أو شعربة 
حمَيقية آم فرضية . م تماولى الوم ايا وأماذجما » والحطابة ودواعهاء 
وأغراضمارأساليماء وأشر الخطاء . وتعدث ءن المحاورات والنافرات 
والمغاخرات » واللكمانة وسجمالكمانة » ثم عرض صورآ جميلة من 
الةصص جاه , 

فأذا اتل إلى البأب الثاات الذى عمد لاشعر الجا مى » اسيل حدئه 
بالحديث عن الشمر عامة وتعاريف القداعى وا مدن له » وروى لنا كيف 
زا الشعر عامة » وتدرج من دور اإيساطه إلى دور السجح › ا الى دور 
الوزن »ث كيف تطور ااشمر اأجاهلل من الا بيات القارلة حى تقه يد 
الةصاب الطو ال» وحدث عن ”أثير ااشعر ف النةوس » و٠٠زلة‏ الشاعر 
ر الۃ كسب بالشءر » وشأءر بة اأعرب . ث فم الشمر إلى : مل وقھەی 
ووج دالى » وبين الخبائية الغالبة على اشر أجاملى ١‏ ا سکام عن ةل 
الشعر فى الال » وباطين الشعراء ؛ وطبقات الشمراء اجأ هلين » ورواة 
الث مر الجا عل > وعد فعللا متما لاشعر الجاهلى بن اأتجد يدو التقامد ؛ وةاول 
موضوع الصنعة و ا فى الشمر الجاهلى » ودافع ع اة مدعة بالادلة 
عن الشمرالجاهل 2 أ ضح انا كيف كان الشعرالجاهل لاص ادق لاخلاق 
مرب و عقا دم وما فم یانب الاجنباءية > وعزز آراءه بشواهد بليغة 
من روائع الشعر الجاهلى . 


م درس لے لمات و ساب ممما يذلڭ و وص الأراء الإ ارية ورجح 


~ £ > 


5 آَی اتر 7 ی لا ل : أن و سو سما با اقات علو قبا باذمان ضا م 


وکبارم > وص * وسم ور سام > وذلك لشدة اعتنا م ما . 
عدت عن منزلة العلةات وشراحما ؛ وتناوما بالعرض والنةد؛ 
ملةة معلقة . 
وعقد فع الا لاغراض الش٠ر‏ ااجاملى كالمدح والمجاء والفخر والرثاء 
والماسة والعتاب والاعتذار وال كة والاخلاق والوصف والاساب . 
4 فع و لا لمان الشعر الجامل » وأخياته وآلماظه وأساليبه » وحدث عن 
الر جز والةصمد » وكات لمتة بار عة من مو لذا عحدثه ءنااشاءرات اأمر مات 
فى"جاهلية . ومن آقوىفصولال-كتاب الفصل الذىعقده لاآراء علہاء الادب 
فى الم ر الجاهلى قد »| وحدرةا » وقد ناةش فيه مناقشة بارعءة آرا.ء الدكتورطه 
حن و طا ئفة منالمستشرقين . ول ياس الو اف أن يتحدث عنالقد الاد 
ف ااجاهاية . م ناول الکو مه ألادبمة بهن قصہد لی علمةء4 واممیء القاس 
وعقد فصلا جلا عن الموازىة بين الأشعراء » ي ام بنطبيق بارع حبن وازن 
بن شا عرن جاھاہین هما زهیر والاعثی › ووآزرے بین قصا یر جاهلیة 
مم ورة » وعرض صورا من الشعر الجأهلى . و خم ے الك تاب بست عن 
الصو ر الاديية و عحديد الععمر الجاهل › إلى غر 


وعد » فهذ! عرض سريم لر ءوس الوضوعات فى هذا السكتاب الةم ؛ 
وأشداً 1 ملا O)‏ يعلى كرة مأفرأت ددا الوضوع۔ ەرەن أ حفل 
آأدو بث { ؛ وأ كارما ن کو لا واسقيمار ا وجلة اة الاد نه ف نلك اة 
السخيقة من التار يخ العربى ٠‏ ولا يمى فى تام هذه المكامة الق يرة إلا أن 
أحیالاستاذ الما جی ع جاده الاد لقصل ٤و I)‏ المشكورة 
سیل دعم اهر مہ4 اأعر û‏ الو أ4 ۷ 


الدةأهر ۰ و امو ۹۸ تکزل الله عہک الجبار 


- £4۷ 


اة الكناب 


هذه هى الطہمة الثانية اكتاب د الحياة الاديية فى المصر ال جاهل ء؛ 
انى تشتمل على زيادات كثيرة ت.كاد تبلغ ماثنى صفحة » وال كتاب أوسع 
دراس ة للادب ال جاهلى وفنو نه » و"ماته » وقد لقت العامة الأولى ٠نه‏ 
کثیراً من اهتام الدارسين والبا حثین . 

وخسی آنأ کون قد مودت ذا التكتاب لمم أدول الأدب 
ومذاهبه » وأن ‏ كون قد وضمت المنادح الحقة لدراسة الأدب العرنى 
عامة ولاه عاصة › وى ذلك مافيه من ز ادة نصبنا من المةافة الأدبية» 
ومن بعت الاهتمام ذه الاغة الأصيلة ء اة القرآن اسكر م . 

ولت فى حاجة إلى الةول بأن العنابة بالادب القدم حثابة بكتاب ال 
انالد » ومؤازرة وة فى سيل فممه والتأر به .. ومر اله السداد 


٠ والتوفيق‎ 


کر عل الہ فا جی 


سے -—— 


ةة فة 
م مقدىة ۲ بوم حلمة 
AC.‏ ۴ بوم الادرررت 
° تار كلبق ادب _ ۳ م شەب جرلة 
۸ تار أدب اللغة را ا 
علاقته بالتاريخ العام ٩٥‏ اام الفجار 2 
۷١‏ تقسيمه إلى عصور ۷ بوم ذی قار ٠‏ 
۳١ - ۴‏ الاب الأول : الو رات | ې مب اللغة العربية 
فى الادب الجاهل املا 
١‏ موطل المرب ۳ اما 
۷م صل العرب ٠۰۹‏ آطوار ہذیما 
الشعوب المرب ة ٠۹ - ٠۰۷‏ آثر الأسواق 
٠‏ القائل العر بية ۹ عکاظ 
٥‏ حياة المرب ٩‏ نة 
٥‏ مداول کامة عرب ۱۱۹ ذو الجاز 
۷ حياة العرب الاجتاعة ٠١١‏ اختلاف اللجات العر بية 
>٣‏ حاتم السياسية ۹ ١‏ خصاثص اللغة العر بة 
00 حي ائم الدرنىة ٠١‏ عواملل مو ألامة الحر بية 
> معارف العرب فى ال جاهلية ۴ فصاحة لخة قريش س 
۷۲ الط ریف الجاهلية ع اللغة العربمة ومن انما بعد ازول 
۹۸-۷ ام العرپ 7٦‏ ر القرآن 
حربداحس الدب العربى ودراساته 
٥۵‏ حرپ الوس ۳١‏ - ۳ ۲ الاب الثاتی: لرا جاهل 


۲ بوم بعاٹ ٠۴۳١‏ معنا جاهلية 


- ۹۹ 


فة | ی 
۴١‏ الشعر والئر ب ر٣‏ الشعر فى الجاهلية 
۳۷ مزات الر الجاهل ¥ ۲ تأ یره 


۹م ١‏ آم ارال ورن ‌العصرالجامل | ورم مرلة الشاعر 
٤٠‏ أقسام الثثر : ا لحك والامثال ١‏ ورم الأكب بالشعر 


٤٥‏ مماذج ا .م شاعرة العرب 

۷ ماهی‌الحكة س . مم لون‌الكمرالحاهل 

۸ ماهو المل مام تقل الشصر ا 
٠‏ ١م‏ الوصا ا واللسات: ماذج- ۹مم -شياطين الشعرأه ____ ________ 

۲ ماهی الوصا ا ۳۹ طقات الشعراء 

oY‏ اة : ماذج ۽۳ روارة اأشعر 

۱٥‏ ماھیا طا بة هم رواة الشعر ال جام 

10۸ الطاب عند الاھ لہین ۳۷ اأشعر ا جاه بين التجد يدو التةلءد 

۹ دواميبا - أغراضبا | +١‏ اكمرالجامل ين الليمراامدعة. 

٠.‏ اسلوب الخطا نة بء۲ الطبع والصعة فىالشمر ال جال 

٠١١‏ الما ثور مثا أ ضا 

۽٠٠‏ الطاة والخطيب وه دقاع عن الشعر الجامل 

٦۲‏ اشر الخطباء : فس الإبادی ۸ صله الشعر ال جاهلى بالتار ع 

۷ آ کم 4 تصوره الا خلاق 

۷Y‏ عرو تن معد یکرب ۳۹ سمل اماد 

٤‏ من خطیاء المرب ۽٠‏ معارف العرب فى الشمر ال جادلى 

۱۸۹ اتحاورات اأشعر و الاة الاجتاعة 

AV‏ سجع الدكان ۲1۸ المعلقات و مزلم امن اأشعر الجادل 

۰ صور من القصص ال جامل ب۳۷ معلقة طرفة‎ ٠ 

۽ ١‏ ١ب‏ الباب الثالك : الشعرال جاهلى | برب مولقة امرىء القيس 

۽ ٠‏ ماهو الشعر ٣‏ معاةة مرو ن کاو م 

۰٦‏ آراء فی‌اشعر | د معلقة زهیں 

.م تعاأة الشعر | 6 معلقة_علارة 


جس 


an O ص‎ 


PE‏ صو فة 


عم معلقة لبيد الرجز فالعصر الجامل 

.م معاقة الحارث ٥‏ ۲ الشعرا اهل بين‌الر جز والقم د 
.م واب الشعر ال جام ۳٠۷‏ العربسات الشاعرات ف العصر 
۹. الح الجامل 

۽ م امجاء وپ آراء علاء الأدب ف الشعرا ل جام 
۴ الفخر _. | جه الحكومة الأدبية بين قصيد تين| 
۳٥۵‏ الرگاء م £ الموازنة بن الشعراء 

جم الجاسة۔۔ ہ ہے ۳ء الموازنة بين شاعر بن جاهلرين 
۷م المتات ٤۸‏ قصیدتان جاهلیتان 

۷۸ الاعتذار ٥‏ بن الجاهاين و اضر مين 
۹ج الميكة والاخلاق ٠۷‏ صور من ااشعر ال جامل 

١م‏ الوصف م حول الدب ال جاهل 

٣مم‏ الفسيب ۷٦‏ حول العصر الجاهلى 

ء٤‏ التقد الأدف فى الجاهاة | ۴ آراء حول اللر ا جامل 

ه١۳‏ فنون‌الشعرالجاهل أوأغراضه ٤٨٩4 ١‏ غاتة الڪتاب 

۳4 ممالل الشعر الجامل ۰ الحا الادبة د ر 

٣ه‏ م أخياة الشعر الجامل الحياة الادبية س م 


c¥‏ آاماظه وأساوه ۹۸ - ۰٤‏ ملاح 


٠> کے‎ vm e n n e 


مو لفات وتحقیقات د. محمد عبد المنعم خفاجی 


ابن المعتز وتراته في اللآدب والنقد و البيال 

الادب الجاهلي ( نصوص ودراسة ) 

الادب العربي ي الاندلس 

الاداب العربية فى العصر العباسى الاول 

اعجاز القران ( تحقيق ) لاباقلاني 
الاقتصاد فی الاسلام 
البديع ( تحقيق ) لابن المعتز 
الحياة الادبية في العصر الجاهلي 

الحياة الادبية بعد ظهور الاسلاح 

الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث 
دراسات في الادب الجاهلي والاسلامي 

دراسات في الاأدب العربي الحديث 


دراسات في الادب المعاصر. 


الفكر الاسلامي بين الاصالة والتجديد 
قصة الادب في مصر 

القصيدة العربية : دراسات ونقد 
المختار في الحديث النبوي الشريف 
مں تراثنا الخالد. 


